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بيروا ني ـٍطّ رمـانا ك ول نّ ني ع ــــــــــــــرنا  اٍٍ  لا يخفى أنّ المســــــــــــــاتـط ابأهميّـٍ ك يخطى فـ كميّـ
 : الحاضر ك إٍتسبت أكميٍ أاصٍ ك وذلك

إنّ موى الإنحراف وعناصر الشرّ والفساد ك مد إردادت ني كذا الع ر ك أٍثر من جميع 
ان التّحرف ني الماضــــــي ني أّ  البافط والإنحراف ك ي ّ   الإنســــــان  الفٍ ك نحذاٍ  الع ــــــور السّــــــ

ضــاري حمب غاً من المال ك أو شــيًاً من الدهد ك نفي كذا المّمان وفســبت التّادع الع مي والتّطور ال
 ك أصبحت أدوات الفساد ني متناول الدميع ك كذا من جهاٍ :

انت المااييس  ومن جهاٍ اأرى ك إننّا نعيش ني كذا الع ر ضخامٍ المااييس ك نبينماٍ 
والموارين محدودوً ني الماضـــــــــــي ك وفتبع ذلك نرى محدوديٍّ المفاســـــــــــد الإجتماعيٍ وابأهميٍّ ك 

فسـبت أسـ حٍ الدّمار الشّامط ك والفساد ابأهمي فسبت انتشار أشرفٍ نحنّ الاتط ني كذا المّمان 
ذلك ما يفرر   ينما الخ يعٍ ك وٍ ا ني من مع وماتا ناســـــــــدوا ك ويضــــــــــعه« ابنترنيت»الفيديو والسّـــــــــ

ســــــــــــــر الاوالت  متنـاول الدميع ك ـٍطّ ذلك يح ي عن إنفدار ني داترو الفســــــــــــــاد والإنحراف ك وٍ
انت يحدد مو  ياٍ التّيٍ  ى البافط ني الماضــــــــي ك ليســــــــري إلى أارإ الحدود ك وي ــــــــط إلى الضّــــــــ

 أم ى فاعاٍ ني العالم.
اٍ أو منطااٍ محدودوا ك ولا يتداور  افب ك ينح ــــــــــر فاري ان إنتاإ المواد المخدّرو ني السّــــــــــ وإذاٍ 
ضــــــــــــــرر  ســــــــــــــوى المنــافب المدــاورو ك نــاليوع نرى أنّ الافته  فمر  الإدمــان ك ومن أهل عم يّــٍ 

 الواسعٍ لع افات الموت ك مد غطى أجوا  العالم أجمع.التّهريت 
اٍ ك أننّا نشاكد يوسّعاً كاتهً ني الع وع النّانعٍ لِ بشر ك ني مخت   جوانت  ومن جهاٍ ثالث

ذلك الحال ني  الحياو ني ع وع الطّت والفضا  ك والإي الات والمواصهت وأمثال ذلك ك وٍ
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يطانيٍ ووســـاتط الفســـاد  والإنحراف ك حيث يطورت فشـــ ط مذكطا ك الى حدا إنّ الاوى الع وع الشّـــ
الشــيطانيٍّ التي يا  ورا  إنتاإ أدوات الإنســاد الإجتماعي ك يتوصــ ون إلى يحايب أكدانهم فطر  
ثيروا ويســــيروا ك ومثط كذ  الفرّوف وابجوا  يحتم ع ينا الإكتماع فالمســــاتط ابأهميٍ أٍثر  اٍٍ  م توي

 نع ينــا أن نتومّع ال ــارثــٍ ك أو ال وارت التي يشـــــــــــــــطّ ني النــا  إرادو من أيّ ومــت مضــــــــــــــى ك وإلّا 
ياناتا مهموروا أماع حالات الخطر.  المواجهٍ ك ويحولهم إلىٍ 

وا من مومع التّ اي  نيما فينهم  ويدت ع ى الع ما  الواعين والمفّ رين المخ  ــين ك أن يتحرٍ
طر لخير ني وجدانهم ك والانتبا  إلى الخك لتعميب ابأه  ني م وب النـا  ك ويفعيـط عناصــــــــــــــر ا

اٍ  المحي  فابأه  ك فحيث إنّ البعض أن ر ناتديها من ابسا  ك أو ذكت إلى أنهّا غير ضروريّ
 ك والبعض الآأر يعامط معها من مومع الم  حٍ والبراُجماييٍ ك ل وصول إلى مطامعه السّياسيٍ.

مســــــــــ مين ك نمت ك م ــــــــــدراً عف يماً ل معارف ابأهميٍّ ك وكو الارآن ولحســــــــــن الحم نحننّاٍ 
 ال ريم ك الذي لا يدُانيه أيّ م در ديني آأر ني العالم.

رين ك مـــد ينـــاولوا البحوت الارآنيـــٍ ني داترو ابأه  ك فـــالبحـــث  ورغم أنّ الع مـــا  والمفســــــــــــــّ
ت ر والدّراســــــــــــــٍ ك إلّا أنّ كذ  ابفحات والدراســــــــــــــات جا ت متفرمٍ ولا يفي فالغر  ك ولهذا إنتا

ٍُتتا لدراســـٍ كذا الموضـــوء ك فالإســـتيحا  من الآيات  تابا أو  احٍ الثاانيٍ والتّفســـيريٍ ك إلىٍ  السّـــ
ًٍ  ك إســــــتدافٍ (ابأه  ني الارآن)الارآنيٍ ك ن ان كذا ال تاب الذي فين أيدي م وفحســــــم :  عم يّ

ٍ الوامع الثاّاني والدّيني ك لســـــــدّ كذ  الثغّرو ٍ ني حرٍ البنا  الثااني  ني صـــــــر  لِهذ  الحاجٍ الماسّـــــــ
 والحضاري للإسهع.

وجا  كذا ال تاب ك فعد فحوتا ودراســـــــات ني التّفســـــــير الموضـــــــوعي ل ارآن ال ريم شـــــــم ت 
ًٍ فبحوت ابأه   المعارف والعااتد الإســـهميٍّ ني دوريه الاولى ك ولت ون الدّورو الثاّنيٍ ك مخت ّـــ

 الإسهميٍّ ني الارآن ال ريم.
نتهينـــا من كـــذ  ابفحـــات ابأهميـــٍ ني ثهت أجما  ك ينـــاول الدم  ابوّل وفحمـــد ال ـــه ناـــد إ

منها ك دراســـــٍ المســـــاتط ابأهميٍّ ال  يٍّ ني داترو ابأه  ك وكذا كو ال تاب الذي فين أيدي م 
 ك
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تابا درســــــي ل راّغبين ك ويت فط الدم  الثاني والثالث ك فبيان  حيث يم ن الإســــــتفادو منه فعنوانٍ 
ًٍ وجمتيّايها وم ادياها.يفاصيط   كذ  المساتط ال  يّ

ن مط أن ي ون كذ  ابفحات ابأهميٍ ك المســـــــــتوحاو من أجوا  الارآن ال ريم ك أطوو اأرى 
ٍ الحياو والوامع الإجتماعي ك  ط ابأهميٍّ والثاانيٍّ للإنســــــــــــان ك ني حرٍ ع ى فريب حطّ المشــــــــــــاٍ

ه يعـالى أن ينفر إليهــا فنفرو الابول نون ك ك ويدع هــا ذأيروً لنــا يوع لا ينفع مــال  ولا ف ونســــــــــــــ ل ال ـ
 ونرجو من الاأوو أن يتفض وا ع ينا فحرشادنا إلى موضع النّاص إن وجد.
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ذلك ك إذ لو لا كـذا البحـث يعـدّ من أكم ابفحـات الارآنيّـٍ ك ويعتبر من أكمّ   أكداف ابنبيا ٍ 
ما مال الشّاعر :  ابأه  ك لما نهم النا  الدّين ولَما إستاامت دنياكم : وٍ

اــــــــيــــــــت  و   إنــــــــمــــــــا الامــــــــم ابأــــــــه  مــــــــا فَــــــــ

مُ ذكــــــــبــــــــت أأــــــــهمــــــــهــــــــم ذَكــــــــبــــــــوا      نــــــــحن كُــــــــ

  

اســـــــراً ك  حطمّ ينه يعُتبر الإنســـــــان إنســـــــاناً إلّا فاأهمه ك وإلّا ســـــــوف ي ـــــــب  حيواناً ضـــــــارياًٍ 
طّ شــــــي  ك وأ ــــــوصــــــاً وكو يتمتّع فالذٍّا  الخار  ك نيثير الحروب الطاّحنٍ ك لغر   وي تســــــ ٍ 
الوصــــــــــــول بكدانه الماديٍّ غير المشــــــــــــروعٍ ك وبجط أن يبيع ســــــــــــهحه الفتّاف ك يمرء فذور الفُرمٍ 

 !والنّفا  وياتط ابفريا 
اوع لــه شــــــــــــــي  ك ولا يميّم الحهل من نعم ك يم ن أن ي ون متمــدّنــاً ني الفّــاكر ك إلّا أنّــه لا ي
 !الحراع ك ولا يفرّ  فين الفّ م والعدل ك ولا الفاّلم والمف وع

 فعد كذ  الإشارو نعرإّ ع ى الارآن ال ريم لنستوحي من آيايه ال ريمٍ التاليٍ ك ي ك الحاياٍ :
ي ِينَ رسَُولاً مِنهُْمْ يَتلْوُا عَ   م ِ

ُ
ِيهِمْ وَيُعَل ِمُهُمُ هُوَ ال ذَِي بَعَثَ فيِ الأْ  ليَهِْمْ آياتهِِ وَيُزَك 
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 .(1)الكِْتابَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كانوُا مِنْ قَبلُْ لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ 
هِمْ يَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتهِِ   ُُِ فْفُه

َ
ولاً مِنْ ن ُُُ لقََدْ مَن َ الُله عَلىَ المُْؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسَ

ِيهِ   .(2)مْ وَيُعَل ِمُهُمُ الكِْتابَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كانوُا مِنْ قَبلُْ لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَيُزَك 
ِيكُمْ وَيُعَل ِمُكُمُ الكِْتابَ   رسَْلنْا فِيكُمْ رسَُولاً مِنكُْمْ يَتلْوُا عَليَكُْمْ آياتنِا وَيُزَك 

َ
كَما ن

 .(3)وا تَعْلمَُونَ وَالحِْكْمَةَ وَيُعَل ِمُكُمْ ما لمَْ تكَُونُ 
ِيهِمْ    رَب َنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ يَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتكَِ وَيُعَل ِمُهُمُ الكِْتابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُزَك 

نتَْ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ 
َ
 .(4)إِن كََ ن
اها  ها* وَقَدْ خابَ مَنْ دَس َ فلْحََ مَنْ زَكّ َ

َ
 .(5)قَدْ ن

ى* وذََكَرَ اسْمَ رَب هِِ فَصَل ىَ  فلْحََ مَنْ تزََك َ
َ
 .(6)قَدْ ن

  ِ َ نِ اشْكُرْ لِِ 
َ
 .(7)وَلقََدْ آتيَنْا لقُْمانَ الحِْكْمَةَ ن

ٍ ك لبعثــٍ  ًٍ واحــدوً ك ألا وكي ك أنّ إحــدى ابكــداف المهمّــ الآيــات ابرفع ابُول : يارّر حاياــ
يٍ النّفو  ويرفيٍّ الإنسـان ك وف ورو ابأه  الحســنٍ النّبي ابٍرع  ك  ك كو يمٍ

ني وامعـــه الوجـــداني ك فحيـــث يم ن أن ياـــال : إنّ يهوو الآيـــات ويع يم ال تـــاب والح مـــٍ التي 
يٍ النّفو  ويرفيٍ الإنســــــــــان ك والذي  ٍ الاولى ك يعُد مادمٍ لمســــــــــ لٍ يمٍ أشــــــــــارت إليها الآيٍ المبارٍ

 ط الغايٍ ابساسيٍّ لع م ابأه .فدور  يش ّ 
يــٍ»وبجـط ذلـك يم ن يع يــط ياـدعٍ  مـٍ :  هت ك ك ني الآيـات الث« التع يم»ك ع ى : « التمٍ

يٍ»من حيث إنّ  ان « التّمٍ  م يٍّ مادع  من الناحيٍ الع« التّع يم»كي الهدف والغايٍ النهاتيٍّ ك وإنٍ 
 ع يها.

__________________ 
 .2الآيٍ سورو الدُمعٍ ك   ـ1
 .164سورو آل عمران ك الآيٍ  .(2)
 .151سورو البارو ك الآيٍ  .(3)
 .129سورو البار  ك الآيٍ  .(4)
 .11 و 9سورو الشّمس : الآيات  .(5)
 .15 و 14سورو ابع ى : الآيات  .(6)
 .12سورو لامان ك الآيٍ  .(7)
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ا يٍ ك نهي ناٌرو   وإن نفرنـ ا كـذا ك وياـديمها ل  مٍ التّع يم ع ى التّمٍ من فحثنـ
  ٍ يٍ»إلى المس لٍ من حيث التريت العم ي الطبيعي لها ك فحعتبار أنّ التّع يم مادم  .«ل ترفيٍ والتّمٍ

طّ منها ينفر إلى المس لٍ من منفاركا الخاص.  ولهذا نرى أنّ الآيات ابرفع الاولى كٍ 
ٍ ابرفع ك وكو أنّ الغر  ك من وليس فعيداً إ حتمال رأي  آأر ك من التّفسير ني الآيات المبارٍ

ثّرّ ني ك فــحعتبــار أنّ إحــ (التّرفيــٍ والتع يم)التّاــديم والتّــ أير الحــاصـــــــــــــــط لهــذين ال  متين :  داكــا ي
يٍ النّفو  ك عود فابأه  ك ويمٍ حي  ي ون ســـــــــبباً ني ال ّـــــــــ ما أنّ التع يم ال ّـــــــــ  الاأرى ك يعنيٍ 
ثّرّو ني رنع المســـــتوى الع مي ك بنّ الإنســـــان فوصـــــوله ل حاياٍ  يٍ النفو  كي الاأرى م ي ون يمٍ

أيرو ك حيث ي ون اب« التّع ــــــت ابعمى»و « الِ بر»و « العناد»الع ميٍّ ك ي ون مد يطهر من 
رى يمـانع من التّاــدع الع مي ك ومعهــا ســــــــــــــوف يرُان ع ى م بــه ع ى حــد يعبير الارآن ال ريم ك ولن 

ما كي ني الوامع.  الحاياٍٍ 
 ويم ن الإشارو الى ن ات اأرَى ني الآيات ال ريمٍ ابرفعُ :

يشــير إلى أنّ فعث رســول يعُ مِّ ابأه  ك كي من عهمات حضــور الباري يعالى  
ســـــٍ  كي  ( يمٍ والتعل ترفي)ني وامع الإنســـــان لتفعيط عناصـــــر الخير ني وجدانه ك وأنل الناطٍ المعاٍ

 ٍ هل المبين ك نهي يبين مدى إكتماع الارآن ال ريم فالســـــــــ وف ابأهمي للإنســــــــــان ني حرٍ الضّـــــــــ
 الحياو.

يهم ويعُّ مهم ال تاب والح مٍ ك كي من المنن   ندد نيها أن إرســــــــــال رســــــــــول يمٍُ
  .ى أكميٍّ ابأهوالمواكت الإلهيٍّ العفيمٍ ك التي منّ ال ه فها ع ينا ك وكي دليط آأر ع 

ري  إلى ال عبٍ   ٍ التي نملـت فعـد آيـات يغيير الاب ٍ ك من الاد  الشــــــــــــــّ وكي الآيـ
حرســـــال الرســـــول  المشـــــرنٍّ ك حيث عُدل كذا التغيير من النّعم الإلهيٍّ ال برى ك وأنّ كذ  النعمٍ كيٍ 

يٍ ويع يم الإنســـــــــان اموراً لم ي ن يع مها و  ن فريب لن يتم ن من الوصـــــــــول إليها إلّا عل تع يم والتّمٍ
 .(1)الوحي الإلهي 

__________________ 
 ك إشاروً إلى أنّ الوصول إلى كذا الع م ك لا يم ن الّا فالوَحي.« ويعّ م م ما لم ي ونوا يع مون»نفي جم ٍ : ـ  1
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ل عبٍ ك ف ت بنا  اك وفعد إٍماله ل يتحدت عن أنّ إفراكيم الخ يط  
يهم ني  ًٍ و وأن يبعث نيهم رســـولاً من ذريتّه ك ليمٍّ ًٍ مســ م من الباري يعالى : أن يخ ب من ذريتّه امّ

 داترو الترفيٍ ابأهميٍّ ك ويعّ مهم ال تاب والح مٍ.
ماً مهماً ك وكي من أفول   ر أحدَ عشــــــرَ مَسَــــــ ندد أن الارآن ال ريم ك وفعد ذٍ

قَدْ  : ك وفعد ذلك مال ـمسماً فالشّمس والامر والنّدوع والنفس الإنسانيٍ  ــساع ني الارآن ك ابم
اها ها وَقَدْ خابَ مَنْ دَس َ فلْحََ مَنْ زَكّ َ

َ
 .ن

 ًٍ ديـد ني كذ  الآيات ك يدلّ ع ى أنّ الارآن ال ريم ك يولّي أكميّ وكـذا التـ ٍيـد المت رّر والشــــــــــــــّ
ًٍ لمســ لٍ ابأه  ك و  طّ الايم الإنســانيٍّ فالغ يٍ كي الهدف ابكم للإنســان ك وي من نيهاٍ  أنّ التّمٍ

 ك فحيث ي ون نداو الإنسان فها.
يـٍ جـا  مبط  ونفس المعنى أعه  ورد ني : ر التّمٍ ك والّ طي  نيهـا أنَّ ذٍ

يٍ وصفا  الرّو  لا ي ون ل  ّ  ر ال ه يعالى ك إذ لو لا التّمٍ ر ال ه.هو معنى ك ولا لال هو ك وذٍ  ذٍ
ر لاُمـــان الح يم ك حيــث عبّر عن ع م ابأه  فـــالح مـــٍ ك   وجــا  ني ذٍ

ِ  ناال : َ نِ اشْكُرْ لِِ 
َ
 .وَلقََدْ آتيَنْا لقُْمانَ الحِْكْمَةَ ن

ريفٍ ك نرى أنّ أ ــــــــــــــوصــــــــــــــيٍّ :  النّفر لييـات الشــــــــــــــّ   ك كي يرفيٍ النّفو « لامان الح يم»وفـ
دّّيٍ  وابأه  ك ومنها يتّضـــــــ  أنّ الما ـــــــود من الح مٍ كنا ك كو الح مٍ العم يٍّ ويعاليمها الم

 .«التّرفيٍ»بجط « التّع يم»إليها ك وفعبارو اأرَى يعني : 
رنا مراراً ك إلى أنّ أصــــــــــــــط معنى  ما ذٍ كو لداع الفر  ك وفعدكا « الح مٍ»ويدت الإنتبا  وٍ

طّ شـــي  رادءا ك و  فحعتبار أنّ الع وع والفضـــاتط ابأهميٍّ ك يردء الإنســـان عن الرّذاتط أف ات ع ىٍ 
 ن ف ات ع يها كذِ  ال  مٍ.

 نستوحي من كذِ  الآيات ك الإكتماع ال بير ل ارآن ال ريم فالمساتط ابأهميٍّ ويهذيت
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ًٍ ك ينش  منها ويبتني ع يها جميع  ًٍ أسـاسيّ نين الإسهميٍّ ك ابح اع والاواالنفو  ك فحعتباركا مسـ ل
 نهي فمثافٍ الااعدو الرّصينٍ والبنا  التحتي ك الذي ياوع ع يه صر  الشّريعٍ الإسهميٍّ.

نعم إنّ التّ ـامـط ابأهمي ل فرد والمدتمع ك كو أكم ابكداف التي يعتمد ع يه جميع ابديان 
اٍ  طّ صـــــــه ا ني المدتمع ك ووســـــــي  ماويٍ ك إذ كو أســـــــا ٍ  طّ أنواء الفســـــــاد  السّــــــ رادعاٍ لمحارفٍٍ 

ٍ الحياو.  والإنحراف ك ني وامع الإنسان والمدتمع البشري ني حرٍ
 والآن نعط  نفرنا إلى الروايات الإسهميٍّ ك لنرى أكميٍّ كذ  المس لٍ نيها :

ريفٍ لهذ  المســـــ لٍ أكميٍ فا انت ني الروايات الواردو عن لاد أولت ابحاديث الشّـــــ ًٍ ســـــوا ٍ  لغ
ونورد  ك ك أع عن فريب ابتمٍّ المع ــومين  الرّسـول ابعفم 
 فعضاً منها :

 : الحديث المعروف عن الرسول ابٍرع  
(1) 

 (2) ر :وجا  ني حديثا آأ
 (3) وجا  ني آأر :
يفيـــــد الح ــــــــــــــر ك يعني أنّ ــٍـــطّ أكـــــداف فعثـــــٍ الرّســــــــــــــول ابٍرع « إنمّـــــا»ونرى أنٍ  مـــــٍ 
 ك يت خص ني التّ امط ابأهمي. 

مّ   ك حيث مال : نين وجا  ني حديثا عن أمير الم

(4) 
__________________ 

 .52175ك    16ك ص  3ٍنم العمّال : إ ـ   1
 .5218ك    الم در السافبـ  2
 .415ك ص  66فحار ابنوار : إ ـ  3
 الطبعٍ الاديمٍ. 283ك ص  2مستدرف الوساتط ك إ ـ  4
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يبيّن لنا كذا الحديث أكميٍ ابأه  ونضــــات ها ك إذ كي ليســــت ســــبباً ني النداو ني الاأرى 
جط إن اوسـنتناول كذا البحث مفّ هً ني الاريت الع)نا  ك فط كي سـبت ل ـه  الدّنيا أيضـاً ك 

 (.شا  ال ه يعالى
 ك حيث مال : الحديث الآأر الذي ورد عن رسول ال ه  

(1) 
أنّ البــاري يعــالى كو المع م ابٍبر ل أه  ك وكو مرفّي النّفو  ك وم ـــــــــــــــدر  

 ل طّ الفضاتط ك والارب منه يعالى لا يتمّ إلّا فالتّح ي فابأه  الإلهيٍّ.
دّي إلى يعميب العهمٍ فينه وفين رفهّ ك  اٍ يتح ى فها الإنســـــــان ك ي طّ نضـــــــي  وع ى كذا نرى أنٍّ 

 ٍ أٍثر ن ٍثر.ويارفه من الذّات المادّس
انوا داتماً يدعون إلى   وحياو المع ـــــــــومين  ٍّ ها يبيّن كذِ  المســـــــــ لٍ ك نحنهّمٍ 

ابأه  ك والتّح ي فالفضـــــــــاتط ك وكم الاُدوو الحســـــــــنٍ ني ســـــــــ وف كذا الطريب ك وســـــــــنتطر  ني 
 ك وي في شــــــــــــــرنــاً ل رّســــــــــــــول ابٍرع المســــــــــــــتابـط إلى نمـاذإ من أأهميّـايهم 

 ك أنّ ال ه يعالى نعته ني سورو الاَ م : 
 (2) .وَإِن كََ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ 

افــه وك  (ع ى ورن مفـُط) جمع   تـ  ع ى ورن انُب ك وع ى حـد يعبير الراّغــت نيٍ 
 ط فمعنى الهيًٍ والشــــــــــــّ المفردات ك أنّ كايين ال  متين يرجعان إلى أصــــــــــــطا واحدا ك وكو

 الذي يرا  الإنسان فعينه ك والخُ ب فمعنى الاوى والسّدايا الذاييٍ للإنسان.
 المعنويٍّ والسّدايا البافنيٍّابأه  كي مدموعٍ ال مالات »ولذا يم ن الاول ف نّ : 
__________________ 

 .362ينبيه الخوافر ك ص ـ  1
 .4سورو الا م ك الآيٍ ـ  2



15 

ك ومال فعض الع ما  : إنّ ابأه  أحياناً يُط ب ع ى العمط والسّ وف ك الذي ينش  من « للإنسان
يٍّنابولى ابأه  ال فاييٍ وال)الم  ات النفسانيٍ للإنسان أيضاً ك   .(ثانيٍ الس وٍ

ويم ن يعري  ابأه  من آثاركا الخارجيٍّ أيضــــــــاً ك حيث ي ــــــــدر أحياناً من الإنســــــــان نعط 
ون ك ي  (مثط البخط وعدع مســــــــــــــاعدو الآأرين)إعتبـافي ول ن عنـد مـا يت رّر ذلـك العمـط منه : 

 مىدليهً ع ى أنّ ذلـك الفعـط يمـدّ جـذور  ني أعمـا  رو  ذلك الإنســــــــــــــان ك ي ك الدذور يســــــــــــــ
 فالخُ ب وابأه .
تاب  وني ذلك مال  ب كو : إنّ الخُ  نيٍ 

 .(1) «ي ك الحالٍ النفسانيٍّ التي يدعو الإنسان ك بنعالا لا يحتاإ إلى يفّ ر ويدفرّ
تاب وكو نفس ما إشــــار إليه المرحوع  إع م »ك حيث ياول :  نيٍ 

أنّ الخُ ب كو عبارو عن كيًٍ ماتمٍ ني النفس ك ي ــدر منها ابنعال فســهولٍ من دون الحاجٍ إلى 
 .(2)« يدفرّ ويفّ ر

يات الحســــنٍ  وع يه مســــمّوا ابأه  إلى مســــمين : الم  ات التي ينبع منها ابعمال والسّــــ وٍ
يات السّيًٍ ويسمى الرذاتط.ك واأرى ي ون م دراً ل عمال وال« »ويسمى   س وٍ

فــات »ومن كنــا يم ن أن نعرّف ع م ابأه  فــ نّــه :  ث نيــه عن المَ  ــات وال ــــــــــــــّ ع مً يبُحَــ
 .«الحسنٍ والسيًٍ وآثاركا وجذوركا

ع م  يبُحَث نيه عن اســـس إٍتســـاب كذِ  ال ـــفات الحســـنٍ ك وفرُ  محارفٍ »وفعبارو اأرَى : 
 .«لفرد والمدتمعالّ فات السّيًٍ ك وآثاركا ع ى ا

انــاً  رنــا ســــــــــــــافاــاً ك يطُ ب ع ى ابعمـال وابنعـال النّـافعــٍ من كـذِ  ال ــــــــــــــفــات أحيـ مـا ذٍ اً وٍ فبعـ
اٍ من الغضـــت والحدّو داتماً ك ياال عنه ف نهّ ذو   خص الذي يعيش ني حال نمثهً الشّـــ

ريماً ك نياولون أنّ ال خصٍ  اٍ ك وفالع س عند ما ي ون الشّـــــــــ خص الفهني يأأه ا رديً تح ى شّـــــــــ
فــ أه ا فيِّبــاٍ ك وني الحاياــٍ أن كــذين الإثنين كمــا عِ ّــٍ ومع ول ليأر ك فحيــث ك يط ب إســــــــــــــم 

 أحداكما ع ى الآأر.
__________________ 

 .51يهذيت ابأه  ك ص ـ  1
 .54الحااتب ك ص ـ  2
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ت « ن ســـــــفٍ ابأه »اب : وعرّف فعض الغرفيين ابأه  فما يوُانب يعاريفنا لها ك نمثهً نيٍ 
مُ ع )وكو أحد نهســـــــــــــفٍ الغرب ك عرّف ابأه  نيه فاوله :  ك لشـــــــــــــخصا يدعى 

 .(1) (ابأه  عبارو  عن التّحايب ني س وف الإنسان ع ى ال ورو التي ينبغي أن ي ون ع يها
مدموعٍ ) ك رأي آأر ني المســــــ لٍ ك حيث عرنّوا ع م ابأه  ف نهّ : ول بعض مثط

 .(2) (موانين السّ وف التي يستطيع الإنسان فواسطتها أن ي ط إلى كدنه
هع انا  لا يعيرون ل ايم الإنســـــــــــــانيٍّ أكميٍّ ك والمهم عندكم الوصـــــــــــــول إلى الهدف   كذا كوٍ 
ًٍ يمُّ ن الإنســـان من الوصـــول إلى  يفما إيفّب ك إذ ابأه  عندكم ليســـت إلّا وســـي  ان وٍ ٍيفماٍ 

 !.الهدف

الف سـفٍ ني معناكا ومفهومها ال  ي ك يعني : معرنٍ العالم فما لدى الإنسـان من مدرو ك وفهذا 
المعنى يم ن أن يــدأــط جميع الع وع يحــت كــذا المفهوع ال ّ ي ك فحيــث نرى ني ابع ــــــــــــــــار 

انت  انت الع وع مح ـــــــوروً ومعدودوًٍ  افاٍ والاديمٍ ك عند ماٍ  ها الف ســـــــفٍ ي اي الضـــــــو  ع يالسّـــــــ
مت الف ســــــفٍ  ان له الباء الطويط ني جميع الع وع ك وني ذلك الومت مسّــــــ جميعاً ك والفي ســــــوفٍ 

 إلى مسمين :
 الامور التي لا دأط للإنسان نيها ك والتي يستوعت جميع العالم ك عدا أنعال الإنسان. 
 ها ك يعني أنعال الإنسان.الامور التي ينضوي يحت إأتيار الإنسان وله دأط ني 

 نالاسم ابول يسمّى فالح مٍ النفريٍّ ك وياسم إلى ثهثٍ أمساع :
 وكي التي يتناول ابح اع ال  يٍ ل وجود والمبدأ والمعاد. 

 ونيها أمساع مخت فٍ. 
__________________ 

 .9ن سفٍ أأه  ك ص ـ  1
 .11ابأه  النفريٍّ ك ص ـ  2
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 وكي أيضاً لها نروء متعددو. 
وأما التي يتع ب ف نعال الإنســـــــان ك نتســـــــمى فالح مٍ العم يٍّ ك وكي فدوركا يناســـــــم إلى ثهثٍ 

 أمساع :
التي ي ون ســـــبباً ني ســـــعادو أو ضـــــهل الإنســـــان ك وي ون جذوركا  

 لنفس الإنسانيٍّ.وم دركا ا
ط ما يتع ب فالعات ٍ.   وٍ

 والتي يتناول فر  إدارو المدتمعات البشريٍ. 
 (.ٍ المدنسياسو ) (يدفير البيت)وك ذا ناد أنردوا ل أه  حا ها الخاص فها ك ني ماافط 

 أو وع يه يم ن الاول ف نّ ع م ابأه  كو نرء من :
ول نّ يعدد الع وع ني ع ـرنا الحاضر دعى ل ف ط فينها ك وغالباً ما ي يي الف سفٍ والح مٍ ك 
ذلك  والف سفٍ فمعنى الح مٍ النفريٍّ من نوعها ابوّل ك وكي الامور التي يتع ب فالعالم وال ون وٍ

 المبدأ والمعاد.
ناســـم  أع  فٍ ك ني أيهّما أنضـــط : ويوجد اأتهف فين الفهســـ

إدّعى ابنضــ يٍ لهُولى ك ومســم آأر إدّعى ابنضــ يٍ لِ ثانيٍ ك وعند التّدميب ني مدّعاكم نرى ك أنّ 
 الإثنين ع ى حب وكذا ليس فحثنا الآن.

 يعالى. إن شا  ال ه وسنتعر  لعهمٍ ابأه  فالف سفٍ ك ني موارد اأرى ني المستابط ك

ول أنّ و نيم ن الا (الســــــير والســــــ وف إلى ال هو ) (العرنان)ب  (ابأه )أمّا فالنســـــبٍ لعهمٍ 
أٍثر ما ينفر ل معارف الإلهيٍّ ك ول ن ليس عن فريب الع م والإســـــــــــــتدلال ك فط عن فريب  

هود البافني ك فمعنى أنّ م ت الإ المرآو ال ـانيٍ ك لدرجاٍ يستطيع نيهالشّـ ا نسـان يدت أن ي ونٍ 
أن يرى الحاياٍ لتمول عنه الحُدت ك وليرى فا به الذّات الإلهيٍّ وأســــماته وصــــفايه ك ومنها ي ــــط 

 إلى العشب الإلهي الحب.
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وفمــا أنّ ع م ابأه  ك لــه اليــد الطوُلى ني المســـــــــــــــاعــدو ع ى دنع ورنع الرذاتــط ك والتي كي 
ٍ الحُدــت ع ى الا وب ك نمن البــديهي أن ي ون ابأه  من اســــــــــــــس وماــدمــات العرنــان فمثــافــ
 .الإلهي
والذي ي ون كدنه النّهاتي كو معرنٍ ال ه والارب منه ك نهو  وأما

ان من« ابأه »و « العرنان»ني الحاياٍ مدموعٍ من  ك  ك نماٍ 
ك الذي يوصــــــــــــــط الإنســــــــــــــان يوماً فعد يوع ل ذات الإلهيٍّ ك ويرنع عن م به « العرنان»هو نوء من ن

ان من  نهو نفس  الحدت وابدران ك ويمهد الطرّيب إليه و وماٍ 
 ابأه  التي يهدف لتهذيت النفو  ك وليس نا  بجط الحياو الماديٍّ المرنّهٍ.

رنا أنّ الارآن ال ريم ك أيى  ما ذٍ افاٍ وٍ إلى فالنّســـبٍ لييات السّـــ
يـــٍ»ك نتـــاروً ياـــدِّع  جـــانـــت : واأرىُ ياـــدِّع  ك« التّع يم»ع ى « التّمٍ

يٍ ك وكو أمر يبُيّن مدى العهم« التع يم»  ٍ الوثياٍ التي يرف  فين الإثنين.ع ى التمٍ
وكذا يعني أنّ الإنســـــــــــان ك عند ما ينفت  ع ى المعرنٍ ك وي ون لديه أبرو  فابعمال الحســـــــــــنٍ 

ثّر ني يرفي« الرذي ٍ»و « الفضـــــــي ٍ»والســـــــيًٍ ك ويعرف عوامت  ته ك ك نممّا لا شـــــــك نيه أنهّا ســـــــت
ايدـٍ من عـدع الإ ثيراً من الرذاتـط نـ فّهء والفهم. ومن ذلـك يم ن الاول فحيـث يم ن الاول أنٍّ 

و أنله إذا ما إســتطعنا أن ننهض فالمســتوى الع مي ل نراد ك وفعباروا اأرى : إذا أم ننا نشــر الثاانٍ 
ان كذا ابمر ليسٍ  يّاً.  فين النا  ك نستحط الفضاتط م ان الرّذاتط ك وإنٍ 

 الإنراط والتّفري .ومع ابس  الشديد ك نرى أنّ البعض فالغوا نيها لدرجٍ 
اراط اليونــاني ك حيــث ـٍـان يعتاــد فــ نّ الع م والح مــٍ كي منشـــــــــــــــ   نبعض إيبّعوا الح يم ســــــــــــــُ
ان يعتاد أيضــــاً أنهّ وبجط  كّا الدهط ك ولذلك نحنهٍّ  ابأه  الحميدو ك والرّذاتط ابأهميٍّ منشــــ

ع ك يدت العمط ع ى رن محارفٍ الفســـــــــــاد والرّذاتط ابأهميٍ وإحهل الفضـــــــــــاتط ابأهميٍ محّ ها
 (.المعرنٍ)مع  (الفضي ٍ)المستوى الع مي ل مدتمع ك وفالتّالي يتساوى 
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لا  يـدّعون أنّـه لا يوجـد إنســــــــــــــان يتدـه نحو الرّذي ـٍ وكو ع ى ع م فهـا ك وإذا ما شــــــــــــــخّصَ  ك
ست الع م ك ومعرنٍ الخير ويمييم  م ها ك ولذلك يتوجّت ع يناٍ   نالإنسان الفضي ٍ نسوف لن يترٍ

ي يمرء ني نفوسنا فذور الفضاتط ابأهميٍ  !.الشر لنا ولغيرنا كٍ 
ا  للإنســــــــــــــان  وني الماـافـط يوجـد من ينفي كـذِ  العهمـٍ فين الإثنين فال امط ك بنّ الع م والذٍ
 المدرع سـي ون عامهً مساعداً له ني إري اب جراتم أأطر ك وع ى حدّ يعبير المثط الذي ياول :

 
ول ن الحب والإن ــــــاف أنهّ ليس فحم اننا نفي ي ثير الع م فال امط ك ولا نفي مع وليٍ أحداكما 

 لهأر.
انوا يفع ون  والشّاكد ع ى ذلك المُثط الحيٍّ التي نراكا ني المدتمع ك ن ثيراً ما شاكدنا اناساًٍ 

وا مب  ن عـالهم ونتاتدها الســــــــــــــيًٍ ك أم عوا عنها وإيدهوا نحو الفضــــــــــــــاتط ك الرذاتـط ك وعنـد مـا أدرٍ
 ووجدنا كذا ابمر حتى ني ومتنا الحاضر كذا.

وني الماافط نعرف أشــخاصــاً عندكم المعرنٍ التامٍ فالخير والشــرّ ك ول نهم يُ ــرّون ع ى الشــرّ 
 وكو مت صط ني نفوسهم.

ه فعـُدان : فعد الع م وا لادراف وفعُد عم ي ك وكو الميول والغراتم وـٍطّ ذلـك بنّ الإنســــــــــــــان لـديـ
ًٍ يرُجُ  ذلك. ًٍ يميط الى كذا ك وساع  والشّهوات ك وبجط ذلك نساع

والــذي ياول فــ حــد الاولين ك نــانــه يفتر  أنّ الإنســـــــــــــــان نيــه فعُــد  واحــد لا أٍثر ك ويغفــط عن 
 وجود البعد الآأر.

لمتبادل ك والتي أٍدت ع ى التّ ثير ا ونشــــــير كنا إلى الآيات الارآنيٍ التي وردت ني كذا الباب
 فين عُن ر الدهط وسو  العمط ك مال يعالى :

ن هَُ غَفُورٌ رحَِيمٌ ؛
َ
صْلحََ فَأ

َ
ن هَُ مَنْ عَمِلَ مِنكُْمْ سُوءاً بجَِهالةٍَ ثُم َ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَن

َ
 .(1)أ

 .(119)حط : الآيٍ ( ك وسورو الن17)ويوجد شبيه لهذا المعنى ني سورو النسا  : الآيٍ 
  ٍ ور ليس كو الدهـط المط ب الـذي لا يواتم التوفـٍ ك فـط كو مريب ومن البـديهي أنّ الدهـط المـذٍ

 من مرايت الدهط ك نحذا إريفع نسوف يهتدي الإنسان فعدكا ل طرّيب الاويم.
__________________ 

 .54سورو ابنعاع ك الآيٍ ـ  1
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رنا ني الدم  ابول من دورو نفحا ت الارآن أنّ الدهط كو الســـبت ل ثير من الضـــهلات ك وذٍ
سبت ل  فر وإشاعٍ الفساد والتع ت والعناد والتا يد ابعمى والفُرمٍ وسو  الفّن  ــــــالدهط  ــــــنهو 

ثير من الاِيم   .(1)والدسارو ومّ ٍ ابدب ك وني واحدوا يم ن الاول ك أنّ الدهط عامط لإنسادٍ 
الشــريفٍ فوجود حالٍ العناد ني الإنســان ك مع ع مه ف نهّ يتحرف ومن جهٍ اأرَى يُ ــرِّ  الآيات 

 ني فريب الفّ م والطغيان ك مثط آل نرعون ك حيث يتحدت عنهم الارآن ال ريم :
فْفُهُهُمْ ظُلمْاً وعَُلوُ ًا

َ
 .(2)وجََحَدُوا بهِا وَاسْتيَقَْنتَهْا ن

ما مال الباري يعالى :  ذلك ما ورد فالنسبٍ إلى فعض أكط ال تاب كٍ  ى الِله وَيَقُولوُنَ عَلَ وٍ
 .(3)الكَْذِبَ وَهُمْ يَعْلمَُونَ 

 .(4)وورد كذا المعنى ني ما فعدكا من الآيات 
يّدّ مدّعانا ك بنّ مب  ال ذب  ومد ي ون المراد من الآيٍ كو موضــــوء الَ ذب ك ول نّه أيضــــاً ي

  م فه العاط والشّرء ك وكو من الامور الواضحٍ التي لا يخفى ع ى أحد.ح
نـالحاـاتب والتدــارب أثبتـت ك أنّ المعرنــٍ والع م فنتـاتا ابأه  الرذي ـٍ ع ى الفرد والمدتمع ك 
ثير من الموارد ك عامهً مهماً ني ردء الإنســـــان عن غيّه والرّجوء إلى ســــــاحٍ  يم نه أن ي ون نيٍ 

واب ك ول  ن ومن جهٍ اأرَى ك أيضــــــــاً ندد أنّ كناف من يعرف الرّذي ٍ حبل معرنتها و ول نه ال ّــــــــ
يُ ــــــــــــرّ ع يها ويعاند ع ى ســــــــــــ وف فريب الإنحراف ك والطرياٍ الوســــــــــــطى ني الحاياٍ كي الدادّو 

 وينطبب ع ى الوامع أٍثر.
__________________ 

 .98  ـ86ص  1نفحات الارآن ك الدّورو الاولى ك إ ـ  1
 .14سورو النّمط ك الآيٍ ـ  2
 .75آل عمران ك الآيٍ ـ  3
 .78سورو آل عمران ك الآيٍ ـ  4
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اّل ك إذ  طّ ابفحات ابأهميٍ ك يتوم  ع ى الإجافٍ عن كذا الســـــ إنّ م ـــــير ع م ابأه  وٍ
طّ فراما ابنبيا  الترفويٍّ  ووضــــــــــع الاوانين  وال تت الســــــــــماويٍّ كلو لا ماف يتها ل تغيير بصـــــــــبحتٍ 

 والعاوفات الراّدعٍ ك لا ناتدوا ولا معنى لها.
ننفس وجود ي ك البراما الترفويٍّ ويعاليم ال تت الســـــــماويٍّ ك ووضـــــــع الاَوانين ني المدتمعات 
يّات ابأهميٍّ لدى الإنســــــان ك  البشــــــريٍّ ك كو أير دليط ع ى ماف يٍّ التغيير ني الم  ات والســــــ وٍ

ٍ  لدى جميع العاه كذ  الحاياٍ لا يعتمدكا ابنبيا  و    ني نحسـت ك فط كي مابول
 العالم.

وابَعدت  من كذا ك والغريت نيه و أنل ع ما  ابأه  والفهســـــــــــــفٍ ألفّوا ال تت ال ثيرو حول 
اّل :   ؟!«كط أنّ ابأه  ماف ٍ ل تغيير أع لا»كذا الس

  غير مــاف ــٍ ل تغيير ك نمن ـٍـانــت ذايــه م ولثــٍ ني ابصـــــــــــــــط ي ون نــالبعض ياول : إنّ ابأه
مدبولاً ع ى الشـــرّ ك وع ى نر  مبوله لعم يٍّ التّغيير ك نحنهّ يغيير ســــطحي ك وســــرعان ما يعود إلى 

 حالته السّافاٍ.
طٍ شـــــخصا  ٍ  مع الرّو  والدســـــد ك وأأه ٍ  ٍ  وثيا ودلي هم ع ى ذلك ك ف نّ ابأه  لها عهم

ذلك يافع ٍ ل يفيٍ وجود روحه وجســــمه ك وفما أنّ رو  وجســــد الإنســــان لا يتبدلان ك نابأه ٍ 
 لا يتبدل ولا يتغير.

 وني ذلك ياول الشاعر أيضاً :
بــــــــــاءَ ســــــــــــــــــــــــو ا  بــــــــــاء فِــــــــــ ــٍــــــــان الــــــــــطّــــــــــ  إذا 

 نــــــــــــــه أدب  يــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــد ولا أديــــــــــــــتُ     

  

ضــــــع ابأه  يخ واســــــتدلوا ع ى ذلك أيضــــــاً ك فماولٍ ي ثر ابأه  فالعوامط الخارجيٍ و وأنّ 
اٍ من مبيــط الوعم والنّ ــــــــــــــيحــٍ والتــ ديــت ك نبموال كــذِ  العوامــط ك يعود ابأه   ثّرّاتا أــارجيلــ لم
ثّرّ ك  ب  ـٍالمـا  البارد ك الذي يت ثر فعوامط الحرارو ك نعند روال الم الضــــــــــــــّ لحـالتهـا الاولى ك نهي فـ

 يعود الما  لحالته السّافاٍ.
ن التّف ير والإســــتدلال ك حيث أنضــــى لتردي المدتمعات ومما يّســــ  له وجود كذا النّم  م

 !البشريٍّ وسُاوفها
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يّدون لتغيير ابأه  ك ناد أجافوا ع ى الدّلي ين السّافاين ومالوا :  أمّا الم
و  (يالماتض)لا يم ن إن ار عهمٍ ابأه  واريبافها فالرّو  والدسم ك ول نه ني حدّ  
ٍَ التّـامــٍَ )وليس  لهــا ك وفعبــاروا اأرَى يم ن أن يهيّى  ابرضــــــــــــــيّـٍ لـذلــك ك ل ن ذلــك لا يعني  (الع ّـ

ٍ  ع ثّر ي ثيراً مطعيّاً نيها ك من مبيط مَن يولد من أفوين مريضــين ك نحنّ نيه ماف ي رورو أنهّا ســت  ى فالضّــ
حيحٍ ك يم ن أن يتُهنى ذلك المر  من أهل  الومايٍ ال ــــــــــــــّ الافته  فـذلـك المر  ك ول ن وفـ

  دي ل عوامط الوراثيٍ المتدذرو ني فدن الإنسان.التّ 
حٍ وممارســـٍ الريّاضـــٍ  عاف البَنيٍ يم ن أن ي ـــبحوا أشـــدا  ك فالإلتماع فاواعد ال ّـــ نابنراد الضّـــ
ورو  البدنيٍ ك وفالع س يم ن ل شـدا  ك أن ي يبهم الضّع  والهمال ك إذا لم ي تمموا فالامور المذٍ

 أعه .
الاول و أنّ رو  وجســـــــم الإنســـــــان مافهنِ ل تغيير ك ن ي  فابأه  وعهووً ع ى ذلك يم ن 

 ؟التي يعتبر من معطيايهما
ًٍ ك نــ أــذكــا  ًٍ ووحشــــــــــــــيّــ ٍ اليوع ك ـٍـانــت ني يوعا مــا فَـريّّــ نحن نع م ك أنّ ـٍـطّ الحيوانــات ابك يّــ

ثير من النّبايات وابشـــــــــدار الم ذلكٍ  ًٍ له ك وٍ ًٍ مطيع مرو ك ثالإنســـــــــان وروّضـــــــــها وجعط منها أك ي
نالذي يســــــتطيع أن يغُيِّر صــــــفات وأُ ــــــوصــــــيّات النبّات والحيوان ك ألا يســــــتطيع أن يغيّر نفســــــه 

 ؟وأأهمه
دّّيها ف حسن وجها   .!فط يوجد حيوانات روّضِت ك لِ اياع ف عمالا مخالفاٍ لطبيعتها ك وكي يُ

ها ي ثيركا رجيٍّ مد ي ون لوممّا ذٍُر أعه  ك يتبيّن جواب دلي همِ الثاّني ك بنّ العوامط الخا 
ثّر ع ى ابجيال الاادمٍ  دّّي إلى يغير أ ـــــــوصـــــــيّايها الذاييٍّ فال امط ك وســـــــت الاوي جداً ك ممّا ي

ما رأينا ني مثال : الحيوانات ابك يٍّ.  أيضاً ك من أهل العوامط الوراثيٍّ كٍ 
انوا لا يراعون إلّاً ولا ذِ   ٍ ًٍ ك ول ن فالتّرفيوياصّ ع ينا الت ريخَ م ــ ــاً ك لُانا ا ٍ والتّع يم يغيّروا مّ

ان سارماً محترناً و ن صب  عافداً متنسّ اً مشهوراً فين النا .  يغَيٍراً جَذرياًّ ك نمنهم منٍ 
يًٍ يعطينا الاُدرو والفرصــــــــــــٍ لإرالتها ك  اٍ الســــــــــــّ يفيٍ نشــــــــــــو  الم  ات ابأهمي إنّ التعرّف ع ىٍ 

طّ نعطا  التّالي : إنٍّ    سيّ ا أو حسنا يخّ   ي ثير  الإيدافي أو السّ بي ني الرو  والمس لٍ كيٍ 
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الإنســــــانيٍ ك فحيث يدذب الرو  نحو  يدريدياً ك وفالتّ رار ســــــوف يت رّ  ذلك الفعط ني فافن 
اٍ يسمى :  يفيّ  ك وإذا إستمرت ي ك العادو يحوّلت إلى  الإنسان ك ويتحول إلىٍ 

يًٍ ك ينشــــــــــــــ  من ي رار العمط ك نحنهّ وع ى كذا ك وفما أنّ  المََ  ات والعادات ابأهميٍّ الســــــــــــــّ
حي  والمحي   يم ن مُحارفتها فواســـــطٍ نفس الطرّياٍ ك فبعاً لا يم ننا أن نن ر ي ثير التّع يم ال ّـــــ

 السّالم ك ني إيداد المََ  ات الحَسنٍ ك وابأه  الّ الحٍ ك ني وامع الإنسان وروحه.
ٍ  لِ تغير ك وفعضـــــــها غير مافط ك   وكناف فات ابأهميٍّ ماف  : وكو أنّ فعض ال ّـــــــ

فات التي يت ثرّ فالعوامط الخارجيٍّ ي اٍ لِ تغير ك ول نّ ال ّـــ فات الطبّيعيٍّ والفطريٍّ غير ماف  م ن نال ّـــ
 .(1)يغييركا 

فات ك مدعاو لا ٍ ابأه  بول مَاولوكذا الاول لا دليط ع يه ك بنّ التّف ـــــــــــيط فين كذِ  ال ّـــــــــــ
 الفطريٍّ والطبيعيٍّ ك والحال أنهّ لم يثبت ذلك ك وع ى نر  ثبُويه ك نمن مال ف نّ الّ فات الفطريٍّ

اٍ لِ تغيّر والتّبدّل  .؟ألم يتم ن الإنسان من يغيير فِباء الحيوانات البريٍّ ؟.غير ماف 
 ؟.ان ويغيّر لا يم ن لِ ترفيٍ والتّع يم ك أن يَـتَدذّر ني أعما  الإنسأ

ان ع ى مســــــتوى ابدلٍ العا يٍّ والتّ ريخيٍّ ك وعند رجوعنا ل دلٍ النّا يٍ ك يعني  رنا  آنفاًٍ  ما ذٍ
من ٍ ك سـوف يتبيّن لنا المســ ل ما وصـط إلينا من مبدأ الوحي وأحاديث المع ـومين 

 أهله ف وروا أنضط بنهّ :
إنّ الهدف من فعث ابنبيا  والرّسط وإنمال ال تت السّماويٍ ك إنمّا كو بجط يرفيٍ وكدايٍ  

الإنســـــــــان ك وكذا أموى دليط ع ى إم ان الترفيٍ ك ويرشـــــــــيد الفضـــــــــاتط ابأهميٍّ لدى جميع أنراد 
 البشر ك ويشير إلى كذا المعنى موله يعالى :

ِيهِمْ وَيُعَل ِمُهُمُ الكِْتابَ هُوَ ال َ  ي ِينَ رسَُولاً مِنهُْمْ يَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتهِِ وَيُزَك  م ِ
ُ
 ذِي بَعَثَ فيِ الأْ
__________________ 

تافه جامع السعادات : إ ـ  1  .24ك ص  1أيّد كذ  النفريٍّ المحاب النّرامي نيٍ 



24 

 .(1)ي ضَلالٍ مُبِينٍ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كانوُا مِنْ قَبلُْ لفَِ 
وأمثـــــــالهـــــــا من الآيـــــــات ال ريمـــــــٍ التي يبيّن لنـــــــا أنّ الهـــــــدف من فعثـــــــٍ الرّســــــــــــــول ابٍرع 

انوا ني ضهلا مبينا.  : كو   ٍط اولًك الذيٍ 
هَا ا ي يا بنَِي آدَمَ ٍطّ الآيات التي يوجّه الخطاب الإلهي إلى الإنسان ك مثط :    ي ُ

َ
أ

هَا الإِْنهُْانُ  الن اَسُ  ي ُ
َ
ك يشمط أوامر ونواكي يتع ب فتهذيت النّفو  ك  يا عِبادِيَ  يا أ

ك « الرّذي ٍ ابأه »وإٍتســـــاب الفضــــــاتط ابأهميٍّ ك وكي فدوركا أير دليط ع ى إم انيٍّ يغيير 
فات الابيحٍ ني وامع الإنســــــــان ك وإلّا نفي غير كذ  ال ورو ينَتفي عُموإصــــــــه  ال ّــــــــ وميٍّ كذ   ّــــــــ

 الخطافات الإلهيٍّ ك نت ب  لغواً فدون ناتدوا.
ومد ياال : إنّ كذِ  الآيات ك غالباً ما يشـــــتمط ع ى ابح اع الشــــــرعيٍّ ك وكذ  ابح اع يتع ب 
يٍّ ني حياو الإنسان ك فينما ندد أنّ ابأه  ناٌرو  ل  فات البافنيٍّ  ؟فالدوانت العم يٍّ والس وٍ

ك كي : عهمــٍ الهّرعِ « العمــط»و « ابأه »يدــت أن لا ننســــــــــــــى ك أنّ العهمــٍ فين  ول ن
والَم موعِ لِيأر ك وفمنملٍ العّ ٍ والمع ول ك نابأه  الحســـــــنٍ يعُتبر م ـــــــدراً ل عمال الحســـــــنٍ ك 
ذلك الحال ني ابعمال ك نحنهّا من أهل التّ  ار ر وابأه  الرذي ٍ م ــدراً ل عمال الابيحٍ ك وٍ

اٍ ني وامع الإنسان الداأ ي.  يتحول فالتّدريا ك إلى م  اتا وصفاتا أأهميّ
الاول والاعتاـاد فعـدع إم ـان التّغيير ل أه  ك مـدعاو ل اول والإعتااد فالدَبر و بنّ  

ي  والخُ ب الحســــن ك ليســــا فاادرين ع ى يغيير أأهمهم ك  مفهومها كو : أنّ صــــاحت الخُ ب السّــــ
لا يات يعتبر إنع اســـــــاً ل  ـــــــفات والم  ات ابأهميٍّ ك ولِذا نمثط ك   وفما أنّ ابعمال والسّــــــ وٍ

يايهم من مومع الدَبر ك ل ننا نرى أنهّم م ّ فين ففعط الخيرات ويرف الخباتث ك  يتحرٍّون ني س وٍ
 .(2)وع يه يتريت ع ى كذا الاول جميع المفاسد التي يتريت ع ى ماولٍ الدبر 

الآيات الّ ريحٍ التي يرغّت الإنسان ني يهذيت أأهمه ك ويُحذّر  من الرذاتط ك كي أيضاً  
فلْحََ ط  مح م  ع ى إم انيٍّ يغير ال فات والطبّاتع الإنسانيٍ ك مثط موله يعالى : دلي

َ
 قَدْ ن

__________________ 
 من سورو آل عمران. 164ك ويوجد نفس المعنى والمضمون ني الآيٍ  2سورو الدمعٍ : الآيٍ ـ  1
ش  المراد ك فحث الاضا  وا 155ص  1انفر : اصول ال اني ك إ ـــــــــــــــ  2 لادر وما يتريت ع ى ذلك من مفاسد ك وٍ

 المذكت الدَبري.
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اها ها وَقَدْ خابَ مَنْ دَس َ  .(1) مَنْ زَكّ َ
اكا ك والتي كي ني ابصــطِ فمعني : أ ُ  الشــيِّ  فشــي ا آأر غير مرغوب  نالتّعبير ف  مٍ دَسّــ

ٍ  ع ى يّ ك يبيّن لنا أنّ الطبّيعٍ الإنســــــــــــــان نيه من غير جنســـــــــــــه ك مثط ٍ مدبول
ال ــــــــــــــفــا  والنّاــاوو والتاوى ك والت ويــث ك والرذاتــط يعر  ع يهــا من الخــارإ وينفــذ نيهــا ك والاثنــان 

 مافهن ل تّغير والتّبدل.
نُ فإَِذَا ال ذَِي بيَنَْكَ وَبَينْهَُ ( من ســـــــــورو نُ ّــــــــــ ت : 34)نارأ ني الآيٍ  َُُ حْه

َ
ادْفَعْ باِل تَِي هِيَ ن

ن هَُ وَ 
َ
 .لِ ٌ حَمِيمٌ عَداوَةٌ كَأ

يبُيّن لنا كذِ  الآيٍ أنّ العداوات المت صّــ ٍ والمتدذّرو ني الإنســان : فالمحبٍّ والسّــ وف الســ يم ك 
يات الســــ يمٍ ك ولو   يم ن أن يتغير ويتبدل إلى صــــداماٍ حميماٍ فالتّحرف ني فريب المحبٍّ والسّــــ وٍ

اٍ ل تغير ك لما أم ن ابمر فذلك.  ٍانت ابأه  غير ماف 
ٍّّد كذا المعنى أيضاً ك من مبيط ابحاديث التاليٍ  وندد ني كذا المدال أحاديث إسهميٍ ك ي

: 
كو دليط ســــــافع   (2) الحديث المعروف الذي ياول : 

 ع ى إم انيٍّ يغيير الّ فات ابأهميٍّ.
الحديث النّبوي الشـــري  ابحاديث ال ثيرو التي يحث الإنســـان ع ى ح  ســـن الخُ ب كٍ 
 (3) الآيي :
ذلك الحديث النبوي الشري  الآأر حيث ياول :   وٍ

(4) 
مّ   : نين نارأ ني حديثا عن أمير الم

(5) 
__________________ 

 .11 و 9سورو الشّمس ك الآيٍ ـ  1
 (.مادو أ ب)سفينٍ البحار ـ  2
 .369ك ص  11فحار ابنوار ك إ ـ  3
 .385ك ص  71فحار ابنوار ك إ ـ  4
 .1281  ـ1281الح م ك  غررـ  5
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هً من   مافهن ل تغيير و نتتبعها ابأه  ني ذلك أيضاً.« الدهطَ »و « الع م»وفما أنٍّ 
 : وني حديثا آأر ك جا  عن الرّسول ابٍرع  

(1) 
ًٍ فين حُسن ابأه  والعبادو ك كذا  حيث ندد ني كذا الحديث ك ماارن

 إنّ الدرجات العُ ى ني الآأرو يتع ب فابعمال الإأتياريٍّ. 
طّ ذلك يدلّ ع ى أنّ ابأه  أمر  إٍتســــافي ك   التّرغيت ل ســـت ابأه  الحســــنٍ كٍ 

 وغير أارجٍ عن عن ر الإرادو ني الإنسان.
ثير  ك ني مضــامين أحاديث أكط البيت  ك  مثيط كذِ  الرّوايات والمعاني الاَيّمٍٍ 

 ناتدوا ابأه  ك وإلّا نســــــــت ون لغواً وفه وكي إن دلّت ع ى شــــــــي ا نحنهّا يدلّ ع ى إم انيِلٍ يغيّر
(2). 

 ك نارأ نيه أنهّ مال بحد وني حديث آأر ورد عن الرّسـول ابٍرع  
 (3) أصحافه وأسُمه جرير فن عبد ال ه :
  ٍ فهذا المضـــــمون ك حيث يدلّ جميعها ع ى أنّ الإنســـــان مادر وأهصـــــٍ الاول أنّ رواياينا م يً

 .(4)ع ى يغيير أأهمه 
ك  ك يحثنّا نيه ع ى حُســـــــن الخ ب ونختم كذا البحث فحديثا عن الإماع ع ي 

 (5): حيث مال 
__________________ 

 .93ك ص  5ٍ البيضا  ك إ المحدّ ـ  1
 روايٍ حول كذا الموضوء. 18:  ك ناط  99ني فاب حسن الخ ب ص  2أُصول ال اني ك إ ـ  2
 سفينٍ البحار مادو أ ب.ـ  3
 .1و سفينٍ النداو ك إ  3و وروضٍ ال اني و ميمان الح مٍ ك إ  2راجع أصول ال اني ك إ ـ  4
 غُرر الحِ م.ـ  5
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اٍ ل تغيير  رنا  آنفاً ك إســــــــــتدلّ البعض فرواياتا يفهر منها أنّ ابأه  غير ماف  وني ماافط ما ذٍ
 ك ومنها :
 ك حيث مال : الحديث المعروف الوارد عن الرّسول ابٍرع  

 : الحديث الآأر الوارد أيضاً عن الرّسول ابٍرع  

(1) 

افاٍ ك والروايات التي ي ــــــرّ  فحم انيٍ يغير  إنّ يفســــــير مثط كذِ  الروايات ك وفالنّفر ل دلٍ السّــــــ
ابأه  ك ليس فابمر العســــــــــــــير ك بنّ النّاطٍ المهمٍّ والمابولٍ ني المســــــــــــــ لٍ ك أنّ نفو  النا  

الطبع متفـاويـٍ ك نبعضــــــــــــــهـا  اٍ ك ول نّ كذا لا يدلّ ع ى عدع فـ من ذَكـتا والبعض الآأر من نضــــــــــــــّ
 إم انيٍ يغيير كذ  النفو  والطباتع.

ًٍ ك ولذلك  ًٍ يامّ فات النّفســـــــيٍ ني حدّ الماتضـــــــي : ليس عّ  وفعباروا اأرَى : إنّ مثط كذِ  ال ّـــــــ
 ٍ والتع يم.يرأينا وفالتدرفٍ أشخاصاً يغيّرت أأهمهم فال امط ك ويعود الفضط ني ذلك ل ترف

ري  ك ع ى جميع النّا   وعهووً ع ى ذلك ك إننّا إذا أردنا أن نعمّم الح م ك ني الحديث الشّــــ
ن ك  ّ هم ذَووا أُ با حَســـــــنا. نبعضـــــــهم حســـــــن  والبعض الآأر أحسَـــــــ ٍما كو )ك نهذا يعني أنهّمٍ 

 (.نت مّط)وع يه نَـَ ن يباى م ان  ل أه  السّيًٍ ني فبع الإنسان.  (.الحال ني الذّكت والفضٍّ
ًٍ ك  ًٍ يامّ وفالنّســـبٍ ل حديث الثاني ك نرى أنّ المســـ لٍ أيضـــاً كي من فاب المُاتضـــي ك وليس عّ 
أو فعبــارو اأرَى : إنّ الحــديــث نــاٌر  بغ بيــٍ النــا  ك وليس جميعهم ك وإلّا لخــال  مضــــــــــــــمون 

ًٍ عن أنرادا إستطاعوا يغيير أنفسهمالحديث ك صري  التّ    ريخ ك الذي ح ى لنا مَ  اً حايايّ
__________________ 

 .24ك ص  1جامع السّعادات ك إ ـ  1
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 وفاوا ع ى ذلك حتّى الممات.
ولخال  أيضاً التّدارب اليوميٍّ ك التي رأينا نيها ال ثير من ابشخاص الفاسدين ك غيّروا فرياٍ 

 التّع يم والترفيٍ ك وإستمروا يسيرون ني أّ  الهدايٍ والّ ه  حتى الممات.حيايهم فسبت 
دايا النّا  ك لا يوجد أحد مدبور   أنهّ وني نفس الومت الذي يخت   نيه سَـــــ

دايا الطيّبٍ  ذلك الحال فالنســـبٍ ل أه  الحســـنٍ ك نذَوُوا السّـــ يًٍ ك وٍ ع ى الرّذاتط وابأه  السّـــ
دايا الخبيثٍ ك مادرون ع ى فنا   إذا ما إيبّعوا كواكم ك ســــــــيســــــــاطون إلى الحضــــــــيض ك وذَووا السّــــــــ

يٍ ك والوصول إلى أع ى درجات ال مال الرّوحي.  أنفسهم وذايهم ك من مومع التّهذيت والتمٍ
ويدت التّنويه إلى أنّ فعض ابنراد الفاســــــــدين والمفســــــــدين ك وبجط يوجيه أعمالهم المخالفٍ 

ســــــــــــــّ يم ك يتــذرّعون فحداا واكيــاٍ من كــذا الابيــط و وأنّ ال ــه يعــالى مــد جَبَ نــا ع ى ذلــك ل طريب ال
 ؟! ....الخُ ب السّي . وإن شا  أن يغُيّرنا لفعط

ٍ  إلّا الوموء ني  ٍ يغيير ابأه  ك ليس لــه نتيدــ وع ى ـٍـطّ حــال ك نــحن الإعتاــاد فعــدع إم ــانيّــ
الَدبر ك ورنض مـا دعـا إليـه  ا  ك والاول فـ نّ ســــــــــــــعي ع مـا  ابأه  وأفبّا  وادي الإعتاـاد فـ ابنبيـ

النفس ني إصـــــه  النفو  ك كو ســـــعي  غير مثمر ك ويتريت ع ى ذلك فالتّالي نســـــاد المدتمعات 
 البشريٍ.

 نختم البحث أعه  ك فشر  ماتضت ل مسار الت ريخي لع م ابأه  :
ابفحات ابأهميٍ ك ولدت مع أوّل مدع وضـعها الإنسان ع ى ابر  ك نمما لا شـك نيه أنّ 

ا   ابأه  نا  ك فط إنّ البّاري يعالى ك عند ما أ اه  بن النّبي آدع  لمُ يع مّ أفنـ
وأســـــــــ نه الدنٍّ ك أنهمه المســـــــــاتط ابأهميٍّ وابوامر والنّواكي ك ني داترو السّـــــــــ وف ابأهمي مع 

 الآأرين.
 دوفريب يهذيت النّفو  وابأه  ك والتي ي مَن نيها سعا وايخذ ساتر ابنبيا  
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ان الاســـم ابعفم من  الإنســـان ك حتى وصـــط ابمر إلى الســـيّد المســـي   ك حيثٍ 
ٍ  ك نَـنَـعَته حواريوّ  وأصحافه فالمع مِّ ابٍبر ل أه .  يعاليمه ك كو أفحات  أأهميّ

 ك بنهّ رنع شــــــعار : أعفم مُع ِّمي ابأه  ك كو : رســــــول ال ه ول ن 
 

 .(1)وَإِن كََ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ ومال عنه الباري يعالى : 
ويوجد مديماً فعض الفَهسـفٍ ك مَن  لاُّت فمع مّ ابأه  ك مثط : 

 وجَمع  آأر من نَهسفٍ اليونان. 
طّ حال ك نحنهّ وفعد رســول ال ه  كم  ك نحنّ ابتمٍّ  وع ىٍ 

أٍبر معّ مي ابأه  ك وذلك فشـــهادو ابحاديث التي ناُ ت عنهم ك حيث رفوّا أشـــخاصـــاً فاررين 
طّ واحد منهم مُع ِّماً لع   رِ .يم ن أن يعتبرٍ 

مّو نفوســــــــهم ك ورنعٍ  نحياو المع ــــــــومين  وأيباعهم ك كي أيرُ دليطا ع ى سُــــــــ
ٍ الوامع.  أأهمهم ك ني حرٍ

س ع م ابأه  ني الإســــــــهع ك ومن كم مشـــــــــاكير  اّل ني أنهّ متى ي سّـــــــــ كذا و  ؟.ويباى السّــــــــ
ور  فالتّف ـــيط ني ال تاب الايمّ :  هيد ك فا  البحث مذٍ م آيٍ ال ه الشّـــ

در  . ولا ف   فالإشـارو إلى فعض ما جا  نيه ك حيث مسّم السيد ال در الموضوء ال ّـ
 إلى ثهثٍ أمساع :

مّنين    وذلك من)ك  ياول إنّ أوّل من أسّس ع م ابأه  ك كو الإماع أمير الم
تبها لإفنه الإما ث فيّن فعَد رجوعه من صــفّين ك حي (ع الحســن أهل الرّســالٍ التيٍ 

 .(2)الاسس ابأهميٍّ ك ويطر  ل مَ  ات الفاض ٍ والّ فات الرذي ٍ ك وحّ  ها ف حسن وجها 
يعٍ  وناط كذِ  الرّســــالٍ ك فالإضــــانٍ إلى الســــيّد الرّضــــي ني نها البهغٍ ك ال ثير من ع ما  الشّــــ

 أيضاً.
ذلك فعض ع ما  أ ت كط السُنٍّ ك مثط : ونا هاٍ   افهك نيٍ 
__________________ 

 .4سورو الا م ك الآيٍ ـ  1
داد ـــــــــــــــ  2 ثير من ابدعيٍ والمناجاو ني ف يعٍ  رسـالٍ الاماع السّـ الحاوميٍ ك ودعا  م ارع ابأه  ك وٍ

 الآثار ابأهميٍ الإسهميٍ المعرونٍ ك فحيث لا يواريها أثر ولا ي ط إلى ماامها شي .
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ّ ها ومال :   ك حيث أوردكاٍ 

تافاً ني داترو   تتٍ  ك كو :  (ع م ابأه )أوّل منٍ 
اني ك وأســــــــــــــما  :   تاب أأهمي عُرف ني ) وكو من ع مـا  الارن الثـ وكو أوّلٍ 

 (.الإسهع
ر فعض من أســــما  أٍافر الع ما  ني كذا المدال ك   انو )فعدكا يذٍ تبوإنٍ  ٍُ اً ا لم ي لفّوا 

 مثط : (نيها
 : ك حيث مال ني حاّه الإماع ع ي 

(1) 
روّإ ل أه  الإسهميٍّ ك وكو النّموذإ الحيّ لها ك والذي فايَ فويهً يُ 

انت فينه وفين الخ يفٍ الثاّلث  المســــــــــــاتط  ك ني« معاويٍ»و ك « عَثمان»ك والمشــــــــــــاحنات التيٍ 
ٍ  لدى الدميع ك حيث أودت فحيايه ك ومات ني سبيط ذلك الطرّيب الاويم.  ابأهميٍّ معرون

مّنين  ر أمير الم  ني حاّه وحبّ إأوانه وأصـحافه ك ومد ذٍ
اميٍ ك ناال :  المخ  ـــين ك يبيّن منملتهم ابأهميٍ السّـــ

 
(2) 

نٍ  ان مثال المّكد والعبادو وحُســـــن ابأه  ك ويونّي فعد السّـــــ ( 91)كٍ 
 درو.ل ه

مّنين    ك ويحذو  ٍان من أُّ ص أصــحاب أمير الم
 حَذو الإماع

__________________ 
 .391ك ص  222فحار ابنوار ك إ ـ  1
 .182نها البهغٍ ك أطبه ـ  2
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 ني المّكد والعبادوِ وابأه .
 ك افع والخامس والساد  ٍان من أصحاب ابتمٍّ الر   

بار الع ما  ني العِ م والعمط ك وله مااع  رنيع  جدّاً.  ومنٍ 
ان من أصحاب ابتمٍّ : البامر وال اد  وال اٌم   كٍ 

 .(أنهّ أأذ عن اولًك العفاع ك ومد نبغ ني م ارع ابأه  ويهذيت النفس)ك وميط عنه : 
ه  ابرفعٍ للإماع المهدي  ن ك وم ك كو أحد الوٍ

ار فن يـاســــــــــــــر  الوا نيه :  أحفـاد عمّـ ليس له ثانا ني المعارف وابأه  والفاه )ك ومـ
 (.وابح اع

ركم. ثير  من العفما  الّذين يطول ذٍ  وٍ
ثيراً من ال  ٍُتبت ك ونودٍ الإشـــارو إلى أنٍّ  تت ابأهميٍّ ك وع ى مدى الت ريخ الإســـهمي ك مد 

ر منها :  ونذٍ
تاب :  ك فا م جعفر فن أحمد الاُمي ك  من الاَرن الثاّلث كٍ 

بار الع ما  ني ع ر .  وكو منٍ 
تاب :  تاب من الاَرن الراّفع كٍ  فن أحمد  فا م ع يّ   وٍ

 ال وني.
فا م إفن مَســــــــــ ويه ك  أو ٍتاب :  

تاب آأر ني ع م  والمُتوَنّى ني الاَرن الخامس ك نهو من ال تت المعرونٍ ني كذا المدال ك ولهٍ 
شهرو ال تاب  ابأه  ك وإسمه ور آنفك ول ن شهريه ليستٍ   اً.المذٍ

أحد ال تت  ك والذي عُرِف  ٍتاب :  
ايبه  ري.ك من ع ما  الاَرن السّاد  الهد المعرونٍ أيضاً ني كذا المدال وٍ

تافي :  ك  ونرى ني الاَرن السّافعٍ 
ك ن طّ واحد منها مَع مَ من مَعالم التّ ـــــني  ني كذا  ل شـــــيخ أَواجٍ ن ـــــير الطّوســـــي 

 المدال ك ني ذلك الارن.
تباً مثط :    وني فامي الاُرون نرىٍ 
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تاب ميمّ جداً ني كذا الع م ك و   : وكوٍ 
تاب :  ثير من ال تت الاأرى   وٍ  .(1)وٍ

تافه المعروف ب :والمرحوع العهّمٍ الطّهرا  (2) ني ك أورد عشرات التّ اني  نيٍ 
تت :  ثيراً من ال تت ابأهميٍّ ك فبُعت فعنوانٍ  ويدت الإشـــارو إلى أنٍّ 

  ني ويطرّ  البعض الآأر لمســـــــــــــاتط ابأه والبعض الآأر فبُع فعنوان :  
ك حيث يعُدّان من أنضــط م ــادر »و  تاب :ن ــط أو ن ــ ين كٍ  

 كذا الع م.
__________________ 

تاب ي سيس الشّيعٍ لع وع الإسهع. الف ط ابأير.ـ  1  مُ خص ومُاتبس منٍ 
 .1الذريعٍ ك إ ـ  2
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ك أنّ المســـــــــاتط ابأهميٍّ يمثط أمراً أاصـــــــــاً ني حدود الحياو  يعتاد البعض من غير المطّ عين
خ ــــــيٍ للإنســــــان ك أو أنهّا مســــــاتط مادّســــــٍ معنويٍّ ك لا يفيد إلّا ني الحياو الاأرويٍّ ك وكو  الشّــــــ
أشـتبا  محم ك بن أٍثر المساتط الاأهميٍّ لها أثركا ني وامع الحياو الإجتماعيٍّ للإنسان ك سوا   

معنويٍّ ك نالمدتمع البشري فه أأه  ك سينا ت إلى حدياٍِ حيواناتا لا يُددي ٍانت ماديٍّ أع 
ارو ك وســـتُهدر نيها الطاّمات ك  معها إلّا ابمفاص ك لِردء أنعال الحيوانات البشـــريٍّ عن أنعالها الضّـــ
ويحطمّ نيها الإســـــــــتعدادات ك وســـــــــي ون ابمان والحريٍّ لعبٍ فيد ذوي ابكوا  ك وســـــــــتفاد الحياو 

 الإنسانيٍ مفهومها الوامعي.
ثيراً من ابمواع البشــــــــــــريٍّ مد حَطّ فهم البوار ك ويممموا شــــــــــــرّ  وعند ما نتحرى الت ريخ ك نرى أنٍّ 

 مُمَمّ  نتيدًٍ لإنحرانايهم ابأهميٍّ.
م رأينا ني الت ريخ حُّ اماً ك عرّضـــــــــوا شـــــــــعوفهم لم ـــــــــاتت أليماٍ وويهتا ك نتيدًٍ لضـــــــــعفهم  وٍ

م يوجد من امرا  ناسـدين وميادات عس ريٍّ متعنّتٍ ك عرّضوا حياو جنودكم ل خطر وٍ !!.ابأهمي
 الفاد  ك فسبت استبدادكم فالرأّي وعدع المشورو.

ٍَ ولا شـــــــــفانيٍّ لها فدون ابأه . ولن ي ـــــــــط  والحاياٍ أنّ الحياو الفرديٍّ للإنســـــــــان ك لا لَطان
 من ذلك كو الحياو الإجتماعيٍّ ل بشر ك نما لم العواتط إلى فرِّ ابمان من دونها ك ول نّ ابكمل 
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 يتمسك أنراد المدتمع فابأه  ك نست ون نهايٍ المدتمع أليمٍ وموحشٍ جدّاً.
عادو والت امط ني وامع المدتمع البشـــــــــري ك يم ن أن يتحاّاا ني  ولرب ماتط ياول : إنّ السّـــــــــ

 اد ع ى مبادى  ابأه  ني الفرد.ٌِطِّ العمط فالاوانين وابح اع الّ حيحٍ ك من دون الإعتم
إنّ العمط فالاوانين ك من دون وجود ماعدوا متماس اٍ من الاِيم ابأهميٍّ لدى الفرد  

 غير مم ن ك بنهّ إذا لم يتونر الدّاعي الذّايي للإنسان ك نالسّعي الفاّكري لن يُددي نفعاً.
غ  من أســــــوأ ابدوات لتنفيذ الاو  واف  ك ولا ي ــــــّ  إســــــتعمالها إلّا ننالاوّو والضّــــــ ي انين والضّــــــ

 الضّرورات ك وفالع س نحنّ الإيمان وابأه  ك يعُتبران من أنضط ابساليت لتنفيذ أيٍّ مرارات.
فعد كذ  الإشــــــــارو ك نعود لييات الارآنيٍّ الناٌرّو إلى كذ  المســــــــ لٍ المهمٍّ ك لنســــــــتوحي منها 

 فعض المعاني ني كذا المدال :
ٍَ وَ »  ماِ  وَابَر ِ  وَلِ ن   نا عََ ي هِم  فَـرٍَاتا مِنَ السلــــــ طَ ال اُرى آمَنُوا وَايلـاَو ا لَفَتَح  فوُا لَو  أنَل أكَ  ذل

سِبُونَ  انوُا يَ   ناكُم  فِماٍ   .(1)« ناَأَذ 
حْهَنُ فإَِذَا 

َ
ي ِئةَُ ادْفَعْ باِل تَِي هِيَ ن ةٌ ال ذَِي بيَنَْكَ وَبَينْهَُ عَداوَ  وَلا تهَْتوَيِ الحَْهَنةَُ وَلاَ اله َ

ٍ عَظِيمٍ  اها إِل اَ ذُو حَظ  اها إِل اَ ال ذَِينَ صَبَرُوا وَما يلُقَ َ ن هَُ وَلِ ٌ حَمِيمٌ وَما يلُقَ َ
َ
 .(2)كَأ

وا مِنْ   ا غَلِيظَ القَْلبِْ لاَفْفَض ُ حَوْلكَِ فاَعْفُ فبَِما رحَْمَةٍ مِنَ الِله لِنتَْ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَْ فَظ ً
ْ عَلىَ الِله إنِ َ الَله يحُِب ُ المُْتوََ  مْرِ فإَِذا عَزَمْتَ فَتوََكّ َ

َ
ِ عَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشَاوِرهُْمْ فيِ الأْ  .(3)ينَ ك ِ

رسِْلتُْمْ بهِِ  
ُ
رسَْلنْا فيِ قَرْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إِل اَ قالَ مُترَْفوُها إِن اَ بمِا ن

َ
 .(4)كافِرُونَ  وَما ن

حْهَنَ الُله  
َ
حْهِنْ كَما ن

َ
نيْا وَن ارَ الآْخِرَةَ وَلا تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الد ُ وَابْتَغِ فِيما آتاكَ الُله الد َ

وتيِتهُُ عَلى عِلمٍْ 
ُ
دِينَ قالَ إِن مَا ن رِْ  إنِ َ الَله لا يحُِب ُ المُْفْهُُِ

َ
ندِْي عِ  إِليَكَْ وَلا تَبغِْ الفَْهُُادَ فيِ الأْ

كْثَرُ جَمْعاً 
َ
ةً وَن شَد ُ مِنهُْ قوُ َ

َ
هْلكََ مِنْ قَبلِْهِ مِنَ القُْرُونِ مَنْ هُوَ ن

َ
ن َ الَله قَدْ ن

َ
وَلمَْ يَعْلمَْ ن

َ
 ولا ن

__________________ 
 .96سورو ابعراف ك الآيٍ ـ  1
 .35و  34سورو نّ  ت ك الآيٍ ـ  2
 .159سورو آل عمران ك الآيٍ ـ  3
 .34سورو سب  ك الآيٍ ـ  4
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 .(1) يهُْئلَُ عَنْ ذُنوُبهِِمُ المُْجْرِمُونَ 
ُُ وَيُمْدِدْمُمْ   ماءَ عَليَكُْمْ مِدْراراً ُ اراً يرُسِْلِ اله َ فَقُلتُْ اسْتغَْفِرُوا رَب َكُمْ إِن هَُ كانَ غَف َ

نْ 
َ
مْوالٍ وَبَنيِنَ وَيَجْعَلْ لكَُمْ جَن اَتٍ وَيَجْعَلْ لكَُمْ ن

َ
 .(2)هاراً بأِ

كَلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَمِنْ  7
َ
نزِْلَ إِليَهِْمْ مِنْ رَب هِِمْ لأَ

ُ
قامُوا الت وَْراةَ وَالإِْنجِْيلَ وَما ن

َ
ف َهُمْ ن

َ
 تحَْتِ وَلوَْ أ

ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنهُْمْ ساءَ ما يَعْمَلوُنَ  م َ
ُ
رجُْلِهِمْ مِنهُْمْ ن

َ
 .(3)ن

جْرَهُمْ مَنْ عَمِلَ ص 
َ
نثْى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينَ هَُ حَياةً طَي ِبةًَ وَلنََجْزِيَن هَُمْ ن

ُ
وْ ن

َ
الِحاً مِنْ ذَكَرٍ ن

حْهَنِ ما كانوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
 .(4)بأِ

عْمى 
َ
عْرََ  عَنْ ذِكْرِي فإَنِ َ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكْاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ القِْيامَةِ ن

َ
 .(5)وَمَنْ ن

 .(6)وَلا تنَازعَُوا فَتَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ  

ما  وفين التّاوى ك حيث يُ ــــــرِّ    ات ابر  والسّــــــ ي ّ مت عن الراّفطٍ فين فرٍ
ما  ع ى النا  ك وفالع س نحنّ عدع التّ  ات التي ينمل من السّـــــــ وى انيها ف نّ التّاوى ك ســـــــبت البرٍ

قَوْا لفََتَحْنا عَليَهِْمْ والتّ ذيت فآيات ال ه ك ســــــــبت لنمول العذاب :  هْلَ القُْرى آمَنوُا وَات َ
َ
ن َ ن

َ
وَلوَْ ن

خَذْناهُمْ بمِا كانوُا يكَْهِبوُنَ 
َ
بوُا فأَ رِْ  وَلكِنْ كَذ َ

َ
ماءِ وَالأْ  .برََكّتٍ مِنَ اله َ

ما  لها معنى وســـــــــــيع جداً ك  ات ابر  والســـــــــــّ فحيث يشـــــــــــمط : نمول ابمطار ك وإنبات نبرٍ
ثرو الاوى البشريٍّ. ثرو الخيرات ك وٍ  النّبايات ك وٍ

ًٍ لا   اٍ يباى ثافت طّ نعِماٍ وموكب أصــــــــــــ ها الثبّات والإســــــــــــتارار ك وفعدكا اف ات ع ىٍ 
اٍ ويفنى فسرعاٍ.  يتغير ك ولذلك نحنّ الموجودات غير المبارف نيها ك ي ون غير ثافت

__________________ 
 .78و  77سورو الا ص ك الآيٍ ـ  1
 .12إلى  11سورو نو  ك الآيٍ ـ  2
 .66سورو الماتدو ك الآيٍ ـ  3
 .97سورو النحط ك الآيٍ ـ  4
 .124سورو فه ك الآيٍ ـ  5
 .46سورو ابنفال ك الآيٍ ـ  6
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بيرو  ك ومعــادن وم ـــــــــــــــادر   ٍ ٍ ل ثروو يحــت ابر  ك إن ال ثير من الامم لــديهــا إم ــانــات  مــاديّــ
ذلك لديها أنواء الّ ناعات ك ول ن فسبت أعمالهم السيًٍ والتي لها عهمٍ مُباشرو فحنحطافهم  وٍ
ٍ ني مضـــــــــــــمونها  ابأهمي ك نحنّ ي ك المواكت والمنن الإلهيٍّ ك ســـــــــــــتتعر  للإكتمار ويفاد البرٍ

عيمهم من نناتهم وروال نالإجتمـاعي ك حيـث يُســــــــــــــتعمـط ي ـك النعم الإلهيّـٍ ني الغـالت ك لتعديط 
 مومع النامٍ الإلهيٍّ.

وَلا تُعْجِبكَْ ( : 85)ومد صــــــرّ  الارآن ال ريم فذلك ك حيث مال ني ســــــورو التوفٍ ني الآيٍ 
فْفُهُهُمْ وَهُمْ كافِرُ 

َ
نيْا وَتزَْهَقَ ن بَهُمْ بهِا فيِ الد ُ نْ يُعَذ ِ

َ
وْلادُهُمْ إِن مَا يرُِيدُ الُله ن

َ
مْوالهُُمْ وَن

َ
 ونَ ن

عادو  نعم إنّ كذ  النِّعم إذا إمترنت ففســاد ابأه  ك نســت ون ســبباً لعذاب الدنيا وأُســران السّــ
 !.ني الآأرو

ٍ ك فــالإيمــان وابأه  والايم الإنســـــــــــــــانيــٍ ك  وفعبــاروا اأرَى ك إذا إمترنــت كــذ  المواكــت الإلهيّــ
ه الآيٍ ي  الذي يُشــــــير إلينســــــتد ت الرنّا  والســــــعادو والعمران ل مدتمع البشــــــرى ك وكذا كو الشّــــــ 

 الآنفٍ الذٍّر.
وفالع س نيما لو ســـــ ك الإنســـــان معها ك اســـــ وب البُخط والفٍ م والإســـــتبداد ك وســـــو  الخُ ب 

 !.وإيبّاء ابكوا  ك نست ون من وساتط الإنحطاط والفساد والإنحراف
ثّروا جـداً لـدنع  اٍ ومُ اٍ مُهمّـ غاتن ك العداوات وا يتحرف ني إفـار فيـان فرياـ لضــــــــــــــّ

حْهَنُ فإَِذَا ال َذِي بَينَْكَ وَبَينَْهُ عَداوَةٌ ويوضّـ  أيضـاً دور ابأه  ني إرالتها : 
َ
ادْفَعْ باِل تَِي هِيَ ن

ن هَُ وَلِ ٌ حَمِيمٌ 
َ
 .كَأ

طّ أحد ك فط يختصّ  در ك أمر  لا يادر ع يهٍ  عٍ ال ّــــــ ويضــــــي  ماتهً : إنّ كذا ابمر ك أي سِــــــ
بَرُوا وَما ن اويي حفّـاً عفيمـاً من الإيمـان والتّاوى ك نياول : فهـا م اها إِل اَ ال ذَِينَ صَُُ وَمُا يلُقَُ َ

ٍ عَظِيمٍ  اها إِل اَ ذُو حَظ   .يلُقَ َ
م الحاد وال راكيٍّ ني النفو  ك  ط ال بيرو ل مدتمعات البشــــــــريٍّ ك كي يراٍ إنّ إحدى المشـــــــاٍ

ها أن يفضـــــــي إلى إشـــــــعال نيران الحروب ك التي يحر  وني حال وصـــــــولها الذّروو ك نحنّ من شـــــــ ن
 معها
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 ٍطّ شي  ويحوله إلى رماد.
نُ ومع يحرف الإنســـــــان من مومع :  حْهَُُ

َ
ك نســـــــتذوب ابحااد وال راكيٍّ   ادْفَعْ باِل تَِي هِيَ ن

ي  ك وســــــــتتخ ص المدتمعات البشـــــــــريٍّ من أطر الحروب ك وياطّ الدنايات ك  ٍالثّ ا ني ال ّــــــــ
 وينفت  البشريٍّ ع ى أجوا  المحبٍّ والتعاون والتّ امط الإجتماعي.

اتن من ي ن ك حيث  ما ياول الارآن ال ريم ك : إنّ كذا المســتوى ابأهمي لا ي ــدر منٍ  وٍ
 تط ت موّو الإيمان والتّاوى والترفيٍ ابأهميٍّ.ي

يًٍ ك نســـــتطرّد كذ   يًٍ دُنعت فالسّـــــ ومن الطبيعي أنّ الخُشـــــونٍ إذا ما ماف تها الخُشـــــونٍ ك والسّـــــ
 السّ بيات ويتوسع يوماً فعد يوع ك وفالتّالي ستدر الويهت والمآسي ع ى المدتمع البشري.

نُ ادْفَعْ بِ مســـ لٍ )ومن البديهي أنّ :  حْهَُُ
َ
ك لها شـــروط  وحدود  وإســــتثنا ات  ك  (ال تَِي هِيَ ن
 سنشرحها فالتّف يط ني المستابط إن شا  ال ه.

يحدثت عن ي ثير حُســــــــــن الخُ ب ني ج ت وجذب النا  ك وفيّنت أنّ المدير  
ي  يدمع ال ٍ إلى أيّ حـــدّ ي ون موناـــاً ني عم ـــه ك وٍ المُتنـــانرو  ا وبالمتخ ب فـــابأه  الإلهيّـــ

دكا التوحيد الذي ي عد فها إلى الرمّي وال مال الإجتماعي :  ويوحِّ
وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ  ا غَلِيظَ القَْلبِْ لاَفْفَضُُ ُ تَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَْ فَظ ً ةٍ مِنَ الِله لِنُْ فبَِمُا رحَْمَُ

مْرِ فإَِ 
َ
يِنَ عَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشَاوِرهُْمْ فيِ الأْ ْ عَلىَ الِله إنِ َ الَله يحُِب ُ المُْتوََك ِ  .ذا عَزَمْتَ فَتوََكّ َ

نفي كـذ  الآيـٍ ك نرى التّـ ثير العميب لحســــــــــــــن ابأه  ني يادّع أمر الإدارو ك وج ت وجذب 
فوف ك والنّدا  ع ى مُســــــــــــــتوى التّفاعط الإجتماعي بنراد المدتمع و ن ثر  الا وب ووحدو ال ــــــــــــــّ

يتحدّد فحدود البُعد الإلهي والمعنوي نا  ك فط له آثار  الوســــــــــــيعٍ ني حياو  حســــــــــــن ابأه  لا
 الإنسان الماديٍّ.

ف ــت »و « العَفو عن الخَطــ »وابوامر الثّهثــٍ التي جــا ت ني ذيــط الآيــٍ ك يعني مســـــــــــــــ لــٍ : 
ر ك كي أيضــــــاً ي ــــــتّ ني داترو يفعيط عناصــــــ« المشــــــورو ني الامور»و « المغفروِ من الباري يعالى

 ابأه  ني النّفس ك بنّ ي ك ابأه  النّافعٍ من الرّحمٍ والتّواضع ك ي ون سبباً ل عفو و
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 الإستغفار وي حي  ابأطا  السّافاٍ ك وإحتراع شخ يٍّ ووجود الإنسان أيضاً.
يبيّن الآثار السّـــــــــ بيٍ لبعض ابأه  الســـــــــيًٍ ك حيث يا  ني ماافط ابنبيا   

ٍ أنفســــــــــــــهم ووجودكم :الإلهيي  ن ك جمــاعــٍ من المترنين ك وكم المُنعّمين الــذين م  ال بَر وابنــانيّــ
رسِْلتُْمْ بهِِ كافِرُونَ 

ُ
رسَْلنْا فيِ قَرْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إِل اَ قالَ مُترَْفوُها إِن اَ بمِا ن

َ
 .وَما ن

بيروا ك ناــ ت مــاتهً : أنّ الغُرور وصـــــــــــــــط فهم إلى درجــاٍٍ  كْثَرُ وَقُالوُا نحَْ الوا : وفعــدكــا يعاّــ
َ
نُ ن

بيِنَ  وْلاداً وَما نحَْنُ بمُِعَذ َ
َ
مْوالاً وَن

َ
 .ن

نمثط كذ  ابأه  الابيحٍ ك يعُدّ ســـــبباً ني التّ ـــــدي للإصـــــه  الإجتماعي ك ع ى مُســـــتوى 
متط رجال الحبّ ك وأنب أصــوات فهّب الحاياٍ ك وفالتالي ررء فذور الفســاد والفّ م والطغيان ني 

 مدتمعات ك وكنا يتّض  نموذإ آأر من آثار ابأه  السّيًٍ ني المدتمعات البشريٍّ.ال
والعديت ني ابمر ك أنّ روحيٍّ الإســــــــــت بار النّاشــــــــــًٍ من الرنّا  المادي وســــــــــبو  النّعمٍ ك كي 
بت ني التّورط ني مُسـتناع الخطيًٍ وإري اب أأطا  ناضـحٍ جدّاً ك نحعتادوا ف نّ ونور النّعمٍ  السّـ

ثريهـــا ك كو دليـــط ل ارب الإلهي ك ومـــالوا : لو لا مرُفنـــا من ال ـــه يعـــالى لمـــا آيـــانـــا ي ـــك النّعم  ؟.!وٍ
وفـذلـك أن روا جميع الايم ابأهميٍّ والمعنويٍّ ك ول نّ الارآن ال ريم ني الآيٍ التاليٍّ يفُنّد منطاهم 

 الواكي ك ويدعط المعيار كو الإيمان والعمط الّ ال .
ين من مرُيش فالوحيد ني ع ـــــــــركم ك نهذا كو موم  جميع ن م ي ن موم   المترنين المشـــــــــرٍ

 المترنين ني ابمواع السّالفٍ مع ابنبيا  والم  حين.
 ٍ ناني الغني المغرور وابينفر لوجها آأر من المســــ لٍ ك ويبيّن م ّــــ
 وكو من فني إسراتيط.

ارَ الآْخِ نعند ما ن ــــحه أكط الع م والمعرنٍ من مومه ك ومالوا له :  رَةَ وَابْتَغِ فِيما آتاكَ الُله الد َ
رِْ  إنِ َ اللهَ 

َ
حْهَنَ الُله إِليَكَْ وَلا تَبغِْ الفَْهادَ فيِ الأْ

َ
حْهِنْ كَما ن

َ
نيْا وَن  وَلا تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الد ُ
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وتيِتهُُ عَلى عِلمٍْ عِندِْيومال وف طّ ي بّر وغُرور :  لا يحُِب ُ المُْفْهِدِينَ 
ُ
 .قالَ إِن مَا ن

بت ني  يعني أنّ ال ه لا دأط له ني ونور النّعمٍ ع يّ ك ول نّ ع مي ودرايتي فالامور كي السّــــــــــ
اوط ني وادي إن ــار الآيــات الإلهيّــٍ ك وفــالتّــالي  ذلــك و وك ــذا أودى فــه الِ بَر والغُرور إلى الســــــــــــــّ

ت فــه التّح فَــ رف من مومع التعــاون مع أعــدا  الحبّ والعــدالــٍ ك وني لحفــاٍ وحــادثــاٍ عديبــاٍ ك أُســــــــــــــِ
 وَفِ مواله ابر .

ي  أنّ الرّذاتط ابأهميٍّ ك فحم انها يغيير وجو  ابشخاص والمدتمعات ك ومنعهم  وكنا نرىٍ 
 من الوصول إلى الخير والسّعادو.

ه :  الوا لـ ا نارأ ني الآيـات التي مب هـا ك فـ نّ مومـه مـ  قالَ لهَُ قوَْمُهُ لا إِذْ والطرّي  ني ابمر ك أننـّ
 .تَفْرَحْ إنِ َ الَله لا يحُِب ُ الفَْرحِِينَ 

رور ك ول نّ الما ــــود كنا الفر  النّاشــــي  من  ومن البديهي أنّ الإســــهع لا يعار  الفر  والسّــــ
يان ال ه يعالى ك والماترن فالفّ م والفســــاد ومُمارســــٍ الخطيًٍ والذي فدور  يدرّ الغَف ٍ والغرور ونِســــ

فات الابيحٍ التي يضـــرب فدرانها ني  ّ  ال ّـــ طّ ذلك منشـــ الإنســـان لِ عرفدو والدُمو  والفســـاد ك وٍ
 الا ت.

ني  إلى الباري يعالى ك ننرى نارأ نيها شــــــ وى النّبي نو   
ايها معانا يُشـــــــــير إلى ي ثير أعمال الإنســـــــــان ك وابأه  التي يدعم ي ك ابعمال ك ني الحياو فيّ 

ماءَ الفرديٍّ والإجتماعيٍّ للإنسان ك نياول :  اراً* يرُسِْلِ اله َ فَقُلتُْ اسْتغَْفِرُوا رَب َكُمْ إِن هَُ كانَ غَف َ
مْوالٍ وَبَ 

َ
نهْاراً عَليَكُْمْ مِدْراراً* وَيُمْدِدْمُمْ بأِ

َ
 .نيِنَ* وَيَجْعَلْ لكَُمْ جَن اَتٍ وَيَجْعَلْ لكَُمْ ن

ذلك  وني الإســــتمرار ني مرا و ي ك الآيات ك نرى ع ــــيانهم ويمرّدكم ع ى ابوامر الإلهيٍّ ك وٍ
 يبيّن الآيات صفايهم الابيحٍ ك والتي كي فمثافٍ المنَبع الآسن الذي يمدكم فالذّنوب.

نفـاً ك كو العهمـٍ المعنويٍّ والإلهيٍّ فين الإســــــــــــــتغفار ويرف الذنوب ك ويم ن الاول أنّ مـا ذٍُر آ
وفين ريادو النعم ك ولا يوجد منع من ســـــــرايٍ كذ  العهمٍ لتشـــــــمط البُعد الفاّكري والبُعد المعنوي ك 

اٍ اأرى من الارآن ال ريم :  بتَْ لذلك نارأ ني آي َُُ ِ وَالبَْحْرِ بمِا كَه ُُادُ فيِ البَْر    ظَهَرَ الفَْه
َ
يدِْي ن

 .(1)الن اَسِ 
__________________ 
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ك ني  ومد ورد كذا المعنى ني سـورو كود فش ط آأر ع ى لسان الرسول 
ي مّ ٍ :  ناً أطافه لمُشـــرٍ تغَْفِرُوا رَب َكُمْ ثُم َ توُبُوا إِليَهِْ يُمَت ِعْكُمْ مَتاعاً حَهَُُ نِ اسُُْ

َ
جَلٍ  إِلى وَن

َ
ن

 .(1)مُهَم ًى
ك بجطا مُســـــــــمّى ك كو إشـــــــــارو  إلى المواكت الماديٍّ « فالمتاء الحســـــــــن»لا شـــــــــك أنّ التّمتع 

الدنيويٍّ ك نهي ركينٍ الإستغفار والتّوفٍ من الذّنت ك والعودو إلى الباري يعالى ك والتّخ ب فابأه  
 الحسنٍ.

فات الابيحٍ كي ابســـا  واب صـــط بنواء الذّنوب ك والذّنوب فدوركا ســـبت ولا شـــكّ أنّ ال ّـــ
دامٍ والاأوّو والاعتماد فين النا   لنشــر الفســاد ني المدتمع ويف يك لعُِرى الوحدو ك وأواصــر ال ّــ
التّـالي التّـ أر ني العُمران والنّمو الإمت ــــــــــــــادي والرنّا  المادي ك والتّ امط المعنوي وســــــــــــــهمٍ  ك وفـ

 النّفو .
وَلوَْ إشــــــــارو  إلى حالٍ أكط ال تاب وع ــــــــيانهم وفغيانهم ك نياول :   وني

كَلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَمِنْ تحَْتِ 
َ
نزِْلَ إِليَهِْمْ مِنْ رَب هِِمْ لأَ

ُ
إِنجِْيُلَ وَمُا ن

قُامُوا الت وَْراةَ وَالُْ
َ
ف َهُمْ ن

َ
رجُْلِهِمْ أ

َ
 ن

ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنهُْمْ ساءَ  م َ
ُ
 .ما يَعْمَلوُنَ  مِنهُْمْ ن

 ٍ ونرى كنا أيضــــــــــاً ياريراً ك ل عهمٍ الوفيدو فين العمط ال ــــــــــال  والتّاوى من جهاٍ ك ونمول البرٍ
ماويٍ وابرضــــيٍ من جهاٍ اأرى ك وكذ  العهمٍ يم ن أن يحمط الدانت المعنوي أو الطبّيعي  السّــــ

 ك أو فابحرى الإثنين معاً.
ط لها ك ويتوجت ع ينا يح ـــــــــيط ابك يٍّ والااف يٍّ ك لنت ـــــــــنعم نحنّ الفيوضـــــــــات الإلهيٍّ لا حدّ 

فالم ـدر ابص ي ل فيض ك ول ن الإنراط والتّفريم والعُدول عن جادّو الإعتدال والتّوارن ك سوّدت 
 وجه الحياو الإنسانيٍّ ك وس بت منها الراحٍ.

ه  ك ويمُكب وات الماديٍّ الثرّ  نالحروب المدمّرو يعرّي النفو  الإنســــــــــانيٍّ من الفضــــــــــي ٍ وال ّــــــــــ
 والمعنويٍّ ك ويفضي فالإنسان إلى المّوال.

__________________ 
 .3سورو كود ك الآيٍ ـ  1



41 

نزِْلَ إِليَهِْمْ مِنْ رَب هِِمْ وجُم ـٍ : 
ُ
ماويٍ ك ومن جُم تها الارآن  وَمُا ن طّ ال تت الســــــــــــــّ ك يعنيٍ 

ٍ المدتمع الإسهمي ال ريم ك وذلك بنّ اصولها ني الوامع واحدو  ك رغم أنهّ  وفمرور المّمان ك وحرٍ
 ني أ  التّ امط والتّطور ك نملت أوامر وأح اع أٍثر يطوراً من السافب.

نســـــــــــــتوحي منها يعبيراً جديداً عن عهمٍ الحياو الطيبٍ فابعمال ال ـــــــــــــالحٍ ك  
فات التي كي منشـــ  لت ك ابعمال) نثْى مَنْ ك نتاول الآيٍ :  (وال ّـــ

ُ
وْ ن

َ
عَمِلَ صُُالِحاً مِنْ ذَكَرٍ ن

حْهَنِ ما كانوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
 .وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينَ هَُ حَياةً طَي ِبةًَ وَلنََجْزِيَن هَُمْ ن

ٍ الإنســــــان ني الحياو  ٍّّد ع ى ي ثير ابأه  ع ى آنا  وأفعاد حرٍ انت ي افاٍ كٍ  الآيات السّــــــ
ر الإجتماعيٍ ك و  طّ إنســـــــــانا من ذٍ ر نيها أنٍّ  ني الآيٍ كذ  ندد أنهّا يتناول الحياو الفرديٍ ك نيذٍ

.ًٍ  وانثى ك إذا ما آمن وعمط صالحاً نسيحيى حياوً فيّب
ٍَ إشــــاروا إلى أنّ  يشــــير  محدودو  فيوع الايامٍ نا  ك فط ولا نرى ني كذ  الآيٍ أيّ

 الدنيا ك أو يستوعت المفهوع العاع ل حياو ني الدنيا والآأرو. ني (الحياو الطيّبٍ)ٌاكراً إلى 
 ؟ول ن ما كي الحياو الطيّبٍ

ركا فال امٍ الحهل ك ومال آأر  رون ني يفســير معنى الحياو الطيّبٍ ك نبعض نسّــ إأت   المفسّــ
ا الانـاعٍ والرضــــــــــــــا فما مســــــــــــــمه ال ه يعالى ك ومال البعض أنهّا العبادو مع لامٍ الحهل ك ومال  أنهـّ

وساخ وابدران آأرون أنهّا التّونيب لطاعٍ ال ه يعالى ك ويبنّى آأرون يفسيركا فالنّفانٍ من جميع اب
ٍ والطّهـــارو والنّفـــانـــٍ والراّحـــٍ ك ن ّ هـــا ينـــدرإ يحـــت ذلـــك  ك مثـــط الفّ م والخيـــانـــٍ والعـــدوان والـــذلّـــ

جْرَهُمْ المفهوع ك ول ن فالنّفر إلى جم ٍ : 
َ
 ك النّاٌرو ل جر الاأروي ك يتبيّن أنّ  وَلنََجْزِيَن هَُمْ ن

 ل حياو السّ يمٍ ني كذ  الدنيا. ك كو الإشاروالما ود منٍ  مٍ
نَك   بت ني ضَـــــــ ر ال ه يعالى والغف ٍ عنه ك كو السّـــــــ يارر أنّ الإعرا  عن ذٍ

عْرََ  عَنْ ذِكْرِي فإَنِ َ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكْاً العيش وصعوفٍ الحياو ك نياول ال ه يعالى : 
َ
 وَمَنْ ن
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عْ 
َ
 .مىوَنحَْشُرُهُ يوَْمَ القِْيامَةِ ن

ر ال ه ومعرنٍ اســــماته وصــــفايه المادســــٍ ك كو منبع ل طّ ال مالات ك فط كو عَين  ونع م أنّ ذٍ
ال مال ك نذٍِر  سـبت لترفيه ويرشـيد الفضـاتط ابأهميٍّ ني وامع الإنسـان ك والّ عود فه إلى آنا ا 

فات الإلهيٍّ ك وكذا ال اٍ ك ني عالم التّخَّ ب فابســـــما  وال ّـــــ اٍ ســـــامي ابعمال  خُ ب كو م ـــــدرمعنويّ
بت ني الإنفتا  ع ى الحياو الســـــعيدو ويطهيركا ك وفالع س ك نحنّ الإعرا   الحٍ ك وكو السّـــــ ال لـــــ
يطاني والدوّ  ر ال ه يعالى ك يبعد  عن م ـــــــــــــدر النّور الإلهي ك وياترب فه من الخُ ب الشـــــــــــــّ عن ذٍ

دّي فالإنسـان إلى أن يعيش ضنك العيش ك وينحد م ساويٍّ ر ني مُنملب النّهايٍ الالفّ ماني ك ممّا ي
ٍ  اأرى يبيّن ف ـــراحاٍ ك عهمٍ الإيمان وابأه  مع الحياو الفرديٍ  ٍ الحياو ك وكذ  كي آي ني حرٍ

 والإجتماعيٍ ل بشر.
ر فعض أرفاب الّ غٍ كٍ  مٍ  اٍ ضـــن ا»ومد نسّـــ ت« : معيشـــ نيها  فالحياو والمعيشـــٍ التي يت سّـــ

ثير من الامور.من الحراع ك بنّ مثط كذ  المعي  شٍ ك كي سبت الاَ ب والإضطراب الرّوحي نيٍ 
مّنين ك يغ ت ع يهم الحِرص الشّديد ني  رين : إنّ ابنراد غير الم وع ى حدّ يعبير فعض المفسّـ
ا ك وعنـدكم عطش  مادي لا ينفذ ك وأوف من روال النّعمٍ ك وبجط ذلك يغ ت ع يهم  امور الـدنيـ

فات الذّميمٍ الا غوط البخط ك وال ّـــــــــــ اٍ من الآلاع الروحيٍّ والضّـــــــــــ أرى التي يضـــــــــــعهم ني نارا محرم
 (.فالرغم من يونر الإم انات الماديٍّ ال ثيرو عندكم)النفسيٍ ك 

وعند ما يعيشــــــــون العمى ني الآأرو و نحنمّا كو فســــــــبت العمى ني كذ  الدنيا عن الســــــــير ني 
 .فريب الحبّ والسّعادو ك وغرمهم ني ٌ مات الشّهوات الماديٍّ
 وسنشر  ني نهايٍ كذا الاسم كذ  المس لٍ شرحاً وانياً.

يًٍ ل عداوو والنّماء ك الموجت لتدمير عُرى الوحدو   يتطر  بحد الآثار الســـــــــــّ
 .وَلا تنَازعَُوا فَتَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ ومُ ادرو الاوّو والادرو ك نتاول : 
والإأتهنــات ني حرـٍـٍ الوامع الإجتمــاعي ك إنمّــا كي من إنرارات ومن البــديهي أنّ المنــارعــات 

 ابأه  الرّذي ٍ المنحطٍّ ال امنٍ ني أعما  النّفس البشريٍّ مثط : ابنانيٍّ ك الت بّر ك
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يد  الحرص ك الحاد ك الحسـد ك وأمثال ذلك من عناصـر الشرّ والانحراف ك ويتريت ع ى ذلك يوٍ
 وال عناصر العموّ والاوّو من وامع المدتمع البشري.عناصر الفشط والإنحطاط ك ور 

 .تذَْهَبَ رِيحُكُمْ والددير فالذٍّر ك أنّ الاُرآن عبّر كنا ب : 
نــايــٍ عن : ني ابصـــــــــــــــط فمعنى ن ويم   ك وكيٍ 

إســــــــــــــتيحـا  كـذا المعنى من أنّ الريّ  عنـد مـا يُحرّف رايـات الابي ٍ و نانهّ يعُدّ مفهراً ل اوّو والغَ بٍ ك 
 وع يه ي ون مفهوع الدُم ٍ و أنّ الإأتهف كو سبت روال موّي م وعفمت م ومدري م.
ٍ فن ا أو أنّ المفهوع ماتبس من كبوب الريّا  المواناٍ ك والتي كي ســـــــبت ني ســــــــرعٍ حرٍ لسّــــــــ

.ٍ  ل وصول إلى الم ان الما ود ك ومع إنعدامها يتوم  الحرٍ
يوُجد عهمٍ فين الرّو  والريّ  ك نالرّو  ما يحدت ني ما ورا  « : التّحايب»وياول صـــــــــــــاحت 

 الطبّيعٍ ك والريّ  فمعنى الحدوت ني الطبّيعٍ.
دُ رِيحَ إِ ني فعض الموارد ك فمعنى العَطر الدميــط ك مثــط : وجــا تٍ  مــٍ جُِ

َ
أ ن يِ لَُ

نْ تُفَن ِدُونِ 
َ
 .(1)يوُسُفَ لوَْ لا ن

م  وع ى كـــذا يم ن الاول أنّ معنى الدم ـــٍ كو : أنّ الإيحـــاد يفضــــــــــــــي إلى إنتشــــــــــــــــار نفوذٍ
م ني العالم.  وراتحت م ني العالم ك وإذا ما إأت فتم ك نستفادون نفُوذٍ

ا بت ني الإأتهف ك ســــوا ٍ  ان السّــــ حســــد ابنانيٍّ ك الإنتفاعيٍّ ك ال)ن : وع ى أيٍّ حال ن ياًٍّ 
ك نســي ون له ابثر السّــ بي ني الحياو الإجتماعيٍّ ويخّ فها ك ومن كنا  (ك البخط ك والحاد وغيركا

ٍ الوامع الإجتماعي ل بشر.  يتد ى عهمٍ المساتط ابأهميٍ فالمساتط الإجتماعيٍ ني حرٍ

امي الإنســــــــــاني ك لا يات ــــــــــر ي ثير  ع ى  نســــــــــتوحي من الآيات الآنفٍ الذٍّر ك أنّ  الخُ ب السّــــــــــ
 السّ وف المعنوي والاأروي للإنسان نحست ك فط له ابثر ال بير ني الحياو الماديٍّ والدنيويٍّ

__________________ 
 .94سورو يوس  ك الآيٍ ـ  1
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  ع ى حســــاب حدل بشــــر ك وع يه لا ينبغي أن نت ــــور أنّ المســــاتط ابأهميٍّ ك مُنح ــــرو فالفرد وَ 
ٍ ووفيـــدو مع الحيـــاو  الحيـــاو الإجتمـــاعيـــٍ ك فـــط الع س صــــــــــــــحي  و نـــابأه  ع ى عهمـــٍ مويّـــ
الإجتماعيٍّ ك وأيّ يحوّل إجتماعي ني وامع الحياو البشــريٍ ك لا يم ن أن يح ــط إلّا ع ى أســا  

 التّحول ابأهمي.
بير ك  اٍ ويرغبون ني حياوا ســـــــــــعوفتعبير آأر : إنّ النّا  الذين يعيشـــــــــــون ني مدتمعٍ  يدوا مارون

ون معه  فالسّـــــ م والتعاون المشـــــترف ك يدت ع يهم ع ى ابمط أن يَ ِـــــ وا إلى رُشـــــدا أأهمي ك يدرٍ
ًٍ ك بنّ ابنراد يخت فون عن فعضــــهم  الحااتب المتع اٍ فحأتهف أنراد الإنســــان ن راً وروحاً وعافف

عالبعض ك نه نتومع أفداً من الآأرين أن يتبعون طّ شــي  ك والمهم ني المســ لٍ كو السّــ ي ني ا نيٍ 
ٍ فين المدتمع ك وإأتهف ابذوا  وابن ار يدت التّداور عنه ك  الحفاظ ع ى الاصـــول المشـــترٍ
عٍ الّ در والنّفر إلى المستابط ك نه يم ن لنفرين أن يُدسّدا فينهما  إلى حيث الّ يونٍ والح م وسِـ

او اً حايايّـاً ني حرـٍٍ الحيـ  ولمـدّوا فوي ــاٍ ك إلّا فعـد التحّ ي فـ حـد الاصــــــــــــــول ابأهميّـٍ الآنفــٍ يعـاونـ
 الذٍّر.

ومن البديهي أنّ التّهيّ ابأهمي لهضــــــــــــــم نااط الإأتهف ك والوصــــــــــــــول إلى الوحدو والادرو 
والعفمــٍ ك كو أمر لارع وضــــــــــــــروري ك وكو أمر لا يتحاب فــال هع نا  ك فــط يحتــاإ إلى يهــذيــتا 

اٍ لنفو  ي ي ط المدتمع إلى النّمو والتّ امط ني المدالات ابأهميٍ.ويع يما ويرفي    ابنراد كٍ 

ٍ  ني الرّوايات  ما إســــــتفدنا  من الآيات الارآنيٍ ني الموضــــــوء الآن  الذٍّر ك له أصــــــدا   واســــــع
او الفرديّـٍ  الإســــــــــــــهميّـٍ أيضــــــــــــــاً و حيـث يح ي عن التّـ ثير العميب ل  ــــــــــــــفـات ابأهميّـٍ ني الحيـ

 والاجتماعيٍّ ك ونشير إلى مسما منها :
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مّنين   ـ1  (1) : نارأ ني حديثا عن أمير الم
اد   ــــــــــــــــ 2  ك مال : ورد ني حديثا آأر عن الإماع ال ّــ

(2) 
مّنين   ــــ3 ثّرّ ن ورد ني حديثا آأر عن أمير الم ي  أنّ ابأه  الحسنٍ يُ ي :ٍ 

 (3) ج ت النّا  ويح يم أواصر الّ دامٍ فينهم :
ك يتطرّ  نيه إلى كذا المعنى  ني حديثا آأر عن الإماع ال ـــــاد   ــــــــــــــــــــ ورد 4

 (4) ف راحاٍ أٍثر ك نياول :
 نولا شـــــكّ أنّ ي ـــــاعد العمران ويماســـــك المدتمعات ك ي ون من أهل الإيحاد والتعاون في

دّّي إلى ياويــٍ رو  الايحــاد والتّعــاون فين النــا  ك  أنراد المدتمع وفواتفــه المخت فــٍ ك وـٍـطّ مــا ي
ٍ العمران  يعُتَبر من العوامط المهمٍّ ني يح يم المري مات ابســــاســــيٍّ لباا  المدتمع ك ويفعيط حرٍ

عن حالات  تٍ والبعيدونيه ك وفالنســـــــــــــبٍ إلى فول العمر ك ندد أنهّ مع ول غالباً ك إلى الحياو الهاد
طّ كذ  الامور يعُدّ من معطيات  الا ب والإضــــــــــــطراب ك وني ٌطّ التّعاون المشــــــــــــترف فين ابنراد. وٍ

ٍ الإنسان والحياو.  ابأه  الحسنٍ ني حرٍ
 ك مال : وني كذا المضــمار ورد ني حديثا عن الرّســول ابٍرع  ــــــــــــــــ 5

(5) 
ويوجد أيضــاً أحاديث مُتعدّدو ك يح ي عن ي ثير ســو  الخُ ب ني إيداد ال راكيٍّ ني النفو  ك 
 ويوكين الرّواف  فين ابنراد ك وأنهّ يورت النّفور والتّشتّت وضنك المعيشٍ وس ت الراّحٍ والطمّ نينٍ.

 (6) : ني حديثا عن الإماع ع ي  ـ ورد 6
 ك أنهّ مال : وجا  ني حديثا آأر أيضـــاً عن ع ي  ـــــــــــــــــ 7

(7) 
__________________ 

 .53ص  75فحار الانوار إ ـ  1
 394ص  68الم در السافب. ـ  2
 غرر الح م.ـ  3
 .395ص  68فحار الانوار إ ـ  4
 .148ص  74الم در السافب ـ  5
 غرر الح م.ـ  6
 الم در السافب.ـ  7
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 (1) : وجا  أيضاً عن ع ي   ـ8
 (2):  س ل الإماع ع ي   ـ9
 وأأيراً نورد ن يحٍ لامان الح يم لإفنه ك وكي :  ـ11

(3) 
__________________ 

 غرر الح م.ـ  1
 (.الطبعٍ الاديمٍ) 338ك ص  2مستدرف الوساتط ك إ ـ  2
 .419ك ص  11إ  فحار ابنوار كـ  3
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ثيرو  ك إنحرف أٍثركـا ك وآلَ فهـا ابمر إلى مُخالفٍ ابأه    ٍ يوجـد ني ع م ابأه  مـذاكـت 
ٌِطّ الهدي الاُرآني و نياول الارآن ال ريم :  ك نمعرنتها ليس فابمر الّ عت وأ وصاً ني 

تَقِيماً فاَت بَِعُوهُ وَ  راطِي مُهُُْ ن َ هذا صُُِ
َ
ِِيلِهِ ذلِكُمْ وَن َ  بكُِمْ عَنْ سَُُ بلَُ فَتَفَر َ لا تتَ بَِعُوا الهُُ ُ

امُمْ بهِِ لعََل كَُمْ تَت َقُونَ   .(1)وصَ َ
ر مســـــــــم  مهما من العااتد والبراما العم يٍّ وابأهميٍّ ني الإســـــــــهع ك  ن يت كذ  الآيٍ ك فعد ذٍ

وا ني العايدو ني أومد يضـــمنّت عشـــرو أوامر إســـهميٍّ ك جا ت لتِوصـــي المســــ مين    ف ن يتحرٍ
بط الاأرى التي يورثهم الفُرمٍ والإنحراف ك عن أّ  الإيمان فال ه  الإســــــــــــــتاـامـٍ ك فعيداً عن الســــــــــــــّ

 يعالى.
المذاكت ابأهميٍّ مث ها مِثطُ ســــــاتر المناكا الفرديٍ الإجتماعيٍ ك نهي يســـــــتمد اصـــــــولها من 

ٍ ك منســــــــــــــدمـــان « ابأه  والنفرو ال ونيـــٍ»ن : ك وكـــذان المفهومـــا النّفرو ال  يّـــ
 نفريٍّ عنك ال« معرنٍ العالم»ومريبطان مع فعضهما ف ورو وثياٍ جدّاً ك نالّذين يف  ون : 

__________________ 
 .153سورو ابنعاع ك الآيٍ ـ  1
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مــاً من أنّ هابأه  وابوامر والنواكي ابأهميــٍ ل عاــط العم ي ك وين رون أيــٍ عهمــٍ فينهمــا ك إنط
ٍ العـالم وال ـاتنـات الطبيعيّـٍ يعتمد ع ى الدلاتط المنطايٍّ والتدرفيٍّ ك والحال أنّ  و « ابوامر»معرنـ

ًٍ ك ألا « النّواكي» لا  أغف وا ناطًٍ مهم ابأهميٍ ك كي ســـ ســـ ٍ من الاضـــايا يح م السّـــ وف ك نه
وّنــت لهــ ًٍ ك إذا مــاٍ  ٍ ي ــــــــــــــب  ح يمــ ًٍ فــالعــالم الخــارجي ك وإلّا وكي أنّ ابوامر ابأهميّــ ا عهمــ

ٍ  واضحٍ  يبيّن المط ت ف وروا جيّدوا : اٍ ك ويوجد كنا أمث  ًٍ وغير مابول ًٍ نارغ  نست ون اموراً اعتباري
ك أو ني الاوانين الدوليٍّ : حول « حرمٍ شــــــرب الخمر»عند ما يُ ــــــدر الإســــــهع ح ماً ب : 

إســتمدت اصــولها من ســ ســ ٍ ال اتنات الوامعيٍّ  ك نهذ  أوامر إلهيٍّ أو فشــريٍّ« أطر المخدرات»
ك بنّ الحاياٍ المحضـٍ و أنّ الشّراب والمخدّرات لها أثر يخريبي أطر ع ى رو  وجسم الإنسان 
ارو والمدمّرو أيّ إنســــــان ك وكذ  الحاياٍ كي ســــــبت لذلك  ك نه يســــــ م من ي ثير كذ  المواد الضّــــــ

 (.النّهيو )ك  (ابمر)
ب  نســــــتوحي وعند ما ناول أنّ ا بح اع الإلهيٍّ ناشــــــًٍ من الم ــــــال  والمفاســــــد و نحننّا فالضّــــــ

وجود  وكي أيضاً ياُرر  ذلك من أهل الااعدو التي ياول :
 (.ابوامر والنّواكي)عهمٍ وثياٍ فين الوامع وابح اع : 

تماعيٍّ البشــــــريٍّ ك ودراســــــٍ عوامبها الفرديٍّ والإجنما يُشــــــرءّ من موانين ني المدالس التّشــــــريعيٍّ 
 ووضع الاوانين ع ى أساسها ك ي ت ني نفس ذلك الم ت فالضّب .

أنهّ من المُحال ع ى الح يم أن ي ــــــدر ح ماً فعيداً عن الوامعيات ني حياو  
ن الطبّيعي واحد لا أٍثر ك نم البشــــــر ك وإلّا ن ن ي ون مانوناً فط كو لَغو ني لَغو ك وبنّ الوامع كو

عي الحثيث  حي  والمســـتايم والاانون ابمثط واحد لا غير ك ممّا يدعونا ل سّـــ أن ي ون الطريب ال ّـــ
 لإصافٍ الحب والوامع وابح اع والاوانين التي نش ت عنها.

اتط ســـــــإن ما ذٍُر آنفاً يبيّن عهمٍ النّفريات ال  يٍّ ك ني مدموعٍ الوجود وأ ب الإنســـــــان فالم
 ابأهميٍّ ك ومن كنا نحنّ نشو  المذاكت ابأهميٍّ وينوعها ك ي من ني كذا السبت فالذات.

 وفالنّفر إلى ما ذٍُر أعه  ك نستعر  الآن المذاكت ابأهميٍ :
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ّ هــا ك ننحن منــه ونعود إ لا  يــذكبون إلى أنّ ال ــه يعــالى أــالب ال ــاتنــاتٍ  هــدف من ليــه. والك
أ ب الإنســـــــــــــــان ك كو التّ ــامــط ني الدوانــت المعنويّــٍ والروحيّــٍ ك ومــا داع التاــدع المــادي والتّطور 

 الحضاري ل بشريٍ ك يتحرف ني أّ  الت امط المعنوي ك نهو يعُتبر كدناً معنوياًّ أيضاً.
ير ع»ويم ن يعري  التّ ــامـط المعنوي فـ نّــه :  ريب الــذي  ى الطّ الارب من ال ـه يعــالى ك والســــــــــــــّ

 .«يارّب الإنسان ل فات ال مال الإلهيٍّ
طّ صــــــــــــــفات  حنّ ابأه  من وجهـه نفر كـذا المـذكـت ك كيٍ  وإعتمـاداً ع ى كـذا المعيـار ك نـ
ابنعال التي يســـــاعد الإنســـــان ني ســـــير  ع ى كذا الطريب ك والتّاييم ابأهمي ني كذا المذكت ك 

 الرّوحيٍ والمعنويٍّ والاُرب من ال ه يعالى.يدور حول الاِيمَ والمُثط والَ مالات 

طّ  من المع وع أنّ المـادّيين لهم مـذاكـت متعـددّو ك والمعروف منهـا الشــــــــــــــيوعيّـٍ ك حيث يرونٍ 
مّنون فال ه والمســــــاتط الروحيٍّ والمعنويٍّ ك وياولون ف صــــــالٍ  شــــــي  من أهل منفار المادّو ك ولا ي

دّي إلى ياويٍ الإمت ــــــــــاد الإمت ــــــــــاد ك ويعطو  ًٍ ك ن طّ شــــــــــي  ي ًٍ وإمت ــــــــــادي ًٍ ماديّ ن ل ت ريخ ماكيّ
يوعي ني المدتمع ك نانهّ يعتبر من ابأه  أو ع ى حد يعبيركم :  الشّــ

د  ك ياا  فمدى ي ثير ذلك  ك نمثهً المعيار ابأهمي ل َ ذب وال ّــــــ
ريع فالثورو نهو أمر أأهمي ك وإذا أضـرّ السّـ و  ف ابأهمي ع ى الثّورو ك نحذا أدّى ال ذب إلى التسّـ

 !الّ د  فالثّورو ك نهو أمر غير أأهمي
ر ابأه  حســــت ما يريًيه مســـــ  ه ك  ذلك ك ن طّ مذكت يفُسّــــ والمذاكت الماديٍّ الاأرىٍ 

تذ الماديٍّ ك لا يوجد شــــــــــي  عندكم فحســــــــــم نالّذين ياولون ف صــــــــــالٍ الّ ذو ك والإســــــــــتفادو من ال ذا
فات وابنعال التّي يمهد الطرّيب ل وصــــــول  ابأه  ك أو فابحرى أنّ ابأه  عندكم ك كي ال ّــــــ

 إلى ال ذّو.
 وأمّا الّذين أعطوا ابصالٍ ل فرد والم ال  الشخ يٍّ ك والمدتمع محترع عندكم ما داع



51 

خ ـــــــيٍ ك  نهم  ك (كو الحال ني المذاكت الغرفيٍ الرأســـــــماليٍ ٍما)منســـــــدماً مع منانع الفرد الشّـــــــ
رون ابأه  فالامور التي يوصـ هم إلى م ـالحهم الماديٍّ والشخ يٍّ ك ويضحّون ف طّ شي   يفسّـ

 بجط كذ  الغايٍ.

ٍ الف ســــــــفٍ كي : أمّا الفهســــــــفٍ الذين ياولون ف صــــــــالٍ العاط ك ويذكبون إلى أنّ غاي
فات   رون ابأه  فال ّــــــ ك نفي مدال ابأه  ك يفسّـــــ

وابعمال التي يســـاعد الإنســـان ع ى يح يم العاط ك وســـيطريه ع ى الاوى والنّوارء البدنيٍ ك فعيداً 
ٍ الحياو.عن الخضوء ل شّهوات والطبّاتع الحيوانيٍّ ك وابكوا    النّفسيٍ ني حرٍ

جماعٍ اأرى من الفهســـفٍ أعطت ابصـــاله ل مدتمع ك ومالوا أنّ ابصـــالٍ ل دماعٍ لا ل فرد ك 
طّ نعط يعود فالنّفع للإنســان  رون ابأه  فابنعال التي ي ون الغير نيها كو الهدف ك وٍ نهم يفسّـ

 أأهمي ك وابنعال التي ي ون محوركا نفع الغير ي ون أأهميٍّ. نفسه ك نهو نعط غير

ك أو مســـم من الفهســـفٍ مالوا ف صـــالٍ الوجدان لا العاط ك ويم ن يســـميتهم 
يّدّي : أه  ك وم ـــــــــــدكم من ذلك العاط العم ي لا النّفري ك ناب فم

عندكم عبارو  عن ســــــــــــــ ســــــــــــــ ٍ من الامور الوجدانيٍّ غير البركانيٍّ ك أي أنهّا يدُرف فدون حاجاٍ إلى 
منطبا واســــــتدلالا ك نمثهً الإنســــــان يدرف أنّ العدل حســــــن  ك والفّ م مبي   ك ويُشــــــخّص أنّ الإيثار 

داعٍ أمران جيّدان ك ابنانيٍّ والفّ م والبخط امور  مبيحٍ  ك ولا  معنى ك يحتاإ ني إدراف كذا الوالشّــــ
يات ني وامع الفرد والمدتمع.  إلى إستدلال عا ي من أهل دراسٍ ي ثير كذ  ابنعال والسّ وٍ

طّ  وع يه يدت أن نتحرف من مومع ياويٍ الوجدان ابأهمي ني الإنســــان ك ونمُيط من الطرّيبٍ 
مُ جيّ   د  لتشخيص ابأه ما يُضع  الوجدان ك وفعدكا سنرى أنّ الوجدان ما ا وحاٍ
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 الحسنٍ من الابيحٍ.
يـّدون :  ك رغم أنهّم يت ّ مون داتمـاً عن العاـط ك ول ن ومن « ل حُســــــــــــــن والاُبِ  العا يين»الم

دون العاط الوجداني ك لا العاط الإســتدلالي ك نهم ياولون إنّ حُســن الإحســان  الواضــ  أنهّم يا َــ
فس نيهما إلى دليط وفركان ك نالإنســــــــــان السّــــــــــ يم النّ  ك ومب  الفّ م ني الداترو ابأهميٍّ لا يحتاإ

يعيش كذ  المفاكيم ابأهميٍ ك من مومع الوضــــــــــو  ني الرايٍّ والبداكٍ ك وع ى كذا نحنهّم ياولون 
 فابصالٍ ل وجدان ني داترو ابأه .

ول ن ال ثير منهم لا ين رون ســــــــــــــ وت الوجـدان عن فعض الامور ك وعـدع إدراـٍه لها ك وكنا 
ريعٍ والوحي لف ـــط الامور ابأهميٍ عن غيركا ك وفالإضـــانٍ إلى ذلك ك إذا  يدت الإســـتعانٍ فالشّـــ

رء لما ح م فه العاط ك نحنّ ذلك ســي ون عامهً مهماً ني يرســيخ كذ  المفاكيم  ورد ي ييد من الشّــ
 ني عالم الوجدان ك ويرجمتها ع ى مستوى الممارسٍ والعمط.

كمّ المذاكت ابأهميٍ ني كذا الف ـــــــــط ك يتبيّن أ ـــــــــوصـــــــــيات المذكت فعد الإشـــــــــارو إلى أ
اٍ ك حيث يرى أنّ : ام   ابأهمي للإسهع ف ورواٍ 

أســــــــــــــا  كذا المذكت ابأهمي ك كو الإيمان فرفوفيٍّ ال ه يعالى ك الذي كو ال مال المط ب )
مال  ٍ  ع ى جميع العالم ك وٍ ٍ  وجاري  الإنســـــــــــــان ني يطبيب صـــــــــــــفايهومُط ب ال مال وأوامر  ســـــــــــــاري

 (.الدهليٍ والدماليٍّ ك والارب من ال ه يعالى أٍثر ن ٍثر
وكذا لا يعني أنهّ لا أثر ل  ــفات ابأهميٍ ني إنااذ الإنســان والمدتمع البشــري ك من عناصــر 
اٍ صـــــــحيحاٍ ك أنّ العالم عبارو  عن وحدوا  اٍ عالميّ ر وموى الإنحراف ك ول ن وني نفروا إســـــــهميّ  الشّـــــــ
متماســــــــ اٍ ك وأنّ واجت الوجود كو مُطت كذ  الداترو ك وما عدا  مُتّ ــــــــط فه ومُعتمد ع يه ك وني 
الومت نفســــــــه كناف عهمٍ وإنســـــــــداع ياع فين المخ ومات ك ن طّ شــــــــي  يســـــــــاعد ع ى إصـــــــــه  

ثّراً ني رّ وأش ال الخ ط ابأهمي ك نسي ون عامهً م  المدتمع البشري ويطهير  من الب
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 ني داترو السّ وف ابأهمي ك وفالع س. إصه  الفرد
ٍ ني التــ ثير ك نت ــــــــــــــنع الفرد والمدتمع ع ى  ٍ لهــا إردواجيّــ وفعبــارو اأرى : إنّ الايم ابأهميّــ

 السّوا  ك
بير ك بنّ  والذين يت ـــــــــورون أنّ المســــــــــاتط ابأهميٍّ كدنها الغير وليس النّفس ع ى أشــــــــــتبا ٍ 

يتدمأّ إلّا ني مراحط ماطعيٍّ محدودو وم ـــــــيرو ك ومد يادّع  م ــــــ حٍ الإثنين ني الوامع واحدو  ك لا
 الحديث عن كذا المفهوع ك وسي يي ني المستابط إن شا  ال ه يعالى.

  ٍ كط أنّ ابأه  الحســـــــــنٍ والابيحٍ ك والرّذاتط والفضـــــــــاتط ك جيدو  أو مبيحٍ  ذات أفعاد مط ا
طّ م ان ورمان ك أع أنّ كذ  ال ــــــــفات نســــــــبيٍّ و نرفمّا ي ون ني م ان ورمان آأر جيدو أو  نيٍ 

 ؟سيًٍ
 الذين ياولون أنّ ابأه  نسبيٍّ يناسمون إلى مسمين :

ان الوجود والعدع نِســــــــــبّيان ك   ّ ه ك نحذاٍ  كم الّذين ياولون فنســــــــــبيٍّ عالم الوجودٍ 
 نحنّ ابأه  يدأط ني كذ  الداترو أيضاً.

ٍُ فين عــالم الوجود وفين ابأه  ك نــالمعيــار   كم الــذين لا يرون أنّ كنــاف عهمــ
ه لهـا ك وكــذا يعني أنّ  عنـدكم لمعرنـٍ ابأه  الديّــدو من غيركــا كو المدتمع ك ومبولــه وعـدع مبولـ

ٍ  ك ومـد ي ون نفس ي دـاعـٍ رفمـّا ي ون نضــــــــــــــي ـٍ عنـد مدتمعا ك ني مـا لو ـٍانـت مابولـ ك  ـالشــــــــــــــّ
 الفضي ٍ رذي ٍ ني مدتمعا آأر.

وكذ  الفًٍ ك لا يعتاد فالحُســــــــن والاُب  الذايي ل نعال أيضــــــــاً ك والمعيار كو مبول وعدع مبول 
 المدتمع لها.

افب ك أنّ المســاتط ابأهميٍّ يعتمد ع ى معايير ل ايا  ك ي ون وليدو  ومد رأينا ني البحث السّــ
 عتبر المدتمع كو ابصط وابسا  لابول الامور ك والنّفرات ال ونيٍّ ك نالمذكت الذي ي
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فشـــــ  ها المادي ك نان أنراد  لا وســـــي ٍ لهم إلّا الابول فنســـــبيٍّ ابأه  ك بنّ المدتمع البشـــــري 
ي ون داتمــاً ني حــالــٍ يغيّر ويحوّل ك وع ى كــذا ن يس من العديــت ني أمر كــذ  الدمــاعــٍ أنهّم 

 رجع لتشخيص الحَسن والاَبي  من ابأه .جع وا الرأي العاع ل مدتمع ك كو الم
ٍ  وواضــــــــــــحٍ  مبط أن يفهر ل وجود و بنهّا يُســــــــــــبت ني يبعيٍّ  ونتيدٍُ مثط كذ  العايدو ك مع وم
ٍ ل مدتمعـات البشــــــــــــــريّـٍ ك والتّوانب مع الفرّوف ومتغيرات وأحوال ذلك المدتمع ك  الايم ابأهميـ

 ول ابأهميٍّ : لتُِ    مفاسد .والحال أنّ المدتمع كو الذي يدت أن يتبع الاص
نمن وجهـــٍ نفر كـــذ  الدمـــاعـــٍ ك أنّ وأد البنـــات وكنّ أحيـــا  ك ني رمن المدتمع الدـــاك ي 
انت يشـــــنّها الاباتط ع ى فعضـــــها البعض  ذلك الغارات التيٍ  العرفي الاديم ك كو أمر أأهمي ك وٍ

حم وا ياـــدّرونهم ك حتى ي بروا ويك ويعتبر عنـــدكم من المفـــاأر ك وبج هـــا ـٍــانوا يُحبّون ابولاد و 
ذلك الدنســـــــيٍّ المث يٍّ المتفشـــــــيٍّ ني  ه  ليحارفوا مع آفاتهم ك نهي أيضـــــــاً أمر أأهمي ك وٍ السّـــــــ

 ؟!الغرب ك يعُتبر من وجهٍ نفركم أمراً أأهميّاً 
نـالعوامـت الخطيرو التي يحم هـا أن ـار كـذ  المـذاكـت ني حرـٍٍ الوامع الإجتمـاعي ك لا يخفى 

 طا فبعاً.ع ى عام
ول ن ني الإســـــهع ك نحن المعيار ابأهمي والفضــــــاتط والرّذاتط ك يعُيّن من مبط الباري يعالى ك 
ًٍ ولا يتغير ك ويدــت أن ي ونَ كي  وذايــه ثــافتــٍ  لا يتغير ك نــالمُثــط والاِيم ابأهميّــٍ ســــــــــــــت ون ثــافتــ

هم ابأهمي ك لا أن ي ون ٍ  لرغ الااعدوُ ابصـــــــــــطُ ل نراد والمدتمع ني ســـــــــــ وٍ بات ابأه  يافع
 ومُيول المدتمع.

ًٍ أيضـــــــــــــاً ك  الموحدون يعتادون أنّ الفطرو والوجدان الإنســـــــــــــاني إذا لم يت وت و نســـــــــــــتباى ثافت
حعتبـاركا يمثط النّور المنع س عن الذّات المادســــــــــــــٍ ل باري يعالى ك وع ى كذا نحنّ ابأهميّات  فـ

ط العم ي لا الما ـــــــــود العا)َ  والحُســـــــــنَ العَا يان : يعتمد ع ى الوجدان ك وفعباروا اأرَى نحنّ الاُب
 ك يثبتان أيضاً. (النّفري

 ف وروا مط ااٍ ك ولم يدعطفر  الارآن ال ريم ني آياتا عديدواٍ  مٍ
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( من ســـــــــورو 111)ل مدتمعات البشــــــــريٍّ دور ني صــــــــياغٍ الايم ني كذا المدال ك ننارأ ني الآيٍ 
عْجَبَكَ كَثرَْةُ الخَْبِيثِ الماتدو : 

َ
ي ِبُ وَلوَْ ن  .قلُْ لا يهَْتوَيِ الخَْبِيثُ وَالط َ

:  ( من ســــــورو ابعراف ني وضــــــعها ل رّســــــول ابٍرع 157)وني الآيٍ 
مُ عَليَهِْمُ الخَْبائثَِ  ِ ي ِباتِ وَيُحَر   .وَيُحِل ُ لهَُمُ الط َ

لٍ عَلىَ الن اَسِ وَلكِن َ ( ياول ال ه يعالى : 243)ورو البارو الآيٍ وني ســـــــــــ ُُْ إنِ َ الَله لذَُو فَض
كْثَرَ الن اَسِ لا يشَْكُرُونَ 

َ
 .ن

كْثَرُ الن اَسِ وَلوَْ ياول ال ه يعالى :  ( من ســـورو يوســـ  113)وني الآيٍ 
َ
وَما ن

 .حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِينَ 
يعُتبر الإيمـــان والطّهـــارو والشــــــــــــــّ ر ك من الايم والمُثـــط وإن ـٍــان أٍثر النـــا  ني كـــذ  الآيـــات 

فران النعمـٍ ك يعتبر ني ماـافـط الاِيم ك رغم أنّ ابٍثريٍّ يتحرف  يخـالفون ذلـك ك وال فر والخُبـث وٍ
 ني كذا الخ .

مّنين  ر أمير الم ثيراً ني أُطَبِه ني نها البهغٍ ومد ذٍ وأنّ مبول  .ك كذا المعنىٍ 
ذلك الحُسن والاُب .  وعدع مبول ابٍثريٍّ لُخ با أو عمطا ما ك لا ي ون مِعياراً ل فضي ٍ والرّذي ٍ وٍ

اٍ : ناال الإماع   ني أطب
(1) 

 ومـال ني أطبـٍ اأرَى :
(2) 

ٍثريٍّ ني ن طّ كذ  النّ ـــــــــــــوص الإســــــــــــــهميٍّ ينفي النســــــــــــــبيٍّ ني ابأه  ك ولا يعتبر مبول اب
 المدتمع معياراً لها.

ثيرو ع ى كذ  المســــ لٍ ك لو جمعت  ويوجد ني الارآن ال ريم والروايات الإســــهميٍّ ك شــــواكدٍ 
بيراً. تافاًٍ   لب غتٍ 

__________________ 
 .2و  1نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  1
 .16نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  2
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ًٍ ني فعض الموارد ني  اّل يفر  نفســه وكو : إنّ النســبيٍّ ني ابأه  مد ي ون مابول وكنا ســ
ماويٍّ ك  راتع السّـــــ و نمثهً يعتبر ال ذب ضـــــد الايم والمُثط وعمهً غير  (الإســـــهع وأُ ـــــوصـــــاً )الشّـــــ

 ك اً أأهمي ك ل نّ ال ذب لغر  الإصـــــه  فين النا  أو ني مااع المشـــــورو ك يعتبر عمهً أأهميّ 
وكذ  المســـــــ لٍ ليســـــــت فا ي ٍ الموارد ني التعاليم الإســـــــهميٍ ك نيعتبر كذا نوعاً من مبول النســـــــبيٍّ 

 ل أه .

 إنّ نسبيٍّ ابأه  والحُسن والاُب  مط ت  ك والإستثنا  مط ت آأر.
ذلك  كلا يوجد أصط ثافت ني النسبيٍّ ك نال ذب لا كو حسن ولا كو مبي    وٍ

العدل والإحســــــان أو الفّ م والطغّيان ك نحُســــــنها ومبُحها لا يتبيّن للإنســــــان إلّا إذا مب تها ابٍثريٍّ 
ذلك.  من مومع الايم أو رنضتهاٍ 

ّ ها يعتبر  ماويٍ ك نال ذب والفّ م والبخط والحســد والحاد كٍ  ول ن ني الإســهع والتعاليم السّــ
د  ضــــــد الايم والمُثط ك ســــــوا  مب تها أٍ ثريٍّ النا  أع لا ك وفالع س ك نالإحســــــان والعدالٍ وال ّــــــ

 وابمانٍ ك ميم ومُثط رنيعٍ  سوا  مب ها المدتمع ك أع لا.
ما كو واضــــ    نهذا كو ابصـــط ال ّ ي ل مســـ لٍ ك ولا مانع من وجود الإســــتثنا  له ك نابصـــطٍ 

 ا  الماّتدو ك ووجود فعضمن إســــمه أســـــا  وجذر الشـــــي  ك والإســـــتثنا  فمنملٍ فعض الفروء وابور 
طّ ماعدوا لا يم ن أن ي ون دليهً ع ى نســـبيّتها ك نحذا يدّ ى لنا كذا الفر  فين  الإســـتثنا ات نيٍ 

ثير من ابأطا .  كذين الإثنين ك أم ننا يدنّت الوموء نيٍ 
ويدت الإلتفات أيضـــــــاً الى أنّ الموضـــــــوعات يم ن أن يتغيّر فمرور المّمان أيضـــــــاً ك نابح اع 

 التافعٍ ل موضوعات يتغيّر أيضاً ك وكذا ابمر لا يم ن أن يعُتبر دليهً ع ى النسبيٍّ.
  ًٍ ًٍ مـــاف ـــ إنّ ل ـــطّ ح ما موضــــــــــــــوعـــه الخـــاص و العـــدوان ع ى الآأرين يعتبر جنـــايـــ

 ل ا اص والتّعايت ك ول ن يم ن أن يتغيّر الموضوء ك ني يد الطبّيت والدراّ  الذي يمسك
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ا ليناذ حياو المرضــى ك نيفت  فمشــرفه الا ت ويخرإ الغدد الخبيثٍ ك نالموضــوء يتغيّر كنالمِبضــع 
 ك نه يمثّط كذا العمط جنايٍ ك فط يستحب عم ه التّادير والداتمو.

نه يم ن بحد أن يعتبر يغيّر ابح اع والموضـوعات دليهً ع ى النسـبيٍّ ك والنسـبيٍّ ياوع ع ى 
لرّغم من عدع يحوّل ويغيّر الموضـــــوء الماكَوي ك والموضـــــوعي فالنســـــبٍ أســـــا  يبدّل ابح اع ك فا

 ل شخاص أو ابرمان المخت فٍ.
ذلك ك نالخمر حراع وندس ك ول ن من المم ن وفعد مرور عدّو أياّع ك أو  رءٍ  وأح اع الشّــــــــــ
يٍّ بفحضـــــــانٍ مادّوا ما يم ن يحوي ه إلى أطّ فاكر مح طّ ك نه يم ن بحدا أن يعتبر كذ  من نســـــــ

ابح اع ك والنســــــــــبيٍّ كنا أن ي ون الخمر حهل عند مُســــــــــتحّ يه وحراع  عند مانعيه ك من دون أن 
 يتغيّر شي  ني ماكيٍّ الخمر.

ني المســــــــاتط ابأهميٍّ أيضــــــــاً ك يم ن أن ن ــــــــادف موضــــــــوعات ك ي ون ل وك ٍ ابولى من 
اٍ و نعدع الخالفضـــــــاتط ك ول ن وفالتّحول ني داترو الموضـــــــوء ك يم ن أن يتغيّر إ وف مثهً لى رذي 

ٍ  ك ول ن إذا يعدّى الحدود ك ني ون يهوّراً ويدأط ني  وإلى حد الإعتدال يعُتبر شــــــــداعٍ ونضــــــــي 
 حيّم الرّذاتط.

ذلك ني الامور الاأرى التي يُشـــــــافهها ك نال ذب يعتبر منشـــــــ  ل مفاســـــــد ال ثيرو ك وســـــــبباً  وٍ
ان لغر  ٍ . لموال الثاٍّ فين النّا  ك ول ن إذاٍ   الإصه  فين النا  ك نهو حهل  ونضي 

ويم ن أن يعتبر البعض ك كذ  الامور والتغيّرات ني المواضـــيع من النســـبيٍّ ك ولا نماء نيما فيننا 
اً ك بنّــه مثــط كــذ  الموارد يعتبر من مبيــط التغيّر ني  ني التّســــــــــــــميـــٍ ك ومثـــط كـــذا النماء يعتبر لففيّــ

ان م ــــد أصـــــحاب النســــبيٍّ كذا ك نه ف   ك ول نّ المشـــــ  ٍ ني أن  الموضــــوء والماكيٍّ ك وإذاٍ 
 ي ون المعيار : ل فضي ٍ والرّذي ٍ والحُسن والاُب  ابأهميين ك كو مبول أٍثريٍّ المدتمع.

ومن مدموء ما يادع ك نســــتنتا أنّ نســــبيٍّ ابأه  مردودو ك من وجهٍ نفر الإســــهع والارآن 
ريٍّ ٍ ي ك يعُتبر أو يُســـاوي عدع ابأه  ك بنهّ وفبااً ل نفوالمنطب والعاط ك وفر  مســـ لٍ النســـبيّ 

ى  طّ مر ا أأهمي يفشّـــ ٍ  ك وٍ اٍ إنتشـــرت ني المدتمع نهي نضـــي  طّ رذي  النســـبيٍّ ل أه  ك نحنٍّ 
ٍ  ك وفدلًا من أن ي ون ابأه  عامهً لرميّ المدتمع ني أ ّ  ٍ  وسهم  فين النا  و نهو صحّ
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 ستتحول إلى عامط لنشر الفساد والانحطاط.التّ امط الحضاري ك ن

عهمٍ ابأه  والعمط ك وي ثير ابأه  ني السّــــــــ وف أمر لا يخفى ع ى أحد ك بنّ ابعمال 
خص الذي يســــــــيطر حالٍ البخط  فات الداأ يٍّ ني النّفس الإنســــــــانيٍ ك نالشّــــــــ عادوً ينبع من ال ّــــــــ

اٍ ٍ ك وا لحســـــــــــد والِ بَر ع ى م به ون ر  وروحه ك نمن الطبّيعي أن ي ون أعماله ع ى نفس الشـــــــــــّ
ع ٍ المتّادو  الشّــــ نالحســــود يتحرف ني أعماله داتماً من موضــــع كذ  الخ ــــ ٍ الذميمٍ ك التي كيٍ 
همهم وميامهم ومعودكم  ذلك ابنراد المت برين ك مشــــيتهم وٍ   كني روحه ك يســــ ت الراّحٍ منه ك وٍ

ٍّ ها يعطي حالٍ الغرور نيهم ك ويشــــــــــــــير إلى رو  التل بر ني نفوســــــــــــــهم ك وكذا الح م يشــــــــــــــمط 
 ال فات ك وابأهميٍّ الّ الحٍ والطالحٍ ع ى السّوا .

وبجط ذلك ك يعتبر فعض المحاّاين مثط كذ  ابعمال ك أعمالاً أأهميٍ ك يعني أعمال ينشـــ  
الحٍ والطاّلحٍ ف ــــــــــــــوروا  اٍ ك وني ماافط ابعمال التي ي ــــــــــــــدر أحياناً من من ابأه  ال ــــــــــــــّ فحت

الإنســان ك يحت ي ثير ابمر فالمعروف والنّهي عن المن ر ك والإرشــاد والنّ ــ  مثهً ك من دون أن 
 ي ون لها جذر أأهمي ك وفبعاً مثط كذ  ابعمال يعتبر أمطّ فالنسبٍ ل عمال ابأهميٍّ.

ه  المدتمع وإصــــه  أعمال النا  ك يتوجت ع ينا وكنا يم ن أن نســــتنتا ك أنهّ وبجط إصــــ
إصــــــــــــــه  جـذور ابعمـال ابأهميٍّ ك بنّ أغ ت ابعمال يعتمد ع ى الدذور ابأهميٍّ ك وع ى 

ان أٍثر سـعي ابنبيا   ا والم ـ حين الإجتماعيين الإسهميين ك ي تّ ني كذ كذاٍ 
طّ نرد منالسـبيط ك بنهّ وفالتّرفيٍ الّ حيحٍ ك ينم أنراد المدتمع  و ويتب ور الفضاتط ابأهميٍّ نيٍ 

فات  ك وي ــــــط الرذاتط إلى أدنى الحدود ك وفذلك يم ن إصــــــه  ابعمال التي يترشــــــ  من ال ّــــــ
يٍ»ابأهميٍّ ك والإشـــــارو ني فعض الآيات الارآنيٍ إلى  ضـــــاً ك ك ي ـــــتّ ني كذا الم ـــــت أي« التّمٍ

 كذا من جهاٍ :
اٍ اأرى ك أ طّ ومن جهـ  نّ التّ رار لفعط ما يم ن أن ي ون له ابثر ني ي وين ابأه  ك بنٍّ 
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ثّر ني روحه ونفســـه ك وســـيعمِّب ذلك ابثر حتى ي ـــب  عادوً ك وإذا ي رّر  نعط يفع ه الإنســـان ســـي
اٍ »و « مََ  اٍ »ف ـورو أٍبر نسـيتعدّى مرح ٍ العادو ك ويتبدّل إلى  خ ـوصـيّات ك يدأط ني ال« حال

 للإنسان. ابأهميٍّ
وع ى ذلــك ك نــحنّ العمــط وابأه  لهمــا يــ ثير  مُتاــافــط ك ويم ن أن ي ون أحــدكمــا ســــــــــــــببــاً 

 ليأر.
ثيرو  ني الارآن ال ريم منها :  ولهذ  المس لٍ شواكد ٍ 

ك وفعد الإشـــارو إلى ال ـــفات الابيحٍ لطاتفاٍ من ( من ســـورو14)ني الآيٍ  
 .كَل اَ بلَْ رانَ عَلى قلُوُبهِِمْ ما كانوُا يكَْهِبوُنَ أكط النار ك والمعذفين ك مال ال ه يعالى : 

دأ ع ى الحديد  ما يدثم ال ّــــــــــ وكذ  الآيٍ دليط  ع ى أنّ ابعمال الابيحٍ يدثم ع ى الا ت كٍ 
 لفطري الدّاأ ي للإنسان ويُطفًهُ ك وي وغه فاالبها.ك ويمُيط النّور والّ فا  ا

حاطَتْ بهِِ ( من ســورو البارو مال ال ه يعالى : 81)ني الآيٍ  
َ
ي ِئةًَ وَن بَ سَُُ بلَى مَنْ كَهَُُ

صْحابُ الن اَرِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 
َ
ولئِكَ ن

ُ
 .خَطِيئتَهُُ فأَ

م إنرارات الخ طيًٍ ني نفس الإنســــــــــان حتى ي ــــــــــط والا ــــــــــد من الإحافٍ ل خطيًٍ ك كو يراٍ
النّفس إلى مرح ٍ الختم ك والطبّع ك ويتطبّع فالذنوب ك نه يفُيد نيها النّ   والموعفٍ ولا الإرشاد 
ك وٍ نهّ مد يغيّرت ماكيٍّ ذلك الإنسان ك وصفايه الإأهميٍ ني وامعه النفسي ك فط وفالإصرار ع ى 

 تطالها يد التّغيير أيضاً.الذّنوب ك نحن المعتادات الدينيٍّ ل فرد س
( من ســـــورو البارو الواردو ني فعض ال فار المعاندين ك إلى كذا المعنى 7)ٍما وأشــــارت الآيٍ 
ُُاوَةٌ وَلهَُمْ أيضــــــــاً ك حيث ياول :  ُُارهِِمْ غِش بصْ

َ
مْعِهِمْ وعََلى ن َُُ خَتَمَ الُله عَلى قلُوُبهِِمْ وعََلى س

 .عَذابٌ عَظِيمٌ 
يعالى ش نه : لا يتعامط مع أحد من النا  من مومع العداوو والخُ ومٍ ومن الواض  أنّ الباري 

ك ول نّ الوامع أنّ آثار أعمال النا  كي التي يضــــــــــع الحُدت والحواجم ع ى الحواّ  ك نه يدُرف 
ونســـــبٍ كذ  الامور ل باري يعالى ك إنمّا كو بجط أنّ ال ه يعالى كو مُســـــبّت ابســـــباب )الحاياٍ ك 
طّ شي    (.إنمّا ي در عن ذايه المادّسٍوٍ

 يتعدى ذلك وياول ال ه يعالى : إنّ ابنعال السيًٍّ يغيّر« الرّوع»( من سورو 11)وني الآيٍ 
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دّي فه إلى الحضــــــــيض :  بوُا عايدو الإنســــــــان ويُ نْ كَذ َ
َ
واى ن ُ ُُ ُُااُا اله س

َ
ثُم َ كانَ عاقبِةََ ال ذَِينَ ن

 .اُنَ بآِياتِ الِله وَكّنوُا بهِا يهَْتهَْزِ 
فات الابيحٍ واري اب الذنوب ك إذا ما أصــــــــــرّ وإســــــــــتمرّ ع يها  ومنها يتبيّن أنّ ابعمال وال ّــــــــــ
ثّرّ ع ى أأهمه نحســـت ك فط يا ت عااتد   الإنســـان ك ســـتمتد إلى أعما  نفس الإنســـان ك ولا ي

 رأساً ع ى عات أيضاً.
اٍ اأرى من الارآن ال ريم : أنّ الإصــــرار ع ى الذنت  ت وي رار  وســـــو  العمط ك يمُيونارأ ني آي

عند الإنسـان حسّ التّمييم والتّشخيص ك فحيث يرى الحسن مبيحاً والابي  حَسناً ك ننارأ ني الآيٍ 
عْمالاً ال ذَِينَ ضَل َ ( من سـورو ال ه  حيث ياول : 114و  113)

َ
خْهَرِينَ ن

َ
هَلْ ننُبَ ِئُكُمْ باِلأْ

نيْا وَهُ  ف َهُمْ يحُْهِنوُنَ صُنعْاً سَعْيهُُمْ فيِ الحَْياةِ الد ُ
َ
 .مْ يحَْهَبوُنَ أ

اٍ اأرَى ي ــــــــر  الارآن ال ريم ف ن الإصـــــــــرار ع ى ال ذب وأُ   الوعد مع ال ه   وني آي
عْقَبَ ســـــــــبحانه ك ســـــــــيورت الإنســـــــــان صـــــــــفٍ النّفا  ني م به ك نياول ال ه يعالى : 

َ
هُمْ نفِاقاً فيِ فأَ

خْلفَُوا الَله ما وعََدُوهُ وَبمِا كانوُا يكَْذِبوُنَ  قلُوُبهِِمْ إِلى يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ 
َ
 .بمِا ن
ير كو نعط مضـارء ويدل ع ى الإستمرار ك حيث يبُيّن ي ث« : ي ذلفون»ويع م الااري ال ريم أنّ 

ًٍ ني لبا   ي  وكو ال ذب ني ٌهور رو  النّفا  و بننا نع م أنّ ال ذب وأاصّــــــــ كذا العمط السّـــــــ
يس كو إلّا إأتهف الفاّكر والبّافن ك والنّفا  البافني كو يبديط كذ  الحالٍ الإنســان ال ــاد  ك ل

 إلى م  اٍ.

ثّر ني رو  الإنســان ويب وركا ك ويحّ م الخ ب الســيّ  الحاياٍ أنّ ابعمال ال ــالحٍ والطالحٍ ي
ر منها كذ  ك والحســـــــــــــن نيها ك ولهذا ابم ر صـــــــــــــدىً واســـــــــــــعاً ني ابحاديث الإســـــــــــــهميٍّ ك ونذٍ

 ابحاديث الثهثٍ الآييٍ :
ان أفي ياول : نارأ ني حديثا عن الإماع ال ـاد     ٍ: 
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(1) 
فبعاً كذا الحديث ك أٍثر ما ينفر إلى يحول ويغيّر ابن ار وي ثرّكا فالذنوّب ك ول ن وف ــــورو  

 ٍ يٍّ ك نهو يبيّن ي ثير الذّنوب ني يغيير رو  الإنسان.
 : ني حديثا آأر عن الإماع ال ـاد   

(2) 
وبجط ذلك نبّهت ابحاديث الإسهميٍّ ع ى أطورو الإصرار ع ى الذّنت ك وأنّ الإصرار ع ى 

 .(3)الذّنوب الّ غيرو يتحول إلى ال باتر 
ك  ا المعنى ني الحديث المعروف ك عن الإماع ع يّ فن موســـى الرّضـــا وجا  كذ

نن ك  ٍُّ ي حول مســــــــاتط الحهل والحراع ك والفراتض والسّــــــــ ني معر  جوافه ل م مون ك ونيه يبيان 
ٍّد ع يها الإماع  ك كو أنهّ جعط ابصــــــــرار ع ى الذّنت ك من  نمن المســــــــاتط التي أ

 .(4)بيرو الذّنوب ال 
تاب    ك أنهّ مال : ك عن رسول ال ه  (الخ ال)جا  نيٍ 

 (5) 
 .(6)« الدٍر المنثور»وجا  مُشافه لهذا المعنى ني يفسير 

اٍ  كذ  التّعبيرات يوضّــ  جيّداً أنّ ي رار عمطا ما ك له ي ثير ني م ت ورو  الإنســان ف ـــوروا مطعي
مّن إذا ما  فات : الرّذي ٍ والابيحٍ ك وبجط ذلك جا ت ابوامر ل م ك وي ــب  م ــدراً لت وين ال ّــ

ريعٍ ك ليمحي آثاركا من الا ت ك ولًهّ ي ــــــــــــــب  عند  ع  شــــــــــــــ ط  ىأذنت وأأط  ك فالتّوفٍ الســــــــــــــّ
اٍ » ريفٍ ك أنهّ يتوجت ع ى« مَ  اٍ »و « حال اٍ ك ندا  ني ابحاديث الشّــــ لإنســــان أن ا وصــــفاٍ فافنيّ

ما نارأ ني الحديث عن الرّسول ال ريم   : يد و الّ دأ من ع ى م به كٍ 
__________________ 

 .268ص  1ك فابّ الذّنوب ك    12أصول ال اني ك إ ـ  1
 .271ك ص  13الم در السافب ك إ ـ  2
 .351ك  1فحار ابنوار ك إ ـ  3
 .366الم در السا  ك ص ـ  4
 .252ك ص  1الخ ال ك إ ـ  5
 .326ك ص  6الدر المنثور ك إ ـ  6
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(1) 

ركا كُنا كي : كط أنّ المســــاتط ابأهميٍّ يتشــــ ط من أهل الم ســــ لٍ الاأرى التّي يتوجت ذٍ
عهمٍ النّا  فالآأرين ك فحيث أنّ الإنســــــــــــــان إذا ما عاً وحيداً نريداً لا ي ون لديه مفهوع حول 
 ابأه  ك أو أنّ فعض المفاكيم ابأهميٍّ لها موارد ني ســــــ وف الإنســــــان حتى لو عاً لِوَحد  ك
فالرّغم من أنّ أعفم المســـــــاتط ابأهميٍّ ك يتد ى أٍثر ني عم يٍّ عهمٍ ابشـــــــخاص مع فعضـــــــهم 

 ؟.البعض ك ولهذا يم ن ياسيم ابأه  إلى مسمين : نرديٍّ وإجتماعيٍّ
تــاب  م ك إلى البحــث الــذي جــا  نيٍ  اّل ك يدــت أن ن فــت أنفــارٍ ل دواب عن كــذا الســــــــــــــّ

 وسنورد  فال امط كنا :« ع ى ضو  الاأه الحياو »ك « رندگى در پريو أأه »
طّ الاســــــــــــس ابأهميٍ ك يعود إلى العهمات الإجتماعيٍ مع الآأرين ك ن و ) يعتاد البعض أنٍّ 

طّ إنســـــــــان عاً مســـــــــتاه  عن الآأر ك لا  إنعدع المدتمع وعاً الإنســـــــــان وحيداً نريداً ك أو أنٍّ 
ك بنّ الحســـــــد والتّواضـــــــع والِ بَر ك  !هً يعرف عنه شـــــــي  ك ن ن ي ون كناف مفهوع ل أه  أصـــــــ

ّ ها من المســــــــــــاتط التّي لا يتد ى مفهومها إلّا  وحُســــــــــــن الفّن ك والعدالٍ والدَور والعفٍّ والَ رع كٍ 
ٍ ك ويعامط النّا  مع فعضــهم البعض ك وفناً  ع ى كذا ك نحنّ الإنســان فدون  فوجود المدتمع أاصّــ

 (. المدتمع ك يساوي الإنسان من دون أأه
ثيراً من الفضــــــــاتط والرّذاتط ابأهميٍّ ك لها ) ول ن فعايدينا ك وع ى الرّغم من الإعتراف ك ف نٍّ 

عهمٍ مباشرو فالحياو الإجتماعيٍ ك ول نّها ليست ف وروا مط ااٍ ك ن ثير  من ابأه  لها جوانت 
بر والدمء د نرديٍ ك وي ــد  ع ى الإنســان الوحيد ف ــوروا أاصــاٍ ك نمثهً ال ّــ اعٍ والخوف ك والشّــ

ك والمشـاجرو وال سط ك وأمثال ذلك من الحالات والّ فات النّفسيٍ التي يفرضها حالات الّ راء 
عور ايّدا  الخالب ال ريم ك والشــــــــــــــّ ر وال فران ه التي لا لنعم مع الطبّيعـٍ ك وـٍذلك الغف ٍ والشــــــــــــــّ

 ٍتبهم ك وعدّوكايُح ى ك وما شافه ي ك الامور ك التّي فحثها ع ما  ابأه  ني  
__________________ 

 .23ك    531ك ص  5يفسير نور الثا ين ك إ ـ  1
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من الفضاتط أو الرّذاتط ك ن طّ ي ك الامور يم ن أن يدأط ني الإفار الفردي ل سّ وف ك وي د  
ٍ  أأه   ن»ع ى الإنســــــان المعمول عن المدتمع ومن كنا يتبيّن أنّ ابأه  ع ى مســــــمين :  « رديّ

ٍ  »و  ٍ ك التي لهـــا الثاّـــط ابٍبر ني ع م  .«أأه   إجتمـــاعيّـــ ومن المع وع أنّ ابأه  الإجتمـــاعيّـــ
نّا لا ننســـــى أيضـــــاً أنّ  ابأه  ك وصـــــياغٍ شـــــخ ـــــيٍّ الإنســـــان : يدور حول كذا المحور ك وإنٍ 

 .(1) (ابأه  الفرديٍّ لها ورنها ك ووضعها الخاص فها
م المباحث ولا شـــــــكل أنّ كذا التّاســـــــيم ك لا ي اّ ط من ميمٍ المســـــــاتط ابأهميٍّ ك ول نّه ياُسّـــــــ

ابأهميّـٍ إلى درجـاتا من حيـث ابكميٍّ ك ولا داعي لإيهف الومت ني معرنٍ ويمييم ابأه  ك 
اٍ حول كــذا  اٍ إجمـاليّـ ا إليــه آنفـاً ك ي في للإحـافـٍ فمعرنـ ٍ أع إجتمــاعيـٍ ك ومـا أشــــــــــــــرنـ كـط أنهـّا نرديـ

 الموضوء.
 ار أنّ ابأه  الفرديٍ ك لها ي ثيركا غير المباشر ني الاضايا الإجتماعيٍ أيضاً.ولا يم ن ان 

__________________ 
 .31  ـ29رندگى در پريو أأه  ك ص ـ  1
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اٍ لينات وابأطارِ ك ندعامتها ابأهميٍّ  إذا شــــــبّهنا ابأه  فشــــــدرو فاســــــااٍ مثمروا ك معرضــــــ
فالفهّ  ك أو الما  الذي يدري من يحتها ك ولو لا الما  والفهّ  ليَبِســت ي ك يم ن أن نُشــبّهها 

 الشّدرو ك أو بصيبت ف نواء الآنات وابمرا  ك حتى يموت أو يغدو ثمركا م يهً.
بيرا   ٍ ومد إأت   ع ما  ابأه  والفهســفٍ ك ني صــياغٍ الدّعاتم ابســاســيٍّ ل أه  فشــ طا

ر  آراتها ونفرايها حول المســـ لٍ ك يبعاً لرأيها ونفريها ني مســـ لٍ معرنٍ العالم. ك ن طٍ مدموعاٍ يذٍ
 ونشير كنا إلى عدّو نماذإ مهمٍّ :

يوصــــــــي البعض فابأه  ك بنهّا يعود ع ى الإنســــــــان فالنّفع المادّي المباشــــــــر ك نمثهً يرُاعي 
ســـات الإمت ـــاديٍ ك أصـــط ابمانٍ وال د  فشـــ طا دميبا جدّاً ك ويعطي المع ومات إحدى المّسّـــ  ّـــ

ســـــٍ ســـــت ون فعد ســـــنوات ك مورد ثاٍ النّا   الوامعيٍّ لمفاتنها فدون أيِّ يهعت ك نمثط كذ  المّسّـــــ
 ومحط إعتمادكم ك مما سيعود ع يها فالنّفع ال بير الطاّتط.

طا حســـــــت مومعه. هم ابأهمي كٍ  مثهً ن وفناً  ع ى ذلك ك مد يتحرف ابشـــــــخاص ني ســـــــ وٍ
فّاً ني الم رف أو البنك ك نهو يرُاعي منتهى ابمانٍ والدّمٍ ك ل ي يعود ع ى  عند ما ي ون موٌ
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البنك فالنّفع ال بير ك ول ن يم ن أن يتحول إلى أاتن ك فمدرد أن يضــــع مدمه أارإ الم ــــرف 
 ك لّانّ ناتديه ست ون ني الخيانٍ حينها.

ست ومد نرى ياجراً ك يحرص أن ي ون ني منت هى ابدب والّ ط  والّ يامٍ مع رفاتنه ك بجطٍ 
المميد منهم ك ول نّه مع عات ته وأولاد  ك ي ون ني منتهى الفضــاضــٍ ك لا لشــي  إلّا بنّ ابأه  

 الحسنٍ مَحٍ ها ني محطّ عم ه ك وستعود ع يه فالنّفع المادي ابٍثر.
هل ك وأكمّ عيتا ني المســـــــ لٍ ك كو أنهّ نمثط كذ  ابأه  لا دعامٍ لها ك إلّا النّفع والإســـــــتغ

ان عن فريب ابأه  ك  ًٍ ك بنهّ يســــتمر ني إســــتغهله ك ســــواً ٍ  ًٍ ولا أصــــال لا يعير ل أه  أكميّ
 أع فعايديه التي كي ضدّ ابأه .

اٍ لهذا النمّ  من ابأه  ك ونادوا فابأه   وذكت البعض الآأر إلى صــــــــــــــياغٍ حِ ماٍ معدّل
خ ـــــــيٍّ ك ول ن لتعود ع ى م ـــــــ حٍ البشـــــــر جميعاً ك لإعتاادكم ف نّ لا من أجط ال م ـــــــال  الشّـــــــ

طّ شـــــــــــي  ك  ابســـــــــــس ابأهميٍّ إذا يململت ني المدتمع ك نســـــــــــتتحول الحياو إلى جهنمّ يحر ٍ 
ٍ الوامع  ًٍ ك ني حرٍ وســــتتحول أدوات الإلفٍ والتعاون ني المدتمع ك إلى حطتا يبُاي النار مشــــتع 

 .الإجتماعي المضطرب
اٍ لد ت النّفع  كذا النّوء من التّف ير يعتبر أرمى من ســــــــافاه ك ول نّ ابأه  كنا مدرد وســــــــي 

 والراّحٍ والرنّا  ك ولا أسا  ل فضاتط ابأهميٍ نيها.
نــالمــاديوّن لا يم نهم أن يتدنبوا مثــط كــذا النوء من التّف ير ك بنهّم لا يعتاــدون فــالوَحي ولا 

اٍ للإنتفاء والراّحٍ نبُوّو ابنبيا  ك وينملو  ن فابأه  من السّما  إلى ابر  ك ويدع ونها مُدرد وسي 
 والاستغهل لا أٍثر.

ولا شــــــــــــــكل ولا ريـت ك ني أنّ ابأه  لهـا مثـط كـذ  المعطيـات المـاديّـٍ الإيدـافيٍ ك ني وعي 
اّل كو : كط أنّ أســـس ودعاتم ابأه  ك ينح ـــر ن ما أشـــرنا ســـافااً ك ول ن السّـــ   ي كذالنا ٍ 

المري مات الماديٍّ ك أو أنّ مثط كذ  المري مات والمعطيات ك يدت أن يدُر  ع ى أســـــــــــــا  أنهّا 
 ؟.من المساتط الدانبيٍّ ك والمتفرّعٍ ع ى ع م ابأه 

 وع ى أيٍّ حال ك نحنّ الإيمان فابأه  التّي ي ون أساسها النّفع والإستغهل ك يخدً
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اٍ اأرى نحنّ الإنســــــان ني حالٍ ياافع أصــــــالٍ ابأه  ك ويا ط من ميمته ا ومدســــــيّتها ك ومن ناحي
م ــــ حته مع ابأه  ك نحنهّ ســــيضــــرب فابأه  عَر  الحات  ك ويتّبع م ــــ حته الشــــخ ــــيٍّ ك 

ٍ السّ وف الإجتماعي وابأهمي.  التّي إعتبركا دعامته وأساسه ك ني حرٍ

طّ شــــي  ك يعتبرون دعامٍ ابأه الفهســــفٍ الّذين يعتادون فح ومٍ   العاط ولموع ايبّاعِه نيٍ 
فات ابأهميٍّ ك نمثهً ياولون أنّ العاط  كي إدراف العاط : ل ابي  والحســـــــــــــن من ابنعال وال ـــــــــــــّ
 ٍُ مال  ك والخيان ٍ  وٍ دُ  نضـــــــــــي  ٍُ وال ّــــــــــ ٍ  ك وابمان ٍ  والدبنُ رذي  داعٍ نضـــــــــــي  يدُرف جيّداً أنّ الشّــــــــــ

 ونفس إدراف العاط لها ك كو الباعث والمحرّف لإيبّاء الفضاتط ويرف الرذاتط. وال ذبُ نا ان  ك
ومــال البعض الآأر ك إن إدراف الوجــدان كو ابســــــــــــــــا  ك نياولون : أنّ الوجــدان وكو العاـــط 
العم ي ك أكمّ شــــــــــــــي  ني الإنســــــــــــــــان ك بنّ العاـــط النّفري يم ن أن يُخطي  ك ول ن الوجـــدان 

ذلك ك وفح  م انه أن ياود البشريٍّ إلى ساحط ابمن والسّعادو.والضّمير ليسٍ 
داعٍ كي  خا  ك والشّــــــــ د  والإيثار ك والسّــــــــ وع يه ك وفما أنّ الوجدان ياول : إنّ ابمانٍ وال ّــــــــ

ٍ  وجيّدو  ك نهو فمفرد  ي ون دانعاً ومُحرٍّاً ك نحو نيط ي ك ابكداف والفضاتط.  امور حسن
ذلك فالنّســــــبٍ ل بُخط ك وابنانيٍّ ي وأمثالها ك نحنّ الوجدان ياول أنهّا مبيحٍ ك وذلك ي في ن وٍ

ها.  الإريداء عنها ويرٍ
 وكنا يتحد الدّعامٍ العا يٍ والوجدانيٍّ ك نهما يعبيران مخت فان لحايااٍ واحدوا.

ولا شــــكّ أنّ وجود كذا ابســـــا  والدّعامٍ ل أه  ك لا يخ و من حايااٍ ك وكو ني حدّ ذايه 
 عي إلى يرفيٍ النّفو  ك ويرشيد الفضاتط ابأهميٍ ك ني وامع الإنسان والمدتمع.دانع  حسن  ل سّ 

ا  ني فحـث الوجدان  رنـ النّفر إلى مـا ذٍ ك نحنّ الوجدان يم ن أن يُخدء ك كذا من  (1)ول ن وفـ
 جهاٍ ك ومن جهاٍ اأرَى : أنّ الوجدان وفالتّ رار لفعط الابات  والرّذاتط ك نحنهّ سي نس فها

__________________ 
تاب مادوا عفما  ك ص : ـ  1  (.116  ـ63)الرّجا  الرجوء إلى كٍ 
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ه لها ك  اســــــــــيٍّ فال امط يدّا  كذ  الامور ك أو يتحرف ني إدراٍ ويتعوّد ع يها ك فط مد يفاد الحسّــــــــــ
 من مومع الت ييد ل رذاتط ع ى حساب إكتمار الفضاتط.

اٍ ك إنّ الوجدان أو  العاط النّفري ومن جهاٍ ثالث العاط العم ي ك رغم أكميّته ومداســــــــــــــته ك نحنهٍّ 
افـط ل خط  ك ولا يم ن الإعتماد ع يه وحد  ك فط يحتاإ إلى أسُــــــــــــــس ودعامات أموى ك يطُم ن  مـ
إليها ني يشــــخيص الحُســــن والاُب  ك فحيث لا يم ن أُداعها ولا يخطًتها ك ولا يت ثر فالتّ رار ك 

 ولا يتغيّر أو يتحول.
ٍ ابمر : أنّ الوجدان ابأهمي ك أو العاط الفِطري والعاط العم ي ك أو أيّ يعبيرا آأر وأهصــــ

ما أشــــــرنا  يعُبّر عنه ك كو أســــــا   ودعامٍ  جيلدو ك ولا ف   فها لنيط الفضــــــاتط ابأهميٍّ ك ول ن وٍ
 آنفاً ك يعور  فعض ابمور ك ولا يُ تفى فه وحد .

طّ يتحّ ى البعض  ٍِ والمرو و ك وٍ ٍِ أو الرجول ٍ  ل شــــــــــــخ ــــــــــــيّ فالايم ابأهميٍّ ك بنهّا دليط  وعهم
د  وابمانٍ ك نســـــــيتحرف ع ى  ٍ  ع ى ال ّـــــــ إنســـــــانا عند ما يرى ك أنّ شـــــــخ ـــــــيّته فين النّا  متومف
داء والوني والرّحيم  ذلك عند ما يرى ك أنّ النا  يحترمون الشّـــ مســـتوى التّح ي فها ومُراعايها ك وٍ

 ك نسي ون فالت الشخ يٍ والإحتراع ك أوّل المطبّاين لها ع ى نفسه ك حتى يمدحهُ النا .
والع س صـــــــــــحي  ك نحنهّ عند ما يرى أنّ النا  لا يحترمون الدبان ك ولا البخيط ك ولا الخاتن 
ك ولا ضــــــــــعي  الإرادو ك ولا ميمٍ لهم ني نفر المدتمع ك نســــــــــوف يســــــــــعى لهدر كذ  الرذاتط ك 

 سه منها.ويطهير نف
ٍ  وأسا   آأر ل مساتط ابأهميٍّ.  وع يه يتَح لط لدينا : دعام

ول ن وفالتّدميب والتحايب ك نرى أنّ كذا ابســــا  والدّعامٍ ك يعود إلى مســــ لٍ الوجدان ك غايٍ 
ابمر ك أنّ المطرو  كنــا كو وجــدان المدتمع ك لا الوجــدان الفردي ك يعني أنّ مــا يوانب الوجــدان 

ٍ  ل شخ يٍّ ك ومن ابأه  الفاض ٍ وع سهالعاع ل م ٍ  وعهم  دتمع ك نهو نضي 
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يدأط ني الرذاتط ك وما ياُرّ  الرأي العاع ل مدتمع ك ي ون كو الدّانع ل فضاتط والراّدء عن الرّذاتط. 
ونحن لا نن ر أنّ الوجــدان العمومي ل مدتمع ك يم ن أن يشــــــــــــــخّص الاِيمَ من الهّميم ك ويحــثّ 

 كتماع فالمساتط ابأهميٍّ ني أّ  التّرفيٍ والتّ امط.ابنراد للإ
ر من نوامص وإش الات ك حول الوجدان الفردي ك كو نفسه ي د  ع ى وجدان  ول ن ما ذٍ

 المدتمع.
نيم ن ل مدتمع أن يُخطــ  ك وإذا مــا ومع كــذا ابســـــــــــــــا  ل أه  ك يحــت فــات ــٍ الــدعــايــٍ 

ن أن ينا ت رأســــــــاً ع ى عات ك وي ون الفضــــــــاتط والإعهع الاوي من مبط الح ومات ك نبالإم ا
ثيرو من كــذا الابيــط ك  مــا حــدّثنــا التّــ ريخ عن نمــاذإٍ  رذاتـط ني منفومــٍ الايم والمثــط ابأهميـٍ كٍ 
بيروا من المدتمع  ان يعُتبر وَأ د البنات من الم رمات ك عند شــــــــريحاٍٍ  نفي ع ــــــــر الداك يٍّ مثهًٍ 

 ًٍ ًٍ أأهمي اتد ني ذلك الومت ومت ك من أنهّ الطرّيب)ك آنذاف ك ويعُتبر نضــــــي   وذلك ل مفهوع السّــــــ
 .(1) (ل نّداو من العار والشّنار ك والحي ولٍ دون وموء النّسا  ني ابسر ني الحروب

ونرى ني ع ـــــــــــرنا الحاضـــــــــــر ك وني المدتمعات البشـــــــــــريٍّ المتادّمٍ والمتطوّرو ك أنّ المتموّلين 
ٍ ك وفالدعايٍ يخدعون الوجدان العمومي ل مدتمع ك وبجط الوصــــــــــــــول بكدانهم غير المشــــــــــــــروع

 ويا بون الايم ابأهميٍّ الإيدافيٍ ك إلى مُضادّايها ني داترو السّ وف ابأهمي.
مير ني الإنســــــــــان ك كو من فوَارِ  الرّحمٍ الإلهيٍّ ك ونموذإ  فالإضــــــــــانٍ إلى أنّ الوجدان والضّــــــــــ

مير ليس لمح مٍ العدل الإلهي العفيمٍ ك عند الإنســان ن ي كذا العالم ك ول ن ومع ذلك ك نالضّــ
يته  فمع ـــوع عن الخط  ك ويم ن أن ينحرف ك وإذا لم يتّخذ الإنســـان يدافير لارمٍ لإصــــهحه ويمٍ

 ك ن عّ ه يباى ع ى أطًه لسنين فوي ٍ.
__________________ 

 ياول الشّاعر الداك ي :ـ  1
تـــــــــــروً لـــــــــــ ـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــاتِ   الـــــــــــمـــــــــــوتُ أأـــــــــــفـــــــــــى ســــــــــــــــــــــــِ

ردى و       مــــــــــــن الــــــــــــمــــــــــــ ــــــــــــرمــــــــــــاتِ دنــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا يُــــــــــــ

  

 ألـــــــــــــمـ يــــــــــــــر أنّ الــــــــــــــ ــــــــــــــه عــــــــــــــمّ اســـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــه 

  
 مــــــــد وضــــــــــــــــــــــع الـــــــــنـــــــــعـــــــــشَ فـــــــــدـــــــــنـــــــــت الـــــــــبـــــــــنـــــــــات   

  

ما يهحفون أنّ كذا الشاعر الداك ي ك يعتبر ي ك الدنايٍ ال برى م رم ٍ وإنتخاراً.  وٍ
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اٍ ع ى مســــــــــــــتوى  ر من الــدّعــامــات وابســــــــــــــس ك لا يخ و من وامعيّــ دنع من المع وع أنّ مــا ذٍ
ما أشـرنا إليه سافااً أنهّا لا يخ و ولا يس م من الخط   الإنسـان نحو الفضـاتط ابأهميٍّ ك ول ن وٍ
والانحراف ك مثط دعامٍ الإنتفاء والاســـتغهل التي ي أذ فرياها ني أيّ ومت ورمان ك نتاروً يســـير 

 مع ابأه  واأرى يعُارضها.
ٍ  فــالنّاص  والبعض الآأر من الــدّعــامــات لــه مــدرو  محــدودو   ني يحريــك الإنســـــــــــــــان ك ومشــــــــــــــوفــ

 والا ور ولرفمّا أأط ت واشتبهت.
والــدّانع الوحيــد الخــالي عن الخطــ  والإشــــــــــــــتبــا  ك والعــاري من ـٍـطّ ناص ني داترو المســـــــــــــــاتــط 
 ابأهميٍّ ك كو الدّانع الإلهي الذي ي ون م در  ال ه يعالى ك والوحي ك ني إفار التّعاليم الدينيٍّ.
ٍ  ل رنا  الإجتماعي  ًٍ للإنتفاء والإستغهل ك ولا كي وسي  وكنا لا يعتبر الفضاتط ابأهميٍّ وسي 

مّّن المنانع الماديٍّ أيضاً )ك  ًٍ ل رنّا  والعمران والهدو  ك وي انت ابأه  مطعاً ك وسي   .(وإنٍ 
مّكٍ ك والتّي ات الإلهيٍّ المننابصــــــــــــالٍ كنا ل دوانع الروحيٍّ والمعنويٍّ ك أو فعباروا اأرَى ك أنّ الذّ 

كي ال مال المط ب ك ومُط ب ال مال ك وجميع صــــــــــــــفايه الدماليٍّ والدهليٍّ ك ي ون كي المحور 
طّ إنســان يســعى ني المُضــي مُدماً ك ل وصــول إلى ال مال المط ب ك ويتحرّف  ابصــ ي ل مســ لٍ ك وٍ

فات ا ويتارب إليه  لإلهيٍّ ني نفســه ك ليشــبههني حيايه المعنويٍ ك من مومع يفعيط نور أســما  ال ّــ
ًٍ عن الشـــــــبيه الحاياي)أٍثر وأٍثر يوماً ك فعد يوع  انت ذايه المادّســــــٍ منمكّ وي ـــــــط إلى  ك (وإنٍ 

ال مــال المط ب ك نه حــدّ ل  مــال كنــاف ك وفــذلــك يعيش ف ــطّ وجود  ك حــالــٍ الإســــــــــــــتغرا  من 
افنه ك أنوارُ وصــــــــــــفاتُ الذّات المادّســــــــــــٍ ك الحتّ ل ه يعالى ك وال مال المط ب ك وينُير وجود  وف

انع المـاديٍّ ك  المنـ اٍ ك نه يتايّـد فـ ا ني ـٍطّ لحفـ فحيـث يط ـت ال مـال والرمّي ك ني الـدّرجـات الع يـ
ولا يط ت ابأه  ل شـخ يٍّ والاحتراع ك ولا ي ون كدنه الضّمير وحد  ك فط لديه كدف  أسمى 

طّ ي ك الامور.  وأع ى منٍ 
 يه من العاط والوجدان نا  ك فط يستعين فالوَحي أيضاً ك ليميّم ني ٌّ ه الايمنه ي أذ مع وما
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ام ين ني كذا الطريب ك والارآن  اٍ مع إيمانا ويايناٍ  افت الحايايّـٍ من ال ـاذفـٍ ك وليمشــــــــــــــي فخطى ثـ
ال ريم ك كو أير دليطا ني كذا المضـــــــــمار ك ويُ ـــــــــرّ  الارآن ال ريم ك ف نّ ابعمال ابأهميٍّ كي 

 فالإيمان ك وعرّف العمط (العمط ال ــــــــــــــال )ليـدو الإيمـان فال ه واليوع الآأر ك وداتماً ما يردف : و 
 ال ال  ك فالثّمرو لشدرو الإيمان.

درو الطيّبٍ ك وجذوركا ثافتٍ ني رو  وأعما  الإنســــان ك ونروعها وأورامها  ومثّط الإيمان ك فالشّــــ
طّ حين ك وأشار إشارو  يّي فثماركاٍ  ًٍ ناال ال ه يعالى :وارنٍ ك ي  جمي 

ماءِ  لهُا ِابتٌِ وَفَرعُْها فيِ اله َ صُْ
َ
جَرَةٍ طَي ِبةٍَ ن رَبَ الُله مَثلَاً كَلِمَةً طَي ِبةًَ كَشَُ لمَْ ترََ كَيفَْ ضَُ

َ
ن

كُلهَا كُل َ حِينٍ بإِِذْنِ رَب هِا
ُ
 .(1)تؤُْتِِ ن

ومن البديهي ك أنّ الشـــدرو التي يمدّ جذوركا ني أعما  الا وب ك ويتفرء أغ ـــانها من جميع 
ثّرّ نيها جفاف الخري  ك ولا  ٍ  لا ي أعضــــا  الإنســــان ك ويريفع ني ســــما  حيايه ك كي شــــدرو  وارن

 (2)يا عها العواص  أفداً. 
 نك نالااعدو ول  ك نفس كذا المعنى ول ن فتعبير آأر« والع ر»وجا  أيضاً ني سورو 

مّنون ك ني أوّل ابمر ك  ال ّ يٍ كو الخســران والتّضــييع للإنســان ك والمســتثنون من ذلك كم الم
 ثم الّذين يعم ون الّ الحات ويتواصون فالحبّ والّ بر :

الِحاتِ وَتوَا َ ُُ رٍ إِل اَ ال ذَِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ُُْ ُُانَ لفَِي خُه رِ إنِ َ الإِْنهْ ُُْ وْا باِلحَْق ِ وَالعَْص َُُ ص
برِْ   .وَتوَاصَوْا باِلص َ

 ( من سورو النور ك نياول ال ه21)وجا  نفسُ كذا المعنى وفتعبيرا جميطا آأر ك ني الآيٍ 
__________________ 

 .25و  24سورو افراكيم ك الآيٍ ـ  1
رون ني ما كو الما ود من الشّدرو الطيّبٍـــــــــــــــ  2 وكنا   .؟لتشبيه ني الخارإ أع لاك وكط يوجد مثط كذا ا ؟إأت   المفسّـ

ثير ك نالبعض مال : أنّ الشـــــدرو الطيّبٍ كيٍ  مٍ لا إله إلّا ال ه ك وفعض مال : أنهّا أوامر الباري يعالى ك وآأَرون  ٍهعٍ 
ّ ها يعود إلى حايااٍ واحدوا ك وإأت فوا أيضــــــاً ني كط أنّ كذ  الشــــــدروِ  ها وامع لمالوا أنهّا الإيمان ك وني الوامع أنّ كذ ٍ 
ًٍ ك أو لا طّ ومتا وحِينا ك حايا ول ن  .؟أارجي ك وأنّ أص ها ثافت ني ابر  وأورامها ونروعها ني السّما  ومثمرو نيٍ 

شـــــمسا لا  طّ يشـــــبيه لا يتوجت أن ي ون له وجود أارجي ك نعند ما ناول : أنّ الارآن ال ريمٍ  يدت أن لا ننســـــى أنٍّ 
مس التي لا غروب لها ك والا ـــــد من ذلك كو التّشـــــبيه فالشـــــمس لا أٍثر ك حيث غروب لها ك وفالطبّع نه وجود ل شّـــــ 

 يم ن أن يخت   أ اتص كذ  الشمس ني الخارإ.
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ِي مَنْ يعالى :  بدَاً وَلكِن َ الَله يزَُك 
َ
حَدٍ ن

َ
وَلوَْ لا فَضْلُ الِله عَليَكُْمْ وَرحَْمَتهُُ ما زَكى مِنكُْمْ مِنْ ن

 .يشَاءُ ...
يٍ ال ام ٍ لا يتمّ ك إلّا فالإيمان فال ه ورحمته الواسعٍ.وع يه ك ن  حنّ سمُوّ ابأه  والعمط والتّمٍ

 نياول ال ه يعالى : (ابع ى)وجا  نفس كذا المعنى ني سورو 
ى* وذََكَرَ اسْمَ رَب هِِ فَصَل ىَ فلْحََ مَنْ تزََك َ

َ
 .(1)قَدْ ن

يٍ  ٍ  فحسم ال ه يعنطبااً لهذ  الآيات ك نحنّ التّمٍ ٍ  وثيا الى والّ هو ابأهميٍّ والعم يٍّ ك لها عهم
ًٍ ك وإذا  ًٍ وداتم والدّعا  ك كذا إذا ما إسـتمدّت أسسها منه سُبحانه ويعالى ك وحينها ست ون عميا

ًٍ وعديمٍ المحتوى  .ما إعتمدت ع ى أسسا اأرَى ك نست ون واكي
ميط ك ل عهمٍ الوثياٍ فين التّاوى وابعمال ( من ســــورو الماتدو ك جا  وصــــ  ج93)ني الآيٍ 

الِحاتِ جُناحٌ فِيما ابأهميٍّ فالإيمان : ناال ال ه يعالى :  ليَسَْ عَلىَ ال ذَِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص َ
قَوْا  قَوْا وَآمَنوُا ثُم َ ات َ الِحاتِ ثُم َ ات َ قَوْا وَآمَنوُا وعََمِلوُا الصُُ َ ا ات َ نوُا وَالُله يحُِب ُ طَعِمُوا إِذا مَُ حْهَُُ

َ
وَن

 .المُْحْهِنيِنَ 
ال  ك وي أرت اأرَى ك  ريفٍ ك يادّمت التّاوى مروّ ع ى الإيمان والعمط ال ّـــــ ني كذ  الآيٍ الشّـــــ
اٍ ما ك  ويادمت مروًّ ع ى الإحســــــــــان ك بنّ التّاوى ابأهميٍّ والعم يٍّ يتادع ع ى الإيمان ني مرح 

وّليٍّ ل بحث عنه.وكي التّحضير لابول الحبّ والإ  حسا  فالمس
ٍ  أع ى وأموى من  مّن فه ك نســـــــتت ون ني نفســـــــه مرح  ثم إنّ الإنســـــــان عند ما يعرف الحبّ وي

 التّاوى ك وي ون م دراً بنواء الخيرات.
 .وفهذا التّرييت ك يتبيّن العهمٍ الوثياٍ فين الإيمان والتّاوى
دّعـاتم ل أه   ك كو الإيمان فال ه ك والإحســــــــــــــا  وأهصــــــــــــــٍ الاول : إنّ أموى وأنضــــــــــــــط الـ

وّليٍّ ايّداكه ك ومثط كذا الإيمان كو أفعد مدىً وأرحت انااً من المســــــــــــاتط المادّيٍ ك ولا  فالمســـــــــــ
طّ م ان ولا ينف ــط عنه أفداً ك ولا يوجد شــي   يبدّل ولا يعوّ  فشـيا  ك نهو يرانب الإنســان نيٍ 

 أنضطُ منه.
__________________ 

 .15و  14ك الآيٍ  سورو ابع ىـ  1
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د ني حياو أوليا  ال ه  الإيثار والتّضــحيٍ يتدسّــ ولذلك نحننّا نرى ك أنّ أموى مفاكر ابأه  كٍ 
 يعالى.

طّ شـــــــــــي  فمعيار النّفع ك أنّ ابأه  نيها  ونرى أيضـــــــــــاً ك ني المدتمعات الماديٍّ التي يورنٍِ 
خ ــــي المضــــعيفٍ  جدّاً ك وني ابغ ت أنّ المعترف فه رســــميّاً عند  ادّي ك الدميع ك كو النّفع الشّــــ

يّات جيدو  ك ما دامت يعود  ٍ  وســــ وٍ د  وابمانٍ والونا  وما شــــافه ذلك ك كي أأه  حســــن نال ّــــ
 !.!فالنّفع ع ى الفرد ك وعند يعرّ  النّفع المادي ل خطر ك نستفاد لونها وميمتها

ا هما إلى راويٍ النســيان ك ويتمّ ننابفوان العدوران ك ولعدع نفعهما ك نم ــيركما أن يعيشــا ني 
م ودور العدمو ك لينتفرا أج هما المحتوع.  مراٍ

وفمدرّد أنّ يب غ ابففال مرح ٍ الرّشــــــد والمراكاٍ ك نحنّ م ــــــيركم الانف ــــــال عن اســــــركم ك لا 
 ل ي يستاّ وا إمت ادياًّ ك فط ل ي ينُسوا إلى ابفد.

ا  ني الحياو ما داع  ذلك ابرواإ ك نهم شـــــــــــرٍ ني الحياو الموجيٍ نفع  ولذّو ك وإلّا نه حاجٍ وٍ
إلى العهمٍ المّوجيٍّ ولا ضـــــــــــــرورو للإلتماع فتبعايها ك ولذلك نحننا نرى أنّ الطّه  كنافٍ  يســـــــــــــر ما 
ي ون ك وشـــايع إلى درجاٍ أطيروا ك نفي المذاكت الماديٍّ التي لا ياوع ع ى أســـا ا إلهي ني داترو 

اميٍ ك كو الإنتحار فعينه ك وال رع الذي ابأه  ك ي ون الإســـــتشـــــهاد ل ديهم لنيط المااصـــــد السّـــــ
دّي إلى يبذير ابموال ك ليس كو إلّا نوء  من الدنون ك والعّفٍ والإســـتاامٍ ع ى فريب الفضـــي ٍ ك  ي
 ليست كي إلّا ضَع   ني النّفس ك والمٍكد فالعالم المادي ك ليس كو إلّا سذاجًٍ وجههً فالحياو.

م الاـــدرو ني كـــذ  المدتمعـــات ك ومــا نرا  ال يوع من التنــانس المحموع ع ى المـــاديــات ك ومراٍ
 وراسا  ي ك الدول ك كو أنضط وأير نموذإ يعبّر عمّا لديهم من معايير ل أه  الماديٍّ.

اكد ع ى ذلك ك ما ي ـــــــــــدر من الإنتهاريٍّ والتّعامط الممدوإ ل اوى الإســـــــــــتعماريٍّ يدا   والشـــــــــــّ
عند ما ي ون حاو  الإنســــــــان ك ســــــــبباً لتعرّ  منانعهم ل خطر ك نســــــــوف ك ن (حاو  الإنســــــــان)

 يتداك ونها ويدع ونها ورا  ٌهوركم ك ويذفحون الايم الإنسانيٍّ ع ى مذف  الم ال  الماديٍّ.
ن أطر المدرمين والمعتدين ع ى حاو  الإنســــــــــــان ك ي ـــــــــــــبحون مســــــــــــالمين وم ـــــــــــــ حين ك 

 وفالع س
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يطان فعينه ك ويدت أن نحنّ الشـــــخص الذي يريد أن يدانع  عن حاّه ني مااف هم ك ي ون كو الشّـــــ
انت. اٍٍ   ياُمع ف يّ وسي 

عت ك دناعاً مُســـــــتميتاً ك وني نفس الومت نراكم  ننراكم يدانعون عن الديمارافيٍّ وح ومٍ الشّـــــــ
وني راويٍ أأرى من العالم ك يدانعون عن أســـــــوَأ وأٌ م المســـــــتبدّين الدي تايورييّن لا لشــــــــي ا ك الّا 
خ ـــــي. والإنســـــان المادي لا  بن ابأه  عندكم ليســــت كي : إلّا النّفع ني فعُد  المادي والشّـــــ
ًٍ وصـــــــوروً  يمت ك صـــــــوروً واضـــــــحًٍ عن ابأه  ني داترو التّعامط مع الآأرين ك فط مفاكيم ضـــــــبافيّ

.ًٍ  مايم
هم  همي ك ابأوالمهحفٍ الاأرى التّي يددر الإشـــــــارو إليها ك أنّ المادييّن لا يرون ني ســـــــ وٍ

غير رمانهم وم انهم الّذي كم نيه الآن ك ولا أكميٍّ عندكم لما نَعط الماضــــــــــون ك ولا ما ســــــــــيفع ه 
ٍ  فحاضركم ك ومنطاهم يتمثّط فه مول الشّاعر ك حيث ياول :  الهّحاون ك إلّا أن ي ون له عهم

تٍ نــــــــــــــــــــــــــــه  إن أنــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــِ

حــى عــ ــى أحـــــــدِ       فــ ــعـــــــت شـــــــــــــــمــس الضـــــــــــــــّ

  

دين  المعتاــــدين فــــالحيــــاو الآأرو ك ومح مــــٍ العــــدل الإلهي ني يوع الايــــامــــٍ ك ول ن الموحّــــ
يعتاـدون أنّ معطيـات ابأه  وفرـٍايهـا المعنويـٍ ك جاريٍ حتى فعد الممات ك ولو إمتدّت لِالاف 
نين ك وســيثاب الإنســان ع يها ني الاأرى ك ولذلك لا يتعام ون مع الوامع الدنيوي ك من مومع  السّــ

 نا  ك فط من مومع التّف ير ني الغد البعيد والحياو الخالدو.المّمان الحاضر 
 ك أنهّ مال : ومد جا  ني الحديث المعروف عن الرسول ال ريم 

(1) 
دمٍ نالإيمان  فالآأرو دانع  وحانم  آأر ك ل حثّ ع ى ابعمال ك ابأهميٍ المهمٍ ك مثط ال ّـــــــــ

الحين ك والحال أنّ لا مفهوع لهذ  الامور لدى  الداريٍ والآثار الع ميٍّ المفيدو ويرفيٍ ابولاد ال ّــــــــــ
 المادييّن.

هيد  م المرحوع الشّــــــــــ تاب  (مُطهّري)ومد مسّــــــــــ هثٍ ٍ إلى ثك ابنانيّ « ن ســــــــــفٍ ابأه »ك نيٍ 
ّ ها من ابنانيٍّ ك التي يا  ني الطرّف الما (ل نّفس ك ول عات ٍ ك ول اوميٍّ)أمســاع :   افطك وعدّكاٍ 

__________________ 
 .42ك ص  2فحار ابنوار ك إ ـ  1
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هماً عن  تافه المعروف « ٍوسـتاف لوفون»ل أه  ك وناطٍ  ك  (حضارو الإسهع والعرب)ك نيٍ 
 ورأينا أن ننا ه كنا إٍمالًا ل فاتدو.

عوب الشــــــــــرميٍّ ك وأنهّم لماذا ومفوا  ر كذا ال ايت الغرفي ك ني معر  حديثه عن الشّــــــــــ ناد ذٍ
 نع طّ ذلك فالاول : ؟من الحضارو الغرفيٍّ مومفاً س بيّاً 

شـــــتهم يخت   عن يإنّ حيايهم ومع لعدع الااف يٍّ لديهم لإســـــتابال كذ  الثاّانٍ ك  
ٍُ وســـــاذجٍ  ك فخهف ما نحن ع يه من التّعايد الحضـــــاري ني  حياينا ومعيشـــــتنا ك نحيايهم فســـــيط
عوب الغرفيٍّ ني حاهم.  وامع الحياو ك ثم يردف ماتهً : ولا يخفى مدى الفّ م الذي إري بته الشــــــــــــــّ

 (.وكو عامط مهم آأر)
اوفعدكا أشـــــار إلى الفّ م الذي إري به الغرفيّون ك  ين ك وأ ـــــوصــــــاًٍ  ن ني أمري ا والهند وال ّـــــ

ٍ الحرب المعرونٍ ك ب :  ٍّد ع ى م ّــ يّن ك التي شــنّها الإند يم ع ى شــعت ال ــ (حرب التّرياف)ي
يطرو ع يهم ك ننشـــروا إســـتعمال التّرياف فين الشـــعت ك بجط التّســـ   ع يهم ك وليميتوا  ك بجط السّـــ

تهم ك ول  ينيين يوجهّوا ل خدعٍ ك ويحرٍّوا ل تّ ـــــــدينيهم رو  المااومٍ ك وي ســــــروا شـــــــوٍ  نّ ال ّـــــــ
ه  الفتّاف ك وإنتشــــــر فين ابكالي  للإند يم ك الذين صــــــوّفوا مدانعهم ك وانت ــــــروا ع يهم فاوّو السّــــــ

اٍ يموت  (ني ذلك الممان)إســـــــــتعمال التّرياف ك فحيث جا ت الإح ـــــــــاتيات :  ط ســـــــــن ك أنه نيٍ 
 (1)لهم ل تّرياف. ( أل  نفر ك جراّ  إستعما611)حوالي ال 

نعم نعنـد مـا لا ياوع ابأه  ع ى مــاعـدوا متمـاســــــــــــــ ــاٍ ك من الإيمــان والايم المعنويّــٍ ني وامع 
 الإنسان ك نسوف ي أذ فالذّفول والتّراجع ك ل ال  المنانع الشّخ يٍّ والنّوارء الدنيويٍّ العاج ٍ.

ا  آنفاً حول دعامٍ ابأه  ك من وجهٍ نفر ا رنـ لإيمان فالمبدأ والمعاد ك لا يعني إن ار مـا ذٍ
مير والوجدان ني « العاط الفطري»الدّور الفعّال ك ل :  ني يعميب المســـــــــــــاتط ابأهميٍّ ك نالضـــــــــــــّ

الحاياٍ ك كو رســـــول ال ه ني أعما  البشـــــر ك ومن جهاٍ اأرى له ابثر ال بير ني يح يم المباني 
 ويتخ ص من حدت ابنانيٍّ وكوى النّفس. ابأهميٍّ ك فشرط أن ي احبها عن ر الإيمان ك

__________________ 
 فتضرّف. 283ن سفٍ ابأه  ك ص ـ  1
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ٍّد الارآن ال ريم ك ع ى كذ  المســ لٍ مراّت عديدو ك نفي الآيٍ  « يونس»( من ســورو 111)وأ
 .وَيَجْعَلُ الر جِْسَ عَلىَ ال ذَِينَ لا يَعْقِلوُنَ ك ياول ال ه يعالى : 

م ُ البُْكْمُ ال ذَِينَ ك نارأ : « ابنفال»( من سورو 22)وني الآيٍ  وَاب ِ عِندَْ الِله الص ُ إنِ َ شَر َ الد َ
 .لا يَعْقِلوُنَ 

 ( :58)الآيٍ  (الماتدو)وياول ال ه سبحانه ك عن الّذين يستهمتون فالّ هو : ني سورو 
ف َهُمْ 

َ
 .قوَْمٌ لا يَعْقِلوُنَ ات خََذُوها هُزُواً وَلعَِباً ذلكَِ بأِ

 وك ذا يتبيّن من أهل ما ذٍُر آنفاً ك أهصٍ رايٍ الارآن المديد ل مساتط ابأهميٍ.
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ثيرو  ك ني مســـــــــــــــ لــٍ ابأه  والحريّــٍ ك وكــط أنّ ابأه  يُحــدّد وياُيّــد حريّــٍ   ٍ كنــاف أفحــات 
 ؟سان أع لاوكط أنّ كذا التّاييد كو ني صال  الإن ؟الإنسان

ٍ  من التّفسير الخافي  لمعنى الحريٍّ ك ومنها :  نبحعتاادنا أنّ كذ  ابفحات ك ناشً
بت الااف يّات ني  ـــــــــــــــــــــــــــــ ياُال 1 : أنّ ابأه  ياوع فتحديد حريٍّ الإنســــــــــــــان ك ويعمط ع ىٍ 

 المحتوى الدّاأ ي للإنسان.
ياولون : إنّ ابأه  يامع الغراتم ك ويمنع من يحاّب السّعاد الوامعيٍّ ل فرد ك ولو لم  ـــــ وياروً  2

 ؟.ي ن ني الغراتم ناتدو  ك ن ما ذا أ اها ال ه يعالى
وياروً اأرَى ياولون : إنّ البّراما ابأهميٍّ ك يخال  ن سفٍ أصالٍ الّ ذو ك ونحن نع م أنّ   ــــــــــ3

 التي يريد أن ي ط إليها الإنسان.« الّ ذو»الهدف من الخ ب ك كو 
ه  ـــــــــــــــــــ واأرى 4 ســـــٍ لها : أســـــاســـــاً إنّ البشـــــر ليس حُراًّ ني ســـــ وٍ ياولون ك وني النّاطٍ المعاٍ

ثيرو ك ولـذلـك نه ي ــــــــــــــط النوفٍّ ل وصــــــــــــــايا  ابأهمي ك فـط كو مدبور ووامع يحـت يـ ثير عوامـطٍ 
 ابأهميٍّ.

أســــــــــا  إفاعٍ ال ه يعالى ك وكي لا يخ و من ياولون : إنّ ابأه  مبنيٍّ ع ى  ـــــــــــــــــــــــــ وأأيراً  5
طّ كذ  الامور يتاافع مع ابأه   !الخوف أو الطمّع ك وٍ
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حي  لمفهوع  كذا التّنامض ني ابموال ك إن دلّ ع ى شــــــــــي ك نهو دليط  ع ى عدع التّاييم ال ّــــــــــ
ه  الحريّــٍ ك كــذا من جهــاٍ ك ومن جهــاٍ اأرَى لم يُــدر  ابأه  الــدينيّــٍ ك وأ ــــــــــــــوصـــــــــــــــاً ابأ

.ًٍ ًٍ وواني اني  الإسهميٍّ ك دراسًٍٍ 
ولذلك يدت أن ندر  ني فادي ابمر ك مســـــــ لٍ الحريٍّ. ولماذا يط ت الإنســـــــان الحريٍّ ف طّ 

ك  ؟ك وما كو دور الحريٍّ ني يرفيٍ الدســــم والرّو  ؟ك ولماذا يدت أن ي ون الإنســــان حراًّ  ؟وجود 
 ؟.«ن سفٍُ الحريٍّ»وف  ماٍ واحدوا : ما كي 

طّ كذ  ابسً ٍ يت خّص ني ما ي ي : إنّ   الدواب ع ىٍ 
ٍ  ك لا يخرإ من الاوّو إلى الفعـط إلّا  يوجـد ني داأـط الإنســـــــــــــــان مــاف يـات  وم  ـات  وموى أفيّــ
فالحريٍّ ك والإنســـــــان يســـــــعى ل تّ امط ك ويتحرف ع ى مســـــــتوى يرشـــــــيد إســـــــتعدادايه ومُدرايه ك نهو 

 يط ت الحريٍّ بجط ذلك.
يٍ التي يســـاعد ع ى يفعيط مدرات الإنســـان ك كي حريٍ فه ميد ولا شـــرط ك ول ن كط أن الحرّ 

ٍِ ني إفارا من التّنفيرا العا ي والدّيني  ؟.أع أنهّا الحريٍّ المتحرٍّ
ر مثالين :  ويمُ ن يبيان كذا المط ت مع ذٍ

ه ني فســـــتانه ك ويحرّف  تحايب كذا لإنترضـــــوا أنّ كناف نهّحاً ك مررّ أن يمرء أنواء الورود والفواٍ
طّ مروّا ك نَمن  الغر  ك ع ى مســــــــــــــتوى حرت ابر  وغر  النّبايات وســــــــــــــايها ني موعدكا نيٍ 
ًٍ ني الفضــــا  الحرّ ك لت أذ مِســــطها من النّور والهوا  والمطر ك  درو مغروســــ البديهي أن ي ون الشّــــ

اٍ ك وإذا لم يتونر لها ي ك العوامط ك ن ن يثمرَ  ن يح طَ الفهّ  ولوستمدّ جذوركا ني ابر  فحريّ
اً  ع ى ذلـك ك نـحنّ حريّـٍ الدـذور وابورا  ك ضــــــــــــــروريٍّ ل ي يعطي الثمر ك  ع ى ثمن أيعـافـه ك وفنـ
درو ك نياطعه الفهّ  فه رحماٍ  ول ن من المم ن أن ينحرف غُ ــــن من ابغ ـــــان ني ي ك الشّـــــ

درو ك نه أحد له الحبّ ن اٍ ك بنّ كذا الغَ ــن يســته ك موّو الشّــ الفهّ  ك  ي الإعترا  ع ىولا رأن
 فسبت كذا العمط.

اٍ مســـــــتايمٍ ك  درو المات ٍ ك أو الفرء المعوّإ ك فشـــــــدّ  إلى أشـــــــب ويم ن أن يُـاَوِّع الفهّ  الشّـــــــ
درو فهذا الايد ك  ن ذلك لا حبّ بحدا أن يعتر  ع يه ني ذلك ك وياول له : لماذا ميّدت الشـــــــــــــّ

 ولم
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ها حروًّ ك بنهّ ســـــــــياول : إنّ  درو يدت أن ي ون حروًّ ل ي يثُمر ك لا أن معوّجٍ نتذكت يترٍ الشّـــــــــ
 ف يعافي سُدىً.

ٍ  ك وإذا ما نفُِّرت ينَفيراً  ذلك فالنســــــــــــــبٍ للإنســــــــــــــان ك ن ديه م  ات  وماف يات  مُتنوّعٍ  ومهمّ وٍ
صــــــــــــــحيحاً ك نســــــــــــــت ــــــــــــــعد فه إلى أع ى درجات الرمّي وال مال المادّي والمعنوي ك نهو حرا ني 

 ماف يايه ني الطرّيب السّ يم ك لا أن يهُدِر كذ  الااف يّات ني الطر  المنحرنٍ. الإستفادو من
امط فه ميد ولا شــرط ك نفي الحاياٍ لم يفهموا معنى  نالذّين نســرّوا الحريٍّ ك فمعناكا العاع الشّــ

حي  ك الذي يوصـــ ه ل كداف ال  يا عُ الحريٍّ ك نالحريٍّ كي الإســـتفادو من الطاّمات ني الطرّيب ال ّـــ
 :(  ٍ انت أع معنوي  ٍ ٍ  (.مادي

ياٍ ك نالغر  كو وصــــول الإنســــان  ومثال  آأر ك حريٍّ المرورِ والعبورِ ني الطرّ  الواســــعٍ والضّــــ
دّي إلى الهرإ والمرإ  لما ـــــــد  ك ول ن كذا لا يعني أفداً ك عدع الإلتماع فاوانين المرور ك حيث ي

ٍ المرور.  ك والفَوضى ني حرٍ
و  نه يوجد إنســـــــــــان  ع امط  ياول : إنّ التّايد فاوانين المرور ورعايتها ك مثط التّوم  عند الضّـــــــــــ

ير ع ى الدانت ابيمن ك وما شــافهها من الامور ك  ابحمر ك أو عدع المرور ني فريبا ما ك أو السّــ
اتب ك نال طّ ســـــوف يســـــتهمي  فمثط كذا ال هع ك حيث ياال له ك  التي يوجت يحديد حريٍّ السّــــ

ٍ يدت أن ي ون و ضمن الماررات والاوانين التي يراعى من أجط سهمٍ الإنسان وأموال إنّ الحريّ
وممت  ات الآأرين ولا يســـــــبت ني الهرإ والمرإ ك ومتط ابفريا  دون مُبرّرِ ك أو يفضـــــــي إلى عدع 

 الوصول فسهماٍ ل ما د والغايٍ.
ٍ  ك ونوء  من التّاييد الحايا اذف  ي.ن ثير  من كذ  الحرياّت كيٍ 

اب الذي يســــــــى  الإســـــــتفادو من حريته ك ويســــــــتعمط المخدّر المميت ك نهو ني الوامع  نالشّـــــــ
ي ون مد أمضــــــــــــى حُ م أســــــــــــرَِ  ويَســــــــــــّ   الغير ع يه ك نالحريٍّ التي يُ ــــــــــــاحت الإلتماع فالموارين 
ابأهميٍ ك كي التي يعُطي للإنســــــــان الحريٍّ الحايايٍّ ويدع ه متم نّاً من نفســــــــه ومســــــــيطراً ع ى 

مّنين  هع أمير الم م كو جميطٍ   : ك حيث ياول أكواته ونوارعِهِ النّفسيٍ ك وٍ
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(1) 
ٍ من ال ـــاذفـــٍ ك ويتمّ منع إســــــــــــــتغهل كـــ ٍ الحايايّـــ ا ذٍُر آنفـــاً ك يتد ى الحريّـــ لمفهوع ذا اوممّـــ

الماــــدُّ  ني فريب الإنحراف والميّغ ك نه يحبّ بحــــدا أن يتــــذرءّ ك ف بــــتِ ابأه  لطــــامــــاتِ 
 الإنسان ك ويستشِ ط ع ى الاِيم ابأهميٍّ.

وممّا يادّع أيضـــــــــــــاً ك يتّضـــــــــــــ  الإجافٍ ع ى من يدّعي ك ممع ابأه  ل غراتم ك وأنّ ال ه يعالى 
الغر  منهـا ك وأشــــــــــــــبـاعها ف دوات الحريٍّ والتّحرر من ميود  أ ب الغراتم ني الإنســــــــــــــان ك لتحايب

 ابأه .
مثط مطراتُ المطر ك ينمل من السّما  فاِدرا لتُحيي ابر  ك ولو  نالغراتم ني الإنسان ك مث هاٍ 
لا ناتديها ك لما أنملها الباري يعالى ك ول ن كذا لا يعني نســــــ  المدال لت ك الاطرات لتَِتدَملع ك 

دود ني فَرياها ك ونت  منانذ وي وّن ا يول لإكهف الحرت والنّســـــــــط ك فط يدت أن ياُاع السّـــــــــ لسّــــــــ
صـــغيرو منها لتمد الحياو البشـــريٍ فالما  ك وي ون الفاتدو نيها أعمّ وأشـــمط ك نيما لو ســــيطر ع يها 
ذلك الحال فالنّســـــــبٍ لغراتم الإنســـــــان ك نحذا اف ب لها  الإنســـــــان ك وأأضـــــــعها لضـــــــواف  معيّنٍ ك وٍ

ٍِ الحياو الفرديٍّ والإجتماعيٍ ا طّ شــــــــــــــيا  ني حرٍ لعِنـان ك نســــــــــــــتبُيـد ـٍطّ شــــــــــــــيا  أمامها ك ويدّمرٍ 
 للإنسان.

ويُسـتنتا مما ذٍُر سافااً ك أنّ ابأه  لا يا  سدّاً ني فريب الإنسان ك ولا يمنعه من يرشيد 
ٍ  ل  مال المنشــود ك  وصــول ل ماف يايه وم  ايه ك ولا يامع الغراتم ني وامعه ك فط إنّ ابأه  وســي 

ٍ الإنسان والحياو.  ني حرٍ
رنا  آنفاً يتّضــ  الإجافٍ ع ى أســً ٍ المخالفين  حي  ل حريٍ ك الذي ذٍ ومن أهل التّفســير ال ّــ

 ل أه .
__________________ 

 .231نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  1
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ٍ  ك فين الإعتااد فحريٍّ الإرادو للإنســـــان ك  ٍ  وثيا المســــــاتط » ولا شـــــك أنهّ يوجد إريباط  وعهم
ما أشــــــــــرنا ســــــــــافااً ك أنّ نفي حريٍّ الإنســــــــــان ك كو نفي  ويعطيط  لدميع المفاكيم « ابأهميٍّ ك وٍ
 ابأهميٍّ.

دو فترفيــٍ ويهــذيــت ٍ المتعهّــ   ك من النفو  وابأه وفنــاً  ع ى كــذا ندــد ك أنّ ابديــان الإلهيّــ
 !.أموى المدانعين عن حريٍّ الإنسان

ت  ثيرو  يب غ المـًــات ك يثبّـــ وفنـــاً  ع ى كـــذا أيضــــــــــــــــاً ك ندـــد ني الارآن ال ريم آيـــات  عـــديـــدو  وٍ
 .(1)الإأتيار وحريٍّ الإرادو للإنسان ك وينفي الدَبر عنه ك ومد ذٍُرت ني مباحث الدَبر والإأتيار 

م نـــابمر والنّهي والتّ ـــ الي  الاأرى ك والـــدّعوو إلى الثّواب والعاـــاب ك والحســــــــــــــــاب والمحـــاٍ
ٍّّد ع ى مس لٍ الإأتيار ك وحريٍّ الإرادو عند الإنسان.  والاوانين والعاوفات كٍ  ها امور ي

ٍ  من عدع الإنتبا  والتّوجه  ا فعض الآيـات يوُانب مذكت الدَبر ك نهي ناشــــــــــــــً وإذا مـا شــــــــــــــاكـدنـ
ك نت ــك الآيــات نــاٌرو  إلى نفي التّفويض ك ولا يثبــت الدبر ك  ال ــــــــــــــحي  لتفســــــــــــــير ي ــك الآيــات

 والشّاكد ع يها كو الارآن ال ريم نفسه ك ومد أشرنا إليها سافااً ك وليس كنا محطّ ل بحث نيها.
نالإعتااد فالدَبر ك وسـ ت حريٍّ الإنسان ك يم ن أن ي ون عامهً مهمّاً ك ل طّ يحّ ط أأهمي 

 يه ك نعاله المشـــــينٍ يتذرءّ فالدَبر ك وأنهّ لا يســـــتطيع أن يغُيّر م ـــــير  المحتوع عك نالمُدرع ولتبرير أ
ولذلك يتحرّف ني أّ  الإنحراف ك وينحدر ني مُنملاات المعاصـــي أٍثر ك نالتّاريخ يُحدثنا ك عن 
انوا يعذرون أنفسهم ك ني  مدرمين أاضـوا غمار الدريمٍ ك اسـتناداً إلى مُبّررات مذكت الدَبر ك وٍ

 إري افهم لت ك ابعمال والذّنوب ك وياولون :
نّا صــــــالحين أو فالحين ك ن يس لنا من ابمر شــــــي  ك نالمُبدء ابرلي كو الذي ررء نينا ) إذاٍ 

اا  ك نه المحسنين لهم الحب فالإنتخار فححسانهم  !ذلك ك وجعط م ـيرنا أن ن ون من أكط الشّـ
 ك

__________________ 
ك فحث الدَبر  1ك وإلى أنوار ابصــــول ك إ  (99الفهر  الموضــــوعي ص )التّفســــير ابمثط :  الرجا  الرجوء إلىـــــــــــــــــ  1

 والإأتيار.
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 !(.ولا ع ى المسيًين مهمٍ
يد الإرادو الإنســ وفناً  ع ى ذلك ك ناد يحرّف ابنبيا   طّ شـي  لتوٍ انيٍّ ك ك مبطٍ 

ك وبجط يح يم الاســــــس ابأهميٍّ ويهذيت  وأ ــــــوصــــــاً نبيّ الإســــــهع 
 النّفو .

طّ حال ك نبحث الدَبر والإأتيار ك والمســـــاتط الاأرى مثط الاضـــــا  والادر ك والهدايٍ  وع ىٍ 
والضّهلٍ ك والسّعادو والشّاا  ك من وجهٍ نفر الارآن ال ريم ك كو فحث  مستاط  وسيع  ك سنتطر  

كا ا  ال ه ك والهدف كنا كو الإشارو لهذ  المس لٍ ك وي ثير لتفسـير  الموضـوعي ني المسـتابط إن شـ
 ني المساتط ابأهميٍ ك وليس الدأول ني يفاصي ها نعهً.

لا  لا يعتبرون ابأه  من  ون من مومع الّ ذو ك ويعتبرونها من أكمّ الايم ك نه ا الـذين يتحرٍ أمّـ
يات الحســـنٍ ك بنهّا لا يوُانب  ما مالالمُثط النّبي ٍ والسّـــ وٍ ك الذي وُلد  اصـــولهم ك وٍ

مبط الميهد : الخير كو الّ ذو ك ولا شــــرّ ســــوى ابلم ك والهدف النّهاتي للإنســــان ني الحياو : كو 
 .(1) (التّمتع ف ذاتذ الدنيا ك ولا يدت التّف ير فنتاتدها الّ الحٍ أو السيًٍ

نا الّ ذاتكذا ومد غاب عن اولًك ك أننّا وع ى نر  ح ــرنا ال ذا ذ تذ ني المادياّت نا  ك ويرٍ
المعنويٍّ التّي كي أع ى وأســمى لذّوا ل رّو  ك نه يم ن الوصــول ل ذاتذ الماديٍّ إلّا فرعايٍ ابأه  

ي  ك من دون ميد أو شــــــرطا ك ى يعابه ألم شــــــديد ع ى مســــــتو  ك وذلك بنّ التّمتع والالتذاذ فالشّــــــ
 النّفرً عن ي ك ال ذّو التي يعابها ألم أموى وأشد.النّفس والبدن ك وبج ه يدت أن ن رف 

ان مد صـــدر ك ممّن يعُتبرون ني عداد الفهســـفٍ ك ول نّه ني الحاياٍ يشـــبه   وكذا ال هع وإنٍ 
ٍهع المعتاد ع ى ابنيون ك الّذي إذا ن ـــــــحو  مالوا له : إنّ لذّيك كذ  ســـــــتســـــــبت لك المتاعت 

لحاضــــــــــرو كي ابصــــــــــط ك ولا يع م ما ذا ســــــــــي ون ني الغد ك والآلاع العفاع ك نيديت : إنّ الّ ذو ا
 ول ن الذي ينتفر  ني الغد ك ليس سوى المر  الع بي ك والإركا  والا ب ك وما إلى ذلك

__________________ 
 .243ع م ابأه  أو الح مٍ العم يٍّ ك ص ـ  1
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ديــد ني ي ــك الحــال ك من إنرارات الإدمــان ع ى ي ــك المواد المخــدّرو ك وســــــــــــــيعيش النّــدع الشــــــــــــــّ 
ويت ســـــــ  ع ى ما إمترنته يدا  ك ول ن أنىّ ل ت سّـــــــ  أن يحطّ المشـــــــ  ٍ ك ومد اغ ب ع يه ســـــــبيط 

ما كو الغالت.  العودو ك إلى الحريٍّ وال رامٍٍ 
ّ ها من كذا الابيط ك  د  والرجولٍ كٍ  نالوصـــــــــــايا ابأهميٍ ك ل حثّ ع ى العفٍّ وابمانٍ وال ّـــــــــــ

عادووالمدتمع الذي يتفشــى  ي  يعيش أنراد  حالٍ الّ ذّو المعنويٍّ والسّــ ك  نيه الخطيًٍ والخيانٍ كٍ 
ٍ الحياو والوامع الإجتماعي  ؟ني حرٍ

خ ـــــيٍ ك لا ي ون  طّ شـــــي ا لنفعهم ولذّيهم الشّـــــ نالنا  الّذين م  البخط وجودكم ك ويط بونٍ 
ًٍ ل تّمم  والتشـــرذع ك ب ٍ  أماع المشـــ هت ك وســـي ونون عرضـــ وى دنى أرماٍ ع ى مســـتلديهم ح ــان

مود أماع المشـــــــ هت ك  الحياو الدنيويٍّ ك بنّ الفرد ني ذلك المدتمع ي ون وحيداً نريداً ك وال ّـــــــ
خا   ت رو  التّعاون والسّــــــــ عوفٍ ك ول ن إذا يفشّــــــــ لمن يعيش الوحدو والإنفراد ك أمر  ني غايٍ ال ّــــــــ

حد م البعض ك وعند ما ياع أوالرجولٍ ني المدتمع ك نســــــينط ب النا  من مومع مســــــاعدو فعضــــــه
النا  ني م ر ا ك نسـيعينه الآأرون ك نه يشـعر الفرد فالوحدو كناف ك فط سـيدد ني نفسـه عن ــر 

 المااومٍ والّ مود أماع المش هت وابرمات.
وكذا ما أشــــرنا إليه ســــافااً فالتّف ــــيط ك وفالإعتماد ع ى الآيات الارآنيٍّ ال ريمٍ ك ف نّ الاصــــول 

ٍ ٍ ك ومع غضّ النّفر عن البُعـــد  ابأهميّـــ ٍ ومـــاديّـــ عنـــد يطبياهـــا ك لهـــا فعُـــدان ونـــاتـــديـــان : معنويّـــ
ك ف طّ الاصــــــــــول  ٍ  ك ويســــــــــتحب معها التمسّــــــــــ ٍ  واســــــــــع المعنوي ك نالبُعد المادي نيها له شــــــــــموليّ

ًٍ فالّ ذو ك ونتدنّت النّار المحرمٍ ك المتو  ًٍ م يً انا وندعط منها جنّ ي نعمّر دنيـ دو من لابأهميّـٍ كٍ 
 الوموء ني وَحِط المفاسد ابأهميٍّ.

والآن نبحث ني المذكت الااتط : ف نّ ابأه  الدينيٍّ ع ى مســــــــــتوى الممارســــــــــٍ والتّطبيب ك 
 ؟والتّي ينشـــ  ني الحاياٍ من فاعٍ ال ه يعالى أوناً أو فمعاً. وكذ  الامور يعُتبر مضـــادّوً ل أه 

(1). 
__________________ 

 .169ك ص  (يدديد حيات معنوي جامعٍ)يرجى الرجوء ل تاب : ـ  1
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 ويم ن أن ينُتاد كذا ال هع من جهتين :
حي  أن ياُال ك ف نّ فعض أيباء  ـــــــــــــــــــــ 1 التّعبير فالخوف والطمّع ك يعبير  غير صـــــــحي  ك وال ّـــــــ

عـادو الاأرويّـٍ ك والنّدـاو من العاوفـات الناشــــــــــــــًٍ من العدل  ك  الإلهيابديـان ك وبجـط نيـَط الســــــــــــــّ
ذّو الحيــاو الفـانيــٍ  يتخّ اون فـابأه  الحســــــــــــــنـٍ ك ل نّـه ليس أمراً يخــال  ابأه  ك بنّـه يبُــدّل لـ

 ف ذّو الآأرو الباميٍ ك ويفُدي الم ادر ال غيرو فالمواكت ال بيرو.
كط يري ت الشـــــــــــخص أمراً مخالفاً ل أه  ك بنهّ لا ي ذب ولا يخون ك فدانع من  ـــــــــــــــــــــــــ 2

راب ك ويتدنت المادو  ؟ال ذب والخيانٍ أشـــــــــــــيته من نضـــــــــــــيحٍ ك أو ذاف الذي يمتنع من الشـــــــــــــّ
 ؟المخدّرو ك ليحانم ع ى صحته وسهمته ك كط ي ون عم ه كذا منانياً ل ايم ابأهميٍ

خص الذي يدُاري النّا  ويتواضــــع لهمُ ويعام هم ف دبا وإحتراع ك لًهّ يفادكم ولا  ذلك الشّــــ وٍ
 ؟.الدنيا ك نهط يري ت فذلك عمهً مُخالفاً ل أه يباى وحيداً نريداً ني كذ  

ٍ الإنســــــــــــــان والحياو ك ولا   ه آثار ومنانع ماديٍّ ني حرٍ إنّ ـٍطّ عمـطا أأهمي ك لـ
يات المشــــــينٍ  ذلك الحال ني الإمتناء ك عن فعض السّــــــ وٍ يم ن يســــــميٍّ ي ك الآثار فالطمّع ك وٍ

 نه ك فالخوف والدُبن ني داترو الّ فات ابأهميٍّ.وابنعال الابيحٍ ك لا يم ن أن يعبّر ع
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مبط الخَو  ني كذا البحث ك يتحتم ع ينا إلاا  نفرو ع ى اصـــــــــــــول المســـــــــــــاتط ابأهميٍّ ني 
 

ســـــــين لع م ابأه  ك جع وا  ــــــــــــــــــــــ 1 جَمع  من الفهســـــــفٍ الادما  ك الذين يعُتبرون من المّسّـــــــ
 ل أه  أرفعٍ اسس ك أو فابحرى لخّ وا الفضاتط ابأهميٍّ ني أرفعٍ اصول ك كي :

 نها أمسٍ اصول.وأحياناً يضمّون إليها العبوديٍّ ل ه يعالى ك ويدع و 
س لهذا المذكت كو رنٍ ابأه  يعتمد ع ى مع)ن ان يعتاد أنّ :  ويعتبر المّسّــــ

الحســــن والابي  من ابنعال ك والفضــــي ٍ ف ــــوروا مط ااٍ ليســــت كي إلّا الع م والح مٍ و أمّا الع م 
ي  الـذي يتوجت  ع ى الإنســــــــــــــان ني مورد الخوف أو الإمـداع ك يعني الع م والافّهء ع ى الشــــــــــــــّ

داعٍ»الخوف منه ك أو عدع الخوف من شـــــــي ا ما يعتبر من  ان ني صـــــــدد المُنى « الشّـــــــ ك وإذاٍ 
مٍ ع ى مهمات النا  وروافطهم   النفســـــــيٍ ك نيدّعي ب : ان الع م فالاواعد الحاٍ وإذاٍ 

 مع فعضهم
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ان الع م ني داترو وٌ البعض ك نالما ـــــــود منه كو ات  الإنســــــــان مع أالاه كووإذاٍ 
ك نهذ  الفضــاتط الخمســٍ ك يعني : الح مٍ ك والشــداعٍ ك والعفٍّ ك والعدالٍ ك 

 .(1) (والعبوديٍ ك كي الاصول الاولى ل أه  السٍارافيٍّ
تبوا وفحثوا ني ع م ابأه  ك مب وا كذ  الاصـــــول ابرفعٍ أ ثير من ع ما  الإســـــهع الذينٍ   ووٍ

الخمسـٍ ك ودماّوا نيها أٍثر ك وفنوا لها اصـولاً أموى وأنضـط من سـافاتها ك وجع وكا أساساً لرااكم 
طّ المدالات.  ابأهميٍّ نيٍ 

 ياولون ني نفريهم الدديدو لهذ  الاصول :
 إنّ نفس ورو  الإنسان نيها ثهثٍ موى كي :

 ويشخيص الحااتب.« الإدراف»موّو  
شمط  فمعناكا الوسيع ك لا الدنسيٍّ نا  وي)ك « الشّهوو»ج ت المنفعٍ أو فتعبير آأر  موّو 

 (.ٍطّ ف تا وإرادوا 
 .«الغضت»الاوّو الدّانعٍ أو فتعبير آأر  

طّ موّوا ك كو إحدى الفضـــــاتط ابأهميٍّ ك وأف اوا ع ى الفضـــــاتط  وفعدكا إعتبروا الإعتدال نيٍ 
 ك فالترييت.« الشّداعٍ»و « العفٍّ»و « الح مٍ»المنبعثٍ من كذ  الاوى ب : 

ٍ ك ويمييم  هوو والغضـــت أاضـــعٍ لســـ طٍ الاوّو المدرٍ ّ ما أصـــبحت موّو الشّـــ وأضـــانوا أيضـــاً :ٍ 
 .«العدالٍ»الحبّ من البافط ك نسوف ينتا عندنا ابصط الراّفع وكو 

طّ من الاوى الثّهثٍ ك يعت  ًٍ كإنّ يحايب الإعتدال نيٍ  وكذا الإعتدال  بر نضــــــــــــي 
داعٍ»أو « العفٍّ»أو « الح مٍ»يســـــمّى ب :  يبها مع فعضـــــها البعض ك يعني يبعيّ « الشّـــــ ٍ ك ويرٍ

ًٍ اأرَى يسمّى  ٍ ك يعتبر نضـي  هوو والغضـت ل اوّو المدرٍ ثيراً ما« العدالٍ»الشّـ نرى أنّ الإنسان  ك وٍ
داعٍ وني حدّ إعتدال موّو الغضـــت ك ل نّه لا حي  ك ولا يســـلديه الشّـــ تعم ها  يوجّهها التّوجيه ال ّـــ

ك نهنا مد ي ون لديه « ٍما لو إســــــــــــتعم ها ني الحروب غير الهادنٍ»الإســــــــــــتعمال ال ــــــــــــحي  ك 
 ٍني نطا  ابكداف السّامي (الشّداعٍ)شداعٍ ول نّها لا يعني العدالٍ ك أمّا لو إستعمط صفٍ 

__________________ 
 ك مع شي  من الت خيص. 18ص  ك 1سير ح مت در اروپا ك إ ـ  1
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 .«العدالٍ»العاهتيٍّ ك أي ممجها مع الح مٍ ك نسيحاّب عندكا حالٍ 
فات الإنســـانيٍّ الباررو ك  طّ الفضـــاتط وال ّـــ وع يه ك نحنّ كذ  الفًٍ من ع ما  الإســـهع ك جع واٍ 

العناوين  ذ يحت أحد كذ  الاصـــول ك وفحعتاادكم أنهّ لا يوجد نضـــي ٍ ك إلّا ويندرإ يحت أحد ك
 ابرفعٍ ك وفالع س نحنّ الرذاتط داتماً ك ي أذ فريب الإنراط والتّفري  لهذ  الفضاتط ابرفعٍ.

تاب :  ومن أراد التّف ـــــــــــيط والافّهء ع ى كذا المذكت ابأهمي و ن يراجعٍ 
(1) 

و  ما يبدو أنهّ شــي  مُبت ر من مبط ح ما  الإســهع ك فط إنّ التّاســيم الرفّاعي المذٍ ر ك ليس وٍ
كو نتيدٍ يح يهت ع ما  إلاســــــهع ل  مات ح ما  اليونان ك وإســــــترنادكم من نفريايهم وآراتهم 
ما جا  ني الروايٍ المرس ٍ المنسوفٍ  فعد ينايحها ك رغم وجود إشارات لها ني م ادرنا الرواتيٍّ كٍ 

مّن  ك حيث مال : ين للإماع أمير الم

(2) 
ركا  اٍ ك ي ك التّاســــــــــيمات ابرفعٍ التي ذٍ ام  ن ما يرون ك أنّ كذا الحديث لا يوانب ف ــــــــــورواٍ 
ما أشـــرنا ســـافااً أنّ الحديث مُرســـط  وســـندُ  لا يخ و من  ع ما  ابأه  ك فط كو مريت  منها ك وٍ

 إش ال.
ركا ع ما  اب طّ حال نحنّ كذ  الافروحٍ ك التّي ذٍ  أه  ك أو حُ ما  الإغريبوع ىٍ 

__________________ 
 .97و  96ك ص  5المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
 .86ك    81ك ص  75فحار ابنوار ك إ ـ  2
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 واليونان ك يرد ع يها كذ  المآأذ :
مي ك نه« والتّي كي جم   من الفضــــــــاتط ابأهميٍّ مطعاً »الم  ات ابأهميٍ ك  ـــــــــــــــــــــــ فعض 1

ًٍ ني إدأالها عوف الفضاتط ك  ك يعُتبر من (حُسن الفّن)يحت أحد كذ  الاصول ابرفعٍ ك نمثهً  صُـ
و  الفن)ويااف ه  ك نحذا أردنا إدأاله يحت أحد كذ  الاصـــــول ك نيدت أن ينضـــــوي ني داترو  (سُـــــ

الح مٍ ك والحال أننّا لا يم ننا أن ندع ه من نروء الح مٍ ك بنّ حُســــــن الفّن شــــــي   آأر غير 
 حي  ل وامعيات ك ورفُمّا ينف ـــط عنه فوضـــو  ك فمعنى أنّ الاراتن الفنيٍّ يشـــير إلىالتّشـــخيص ال  ّـــ

 صدور الذّنت والخط  من شخصا ما ك ل ن وفحسن الفنّ يتداور عنها.
بر ع ى النواتت ك والشــ ر ع ى النّعمٍ ك نهو فه شــك يعتبر من الفضـــاتط ك ل نّنا  ذلك ال ّــ وٍ

التّشــــــــخيص والإدراف ك ولا ني مســــــــ لٍ ج ت المنانع ولا دنع لا نســــــــتطيع أن ندع ه ني داترو موّو 
ر ك لا يريدي منها نفعاً مستاب ياً ك ويمسّ ه  اٍ افر والشّـ خص ال ّـ ان الشّـ المضـار ك أُ ـوصـاً إذاٍ 

ان لايمتها الذاييٍّ ك   (.أي : الّ بر والشّ ر)فها إنمّاٍ 
د ندع ها وندرجها يحت أح ومد يوجد غير م يط من أمثال كذ  الفضـــــــاتط ك التي لا يم ن أن

 كذ  العناويين.
يعتبر من اصول الفضاتط ابأهميٍّ ك والإنراط والتّفري  نيها يعُتبر من الرّذاتط « الح مٍ»  ــــــــ2

ابأهميٍّ ك والحال أنّ الح مٍ يرجع إلى يشــــخيص الحااتب والوماتع ك ويعود ابأه  ل عواف  
 دراـٍات العاــط ك وع يـه لا ياـُال إنّ المُتفت  الـذّكن كووالغراتم والم  ـات النفســــــــــــــيّـٍ ك ولا يعود لإ

ًٍ وأداوً ل عاط ك ولا يعُتبر موّو العاط والإدراف  حســــــــن ابأه  ك نابأه  يم ن أن ي ون وســــــــي 
من ابأه  ك أو فعباروا اأرى : أنّ العاط وموّو الإدراف كي الموجّهٍ لعواف  وغراتم الإنســــــــــان ك 

ٍ الحياو والســــــــــــّ و  ٍ  يعر  ع ى الغراتم ني حرٍ يفيّ ف ك ويعطيها شــــــــــــ  ها ابَونب ك وابأه  كيٍ 
 والميول الإنسانيٍّ.

الإصرارُ ع ى أنّ الفضاتط ابأهميٍّ داتماً ك كو الحدّ ابوس  فين الإنراط والتّفري  : لا  ـــــــــــــ 3
ذلك ك بننّا ندد موارد لا يتحاّب نيها الإنر  ان ني ابغ ت كوٍ  ط ك نمثهً ايبدو ســــــــــ يماً ك وإنٍ 

انت أنضط ك ولا يتُ وّر نيها إنراط ك ن يس من ال حي  جعط انت أموىٍ  ّ ماٍ   الاُوّو العا يٍّ كٍ 
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لا ينشـــــــــــــــ  من الــذـٍّـا  « الــدّكــا  والم ر»ك كو الإنراط ني الاوّو العا يــٍ ك بنّ « الـدّكــا  والم ر»
وما  ني الح م ع ى الامور والفهم ك فط كو نوء  من الإنحراف والإشــــــــتبا  ني المســــــــاتط ك ل عد ٍ

 يُشافهها.
 ك وصط إلى درجاٍ ني العاط والف ر ك فحيث اف ب ع يه نالرّسـول ابٍرع 

 ؟!العَاطُ ال طّ ك نهط كذا مخال   ل فضي ٍ
وصــــــــــــــحي   أنّ العاط والذٍّا  المُفرط ك يســــــــــــــبّت آلاماً وم ــــــــــــــاعت لا يهميها الغان ون ك غير 

 ول نّه مع ذلك يعتبر من الفضاتط وال مالات.المطّ عين ك 
ذلك  و « الفّ م»ك حســــبوكا من الفضــــاتط ابأهميٍّ ك والإنراط والتّفري  نيها كو « العدالٍ»وٍ

ك والحــال أنّ مبول الفّ م والان ــــــــــــــيــاء لــه لا يم ن أن يعُتبر من  (مبول الفّ م)ك أي « الإنفِهع»
ٍ  اأرى.التّفري  ني العدالٍ أفداً ك فط كو ماو   ل

وفناً  ع ى ذلك ك نمس لٍ الإعتدال ني صِفات الفضي ٍ ك ني ماافط الإنراط والتّفري  ل ّ فات 
اً ك  الرّذي ــــٍ ك يم ن أن ي ون مابولًا ني أغ ــــت الموارد ك ول ن لا يم ن أن يعُتبر حُ مــــاً عــــامّــــ

 وأصهً أساسياً ني البحوت ابأهميٍّ.
أعدّكا الادما  ل أه  ك كي ني الوامع إٍمال  لما جا  فه  أنّ الاصـــــول ابرفعٍ التي 

فات ابأهميٍّ ك  ٍُ اليونان الاُدما  ك ل نّها لا يم ن أن ي ون نموذجاً وماســماً جامعاً ل  ّــ نهســف
ثيرا من المساتط ابأهميٍّ. انت ي د  ع ىٍ   وإنٍ 

لاصــــــــــــــول ابأهميٍّ التي نســــــــــــــتوحيها من الارآن ال ريم ك ننحن نع م أنّ الارآن نعود لتح يـط ا
ما كو المتعارف اليوع ك فط كو مدموعٍ   ال ريم لم ينُفمٍّ  تابا يا يدي ك ني أفوابا ون ـــولا كٍ 
رورو ك ول ن وفالإســـتفادو  ماوي ك نمل فالتّدريا ع ى حســـت الحاجٍ والضّـــ من الاا ات الوحي السّـــ

 التّفسير الموضوعي ك يم ن وضعه ني مثط كذ  الاوالت.من فرياٍ 
 ومن التّاسيمات التّي يم ن إستيحااكا وإستفاديها من مدموء الآيات الارآنيٍ ك كو ياسيم
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 اصول ابأه  إلى أرفعٍ أمساعا :
 المساتط ابأهميٍّ المتعّ اٍ فالخالب. 
 المساتط ابأهميٍّ المتعّ اٍ فالخَ ب. 
 مساتط ابأهميٍّ المتعّ اٍ فالنّفس.ال 
 المساتط ابأهميٍّ المتعّ اٍ فال ون والطبّيعٍ. 

نمســـ لٍ شـــ ر المُنعم والخضـــوء أماع الباري يعالى ك والرّضـــا والتسّـــ يم بوامر  ك وما شـــافهها ك 
 يعُتبر من المدموعٍ الاولى.

ســـــــــــاو ك يدأط ني داترو المدموعٍ والتواضــــــــــع ك والإيثار ك والمحبٍّ ك وحُســــــــــن الخ ب ك والمُوا
 الثاّنيٍ.

غ  والتّحديات  يٍ النّفس ويطهير الا ت من ابدران ك ويفعيط عناصــــر الخير ك لمااومٍ الضّــــ يمٍ
ٍ الوامع والحياو ك يدأط ني نطا  المدموعٍ الثاّلثٍ.  التي يوُاجهها الإنسان ني حرٍ

 ٍ و نحنهّ يعُتبر من الاسم الراّفع.وأمّا عدع الإسراف والتّبذير ك وإيهف المواكت الإلهيّ 
طّ واحدا منها  ٍطّ كذ  الاصــول ابرفعٍ ك لها جذور واصــول ني الارآن ال ريم ك وســنشــير إلىٍ 

 ني المباحث الموضوعيٍّ الآييٍ.
تاب عت ابرفعٍ ك يخت   عمّا جا  نيٍ   ســــــــــــــوف ل في وفالطبع نحنّ كذ  الشــــــــــــــّ

لا  وفِبااً لطرياٍ العُرنا  ك شــبّهوا الإنســـان   المعروف : وأيباء مذكبه ك نه
ته الت ام يٍّ : ب :  ير  (المســـانر)وحرٍ خ ـــيٍ فالسّــــ ك وعبّروا عن مســــاتط فناِ  الذّات وصـــياغٍ الشّــــ

ٍَ أسفارا ك كي مَطمع السّال ين والعُرنا  ك وأوليا  ال ه :  والسّ وف ك وجع وا للإنسان أرفع
 من الخ ب إلى الحبّ.السّفر   ـ1
 السّفر فالحبّ ني الحبّ.  ـ2
 من الحبّ إلى الخ ب فالحبّ. ـ السّفر 3
 فالحبّ ني الخ ب. ـ السفر 4

ومن المع وع أنّ كذ  ابسـفار أو المراحط ابرفعٍ لبنا  الذات ك والسّير والسّ وف إلى ال ه يعالى 
انت   يتشافه ني فعض أمساع الفروءك يتحرف فحيدا ا آأر غير ما نحن ف ددِ  ك وإنٍ 
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 ابرفعٍ ك ل أه  الآنفٍ الذٍّر.
ويوجد ني الارآن ال ريم آيات ك نعتاد أنهّا رَســـــــــــــمت الاصـــــــــــــول ال  يٍّ ل أه  ك ومن كذ  

 والتّي يبدأ من كذ  الآيٍ : (سورو لاُمان)الآيات ك الآيات الوادرو ني 
نِ 

َ
ِ وَلقََدْ آتيَنْا لقُْمانَ الحِْكْمَةَ ن  .(1)اشْكُرْ لِِ َ

إنّ أوّل ما يشـــرء نيه الإنســـان ني مضـــمار العااتد والمعارف ك كو شُـــ ر المُنعم ك وأوّل أطووا 
ما صــرّ  ع ما  العااتد  ني فريب معرنٍ ال ه يعالى ك كي مســ لٍ شــ ر المُنعم ك أو فعباروا اأرى كٍ 

ٍ إلى ال ه يعالى كو شـــــــــ ر النّعم نه ك ٍ ك بنّ الإنســـــــــان عند ما يفت  عيوال هع : إنّ الدّانع ل حرٍ
مير مُباشروً إلى معرنٍ المُنعم ك وكذا كو فدايٍ الطّريب  يرى نفسـه غارماً ني فحر النّعم ك نيدعو  الضّـ

 لمعرنٍ ال ه يعالى.
رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ وفعدكا يتطرّ  الآيٍ لمس لٍ التّوحيد وياول :   .لا تشُْرِكْ باِلِله إنِ َ الش ِ

ٍ المعاد ك وكي ابســــــــــــــا  الثاّني والمهم  وني المرح ـٍ الاأرى ك يتنـاول الارآن ال ريم مســــــــــــــ لـ
وْ فيِ ل معارف الدّينيٍ وياول : 

َ
خْرَةٍ ن َُُ يا بُنيَ َ إِن هَا إنِْ تكَُ مِثقْالَ حَب ةٍَ مِنْ خَردَْلٍ فَتَكُنْ فيِ ص

تِ بهَِا اللهُ 
ْ
رِْ  يأَ

َ
وْ فيِ الأْ

َ
ماواتِ ن  .(2)اله َ

 تطر  لهُصول ابساسيٍّ ل أه  والح مٍ العم يٍّ ك ويشير لهُمور التاليٍّ :ثم ي
ينْاَ الإِْنهْانَ بوِالِدَيهِْ مسـ لٍ إحتراع الوالدين وشـ ركم فعد شـ ر الخالب :  ـــــــــــــــ 1 . .. وَوصَُ َ

نِ اشْكُرْ لِي وَلوِالِدَيكَْ 
َ
 .(3)«ن

لاةَ   والخضوء له : إعطا  ابكميٍّ ل  هو ك وعهمته فال ه والدعا  ـ2 قِمِ الص َ
َ
 .(4)ن

مُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ المُْنكَْرِ ابمر فالمعروف والنّهي عن المن ر :   ـ3
ْ
 (5)وَن

صابكََ ع ى نواتت الدّكر :  ـ الّ بر 4
َ
 .(6)وَاصْبِرْ عَلى ما ن

__________________ 
 .12سورو لامان ك الآيٍ ـ  1
 .16الآيٍ  سورو لامان كـ  2
 .14سورو لامان ك الآيٍ ـ  3
 .17سورو لامان ك الآيٍ ـ  4
 .17سورو لامان ك الآيٍ ـ  5
 .17سورو لامان ك الآيٍ ـ  6
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كَ للِن اَسِ حُسن الخُ ب مع النّا  :   ـ5 رْ خَد َ  .(1)وَلا تصَُع ِ
رِْ  التواضع ويرف الِ بر مع النّا  والخ ب :   ـ6

َ
ل َ مَرحَاً إنِ َ الَله لا يحُِب ُ كُ  وَلا تَمْشِ فيِ الأْ

 .(2)مُخْتالٍ فَخُورٍ 
طّ شي  :   ـ7  .(3)وَاقصِْدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ الإعتدال ني المشي ونيٍ 

وع ى كـذا التّرييـت ك نرى أنّ الاســــــــــــــم ابٍبر من الفضـــــــــــــــاتــط ابأهميّــٍ ك جـا ت ني الآيــات 
ك التي يشــــــمط الشّــــــ ر وال ــــــبر وحُســــــن الخ ب والتوّاضــــــع  الارآنيٍّ يحت عنوان :

طّ ذلك ني ضِمن سبعِ آياتا  والإعتدال والدّعوو للإحسان ك ومااومٍ النّوارء وابكوا  النّفسانيٍّ كٍ 
 (.19إلى  13)ك من الآيٍ 

( ك 153)( وينتهي فالآيٍ 151)وجا  ني الآيات الثهت من ســــــــورو ابنعاع ك التي يبدأ فالآيٍ 
عشـــــــــــــرو أوامر مهمٍّ ك يناولت مبادى  مهمٍّ من الاصـــــــــــــول ابأهميٍّ ك ومن جم تها : يرف الفّ م 
ل ولاد ك ورعايٍ ابيتاع ك ومُراعاو العدالٍ مع الدميع ك ويرف الع ــــبيٍّ ل مارب وابصـــــدما  والابي ٍ 

ٍ ك لفّــاكريــٍ والبــافنك ني داترو ناض اصــــــــــــــول العــدالــٍ ك وـٍـذلــك الإجتنــاب من الابــات  والرّذاتــط ا يّــ
طّ شرف  طّ ما يُسبّت التّفرمٍ وإبفتعاد عنٍ   .(4)وإحتراع حاو  الوالدين ك والإجتناب عنٍ 

إســـتعرضـــت ابحاديث والرّوايات الإســـهميٍّ ك الاصـــول ابأهميٍّ الحســـنٍ والســـيًٍ ك فطرياتها 
ما جا  ني    ٍتت حُ ما  اليونان ومن جم تها :الخاصٍّ ك لاٍ 

تاب :  ــــــــــــــــــــــــ 1 ك عن  ني الحديث المعروف الذي جا  نيٍ 
 أنّ  

__________________ 
 .18سورو لامان ك الآيٍ ـ  1
 .18سورو لامان ك الآيٍ ـ  2
 .19سورو لامان ك الآيٍ ـ  3
 ك ذيط يفسير كذ  الآيات الثهت. 6ر العشرو ك يم ن الرجوء لتفسير ابمثط : إ لمميد من التوضي  لهذ  ابوامـ  4
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نت عند أفي عبد ال ه  وإســــمه أحد أصــــحاب الإماع  ك مال :ٍ 
ر العاط والدهط ك ناال أفو عبد ال ه   :  وجماعٍ من مواليه ك ندرى ذٍ

ا ك ك نا ـت : جُع ت نِداف لا نعرف إلّا ما عرنّتن« إعرنوا العاـط وجنـد  ك والدهـط وجنـد  يهتـدوا»
 : ناال أفو عبد ال ه 
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(1) 
لّفّين  نالحديث أعه  ك حديث جامع لُاصــــول ونروء ابأه  الإســــهميٍ ك وفحثها فعض الم

اٍ. تتا مستا   وال تّاب نيٍ 
ًك ني نها البهغ نارأ ني ال  مات الا ــار للإماع ع ي   ط ٍ ك عند ما سُــ
يتبيّن من ذيط الحديث ك أنّ الما ـود من الإيمان كو الإيمان )عن الإيمان ك  الإماع 

 (.الع مي والعم ي ك الذي يشمط الاصول ابأهميٍّ
 : أجاب الإماع 

  ثم أضاف ماتهً :
الحٍ ورادء ) الإشـــتيا  ل دنٍّ والمن  الإلهيٍّ ك والخوف من العااب والنّار ك دانع  ل عمال ال ّـــ

م ـــــــــاتت ك وإنتفار الموت ونهايٍ الحياو ك يحثّ والمّكد فالدنيا ورفرجها يهوّن ال (.عن الســــــــيًات
 الإنسان لفِعط ابعمال الّ الحٍ.

 : وفعدكا يضي  

 : ثمّ أضاف 

 أِتاماً : ومال 
__________________ 

 .14ك    23إلى  21ك ص  1أصول ال اني ك إ ـ  1
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 .(1)وفعدكا يبيّن شعت ال فر ك ويشرحها واحداً يَـ  و الآأر 
اٍ  ن ما يهحفون أنّ الإماع ع ي   ك رسـم الاصـول الإسهميٍ للإيمان وال فر ك فدمّ

ه الخارجي ك والتي يشـــمط ابأه   اٍ ك وآثاركا ني المحتوى الداأ ي للإنســـان وع ى ســـ وٍ متناكي
تافٍ ماالٍ اأرى. ر ل طّ نرءا ك نرعاً آأر ك ويح يط كذ  الدمتيات يتط تٍ   العم يٍّ ك نذٍ

 : نارأ ني حديثا آأر عن الإماع ع ي  

(2) 
ك ني نفس كذا المعنى ك  وجا  ني حديثا آأر عن الإماع ال ــاد   ــــــــــــــــ 

نيا ت منه أن يعُّ مه أمراً ي ون نيه أير الدفت خيصا أٍثر ك حيث جا  إليه أحد ابشـــــخاص ك وف 
 (3) ني معر  جوافه : والآأرو ك وفش طا موجم ك ناال الإماع 

د  ك نالإنســـــــــــان لا  طّ الفضـــــــــــاتط يمتد إلى حديث ال ّـــــــــــ ذلك ك بنّ جذورٍ  والحاياٍ كيٍ 
إِي اَكَ فَعْبُدُ ك وعند ما ياول ني صـــــهيه :  ي ذب ع ى النا  ولا ع ى نفســـــه ولا ع ى ال ه يعالى

طّ ما كو شــيطاني ك وكوى  وَإِي اَكَ نهَْتعَِينُ  اذفاً أفداً ك فط يبتعد عنٍ  ك ينبغي أن لا ي ون نيهاٍ 
ته ني داترو أضوعه ويس يمه ل ه نا  ك ولا يعتمد ع ى المال والدا  والادرو  النفس ك وي ون حرٍ

ال ه يعالى وي ون إعتماد  ابوّل وابأير ع ى لط  ال ه يعالى ومعونته والمااع ك ويترف ما ســـــــــوى 
ذلك ك نسوف يعيش الحياو المعنويٍّ ني جميع نروء واصول ابأه .  ك نحذا أصب  الإنسانٍ 

__________________ 
ذلك ني اصــــول ال اني ك إ  (مع الت خيص) 31ال  مات الا ــــار ك نها البهغٍ ك ال  مٍ ـــــــــــــــــ  1 ك  391 ك ص 2وٍ

 فاب دعاتم ال فر وشعبه.
 غرر الح م.ـ  2
 .264يح  العاول ك ص ـ  3
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أو كك أو ونارأ ني الرّوايات الإســـهميٍّ يعافير مثط : 
اٍ من الاصــــــــول أو  ك وني كذ  إشــــــــارو  اأرى بمســـــــاعا مهمّ

 : ابأهميٍّ ك منها
(1) 

 ك مال : وني حديثا آأر عن الإماع ع ي 
(2) 

 أيضاً ك مال : وني حديث آأر عن الإماع ع ي 
(3) 

 ك حيث سًط : وني حديثا آأر عن الإماع ال اد  

(4) 
بّر ك فيّن نيه اصول ابأه  السّيًٍ ك وع أيضاً ني حديثا عن الإماع ال اد   

 عنها فاصول ال فر ك ناال :

 وأردف ماتهً ني فيان ويوضي  الاصول الثهثٍ :

(5) 
__________________ 

 .358ك ص  36فحار ابنوار ك إ ـ  1
 غرر الح م.ـ  2
 الم در السافب.ـ  3
 .241ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  4
 .289ك ص  2اصول ال انى ك إ ـ  5
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وع ى كذا ابســــا  نحنّ م ــــدر جميع الم ــــاتت ال برى ك التي حدثت ني عالم الإنســــانيٍ ك 
فات الثّهثٍ ك نالحِرص : فرد آدع من الدنٍّ ك والاســــــت بار :  منذ صـــــدر الخ ياٍ ك كي كذ  ال ّــــــ

اٍ حدثت ني العالم طّ متطا وجناي  فرد إف يس عن ساحٍ الاد  إلى ابفد ك والحسد : كو أسا ٍ 
همنا كذا فحديثا عن الرّسول ال ريم   اد  مال ك الإماع ال  ونختمٍ 

 مال : ك أنّ الرسول  

(1) 
ما يُســــتفاد  ر آنفاً ك اصــــول الفضــــاتط والرّذاتط ابأهميٍّ ك ول ن وٍ لاد يبيّن من مدموء ما ذٍ

ات ك أنّــه لا يوجــد عــدد أــاص ومعيّن ك لهــذ  الايم والمبــادى  ابأهميــٍ ك بنّ من مدموء الرّوايــ
ابأه  الحســـــــــــنٍ والابيحٍ ك لها دوانع ومااصــــــــــــد متعدّدو ومتنوعٍ ومخت فٍ ك أو فعبارو اأرى :  
فات الروحانيٍّ ك  فات الدســــــميٍّ للإنســــــان ك لا عدد ولا ح ــــــر لها ك ن ذلك ال ّــــــ ٍما أنّ ال ّــــــ

 ميٍّ الّ الحٍ والطاّلحٍ ك لا عدد ولا ح ر لها.والم  ات ابأه
__________________ 

 .3ك    115ك ص  69فحار ابنوار ك إ ـ  1
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ما كو الحال ني  ٍ  ني مـا فينهـا فرافطاٍ وثيااٍ كٍ  اً مـا ي ون الفضــــــــــــــاتـط ابأهميّـٍ ك مترافطـ غـالبـ
 ها الوثياٍ مع فعضها ك وع ى كذا ي عت التّف يك والف ط فينها ني الغالت.الرّذاتط وعهمت

ٍ فينها ك ورفمّا ي ون فســــــبت الثّمرات المتريبٍ  وكذا التّراف  مد ي ون فســــــبت الدُذور المشــــــترٍ
ٍ الإنسان والحياو.  ع يها ونتاتدها ني حرٍ

ٍ فين الايم ني  يٍ ك المنفومٍ ابأهموني الاســـــــــــــم ابول ك وكو البحث ني الدذور المشـــــــــــــترٍ
ثير من الموارد ك ي ون الغيبٍ وليدو الحســــد ك ويســــعى الحســــود داتما  ٍ  واضــــحٍ  ك نفيٍ  لدينا أمث 
لفضــ  ويعريٍ محســود  ك والإســتهانٍ فشــخ ــيته من مومع التّهمٍ والانترا  والتّ بر ك والتّحرف ع ى 

 ضاً. ون من إنرارات الحسد أيمستوى يحاير ويهميش الآأرين ك ن طّ كذ  الرّذاتط يم ن أن ي
ان يعيش ع وّ الهمٍّ ك وســمّو الطبع ك نســوف لا يا  ني ماافط الشــهوات  وفالع س ك نمنٍ 
ٍ  ضـــدّ : الحســـد والِ بر والغرور والتمّ ب ك  الرأي ـــٍ والطمع نيها نحســـت ك فط ي ون لديه ح ـــان

 أيضاً.
ون   ك نال ذب يم ن أن ي وفالنســـــــــــبٍ ل نتاتا والثمرات ك نرى كذا الإريباط ف ـــــــــــوروا أوضـــــــــــ

 م دراً بٍاذيت اأرى ك ورفمّا ولتوجيه أأطاته وذنوفه ك يري ت الشخص أأطاً  اأرى ك و
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ٍ التّغطيــٍ ع ى جُرمــه ابول ك وفــالع س ك نــحنّ العمــط  يتحرف لمُمــارســـــــــــــــٍ جراتم عــديــدو ني عم يّــ
دامٍ  نراد والتعاون والاريباط الوثيب فين أابأهمي مثط ابمانٍ ك من شـــــــــــ نه أن يولّد المحبٍّ وال ّـــــــــــ

 المدتمع.
مّنين  ويوجد لدينا ني الرّوايات إشـــارات إلى كذا المعنى ك ننارأ ني حديثا عن مولانا أمير الم

 ك أنهّ مال : 
(1) 

 ك أنهّ مال : وني حديثا آأر عن الإماع ال اد  

 وأشار ني ذيط كذا الحديث :

(2) 
وني الوامع نحنّ الحيا  ك وكو رو  النّفور من الذّنت والاّبات  ك يم ن أن ي ون م ــدراً لدميع 
د  ياُرّب الإنســــــــــــــان ل مانٍ ك ويعمّب نيه رو   ما أنّ ال ــــــــــــــّ ورو أعه  كٍ  ابنعال ابأهميٍ المذٍ

أعما  وجدانه ك عناصـــــــــــر الخير والمحبٍّ مع ابمارب وابصـــــــــــدما   التّ ــــــــــدي ل ابات  ك ويثير ني
 والديران.

 ك أنهّ مال : ونارأ ني حديثِ ثالثا عن الإماع البامر 

(3) 
ثيروا من الآثاع والذّنوب.  ٍ  ونيه إشارو  إلى أنّ ال ذب ك يم ن أن ي ون م دراً بنواءا

 ك ناال : وجا  ما يشبه كذا المعنى ك ني حديثا عن الإماع العس ري 
__________________ 

 .129ك    411ك ص  66فحار ابنوار ك إ ـ  1
 .375الم در السافب ك ص ـ  2
 .3ك    236ك ص  69الم در السافب ك إ ـ  3
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(1) 
 ك حيث جا  رجط ونختم كذا الموضــوء ك فحديثا عن الرســول ابٍرع 

ر أرفع ذنوبا ي الس ّــك ناال له : يا رســول ال ه إنّي إري بت ن إلى رسـول ال ه 
رمٍ وال ذب ك  ا ع عنها لم ي ن يريد أن ي) ك المنّا وشـــــــرب الخمر والسّـــــــ

 ؟!.أجمع ك وإٍراماً ل رّسول و يريد أن يا ع عن واحدوا نا 
  : ناال له الرسول 

ر عهد  مع الرســول نذكت الرجط ك وٍ ما أراد أن يهمّ   فالخطيًٍ ك يتذٍ
ذفت ناد  ك وياول رفمّا ســ لني ك وع يّ أن أٍون صــادماً ني الدواب ك نيدري ع يّ الحدّ ك وإنٍ 

ها أجمع. ناضت العهد مع الرسول   ك ممّا إضطرّ  أأيراً لترٍ
 ك ومال له : نرجع ذلك الرجط ل رسول 

(2) 
ثيرا من الموارد ك وبجط يرفيٍ ويهذيت النّفو  وابأه  ك  ونســــــــتنتا ممّا ذٍُر آنفاً : أنهّ نيٍ 
ذلك الإســــــــــــتعانٍ فالماارنات وابأه   أو لإصــــــــــــه  فعضــــــــــــها ك يدت أن نبدأ من الدُذور ك وٍ

 رى المتع اٍ فها.الاأ
__________________ 

 .263ك ص  69فحارابنوار و إ ـ  1
 .357ك ص  6شر  نها البهغٍ ك لافن أفي الحديد و إ ـ  2
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ّ يات ع م ابأه  ك ونتاتده وآثار  ومااصــــــــــد  ونرُوعه ك والآن آن ابوان ك وفما  يعرننا ع ىٍ 
ال ّ يٍ ك البِد  ني فريب يهذيت النّفس ك أو الإنتاال من المســــاتط لدينا من المع ومات والمعارف 

 الذكنيٍّ إلى ميدان الممارسٍ والتّطبيب ك ومن ال ّ يات إلى الدمتيات.
نا لذلك الطرّيبُ  ويدت التّوم  كنا ك لتهيًٍ لوارع ســــفرنا الروحاني ك حتى لا ن ــــاب ني ســــ وٍ

 ك وع يه نه فدّ من الإلتفات إلى امور : فالحيرو والضّهلٍ وعدع التّنفيم والتّنفير
يفيٍّ التعامط مع المساتط ابأهميٍّ. ـ ثهثٍ 1  رُاى نيٍ 
ط مرح ٍ إلى استاذا ومرشدا  ـ كط 2  ؟يحتاإ الإنسان نيٍ 
 الواعم الخارجي والواعم الداأ ي. ـ دور 3
بادو ٍر ال ه والعالتي يُساعد الإنسان ني عم يٍ الوصول إلى كذا الهدف و مثط ذ  ـــــــــــــــ الامور 4

 وابدعيٍ ك الميّارات ك الن ات  المت ررو ك الت اين.
 المحي . ـ فهارو 5

 رأي  ياول : إنّ يهذيت النفس ك نوء من الدهاد ومحارفٍ أعدا  الداأط ك الّذين يتحرٍّون
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 ن ني مستناع الرّذي ٍ ك وشراف الخطيًٍ.لإيااء الإنسا
وف ك ك المعر  كذا الرأي ماتبس  ني ابصـط ك من حديث الرسـول ابٍرع 

ك موع  من المداكدين ك رجعوا لتوّكم من الغمو ناال  عند ما أافت الرسـول 
: 

(1) 
 : وجا  ني البحار ني ذيط كذا الحديث : ثمُّ ماَلَ 

(2) 
ا بنهّــا كــذا ومــد نُ  رت فعض الآيــات التي وردت ني داترو الدهــاد ك فــالدهــاد ابٍبر ك إمّــ ســــــــــــــّ

ٍ الســــــــيا  الارآني ك الذي يتناول الاِســــــــمين  يخصّ الدهاد مع النفس ك أو لمدلولها العاع ني حرٍ
 ل دهاد.

يجُاهِدُ وَمَنْ جاهَدَ فإَِن مَا ( من سورو العن بوت : 6)وجا  ني يفسير الامي ك ني ذيط الآيٍ 
 : ك ماَلَ  لِنَفْهِهِ إنِ َ الَله لغََنِي ٌ عَنِ العْالمَِينَ 

(3) 
ويم ن أن نســــــــــــــتوحي كـــذا المعنى من كـــذ  الآيـــٍ ك من حيـــث إنّ نـــاتـــدو الدهـــاد يعود ع ى 

أٍثر ني الدهاد مع النفس ك وأ ــــوصــــاً أنّ الآيٍ التي جا ت الإنســــان نفســــه ك ويتّضــــ  ويتدّ ى 
ك ونع م أنّ لاا  ال ه ك والشـــــــــــــهود  مَنْ كانَ يرَجُْوا لِقاءَ الِله ...مب ها ك ي ّ مت عن لاا  ال ه : 

 والارب منه ك كو الهدف ابص ي ل دهاد مع النفس.
اٍ من ســورو العن بوت :  ذلك جا  ني آأر آي بلُنَا وَإنِ َ وَال ذَِينَ جاوٍ هَدُوا فِينا لنَهَْدِيَن هَُمْ سُُُ

 .الَله لمََعَ المُْحْهِنيِنَ 
 م ٍ :ك وج وكذ  الآيٍ أيضـــــــاً ناٌرو  حســـــــت الفاكر إلى الدهاد ابٍبر ك وذلك لارينٍ : 

ه النلحوين من الدهاد. لنَهَْدِيَن هَُمْ سُبلُنَا  ك أو يتضمن مفهوماً عاماً يستوعتٍ 
وجَاهِدُوا فيِ الِله حَق َ جِهادِهِ هُوَ اجْتبَامُمْ ( من ســـــــورو الحا : 78)يضـــــــاً ني الآيٍ وجا  أ

 وَما
__________________ 

 (.ك جهاد النفس 1فاب ) 122ك ص  11وساتط الشيعٍ ك إ ـ  1
 .65ك ص  67فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .65ك ص  67و فحار الانوار ك إ  148ك ص  2يفسير الامي ك إ ـ  3
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ينِ مِنْ حَرَجٍ   .جَعَلَ عَليَكُْمْ فيِ الد ِ
رينٍ  مٍ الدهاد فمعناكا ومفهومها العاع ك الذي يشـــــــــــــمط الدهاد  ر أغ ت المفســـــــــــــّ ناد نســـــــــــــّ
ما مال المرحوع العهّمٍ الطبّرســــــي ني   ابصــــــغر وابٍبر ك أو فخ ــــــوص معنى الدهاد ابٍبر ك وٍ

رين ذكبو  ا إلى أنّ الما ــــــــود من حبّ الدهاد ك كو إأهص ٍتافه مدمع البيان ك أنّ أٍثر المفسّــــــــ
 .(1)النيٍّ وابعمال والطاّعات ل ه يعالى 
ر العهّمٍ المد ســـــي    (2)كذ  الآيٍ ك ني رمرو الآيات النّاٌرو ل دهاد ابٍبر  ومد ذٍ

 ٍذلك.
أنهّ مال :  وجـا  ني الحـديث المعروف عن أفي ذرّ 

 
(3) 

ما ورد ني حديث : جنود العاط وجنود الدهط ك كذا المعنى أيضاً ك إذ يُشبّه حياو الإنسان  وٍ
ٍِ حربا ك العاطُ جنود  ني جهاٍ ك والدهطُ وكوى النّفس وجنودكما ني  اف ٍ ك الدهٍ المافســــــــــــــاحـ

دالا ك ومن أهل كذا النّماء ك ومعطيات  نهذان المعســـــ ران ك يعيشـــــان داتماً ني حالٍ حربِ سِـــــ
راء ني أعما  النّفس ك يتولد ال مالات المعنويٍّ للإنســــــــان ك وذلك عند ما ينت ــــــــر  حالات ال ّــــــــ

 .الإنسانيٍّالعاط وجنود  ك والنّ ر الآني ك كو السّبت ني التّادع النّسبي ل  مالات 

فا  يتوجت  دســـــم الإنســـــان ك يُ ـــــاب ف نواء ابمرا  ك وبجط الشّـــــ ناد ذكبوا إلى أنّ الرّو ٍ 
 ًٍ ٍ ك حتى يباى الرّو  ســــالم الّ دو  إلى أفبّا  النّفس والرّو  ك والاســــتعانٍ ف دويٍ ابأه  الخاصّــــ

.ًٍ  ونشطًٍ ونعّال
ر ك أنّ الارآن ال ريم أشــــــــــــار إلى ابمرا  ابأهميٍ والروحيٍ ك ني إثنى عشــــــــــــر والددي ر فالذٍ

 ( من سورو البارو ك إعتبرت النِّفا  من11)ك ومنها الآيٍ  (4)موضعاً ك وعبّر عَنها فالمر  
__________________ 

 .97ك ص  7مدمع البيان ك إ ـ  1
 .63ك ص  67فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .141ك ص  2الح مٍ ك إ  ميمانـ  3
و سورو  125و سورو التوفٍ ك الآيٍ  49و سورو ابنفال ك الآيٍ  52و سورو الماتدو ك الآيٍ  11سورو البارو ك الآيٍ ـــــــــــــ  4

 29و  21و سورو محمد ك الآيٍ  61و  32و  12و سورو ابحماب ك الآيٍ  51و سورو النور ك الآيٍ  53الحا ك الآيٍ 
 .31لآيٍ و سورو المدثر ك ا
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ى و فسبت إصراركم ع  فيِ قلُوُبهِِمْ مَرٌَ  فَزادَهُمُ الُله مَرَضاً رمرو ابمرا  الروحيٍ ك ناالت : 
 النّفا .

هوو فمرضــى الا وب ك الذين يتحيّنون 32)وني الآيٍ  ( من ســورو ابحماب ك وصــفت عبيد الشّــ
 سـا  النبي الفرص لإصـطياد النّسـا  العفيفات ك حيث أافت الباري يعالى ن

 .فلَا تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَطْمَعَ ال ذَِي فيِ قلَبِْهِ مَرٌَ  ك ناال : 
وجا  ني الآيات الاأرى نفس كذا المعنى ك أو أوســــــــــع منه ك فحيث يناولت الآيات ك جميع 

 الإنحرانات ابأهميٍّ والعااتديٍّ.
 ريم ك عن الا وب الم يـًـــــٍ فنور المعرنــــــٍ وابأه  وني معنى عميب آأر ك عبّر الارآن ال

يث مال : ك ح والتّاوى : فالا وب الســــــ يمٍ. وجا  ذلك ع ى لســــــان النّبي إفراكيم 
تىَ الَله بقَِلبٍْ سَلِيمٍ 

َ
 .(1)وَلا تخُْزِنِِ يوَْمَ يُبعَْثوُنَ* يوَْمَ لا يَنفَْعُ مالٌ وَلا بَنوُنَ* إِل اَ مَنْ ن

 الا ت»و ك وياع ني ماافط الفســـــــــاد والإنحراف والمر  ك من مادو
الا ت  ك ني يفسير كذ  الآيٍ ك أنهّ ٍما جا  ني الرّوايات عن المع ومين « السّ يم

طّ مر ا أأهمي وروحي)الذي أَه من غير ال ه يعالى ك   (.منمّ  منٍ 
:  عند ما ف ت من الباري يعالى ومال الارآن ال ريم ني م انا آأر : إنّ إفراكيم 

ك يحاّب له ما يرُيد ك وشــــــم ته رحمٍ ولط   (ٍما أشــــــارت الآيات الآنفٍ الذٍّر)الا ت السّــــــ يم ك 
 ( من سورو ال انات :84و  83)ال ه يعالى ك وأصب  ذا م تا س يما ك ننارأ ني الآيات 

 .إنِ َ مِنْ شِيعَتِهِ لإَبِرْاهِيمَ* إِذْ جاءَ رَب َهُ بقَِلبٍْ سَلِيمٍ وَ 
ٍ ٍان يتمنى أن ي ون ذا م تا س يما ك وفالسّعي والإيثار ومحارف  نعم ك نحنّ إفراكيم 

 الشرف ك وكو النفس من مومع عبادو ال ه ك إستطاء أن ي ط فالنّهايٍ إلى ذلك المااع.
ثيرو  حول كذا الموضوء ك ومنها :وندد ني ابح  ٍ  اديث الإسهميٍ ك إشارات 

__________________ 
 .89الى  87سورو الشعرا  ك الآيٍ ـ  1
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هغٍ ك ني نها الب ك الرّسول ابٍرع  ي   الإماع ع ي  
 نياول :
 (1)و 

ريفتين أعه  ك روايات    ثيرو  ك ٍ  ورد ني يفســير الا ت السّــ يم ك الذي ذٍُر ني الايتين الشّــ
 ك سًط :  ننارأ أنّ رسول ال ه 

 (2) : ناال 
 : ونارأ ني حديث آأر عن الإماع البامر 

(3) 
مّنين   : وجا  ني حديثا آأر عن أمير الم

(4) 
 ومد ورد التعبير عن ابأه  الرّذي ٍ ك ني الروايات ف مرا  الا ت. 

 ك أنهّ مال : نورد ني حديث عن الرسول ابٍرع 
(5) 

 أنهّ مال : وجا  أيضاً عن الإماع الّ اد  
(6) 

 أيضاً : ونارأ عن الإماع ع ي  
(7) 

__________________ 
 .118نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  1
 (.الطبعٍ الدديدو) 113ك ص  1درف الوساتط ك إ مستـ  2
 .164ك ص  75فحارابنوار ك إ ـ  3
 (.فبعٍ جامعٍ فهران)ك  167ك ص  3غُرر الحِ م ك إ ـ  4
 .399ك ص  71فحار ابنوار ك إ ـ  5
 .312الم در السافب ك ص ـ  6
 .388نها البهغٍ ك ال  مات الا ار كٍ  مٍ ـ  7
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ك ني معر  حديثه عن الحســد ك  وجا  أيضـاً عن الرسـول ابٍرع  
ان ولا يمال ع ى فول الت ريخ مر   نفسي عضال ك ناال :  وأنهٍّ 

(1) 
ثيرا من الرّوايات ب :   ومفهومها « ا الدّ »ومد ورد ني التّعبير عن الرذاتط ابأهميٍّ ك نيٍ 

ها ني ن نها البهغٍ ك حيث ي ـ  الإماع ( م176)المر  ك وجا  مثهً ني الخطبٍ 
 الارآن ال ريم :

ثيرو اأرى.  ونرى أيضاً كذا التعبير ني رواياتٍ 
ٍ  لســــــهمٍ ومر   وأهصــــــٍ الاول ك إنّ الفضــــــاتط والرّذاتط ك وفبااً لهذ  النفريٍ والرايٍ ك عهم

انو  وابتمٍّ المع ــومين  الرّو  عند الإنسـان ك وابنبيا   ا مع مي كٍ 
 ني.اأأه  ك وأفبا  نفسيين ك ويعاليمهم يدسّد ني مضمونها الدّوا  النّانع والعهإ الش

فا  ال امط ك  وع ى كـذا ك ن مـا كو الحـال ني الطّت المادي ك وبجط الوصــــــــــــــول إلى الشــــــــــــــّ
يحتاإ المريض إلى الدوا  ك ويحتاإ إلى الحُميٍ من فعض ابٍهت ك ن ذلك ني الطّت النّفسي 
و  ك والمحي  المّ وت فالمفســـــــــــــاد  والرّوحي ابأهمي ك يحتاإ إلى الإمتناء عن أصـــــــــــــدما  الســـــــــــــّ

طّ ما يَســاعد ع ى يفّشــي الفســاد ك ني وامع الإنســان النفســي ك ابأه ذلك الإمتناء عنٍ  ميٍّ ك وٍ
 ومحتوا  الداأ ي.

ذلك جعط الطّت عهإا لبعض الحالات ك وٍ  نالطّت المادي جعط العم يٍّ الدراحيٍٍّ 
__________________ 

 .631ك ص  1ميمان الح مٍ ك إ ـ  1
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انيٍَ ل أه  ك الرّوحي الحـدود والتّعميرات وا اٍ ك ودوا ا رادءا ك عن ابعمـال المنـ وســــــــــــــي ـ لعُاوفـاتٍ 
 وكي فِمنملٍ إجرا  العم يٍّ الدراحيٍّ ني الطّت المادي.

مـا نرى ني الطّـت المـادي ك أنهّ جعط العهإ ني مرح تين ك مرح ٍ الومايٍ : وكي المحانفٍ  وٍ
حٍ البدنيٍّ ك والثاّنيٍ : مرح ٍ العهإ ل مري مي ك ض ك ن ذلك ني الطّت الرّوحي وابأهع ى ال ّـــــ

يمرّ فمرح تين : مرح ٍ الإرشـــــــــــــاد والتع يم من مبط مع مي ابأه  ك ل محانفٍ ع ى نفو  النا  
 من التّ وت فالرذاتط ك والثاّنيٍ : مرح ٍ العهإ ل مذنبين الم وّثين فالرّذاتط.

 ل ابٍرع ( من نها البهغٍ ك ني وص  الرّسو 118)وما جا  ني الخطبٍ 
مــا كو الحــال ني  ك ومعــالدــايــه فــالمراكم وال يّ ل درو  ك يبيّن مــدى التّنوء ني الطّــت الرّوحي كٍ 

 الطّت المادي.
ك يوجد مدموعٍ إرشــــــــــاداتا وأوامرٍ  يٍّ لعهإ ابمرا  ك  (الدســــــــــماني)نفي الطّت المادي 

ر ال ــه ومســــــــــــــم  من ابوامر التي يخص ـٍـطّ مر  فــذايــه ك ن ــ ذلــك الطّــت الرّوحي ك نــالتّوفــٍ وذٍ
طّ مر ا أأهمي  ٍ  ل عهإ ك وٍ ٍ  يّ والعبادات الاأرى ك والمحاســــــبٍ والمرامبٍ ل نفس ك كي اصــــــول 

ورو  ني ال تت الإسهميٍّ وابأهميٍّ.  ك ندد ابوامر والإرشادات الخاصٍ فه ك مذٍ

الإنســـــــان ني كذ  النفريٍّ ك فمســـــــانر إنط ب من ناطٍِ العدع ك إلى لاا  ال ه يعالى ك  ومد شـــــــبّه
ه فهدف لاا  ال ه ك والارب من الذّات المادّسٍ الهّمتناكيٍ.  ويتحرف ني س وٍ

ت والمتاء ك  ما كو الحال فالنسـبٍ بسفارنا الماديٍّ ك يدت يحضير المرٍ فر ك وٍ نفي كذا السّـ
يفيٍ التّ دي لّ  وص ومطاء الطرّيب وابعوإرالٍ الموانع الت دا  ي يا  ني الطرّيب ك والتّف ير نيٍ 

فر الرّوحــاني والمعنوي ك نيــه منــارل وفر  م تويــٍ  ك ل محــانفــٍ ع ى المــال وابروا  ك نهــذا الســــــــــــــّ
ٍ العبور ك ومطبّــات  أطرو  ك ولا يم ن العبور منــه فســــــــــــــهمــٍ ك إلّا فمعونــٍ الــدليـط المطّ ع  وصــــــــــــــعبـ

رف فــــالطرّيب ك والعُبور منهــــا واحــــداً فعــــد واحــــدا حتّى الوصــــــــــــــول إلى محّ  الرّحــــال ومنمل والعــــا
 الما ود.

 وي رّ البعض أنّ السّير والسّ وف إلى ال ه يعالى ك ومعرنته ومنارله ك وراد  وأدلّاته ك و
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نرى أنّ  كالطرّيب الموصـــط إليه ك كو ع م  غير ع م ابأه  ك ومنف ـــط  عنه ك ول ن وفنفروا أوســـع 
الســــــــير والسّــــــــ وف الرّوحي ك ي تاي ني نفس الطرّيب التي يهدف إليه الترفيٍ ابأهميٍ ك ويح ــــــــيط 
ير  الفضــــــــــــاتط ني أ  التّ امط المعنوي ك أو ع ى ابمط أنّ ابأه  الإلهيٍّ كي أحد أفعاد الســــــــــــّ

 والسّ وف الرّوحاني.
حنّ الآيـات والروايـات ك أشــــــــــــــارت إلى كـ ٍ أيضــــــــــــــاً ك ومنهـا : الآيٍ وع ى أيّـٍ حـال ك نـ ذ  النّفريـ

ِ وَإِن اَ إِليَهِْ ( من ســــــــــــــورو البارو ك حيث ياول : 156) َ يبةٌَ قالوُا إِن اَ لِِ  ُُابَتهُْمْ مُصُُِ ص
َ
ال ذَِينَ إِذا ن

 .راجِعُونَ 
نمن جهاٍ ك يرى الإنســان نفســه أنهّ مُ ك  ل ه يعالى ك ومن جهاٍ اأرى ك يرى نفســه أنهّ مُســانر 

 فحيّدا  ال ه يعالى ش نه. ك ويتحرّف
 .(1)إنِ َ إِلى رَب كَِ الر جُْعىونارأ أيضاً ني سورو العَ ب : 
هَا الإِْنهْانُ إِن كََ كادِحٌ إِلى رَب كَِ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ وجا  ني سورو الإنشاا  :  ي ُ

َ
 .(2)يا أ

ماواتِ بغَِيرِْ عَمَدٍ وجا  ني سـورو الرّعد :  لُ الآْياتِ لعََل كَُمْ بلِِقاءِ  ... ترََوْنهَارَفَعَ الهُ َ يُفَص ِ
 .(3)رَب كُِمْ توُقنِوُنَ 

ك يحدثت عن أن لاا  ال ه يعالى ك ني الوامع كو ما ود السّال ين  (آيٍ 21)ويوجد أٍثر من 
إلى ال ـه والعـارنين فـه ك ويعني الّ اـا  المعنوي والرّوحي مع المحبوب ك والما ــــــــــــــود الذي لا مثيط 

 له.
وصــــــــــحي   أنّ كذ  الآيات ك وآياتُ الرّجوء إلى ال ه يعالى ك يســــــــــتوعت جميع كذ  المعاني ك 

مّن وال انر ك من ناحيٍ الفِطرو والخ اٍ ك كو فحيّدا  ول ن كذا لا يمنع م ن أنّ ســــــير وســــــ وف الم
الباري يعالى ك نبعض  ينحرف عن فريب الفطرو ك نيســـــا  ني وادا ســـــحيبا ك ول ن أوليا  ال ه ومع 
إأتهنهم فالمرايت ك ي ـــــــــــ ون إلى الما ـــــــــــود ك مثط الحيامن التي يســـــــــــير جميعاً ني عالم الرّحم 

ٍ ك لتِ وين الدَني ن ك نبعضها يموت ني المراحط ابولى فسبت فعض الآنات ك ويتوم  عن الحرٍ
 وفعضها يستمر ني فرياه ك لي ط أحدكا إلى الهدف.

ادِ فَ »وأنضط وأوض  من كذ  التّعافير ك كو يعبير الارآن ال ريم ك حيث ياول :   إنِ َ خَيرَْ الز َ
__________________ 

 .8سورو الع ب ك الآيٍ ـ  1
 .6سورو الإنشاا  ك الآيٍ ـ  2
 .2سورو الرّعد ك الآيٍ ـ  3
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وعادوًٍ  مٍ : الماّد ك ياال ل طعاع الذي يحم ه المســــــــانر معه ك ول نّها ني ابصــــــــط )ك  الت َقْوى
طل ذأيروا   (.موضوعٍ  لمعنى أشمط : فحيث يشمطٍ 

ريب لى ســير الإنســان ني فوع ى كذا ابســا  ياول : إنّ التّاوى كي أيرُ الماّد ك وكي إشــارو  إ
دّ وأن  فر الرّوحـاني يحتـاإ إلى رادا ك وراد  لا فـ حنّ كـذا الســــــــــــــّ التّوحيـد الخـالص ك وع ى ـٍطّ حـال نـ

 ي ون معنوياً أيضاً.
 ونرى مثط كذا التعبير ك وارد  ف ثروا ني الرّوايات الإسهميٍّ.

ر التّمود ليأرو :  وني موارد متعدّدوا من نها البهغٍ ك أيى ذٍ
  : ( ياول الإماع 157)نفي الخطبٍ 
 : ( نرى يعبيراً أوض  ك نياول 132)وني الخطبٍ 

 : ( ك يعبير ألطَ  وأدَ  ك ناال 133)وجا  ني الخطبٍ 

وكناف آيات ني الارآن ال ريم ك يم ن أن يحمط ني مضـــمونها إشـــارات  لهذ  النفريٍّ ك ومنها 
: 

راطَ المُْهْتَقِيمَ و ك  (1)لحَْمِيدِ صِراطِ العَْزِيزِ ا ِِيلِ اللهِ و ك  (2)الص ِ ك موجودو  ني  سَ
ثيروا من الارآن ال ريم ك   ٍ ِِيلِ اللهِ و آياتا وا عَنْ سَ ك وأمثالها يم ن الإشــارو فها إلى  (3)لِيَصُد ُ

 كذ  النفريٍ.
__________________ 

 .1سورو إفراكيم ك الآيٍ ـ  1
 .6ال تاب ك الآيٍ نايحٍ ـ  2
 .36سورو ابنفال ك الآيٍ ـ  3
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ير والسّـــ وف ك والع ما  الذين ســـ  وا كذا الطريب ك وايخذوا  ر ك أنّ أرفاب السّـــ من الددير فالذٍ
ريفٍ دليهً لهم ك  نٍ الشّــ ونيين الذين ي ثروا )من الارآن ال ريم والسّــ ت غير الإســهميٍّ فالمذاكلا ال ّــ

ًٍ يختص فــه ك أو فتعبيرا أد  ك إيّخــذوا  (ابجنبيّــٍ ك ن ــطّ واحــد من اولـًـك ابنــاضـــــــــــــــط إمَـتَر  فرياــ
 منارل ومراحط ك سن يي فها ف وروا م خّ ٍ ك حتّى ي تمط البحث ك وي ون أٍثر ناتدو :

تاب منســــــــو  ه لا ك ورغم أنّ فعض أفحاث ب ل عهّمٍ الفايه العالم :كنافٍ 
ر  يم ن الاول ف ـــــــــــــدوركا منه ك إلّا أنّ فعض أمســـــــــــــامه والحبّ ياال ك ني غايٍ ابكميٍّ ك ناد ذٍ
ير والسّـــ وف إلى ال ه يعالى ك والارب منه ك  يد ني كذا ال تاب أرفعٍ عوالم ومنارل ك مهمٍّ ل سّـــ السّـــ

 وكي :
 الإسهع.  ـ1
 الإيمان.  ـ2
 الهدرو.  ـ3
 .ـ الدهاد 4
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ر له ثهت مراحط ك ني ــــــــــــــب  المدموء إثني عشــــــــــــــروَ  طّ واحد من كذ  العوالم ابرفعٍ ك ذٍ وٍ
الك إلى ال ه ك وإلى عالم الخُ وص  ًٍ ك وفعد يداور كذ  المراحط الإثني عشــــــر ك ي ــــــط السّــــــ مرح 

 شر كي :والفنا  ك والمراحط أو المنارل الإثني ع
الإسهع ابصغر ك والا د منه كو إٌهار الشّهاديين والتّ ديب فهما ني الفاّكر  

ات  الدينيٍّ.  ك وأدا  الوٌ
الإيمـان ابصــــــــــــــغر ك وكو عبـارو عن التّ ــــــــــــــديب الا بي والاعتاـاد البـافني ف ـط  
 المعارف الإسهميٍّ.
طّ حااتب الإســــــــــهع ك الإســــــــــهع ابٍب  ر ك وكو عبارو  عن التّســــــــــ يم ني ماافطٍ 

 وابوامر والنّواكي الإلهيٍّ.
الإيمان ابٍبر ك وكو عبارو  عن رو  ومعنى الإســـــهع ابٍبر ك والّذي ينتاط من  

 مريبٍ الطاعٍ ك إلى مريبٍ الشّو  والرّضا والرّغبٍ.
غرى ك وكي الإنتاال من    ك« دار الإســـــــهع»ك إلى « دار ال فر»الهدرو ال ّـــــــ

انت مارّ ل  فار إلى المدينٍ.  وكي شبيهٍ  فهدرو المس مين ك من مّ ٍ التيٍ 
الهدرو ال برى ك وكي الهدرو والافتعاد عن أكط الذنوب والع ــــــيان ك وعدع  

 الد و  مع الفاّلمين والمّ وثين.
الدهاد ابٍبر ك وكو عبارو  عن محارفٍ جنود الشّيطان ك فالإستمداد من جنود  

 الرّحمان ك وكي جنود العاط.
منمل الفت  والففّر ع ى جنود الشـــــيطان ك والتّحرر من ســـــ طتهم ك والخروإ من  

 عالم الدهط والطبّيعٍ.
هوو والآمال البعيدو ك الإســـــهع ابعفم ك و   كو عبارو  عن الغ بٍ ع ى جنود الشّـــــ

ماً  نتنت ـــــــــر العوامط المومفٍ الخارجيٍ ك ع ى العوامط الإنحرانيٍّ الداأ يٍّ ك وكنا ي ون الا ت ك مرٍ
 ل نوار الإلهيٍّ ك والإضانات الرفّانيٍّ.

 ٍ الدّأول ني عالم :الإيمان ابعفم ك وكو الفنا  ني ال ه يعالى ك ومرح  
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ادْخُلِي فيِ عِبُادِي وَادْخُلِي جَن تَِي ٍ ل ـــه يعـــالى ني وامع  فَُ ك وعنـــدكـــا يفهر حاياـــٍ العبوديّـــ
 النّفس.

فر إلى عالم   الهدرو العفمى ك وكي كدرو الذّات ونســــــــــــيانها ك والســــــــــــّ
الوجود المط ب ك والتّوجــه ال ـامــط ل ــذّات الماـدّســـــــــــــــٍ ل بــاري يعــالى ك وكي التّي يــدأــط ني جم ــٍ 

 .وَادْخُلِي جَن تَِيأطاب : 
طّ حالدهاد ابعفم ك نبعد كدرو الذّات ك يتوســـــــــط فال ه يعالى أن يم  وٍ 

 آثار ابنا ك ويضع الادع ع ى فساط التّوحيد المط ب.
نبعد أن يُطوى كذ  العوالم الإثنا عشـــــــــــر ك يدأط ني عالم الخُ وص ك وي ون م ـــــــــــداماً لاوله 

حْياءٌ عِندَْ رَب هِِمْ يرُْزَقوُنَ يعالى : 
َ
 (1) .بلَْ ن

ير والس ّــ ورو ني رســالٍ السّــ ر  ل عوالم والمنارل المذٍ  وف المنســوفٍ ل عهّمٍ فحر العُ وع ك وفعد ذٍ
ر  ير ني كذا الطريب ال ــــــــعت ك والم ى  فالمفاأر ك ويذٍ يفيٍ السّــــــــ ( أمراً 25)آنفاً ك يتطر  إلىٍ 

ركا فش ط مخت ر :  ل وصول إلى المااصد الع يا ك ونذٍ
الك إلى ال ه يعالى ك والمريد ل ارب منه ك عه بجط الوصــول إلى كذ  العوالم ك وفعد إفّه نالسّــ

ال امط ع ى اصـــول الدين ونروعه ك وأح امه الإســـهميٍ من الطرُ  المعتبرو ك يشـــدٍ الرحال وي أذ 
 ( ك لي ط إلى الما ود :25)فرياه ني عم يٍ السّ وف ك من أهل الإلتماع فالمراحط ال 

ًٍ ني الطريب ك ويغرمه ني فحر الآثاعيرف الآداب والرّسوع والعادات التي ي   .ا  عاب
ير ني كذا الطرّيب ك نه يخاف شـــيًاً ك ولا يتردّد ك وليعتمد ع ى لُط    العمع الاافع ل سّـــ
 ال ه يعالى.
ي لا ينفر ولا ينطفي  جــذويهــا   داراو النّفس ك نه يحمّ هــا أٍثر من فــامتهــا كٍ  الرنّب ومُــ

 ك
__________________ 

ت وإأتهف ك ونيه يفاو  للإفّهء ك يرجى مراجعٍ : رسالٍ السّير والسّ وف ل مرحوع السيّد فحر الع وع ــــــ  1
 فينه وفين رسالٍ العهّمٍ الطبافباتي ك لتّ الّ باب ك وكنا ني الوامع ي فيب من الإثنين.
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 ولًهّ يناطع عن المسير.
الونــا  ك وكو الونــا  فــالباــا  ع ى العهــد ني التّوفــٍ ك ويرـٍـه ل ــذّنوب وَعــدع العودو إليهــا ك  

 ولي ون ونيّاً مع استاذ  أيضاً.
الثبّات والدّواع ك يعني الدّواع ع ى ما إأتار  من فراما لنفســـــــــه ك حتى يُ ـــــــــب  عادوً  

 عند  ك وليغ ب فريب العودو ع ى نفسه.
ط الامور وابحوال ك ولًِه ي ـــــدر منه المُر   امبٍ ك وكي عبارو عن الإنتبا  لنفســـــه نيٍ 

 المخالفٍ.
ما جا  ني حديث :   (1) المحاسبٍ كٍ 
طّ أط  ي در منه ويعامبها.  آّأذو ك حيث يوآأذ نفسه نيٍ   الم
ِكُمْ سـارعٍ ك يعني يعمط فماتضـى أمر : الم  ك الوارد  (2)سارعُِوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب 

ه. طّ أير ك لًهّ يسباه الشّيطان ويوسو  له ني يرٍ  ني الارآن ال ريم ك نيُسارء نيٍ 
أُ وص البافن ك وكو يطهير البافن ك فحيث لا ي ون أدنى غش ني م به ك والحت  
 .صاحت الشّريعٍ ك وابوصيا  المع ومين  ال ه  التاع لرسول

ك وأوصــــــــــيا    ابدب ك حفم حُرمٍ الرّســـــــــول ابٍرع  
ك فحيث لا ي فم ف فم يدل ع ى عدع الرّضا منهم ك والإعترا  ع يهم  المع ـومين 

حرمٍ ابٍافر ك ولبيان حاجته ني الدّعا  لا يســــــتعمط ألفاٌاً يدل ع ى ك وحفم  
 ابمر والنّهي.

ٍ ك وجميع ابعمال ل ه   النيٍّ ك ويعني إأهص الا ـــــــــد ني كذا المســـــــــير والحرٍ
 يعالى.

 الّ مت ك ويعني الإٍتفا  فالمادار الهّرع من ال هع. 
روط المهمٍّ لســــ وف كذا الطريب ك ول ن ليس الدوء وم ّ   ٍ ابٍط ك وكو من الشّــــ

 ل حدّ الذي يبعث ع ى الضّع  وعدع الادرو.
__________________ 

 .39إرشاد الا وب ل دي مي ك فاب ـ  1
 .133سورو آل عمران ك الآيٍ ـ  2
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الخ وو ك وكي عبارو  عن العملٍ عن أكط الع ـــــيان ك وفهّب الدنيا وأصـــــحاب  
وضــــــــا  وعناصــــــــر  العاول النام ــــــــٍ ك والتّوجه الخالص ل ه عند العبادو والذٍّر ك والإفتعاد عن الضّــــــــ

 التّشويش الذكني.
هر ك وأ ــــوصــــاً ني الثّ ث ابأير من ال يط ك الذي أٍدّت ع يه الآيات   السّــــ

 الرّوايات.و 
الدّواع ع ى الطّهارو ك وكو أن ي ون ع ى وضــــــــــو  داتماً ك حيث ينوّر البافن  

 ف نوارا أاصّاٍ.
 التّضرء ل ه يعالى ك والتحرف ع ى مستوى اٌهار الخضوء له ك أٍثر وأٍثر. 
ان مُباحاً ك فالادر الذ   ي يستطيع.عدع إعطا  النفس ما يريد وإنٍ 
ٍّد ع يه أســـايذو كذا ابمر ك حتى    روط ك وكو ما ي ر ك وكو من أكم الشّــ ٍتمان السّــ

لا يدرّ الإنســـــــان ل ريا  والتّفاكر ك وإذا ما ح ـــــــ ت له الم اشـــــــفٍ ك يدت أن لا يخبر أحد لًهّ 
 يُ اب فالعدت.

ان ابســتاذ عامّاً   يدت الإلتماع ني عم يٍّ السّــ وف المعنوي فاســتاذ ك ســوا ٍ 
اً ك وكو رســــــــــول ال ه  ير والسّــــــــــ وف أو أاصّــــــــــ وابتمٍّ المع ــــــــــومين  ل سّــــــــــ

. 
ٍ  دمياٍ  جداً ك حتى لا يختبر  ا  إلى أنّ كذ  المرح ٍ ك كي مرح  الـك الإنتبـ ويدـت ع ى الســــــــــــــّ

ولا يطّ ع ع ى صــهحيّته الع ميٍّ والدينيٍ ك ولا يعمتد ع ى إرشــادايه ف ــوروٍ  يٍّ ك بنهّ يوجد  أحداً 
الك عن  فعض الشـــــــيافين يت بّســـــــون ف با  ابســـــــايذو ك وذتاب ي بس ثوب الراّعي ك نتحرف السّـــــــ

 الدادّو.
ار الغريبٍ وابســــــر  وياول المرحوع العهّمٍ الطبافباتي ني كذا المدال : إنّ الإفّهء ع ى الع وع

ٍّد  ّ ها لا ي ك وما ورا  الطبّيعٍ وأسـرار الإنسان ك والمشي ع ى الما  والنار والإأبار فالمغيّبات كٍ 
طّ ي ك الامور يح ــط ني مريبٍ الم اشــفٍ  أنّ ذلك الإنســان مد وصــط إلى مرح ٍ ال مال ك بنٍّ 

 الرّوحيٍّ ك والطرّيب فويط حتّى الوصول إلى ال مال.
ار التي يفت  ل سّالك الطرّيب والمرور« ابوراد»   ك وكي عبارو  عن ابذٍ
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 من المطبّات الّ عبٍ ك ويعينه ني المسير إلى ال ه يعالى.
م الف ري ك   نفي الخوافر ك وكو يســــــــــخير الا ت ك والح ومٍ ع يه والتّمرٍ

ر ار  وإذنه ك أو فتعبير آأر ك لا يشـــــــغط يف ير  ابن افحيث لا يمر من أافر  شـــــــي  ك إلّا فحأتي
 المُشوّشٍ ك وكو من الامور الّ عبٍ.

الك يســـــــعى من أهل التّف ير ال ـــــــحي  ك   التّف ر ك والا ـــــــد منه أنّ السّـــــــ
فات ك وابســــــما  الإلهيٍّ  والعميب ك ني إٍتســــــاب المعرنٍ الحاٍّ ك ويح ــــــر يف ير  ني عالم ال ّــــــ

 دّ يايه وأنعاله.وي
ٍّر ك والمراد منه التّوجه الا بي ل ذّات المادّســــــٍ ل باري يعالى ك وليس   الذِ

طّ نفر  جمال الإله ك ولا يرى شيًاً  الذٍّر الّ سـاني الذي يسـمّى فالوِرد ك أو فعباروا اأرى ك ي ونٍ 
 غير .

مع  اترو السّير والسّ وف ك ويبعه ني ذلككذ  كي أهصـٍ ك ما نست ل عهّمٍ فحر الع وع ني د
ما جا  ني رسالته   .«لتّ ال باب»إأتهف يسيرا ك العهّمٍ الطبّافباتي ك وذلكٍ 

ير « الحــاإ ميررا جواد الآمــا يبريمي»وكو المرحوع  ك وكو من الاســـــــــــــــايـذو المعرونين ني الســــــــــــــّ
ســــــــــالٍ ك نهداً يخت   عمّا جا  فه ني الرّ  نتها ني رســــــــــالته والسّــــــــــ وف إلى ال ه ك ومد إ

 المنسوفٍ ل عهّمٍّ فحر الع وع.
ير والسّـــ وف ك  ر ني البدايٍ ك أنّ لاا  ال ه كو الغايٍ الا ـــوى ك والهدف ابع ى ك ل سّـــ نهو يذٍُ

ذلك فالروايات ال ثير  ك وي ــــــرّ   و لمُدّعا ويســــــتشــــــهد لذلك فآياتا متعدّدوا من الارآن ال ريم ك وٍ
ف نّ لاا  ال ه يعالى ليس كو المشـــــــاكدو العينيٍ ك بنّ الباري يعالى منمّ  عن ال يفيات التي يوجت 

والّ اا    رايته فالب ــــــــر ك ولا كو لاا  النّعيم والثّواب ني يوع الايامٍ ك فط كو نوء من
 الا بي والروحي والمشاكدو فالب يرو.
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ير ني كذا الطريب الطويط ك والمحفوف فالمخافر ك ويت خص ني  وفعدكا ياتر  فرنامداً ل ســــــــــــّ
 عدّو امور :

 العمع والنيٍّ لس وف كذا الطريب.  ـ1
النّ و  من ابعمال السّالفٍ ك وكي التّوفٍ التي ينفذ ني أعما  الوجدان والوعي ك  ــــــــــــ التّوفٍ 2

 ني وامع النفس ك ويعمط ع ى يغيير  ك وغسط آثار الذّنوب وأدران الخطايا من جسمه وروحه.
رَ له عدّو فراما :  ـ3  حمط الماّد ل طريب ك وذٍ

ني ك و  (مضــــــي إلّا ني فريب الحبيشــــــرط ع ى نفســــــه أن لا ي)ال  : صــــــباحاً ك المشــــــارفٍ : 
ا نع ه ني لنفســــــه ع ى م)ك ومســــــاً  المحاســــــبٍ :  (الإنتبا  لًهّ يحيد عن الطريب)النّهار المرامبٍ : 

 (.النّهار
ات  اليافٍ والمناع. بـ  ار ك ووٌ  التّوجه ل وراد وابذٍ
ني حالات النوع  النفسالتّوجه ل هو الّ يط ك والخَ وو فال ه يعالى ك وإحيا  ال يط ويرويض  إـــــ 

 وابٍط ك فحيث لا يتداور عن الحدّ الضروري.
اّأذو النّفس ويوفيخها ك لتوجٍهِها ل دنيا  ـــــــــــــــ 4 الإستفادو من سوط السّ وف ك وكو عبارو عن مُ

يطان ني مع يٍ ال ه يعالى ك ويستغفر ال ه  ويا ـيركا ني ف ت الحب ك وعدع وناتها ك وإفاعٍ الشّـ
طّ ذلك ويعمع  ع ى السّعي ني فريب الإأهص والإيمان وال ه . ع ىٍ 

طّ شي  ك يدت أن يفّ ر ني الموت ك ليميت   ــــــــ5 عند التّحول ك وني كذ  المرح ٍ ك ومبطٍ 
فات الابيحٍ عند  ك وكو دوا   نانع  ني كذا المدال ك  وفعدكا )حتّ الدنيا ني م به وي ــــــ   ال ّــــــ

ر   (.ايهمأوليا  الحب ك وليسعى ف ن يُشافِههم ني صفيف ر ني عفمٍ ال ه وأسما   وصفايه ك ويذٍ
 الارب من منمل الما ود ك يشير إلى أنّ الإنسان لديه ثهثٍ عوالم : ـ عند 6
 عالم الحسّ والطبّيعٍ.  ـ1
 عالم الخيال والمثال.  ـ2
 عالم العاط والحاياٍ.  ـ3

ّ ه ٌ مات ك وإذا لم يعبر  ن ن يســــــــــتطيع ا لمثال ك وكو لوصــــــــــول لعالم انعالم الحسّ والطبّيعٍٍ 
ٍ  عن المادّو.  العالم الذي ي ون نيه الحااتب لها صور  عاري
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ومــا داع يراو  ني عــالم المثــال ك ن ن يســــــــــــــتطيع الوصــــــــــــــول إلى عــالم العاــط ك الــذي كو عــالم 
الحاياٍ وابصــط ل نفس الإنســانيٍ ك الذي لا صــورو ولا مادو نيه ك نحذا وصــط لعالم العاط ك وأدرف 

ورو ك نســي ـط إلى معرنٍ الباري يعالى ك وي ون م ـدا  لاوله : نفسـه ٍ  عن المادو وال ّـ  أالي
(1)(2) 

ل عالم والمحاب ال بير ك الآما الم ـــــــــطفوي ك أشـــــــــار إلى فرناما آأر « لاا  ال ه»ني رســـــــــالٍ 
ير والسّـ وف ك ني رسـا لته الدامعٍ والغنيٍ ك والمعتمدو ع ى الآيات وابأبار ك حيث أشار أولًا ل سّـ

ه الّ اــا   إلى الآيـات المتعّ اــٍ ف اـا  ال ــه ك وفعـدكــا شــــــــــــــرء ني يفســــــــــــــير معنى الّ اـا  و أنّ المراد منـ
المعنوي والرّوحي ك وأضــاف أنّ الإنســان وبجط وصــوله ل اا  ال ه يعالى ني كذا الســير المعنوي ك 

ذلك الحدود الذّاييٍ ل طّ المُم نات ك ويفنى ع يه أ ن ي ســــــــر حدود المادو والم ان والمّمان ك وٍ
ه يعـالى :  ا الن َفْسُ المُْطْمَئنِ ةَُ ارجِْعِي إِلى ني عـالم الهّكوت ك وي ون المخـافـت لاولـ تهَُُ ي َ

َ
يُا أ

 .(3)يرَب كِِ راضِيةًَ مَرضِْي ةًَ فاَدْخُلِي فيِ عِبادِي وَادْخُلِي جَن تَِ 
 وأمتر  أمسٍ مراحط ل وصول إلى الما ود ابٍبر :

التّحرف ع ى مســـــــــتوى ي ميط وياويٍ الإعتاادات ك والتّوجه الخاص لُاصـــــــــول  
 الدّين.

الحٍ وأدا    التّوفٍ من الذنوب ك والتّحرف من كذا المومع للإييان فابعمال ال ّـــــــ
 الواجبات.

 السّعي الداد لتطهير النّفس من الرذاتط ك ويح يتها فالفضاتط ابأهميٍ. 
__________________ 

 .32ك ص  2فحار ابنوار ك إ ـ  1
 .ل تف يط يرجى الرجوء إلى رسالٍ لاا  ال ه المرحوع التبريمي ـ  2
 .31إلى  27سورو الفدر ك الآيٍ ـ  3
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 بنانيٍّ ك والفنا  ني مُاافط عفمٍ الحب.محو ا 
وني كـــذ  المرح ـــٍ التي يناطع الإنســــــــــــــــان نيهـــا عن التّع اـــات المـــاديـــٍ ك من ابكـــط وابموال 
ٍ مــد يغيّرت ويبــدّلــت ك إلى يعّ با وإريبــاطا  هوات المــاديّــٍ والخيــاليّــ وابولاد وال ّــذات ك ي ون الشــــــــــــــّ

الـذّ  بيروا ات والنّفسا ك وكـذا التعّ بً متدذّر ومويّ لدرجاٍ روحي ومعنوي ك والـذي يباى كو التّع ب فـ  ٍ
الك ني جميع كذ   جدّاً ك ولشــــــدّو ٌهور  : أفي ك ويباى مهحفٍ  واحدو  وكي ك أنّ كدف السّــــــ
طّ عمط ي ون مد أدّا  كو له ولنفسه.  المراحط كو الوصول إلى لاا  ال ه ك وني الوامع والبافن أنٍّ 

ٍان يرُيد الوصـــــــــــول إلى الماامات الع يا ك والاُرب من ال ه يعالى ك والح ـــــــــــول   
ان فدانع النّفس والذّات ك وليس لِ هدف ابص ي  ع ى ال مالات المعنويٍ والروحيٍ ك ن طّ ذلكٍ 
ك ولـذلـك نهو عنـد وصــــــــــــــوله لمثط كذا المااع يفر  غايٍ الفر  ك ول ن إذا وصــــــــــــــط غير  إلى كذا 

وينُســــــــــى ك وي ون « ابنا»لن ي ون نرحاً لهذا الحد ك وكنا يدت أن يُحذف المااع ك نســــــــــوف 
الك كو يدّ ي ال ه ســبحانه ك لا من أهل حتّ الذّات ك أو فعباروا أوضــ  ك يدت  المحبوب ل سّــ

ك وكي الحِدــاب ابٍبر والمــانعُ ابموى ك وآأر الحُدــت ل وصــــــــــــــول إلى ال ــه « ابنــا»أن يمُحى 
 يعالى ولااته.

 ٍ كذا المانع ك يوجد عدّو فر  :ولإرال
 فريب التّوجه الا بي ل ه يعالى ك والتّوحيد الذّايي والّ فايي وابنعالي ك ومنه يفهم أنّ غير   ــــــــــ1

 لا شي  ني مُااف ه.
وحداب النفس ك فمعنى أن يرى أنّ ال ه « ابنانيٍ»والإســــــتدلال ل وموف فوجه  ــــــــــــــــــــ التّف ر 2

يعـــالى غير محـــدودا فحـــداّ ك وكو ابرلي والحبّ المط ب ك والنفس كي الموجود المحـــدود ني ـٍــطّ 
ع  والعدم والفار والحاجٍ إلى ال ه يعالى ك ومن دون المدد الإلهي  شـــــــــــــي  ك وني منتهى الضـــــــــــــّ

 الّ مود ولا لِِ حفاٍ واحدوا.نحنهّا لا يستطيع 
ّ ما أحسّ فوجود  ـــــ المعالدٍ 3   ني وعيه ك يعالا كذا الموم« ابنا»فابضداد ك فمعنى أنهٍّ 

 فالتّوجه ل ه والّ الحين من عباد  ك ل ي يعيش ني الحضور الدّاتم مع الباري يعالى.
 ك ويدأط ني عالم ني كذ  المرح ٍ ي ب  السّالك إنساناً م  ويياً  
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اٍ من  !.الدبروت والا ـــــــــــد من الدأول ني مرح ٍ الدبروت ك كو أنّ الإنســـــــــــان ي ـــــــــــط إلى مرح 
فـا  والإأهص ك ي ون نيهـا مندٍّاً ني ذاتِ ال ه يعالى ك وله نفوذ  وســــــــــــــ طٍ  ع ى الامور ك  ال ــــــــــــــّ

اتفه الإلهيٍّ ك وإرشـاد النا  ك وابمر فالمعروف والنهي من مومع  عن المن ر ك نيتحرف ني أدا  وٌ
اٍ من أمر . ام  وّليٍ والإنضباط ني أ  الرّسالٍ ك وي ون ع ى ف يرواٍ   المس

ات  وابح اع والآداب  أو ابحرى ك ينســــــــى نفســــــــه ك وي ون ع ى ع ما ف طّ المســـــــــاتط والوٌ
الطبّيت  ير والسّــــــ وف ك وي ون يشــــــخي ــــــه لِ مرا  وابدويٍ دميب جدّاً كٍ  الشـــــرعيٍ ك وفر  السّــــــ

 .(1)لحاذ  الذي يعرف الدّا  والدّوا  ويشخ ه جيّداً ا
تافه ك فالآيات والرّوايات الإســــهميٍّ ك   والددير فالذٍّر أنهّ مد اســــتدلّ ل طّ كذ  المطالت نيٍ 

 ٍشاكدا ع ى مُدّعا .

هع الذين مشـــــــوا ني نها الإســـــــ)ب : يُســـــــتفاد ممّا يادّع من يع يمات أرفاب كذا الفن ك والطري
ٍِ السّي (لا المت ـونٍ ابصـيط وفريب أكط البيت  ٍ  ني عم يّ رِ والسّ وف ك اصول  مشترٍ

 إلى ال ه وكي :
أنّ الهدف ابصــ ي ك كو لاا  ال ه وشــهود ذايه المادســٍ ك فالب ــيرو والحُضـــور الروحي  ــــــــــــــــ 1

 المعنوي عند .
ك ينبغي التّحرف أولاً من مومع التوفٍ من جميع الذنوب والرذاتط  ل وصــــــول لهذا الهدف ـــــــــــــــــــــ 2

 ابأهميٍ ك والتّح ي فالفضاتط.
ني كذا الطريب يدت أن لا ينسى الآداب ابرفعٍ : المشارفٍ ك والمرامبٍ ك والمحاسبٍ ك   ـــــــــــ3

با  ع ى نفســـــه ك أن لا يذنت ولا يخال  رضـــــا الباري  عالى ك يوالمعامبٍ ك يعني يُشـــــترط ني ال ّـــــ
ويرامت نفســــــــه ني فول النّهار وني الّ يط وعند النوع ك يد س ل محاســــــــبٍ ك وإذا ما صــــــــدرت منه 

ه بنواء الّ ذاتذ. ٍ  يعامت نفسه فترٍ  مخالف
 لهوى النفس من مومع المخالفٍ ك بنّ الهوى كو من أٍبر السّدود ني كذا ـ التّ دي 4

__________________ 
تاب : للإفّهء ك يرجى الرجـ  1  ك ل عهّمٍ ال بير المُ طفوي.« لاا  ال ه»وء إلىٍ 
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 الطرّيب ك ومخالفته كي من أوجت الواجبات.
ارا وأورادا وردت ني الشّرء الماد  ك وأمثال :  ـــــ5 ر  التّوجه بذٍ ك وذٍ

 ِ ال نتَْ سُبحْانكََ إِن يِ كُنتُْ مِنَ الظ َ
َ
ر  مِينَ لا إِلهَ إِل اَ ن وكي وذٍ

 الماد ني كذا الطرّيب والسبت ل اوّو.
فات وابنعال ل ه يعالى ك والغر  ني صفات   ـــــــــــــــ 6 التوجه الا بي لحاياٍ التّوحيد ل ذات وال ّـ

 ٍماله وجماله ك وكي راد آأر لهذا الطريب الوعر الم ي  فالمطبّات والتّحديات ال عبٍ.
ٍسـر أٍبر ابصـناع ك وكو صـنم ابنانيٍّ والّذات الفرديٍّ ك وكو من أكم الشّروط ل وصول   ـــــــــــــــ 7

 ل ما ود.
ير ني كذا الطريب يحت إشــرانه ك ني ون   ــــــــــــــــ 8 ومد إشــترط البعض الإســتعانٍ فالاســتاذ ك والسّــ

ثير من  ٍالطبيت الذي يعمط ع ى معالدته ك والبعض لا يعتمدون ع ى الاســــــــتاذ ك وح ــــــــط نيٍ 
الموارد ك ول ســ  الشــديد ك الوموء ني حباتط الشــيطان ك وذلك فســبت الإعتماد ع ى الاســتاذ ك 

 !.ٍالمهف ك نيذكت دينهم وإيمانهم وأأهمهم إدراإ الريّا   حيث يعتبرونه
يفـــٍ الإرشــــــــــــــــاد والســــــــــــــير ع ى كـــدي ابنبيـــا  وابوليـــا  ك وابمر  ويرى البعض الآأر ك أنّ وٌ
وا  روا شــــــــــــــيـًـاً ك ويرٍ ثيراً منهم لم يــذٍ فــالمعروف والنهي عن المن ر ك كي آأر المراحــط ك ول نٍ 

 السّالك فحاله.
 فهذا البحث ك ني المباحث ابأهميٍ ك ني كذا ال تاب ك كو : والغر  من الإييان

ســــــــــرد ع ــــــــــارو من التّف رات التي لها عهمٍ فالمباحث ابأهميٍ ك حتى يتنور الااري   
 ويتحرف ني فريب التّهذيت وإصه  الذّات.

باب ير  نحذّر فهب الحاياٍ ك أنّ الحدّ فين الحبّ والبافط ضــــــــيًط جدّاً ك ن ث   من الشّــــــــ
انيٍ ك ول نّهم إندرنوا ني  ان كدنهم الوصــــــــــــول إلى الحبّ والعين ال ــــــــــــّ من ذوي الا وب النّايٍ كٍ 
رء ك ولذلك ياكوا ني وادي الحيرو ك وغرموا ني مســــتناع  وا فريب العاط والشّــــ هلٍ ك ويرٍ فريب الضّــــ

اريٍ ك الذين يريدون م ســــــــو  المّكد والاداســــــــٍ ك الخطيًٍ ك ولم يســــــــ موا من مخالت الذّتاب الضّــــــــ
طّ ما لديهم.  ن ضاعوا ونادواٍ 
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اترين ني فريب ال مال والفضــــــي ٍ ك والتاوى  ير والسّــــــ وف ك أنّ السّــــــ ثير من أرفاب السّــــــ يعتادٍ 
ر موابأه  ك والارب إلى ال ه يعالى ك يدت أن ي ونوا يحت إشــراف الاســتاذ والمرشــد كٍ  ا ذٍ

ير والســ وف ل عهّمٍ فحر الع وع ك ورســالٍ لتّ ابلباب ل مرحوع العهّمٍ الطبّافباتي ك  ني رسـالٍ السّــ
ات  السّاتر إلى ال ه ك كو التّع يم والتع م يحت نفر وإشراف  ني الف ط الحادي والعشرون من وٌ

الع ما  الذين مشوا ني كذا الطري ان الاستاذ عالمٍِ  ين ب ك أع ابسايذو الخ وصيالاستاذ ك سوا ٍ 
 .ك وكم ابنبيا  ابتمٍ والمع ومين 

اترين ع ى فريب التّاوى والتّهـذيـت ك من عدع  ول ن المطّ عين من أكـط الفن ك يُحـذّرون الســــــــــــــّ
انياً ك ولم يختبروا صــــــــــــــهحيتهم الع ميٍّ  الإلتدـا  فســــــــــــــهولـٍ بياّ ـٍان ك وإذا لم يطمًنّوا إفمًناناًٍ 

نيٍ ك نه يســــــــّ موكم أنفســــــــهم ك ولا ي تفوا حتى فحأباركم ل مســــــــتاب يات ك ولا أعمالهم غير والدي
الطبيعيٍّ ك ولا حتى مروركم ع ى الما  والنار ك بنّ صــــــــــدور كذ  ابعمال مم ن من المرياضــــــــــين 

 غير المهذّفين أيضاً.
بور عدّو وأمّا فعد السّير وعومال البعض الآأر : إنّ الرّجوء لهُستاذ لارع ني المراحط ابوليٍّ ك 

مراحط ك نه يحتاإ إلى الاســــــــــــــتاذ ك والرّجوء لهُســــــــــــــتاذ الخ ــــــــــــــوصــــــــــــــي وكو الرســــــــــــــول ابٍرع 
ك حتّى نهايٍ المراحط ك ي ون لارماً  وابتمٍّ المع ــومين  

 وضرورياً.
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هْلَ ٍ الشّريفٍ ك التي ياول : ومد إسـتدلوا ع ى لموع الرّجوء لهُسـتاذ يارو  ك فهذ  الآي
َ
فَهْئلَوُا ن

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلمَُونَ   .(1)الذ ِ
ثير م ن نرغم أنهّــا يتنــاول التع يم لا الترفيــٍ ك ول ن الحاياــٍ أنّ الترفيــٍ يعتمــد ع ى التّع يم نيٍ 

أتهنـــاً   إالموارد ك ن ـــذلـــك يدــت الرّجوء ل مط عين ني مثـــط كــذ  الموارد ك وكـــذا المعنى يخت 
 واضحاً عن إأتيار شخصا أاص لي ون ناٌراً ع ى أعمال وأأه  الإنسان.

ك  ويسـتشـهد الاات ون فضـروروِ المرشـد يارو  اأرى و فح ايٍ موسـى مع الخضـر 
ان موســــى  ان من ابنبيا  وأولي العمع ك ومطع  نادٍ  فحاجاٍ ل خضــــر ك مع ما أنهٍّ 
 .ريب فمساعديه مسماً من الطّ 

ٍ موســـــى والخضـــــر  اٍ ع ى م ّـــــ ك نرى أنّ موســـــى  ول ن وفحلاا  نفروا ناح ـــــ
ان ف مر من ال ه يعالى بجط الافّهء عند ما يع م من الخضـر    ك إنمّاٍ 

م لم ك والاأرى أنّ ع ع ى أســــــــــــــرار الح مٍ الإلهيٍّ فالنســــــــــــــبٍ ل حوادت التي يحدت ني كذا العا
 ك وع م الخضـر « ويتعّ ب فداترو التّ  ي »ٍان عمهً ٌاكرياً ك   موسـى 

ك وكذا ابمر يخت   عن مســـــــــــــ لٍ إأتيار الاســـــــــــــتاذ  (2) (أارإ عن داترو الت  ي )ع ماً فافنياً ك 
لو ك وإن ـٍان يشــــــــــــــير و  والمرشــــــــــــــد ك ني ـٍط مراحـط التّهــذيـت ل نفس والســــــــــــــيّر ني فريب التّاوى

ست الفضي ٍ ك ني محضر الاستاذ ني أ  التّ امط المعنوي.  فالإجمال إلى أكميٍٍّ 
ومد يســــــــــتشــــــــــهد لذلك أيضــــــــــاً فح ايٍ لامان الح يم وإفنه ك نهو اســــــــــتاذ إلهي أأذ فيد إفنه 

 .(3)وساعد  ني س وف ذلك الطريب 
 أنهّ مال : وناط العهّمٍ المد سـي ني فحار الانوار ك عن الإماع السـدّاد 

(4) 
 ول ن ومن مدموء ما ذٍُر ك لا يم ن إستفادو لموع المرشد ني داترو السّ وف ابأهمي و

__________________ 
 .7سورو ابنبيا  ك الآيٍ ـ  1
 من سورو ال ه . 82إلى  61يرجى مراجعٍ يفسير ابمثط ك ذيط الآيٍ ـ  2
 يرجى الرجوء لتفسير ابمثط ك ني يفسير سورو لامان.ـ  3
 .159ك ص  75فحار الانوار ك إ ـ  4
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يٍ ابأهميٍ ك  يهذيت النفس ك فحيث إذا لم ي ن يحرف الإنسان ني أّ  التّهذيت النّفسي والتّمٍ
ير والسّــ وف يحت إشـراف ال مرشـد ك نســوف يختط فرناما الترفيٍ وابأه  والتّاوى ك ويتعطط السّـ

ني حرـٍـٍ الوامع النفســــــــــــــي والمعنوي لــدى الفرد ك بنّ ال ثير من ابشــــــــــــــخــاص إلتمموا فــالرّوايــات 
بيروا دون   ٍ والآيات وابحاديث الإســــــــــــهميٍ ك وعم وا فها ك ووصــــــــــــ وا إلى مااماتا عاليٍ ودرجاتا

فمرشــــــــدا أو مع مّا أاصا ع ى مســــــــتوى التّرفيٍ ابأهميٍّ ك وفبعاً لا يم ن إن ار ناتدو  الإســــــــتعانٍ
ابســــــايذو والمرشــــــدين ويوجيهايهم الايّمٍ ك نهم عناصــــــر جيّدو ل وصــــــول إلى الما ــــــود من أمرب 
ط ابأهميٍّ لتحديات الوامع ك وحّ ها ونب مســــــتددّات  ٍ  لمواجهٍ المشــــــاٍ الطرّ  ك ومعدّات ناع 

 امع ومست ممات العايدو.الو 
 (1) وجا  ني نها البهغٍ أيضاً :

انت ع ســـيٍّ ك ن ثير من ابشـــخاص  ثير من الموارد ك أنّ النّتيدٍٍ  ول ن ول ســ  ندد نيٍ 
ف نهّم مطاّء  التّرفيٍ والتّهذيت ك ول ن ايّضــ عرنّوا أنفســهم ف نهّم مرشــدون ل نا  ني ســ وف ســبيط 

م  من ابشــخاص الطاّكرين الطالبين ل حبّ إنخدعوا فهم ك وســاروا ني فريب التّ ــوف أو  فرُ  ك وٍ
بيرو و وع يه ننحن فدورنا  الإنحراف ك وســـــــــــــاطوا ني منحدر الرّذي ٍ ك واري بوا مفاســـــــــــــد أأهميٍٍ 

اترين ع ى كذا الطرّيب ك إذ ا ما أرادوا الإســــتفادو من الحضــــور ك عند اســــتاذ ومرشــــدا ني نحذّر السّــــ
المســـــــــــــاتط ابأهميٍّ ك نيدت أن يتوأّوا جانت الحذر والإحتياط ك وليت ٍدوا من حاياٍ ابمر ك 
ولا يغترّوا فالمفاكر الخادعٍ ك فط ليتفحّ ــــــوا عن ســــــوافاهم ك وليشــــــاوروا أصــــــحاب الفنّ ني كذا 

ي ي  وا إلى غايتهم   المنشودو.المدال كٍ 

ي ّ منــا عن دور الواعم الخــارجي ف ــــــــــــــوروا ـٍـانيــاٍ ك والآن جــا  دور الواعم الــداأ ي و حيــث 
مير الحيّ كو الواعم الداأ ي والبافني  يســــــــتفاد من فعض ابأبار والروايات الإســــــــهميٍ أنّ الضّــــــــ

 مط ابأهمي والتّاوى ك وفابحرىللإنسان ك وله دور مهم ني السّير ع ى فريبِ التّ ا
__________________ 

 .115نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  1
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 لا يم ن السّير فدونه ك ني مواجهٍ التحديات الّ عبٍ وموى الإنحراف.
 ك أنهّ مال : ناد جا  ني حديثا عن الإماع ع ى فن الحسين 

(1) 
 .(2)ك مشافه  لهذا المعنى ك مع م يطا من الإأتهف  وناُط أيضاً عنه 

 وجا  ني نها البهغٍ أيضاً ك أنّ :

(3) 
طّ  طّ شي  ك لي ون معه نيٍ  ومن البديهي أنّ الإنسان ني كذا الطرّيب يحتاإ إلى واعما مبطٍ 

لواعم ا حال ك : ويع م أســـــــــــرار  الداأ يٍ ك وي ون رميباً ع يه ومعه داتماً ك وأيّ عامطا أنضـــــــــــط من
الداأ ي وكو الوجدان ك يتولي الاياع فهذا الدّور ك وينبّه الإنسان إلى منملاات الطرّيب ك ويعايدات 

 المسير ك وي دّ  عن الإنحراف والسّاوط ني الهاويٍ.
 : ونارأ ني حديثا عن الإماع ع يّ 

(4) 
 : وجا  ني حديثا آأر عنه 

(5) 
__________________ 

 .137ك ص  75فحارابنوار ك   ـ  1
 الم در السافب.ـ  2
 .91نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  3
 غرر الح م.ـ  4
 الم در السافب.ـ  5
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عود فالإنسان ني أجوا  الترفيٍ ابأهميٍّ ك يوجد كناف عناصر  رنا من فرناما ل  ّـ ًٍ لما ذٍ إضـان
اأرى ك لها أثركا ال بير ني من  الإنســان موّو التّ ــدي ك لحالات الضــع  أماع الرّذاتط ابأهميٍّ 

ته التّ ام يٍ ني الحياو ك ومنها :ك وياويٍ   اصول الفضاتط ني وامع الإنسان ك وحرٍ

يّات  ممّا لا شــــــــك نيه أنّ المحي  الذي يعيش نيه الإنســــــــان ك يع س أثر  ال بير ع ى ســــــــ وٍ
ثيراً من صــفايه وأنعاله من المحي  الإجتماعي والثاّ ني اوروحيّات ذلك الإنســان ك حيث يســترندٍ 

 ك نالمحي  النّفي  والطاّكر غالباً ما يفرر اناساً فاكرين ك والع س صحي .
ورغم أنّ الإنســـــــــــان يم ن أن يعيش نفيفاً وفاكراً ني الوســـــــــــ  المّ وت ك وفالع س يم نه أن 
يســـير ني فريب الرّذي ٍ والإثم ني المحي  الطاّكر ك وفعباروا اأرى إنّ الفرّوف الإجتماعيٍّ والثاّانيٍ 

تي يعيش نيها الإنســــان ك ليســــت العّ ٍ التّامٍ ني صــــه  وإنحراف الإنســــان ك ول نّها يم ن أن ال
 يهُيى  ابرضيٍ لذلك مطعاً ك وكذا ممّا لا يابط الإن ار.

ما نيباى الإنســــــا»ومد ياول البعض ك ف نّ الإنســــــان يخضــــــع لإجبار المحي  والمدتمع ك  نٍ 
ويف ــــــــــــــيهً ك من دون أن نن ر دور العوامــط الاويّــٍ ني  ك ول ننــا نن ر  جم ــٍ« كو الموجود نعهً 

 عم يٍّ
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 إأضاء الفرد لمتط بات الوامع ويحديايه ك ني أجوا  التّفاعط الإجتماعي.
يّدّ ي ثير المحي  ني شـــخ ـــيٍّ  فعد كذ  الإشـــارو نعود إلى الارآن ال ريم ك ونارأ الآيات التي ي

فايٍّ ل  هع ك لنســـــــــــــتوحي منها المفهوع الاُرآني ني كذا الإنســـــــــــــان ك فالدّلالٍ الإلتماميٍّ ك أو المطا
 الإفار :
ي ِبُ يخَْرُجُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ رَب هِِ وَال ذَِي خَبثَُ لا يخَْرُجُ إِل اَ نكَِداً كَذلكَِ نصَُر فُِ   ـــــ1 وَالبْلَدَُ الط َ

 .(1)الآْياتِ لِقَوْمٍ يشَْكُرُونَ 
صْنامٍ لهَُمْ قالوُا يا مُوسَى  وجَاوَزْنا بِِنَِي إِسْرائِيلَ   ـــــــــ2

َ
توَْا عَلى قوَْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى ن

َ
البَْحْرَ فأَ

 .(2)اجْعَلْ لنَا إِلهاً كَما لهَُمْ آلهَِةٌ قالَ إِن كَُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ 
رِْ  مِنَ الكْافِرِينَ دَي اَراً إِن كََ إنِْ  ــــــــــــ 3

َ
تذََرهُْمْ يضُِل وُا عِبادَكَ وَقالَ نوُحٌ ربَ ِ لا تذََرْ عَلىَ الأْ

اراً   .(3)وَلا يلَِدُوا إِل اَ فاجِراً كَف َ
رضِْي واسِعَةٌ فإَِي اَيَ فاَعْبُدُونِ  

َ
 .(4)يا عِبادِيَ ال ذَِينَ آمَنوُا إنِ َ ن

  ُ فْفُهِهِمْ قالوُا فِيمَ كُنتُْمْ قال
َ
ي وا كُن اَ مُهْتَضْعَفِينَ فِ إنِ َ ال ذَِينَ توََف اَهُمُ المَْلائكَِةُ ظالمِِي ن

واهُمْ جَهَن َمُ وسَُُاءَتْ 
ْ
ولئِكَ مَأ

ُ
ةً فَتهُُاجِرُوا فِيهُا فأَ عَُ رُْ  الِله واسُُِ

َ
لمَْ تكَُنْ ن

َ
رِْ  قُالوُا ن

َ
أ الُْ

 .(5)مَصِيراً 

 ك با يحدّثت عن ي ثير المحي  ني أعمال وأنعال الإنســان ك فبيانا لطي ا وجذّا
طّ واحدا منهم إلى رأي  ... ومد إأت   المفسّرون ني يفسير كذ  الآيٍ ك وذكتٍ 

اطرات المطر ك ينمل ع ى أر   نبعضهم مال : إنّ المراد منها ك أنّ ما  الوحي الرمّرا ٍ 
__________________ 

 .58سورو الاعراف ك الآيٍ ـ  1
 .138سورو ابعراف ك الآيٍ ـ  2
 .27و  26يٍ سورو نو  ك الآـ  3
 .56سورو العن بوت ك الآيٍ ـ  4
 .97سورو النسا  ك الآيٍ ـ  5
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ه الا وب الطـاكرو ك وينبـتُ ورود المعرنـٍ ونواـٍه التّاوى والطاّعٍ الّ ذيذو ك ول ن  الا وب نتريوي منـ
ٍ الحياو ك وعند ما نرى أنّ  ودا  والم وثٍ ك لا يت ثر فه من مومع الإســــــــــــتفادو ني حرٍ الا وب الســــــــــــّ

هذا لا يدلّ ع ك نردود الفعط ك مبال دعوات ابنبيا  ك ويعاليم الوحي ليســـــــت متســـــــاويٍ عند الدمي
 .(1)ع ى وجود الناص والخ ط ني ناع يٍّ الفاعط ك فط أنّ الإش ال إنمّا كو ني ماف يٍّ الاافط 

وابمر الآأر أنّ الغر  من فيان كذا المثال ك كو أن ي ون ف ت الفضـــــــــاتط والمحاســـــــــن من 
 .(2)امات ييع ل طمحّ ها المناست ك بنّ السّعي ني المحط غير المناست ليس كو إلّا إكدار ويض

الإحتمال الثالث ك ني يفســــــــير كذ  الآيٍ ويم ن الإســـــــــتفادو منه كنا ك كو أنّ ني كذا المثال 
شـــبّه الإنســـان فالنبات ك ول ن ابر  التي ينبت نيها النبايات إمّا ح وو أو ســـبخٍ ك ممّا ينع س 

ار التعاليم نســــــــــــــان ني إفيـ ثيرايـه ع ى النّبات أيضــــــــــــــاً ك وني المحي  المّ وت ك لا يم ن يرفيٍ الإ
ثّرو  ك ن ما أنّ مطرات  ٍ  وم انت التع يمات وأســـــــــــاليت الترفيٍ مويّ الإلهيٍّ والايم ابأهميٍّ ك مهماٍ 
بخٍ ك ن ذلك الحال ني  ثّر ني ابر  السّـــــ المطر المُوجبٍ لبعث الحياو ل ر  ك لا يم ن أن ي

 ع ينــا أن نهتم فــحصــــــــــــــه  المحي  عنــاصــــــــــــــر الترفيــٍ ني المحي  المّ وت ك وفنــاً  ع يــه ك يدــت
الإجتماعي ك والثاّاني ك الذي نعيشه ونتفاعط معه داتماً ك ل توصط إلى يهذيت النفو  ك ويح يم 

 ابأه  ال الحٍ ك ني وامع الإنسان والحياو.
الطبّع لا يوجد ياافع فين التفســــــــــــــيرات الثهثٍ المتادّمٍ ك والمثال الآن  الذٍّر ك يم ن أن  وفـ

 ٌراً لهذ  التفسيرات الثّهثٍ ع ى السّوا .ي ون نا
نعم ك نحنّ المحي  الإجتماعي المّ وت فالرذي ٍ ك كو عدوّ ل فضــــــــــــــاتط ابأهميٍّ ك والحال أنّ 
الم والطاّكر ك يهيى  أحســـــــن وأنضــــــــط الفرص ك لغر  يهذيت النّفو  ك ني معارإ  المحي  السّـــــــ

 ال مال الرّوحي والمعنوي.
 ه :مُخافباً أصحاف عروف عن الرّسول ابعفم ومد ورد ني الحديث الم

 
__________________ 

ر الراري ك إ يفســير الفخ)كذا التفســير جا  فه الفخر الراري ك وأيى فه فعنوان الإحتمال ابول ني معنى الآيٍ ك : ـــــــــــــــ  1
 ونا ه جماعٍَ اأرى عن إفن عبا  (114ك ص  14
ر.ـ  2  جا  كذا التفسير ني مدمع البيان ك ني يفسير  لسورو الحديد ني ذيط الآيٍ الآنفٍ الذٍ
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(1) 
ي  ني شـــــخ ـــــيٍ  ال  والسّـــــ كذا التّشـــــبيه الب يغ ك يم ن أن ي ون إشـــــاروً ك لت ثير المحي  ال ّـــــ
الإنســان ك ع ى المســتوى الإيدافي والسّــ بي ك أو كو إشــارو  لمســ لٍ الوراثٍ ك وي ثيركا ع ى مُدمط 

 الشّخ يٍ ك أو إشارو  للإثنين معاً.
اٍ ك يحت إشـــــــراف إشـــــــارو    وني لاوع فني إســـــــراتيط ك الّذين فاوا لســـــــنواتا فوي 

يد ك ني عم يٍّ الهدايٍ الرّوحيٍ والمعنويٍّ ك وني مدال التوح ويع يمات النّبي موسـى 
م من ٍحنفه  البحر لهم ك وندايه وســــاتر الاصــــول الدينيٍّ ك ورأوا فاعّ أعينهم المعدمات الإلهيٍّ ك

جنود  ك ول ن وفمدرد أن صــــــــــادنوا ني فرياهم ل شــــــــــاع وابر  المادســــــــــٍ ك موماً فراثن نرعون و 
ى اجْعَلْ لنَا إِلهاً كَما لهَُمْ يعبدون ابصــــــــــــناع ك ي ثرّوا فهم وفمحيطهم المّ وت ك ومالوا :  َُُ  يا مُوس

 .آلهَِةٌ 
ل امن كذا الإناهب ك وغضت غضباً شديداً ك من مولهم كذا وم نتعدّت موسى 

 .إِن كَُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ  لهم :
 وأأذ يبيّن لهم مفاسد عبادو ابصناع.

ريحٍ والم رّرو لموســى  ك  والعديت أنّ موع فني إسـراتيط ك وفعد التّوضـيحات ال ّــ
امري أن يتحرف من مومع  فاوا يحت ي ثير كذا المحي  المســـــموع السّـــــ بي ك فحيث إســـــتطاء السّـــــ

غرمت عدّو ك والتّي إســت فعيط عناصــر الإنحراف لديهم ني غيبٍ موســى إغواتهم ك وي
لا  الاوع ك ويحوّلوا من أجوا   أيّـاع ك حيـث صــــــــــــــنع لهم صــــــــــــــنمـاً من ذكتا ك ويبعه الغالبيٍّ من ك

 التّوحيد إلى أجوا  الشّرف.
ًٍ واضـــحًٍ ع ى ي ثير المحي  السّـــ بي ك ني صـــياغٍ الس ّـــ الإنســـاني ك   وفنهذا ابمر يمثط عهم

من مومع الانحراف والميغ ني داترو المســـاتط ابأهميٍ ك فط وحتّى العااتديٍّ أيضـــاً ك ولا شـــك أنّ 
انت لديهم ابرضــيٍّ المســاعدو لعبادو ابصــناع ك وذلك  فني إســراتيط ومبط مروركم فاولًك الاوع كٍ 

اٍ ك نعند ما ر  رو أوا ذلك المنفر ك عادوا ني داتإثر فااتهم مع الوثنييّن الم ــــــرييّن لمدوا فوي  رو الذّاٍ
طّ كذ  الامور ك كي دليط واض  ع ى ي ثير ط حال نحنٍّ   إلى ذلك الماضي ابسود ك وع ىٍ 

__________________ 
 .11ك    232ك ص  111فحار الانوار ك إ   ـ7ك    19ك ص  14وساتط الشيعٍ ك إ ـ  1
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ٍ الوامع النّفسي.المحي  الإجتماعي ك ني أأه  وعااتد الإ  نسان ني حرٍ
ندد شـــــاكداً آأر ع ى ي ثير المحي  ع ى أن ار وأنعال الإنســـــان ك وكو   وني

 ك ودعاا  ع ى مومه ال فّار فالفنا  والَمحب. ما نرا  ني س وف نو  
ن مومع ال ك فط ملم ينط ب ني دعـاته ع يهم من مومع الذات والانفع إنّ نوحـاً 

ل وُا إِن كََ إنِْ تذََرْ العاط والبركان ك ناال ال ه يعالى ني الارآن ال ريم ك ع ى لِســـــان نو ا :  ُُِ هُمْ يضُ
اراً   .عِبادَكَ وَلا يلَِدُوا إِل اَ فاجِراً كَف َ

فّار ومنحرنون ك وني حالٍ إســــتمراركم ني التّ اثر والتّناســــط نســــوف  نهم ني الحال الحاضـــرٍ 
.ًٍ ًٍ منحرن ثّرّون ع ى أولادكم ني عم يٍّ الإيحا  لهم فال فر ك ويرفوّكم يرفي  ي

ك نســـــــــتوحي لموع الهدرو من المدتمع والمحي  المنحرف ك  ومن
رْ حيث يخافت الباري يعالى عباد  ني الآيٍ الرافعٍ ك ياول : 

َ
ييا عِبادِيَ ال ذَِينَ آمَنوُا إنِ َ ن  ضُُِ

 .واسِعَةٌ فإَِي اَيَ فاَعْبُدُونِ 
ٍّّد لهم  هلٍ ك وي مّنين من الباا  ني المدتمع الغار  ني الضّــــ وني الآيٍ الخامســــٍ ك يحذّر الم

ٍ الباـا  والت ـاســــــــــــــط ك ناـال :  اهُمُ إنِ َ ال ذَِينَ توََف َ لموع الهدرو ك وأنّ عـذركم غير مابول ني حـالـ
فْفُهِهِمْ 

َ
رُْ   المَْلائكَِةُ ظالمِِي ن

َ
لمَْ تكَُنْ ن

َ
رِْ  قالوُا ن

َ
قالوُا فِيمَ كُنتُْمْ قالوُا كُن اَ مُهْتَضْعَفِينَ فيِ الأْ

واهُمْ جَهَن َمُ وسَاءَتْ مَصِيراً 
ْ
ولئِكَ مَأ

ُ
 .الِله واسِعَةً فَتهُاجِرُوا فِيها فأَ

هع لإســـوني الحاياٍ إنّ مســـ لٍ الهدرو كي من الاصـــول ابســـاســـيٍّ ني الإســـهع ك ومد شـــيّد ا
دعاتمه ع يها ك حيث يتضـــــــــــمن عم يٍّ الهدرو ك ح م  وغايات  عديدو  وأكمّها الهروب والفرار من 

 المحي  المّ وت ك والنداو من ي ثيرايه السيًٍّ ع ى وامع الإنسان ومحتوا  الداأ ي.
طّ  ما يعتاد البعض ك فط كي جاريٍ نيٍ  وليســــــت الهدرو مخت ـــــــٍ فممان صــــــدر الإســـــــهع كٍ 

مانا يتعر  نيها المســـ مون لضـــغوط موى الشـــرف والفســـاد وال فر ك التي يشـــّ ط عناصـــر ع ـــرا ور 
ضــــــــــــــغ ا ع ى الرّو  المنفتحــٍ ع ى ال ــه والخير ك وليفرّوا فـــدينهم وأأهمهم وعاـــاتــدكم من أجوا  

 : المحي  المّ وت ك ندا  ني الحديث عن الرسول ابٍرع 
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(1) 
بر ك إنمّا يدلّ ع ى أكميٍّ المســـ لٍ ني داترو الإحتفاظ فالإيمان و ن و  نالت ٍيد ع ى مادار الشّـــ

لـــك ك وفـــ يّ ماـــدارا وأيّ رمـــانا وم ـــانا ك نمعنـــا  التوانب مع رســــــــــــــول ال ـــه يســــــــــــــنّى للإنســــــــــــــــان ذ
 ني أّ  الرّسالٍ والدّين. وإفراكيم  

ان ولا يمال عامهً مهمّاً ني  والخهصـــــــٍ ك أنّ المحي  والمدتمع الذي يعيش نيه الإنســـــــان كٍ 
ان ابمر ليس ع ى وجه الدَبر ك ي وين وصــياغٍ شــخ ــيٍ الإنســان ك وأأهمه ومّ  ثرّاً نيها ك وإنٍ 

وفنــاً  ع ى ذلــك نــحنّ يطهير أجوا  المحي  الإجتمــاعي من أكم العوامــط لتهــذيــت ابأه  ويرفيــٍ 
 الم  ات الفاض ٍ ني المحتوى الداأ ي للإنسان.

رف ذلك توإذا لم يســتطع أنّ يغيّر الإنســان من أجوا  المحي  شــيًاً ك نيدت ع يه أن يهُاجر وي
ما أنّ الإنســـــان ك وعند ما يتعر  حيايه الماديٍ ل خطر ك  هلٍ ك وٍ المحي  الغار  ني الميّغ والضّـــــ
يتحرف من مومع الإفتعاد والهدرو من أرضـــــه ك ن ذلك ع يه أن يهُاجر منها ك عند ما يتعر  مِيمَهُ 

أن يتــذرءّ  . ك ولا ينبغي.. ابأهميّــٍ وحيــايــه المعنويّــٍ ك التي كي أكم من حيــايــه المــاديّــٍ ك ل خطر
ابعذار  . ك وغير ذلك من.. ف نواء الحدا وابعذار ك ليباى نيها فحدٍّ أنهّا أرضي وأرَ  آفاتي

ثّر ع يه وع ى أولاد  ك ني الداترو  والتّبريرات الواكيٍ ك ويســتســ م لعناصــر التّ وت والإنحراف التي ي
 ؟السّ بيٍ ولا يهاجر منها

وا ني عم يٍّ الترفيٍ ك لغر  إحيا  الفضــــــــــــــاتط نيتوجت ع ى جميع ع م ا  ابأه  ك أن يتحرٍ
ابأهميٍ ك ويفعيط عناصر الخير والإيمان ك من أهل إصه  المحي  والمدتمع ك وفدون ذلك 

ٍ التّرفيٍ والتّهذيت.  ك نحنّ السّعي الفردي والآني ني كذا الخ  ك سي ون أثر  ضعيفاً ني حرٍ

والموضـــــــــــوء الآأر ك الذي أثبتت التدرفٍ ي ثير  العميب ع ى الســـــــــــ وف ابأهمي ك وإيفّب ع يه 
 جميع ع ما  ابأه  والترفيٍ والتع يم ك كو عن ر ابصدما  ودور المعاشرو معهم ك نفي

__________________ 
 .541ك ص  1نور الثا ين. إ ـ  1
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ديب ناســداً ومنحرناً ك ني ون ال ّــ ثّرّ ع ى صــدياه الســ يم حالٍ  ك  داترو السّــ وف ابأهمي ك نســي
مّنين ك وابمويا  الإرادو ك  ذلك ك والع س صــــــحي  أيضــــــاً ك نال ثير من الم من مومع الانحرافٍ 
ثّرّوا ع ى رمهتهم الفاســـــــدين ك ع ى مســـــــتوى الهدايٍ والإصـــــــه  ك فحيث جع وا  إســـــــتطاعوا أن ي

 اترو السّ وف الدّيني وابأهمي.منهم اناساً أيايا  ك وم تممين ني د
 ونعود ل ارآن ال ريم ك والآيات التّي يتناول كذ الموضوء :

وفَهُمْ عَنِ   وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الر حَْمنِ فُقَي ِضْ لهَُ شَيطْاناً فَهُوَ لهَُ قَرِينٌ* وَإِف َهُمْ ليََصُد ُ
ف َهُمْ مُهْتَدُونَ 

َ
بوُنَ أ ِِيلِ وَيَحْهَُُ رِقَينِْ الهُُ َ * حَت ىَ إِذا جاءَنا قالَ يا ليَتَْ بيَنِْي وَبَينَْكَ بُعْدَ المَْشُُْ

 .(1)فبَِئسَْ القَْرِينُ 
إِذا مِتنْا وَكُن اَ ترُاباً  

َ
قِينَ* ن د ِ إِن كََ لمَِنَ المُْصَُُ

َ
قالَ قائلٌِ مِنهُْمْ إِن يِ كانَ لِي قَرِينٌ* يَقُولُ ن

إِن اَ 
َ
لعََ فَرَآهُ فيِ سَواءِ الجَْحِيمِ* قالَ تاَلِله إِنْ كِدْتَ وعَِظاماً ن لِعُونَ* فاَط َ فْتُمْ مُط َ

َ
لمََدِينوُنَ* قالَ هَلْ ن

ِ لكَُنتُْ مِنَ المُْحْضَرِينَ 
 .(2)لتَُردِْينِ* وَلوَْ لا نعِْمَةُ رَبّ 

المُِ عَلى يدََيهِْ يَقُولُ يا ليَتْنَِي ا  ِِيلاً* يا وَيلْتَى ليَْ وَيَوْمَ يَعَض ُ الظ َ تنَِي ت خََذْتُ مَعَ الر سَُولِ سَ
يطْانُ للِإِْنهْانِ خَذُولاً  كْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنيِ وَكّنَ الش َ ضَل نَِي عَنِ الذ ِ

َ
ت خَِذْ فلُاناً خَلِيلاً* لقََدْ ن

َ
 .(3)لمَْ أ

يطان ك مع الغان يالآيات الاولى ك التي وردت ني محطّ البحث ك يحدّثت  ن عن ج و  الشـــــــــــّ
و  ك ني السّـــــــ وف ابأهمي للإنســـــــان  ر ال ه ك من منطب الغُوايٍ ك ويوضـــــــ  ي ثير مرين السّـــــــ عن ذٍ

 .(4)وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الر حَْمنِ فُقَي ِضْ لهَُ شَيطْاناً فَهُوَ لهَُ قَرِينٌ ومستاب ه ك نتاول أولًا : 
__________________ 

 .38إلى  36سورو المأرف ك الإيٍ ـ  1
 .57إلى  51سورو ال انات ك الآيٍ ـ  2
 .29إلى  27سور  الفرمان ك الآيٍ ـ  3
روا معانا مخت فٍ ل  مٍ ــــــــــــــــ  4 ك والتي كي من مادو ميض ك نالبعض مال : إنهّا فمعنى التســـبيت ك والبعض « ناُيّض»ذٍ

الراغت م  ال : كي فمعنى إستيه  الايض ع ى البيض ك وكو الاشر ابع ى.الآأر : فمعنى التادير ك والبعض الآأر :ٍ 
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يافين  ٍ الإنســــــــــــان والحياو ك نحنّ الشــــــــــــّ و  ني حرٍ وفعدكا يبُيّن الارآن ال ريم ك دور مرين الســــــــــــّ
ًٍ ني فريب الوصـــــــول  ٍ إلى ال ه يعالى ك أماع الإنســـــــان ك ويافوا عاب يوصـــــــدون فريب الهدايٍ والحرٍ

لا  المنخـــدعين يحســــــــــــــبون أنهّم مهتـــدون : إلى الهـــدف الماـــد  ك واب ن ى من ذلـــك ك أنّ ك
ف َهُمْ مُهْتَدُونَ 

َ
ِِيلِ وَيَحْهَبوُنَ أ وفَهُمْ عَنِ اله َ  .وَإِف َهُمْ ليََصُد ُ

وفعدكا يتطرّ  الارآن ال ريم إلى النتيدٍ ك نياول : إنّ كذا الإنســـــــان عند ما يرد ني عرصـــــــات 
شـــــ  ابســـــرار والحااتب ك ياول لارينه  الايامٍ ك وعند حضـــــور الدميع عند ال ه يبارف ويعالى ك وٍ

 .حَت ىَ إِذا جاءَنا قالَ يا ليَتَْ بيَنِْي وَبَينَْكَ بُعْدَ المَْشْرِقَينِْ فبَِئسَْ القَْرِينُ الشّيطاني : 
و  ك يم ن أن يحرف الإنســـــــان من مومع  حيث نســـــــتوحي من كذ  التعبيرات ك ف نّ مرين السّـــــــ

ه  ك نيهدع ع يه دعاتم ابغوا  ك  عن فريب الباري يعالى ك وي ــــــــــــدّ  عن ســــــــــــبيط الهدايٍ وال ــــــــــــّ
ابأه  ك ويشــوّ  الوامع النّفســي والف ري له ك نينخدء كذا المســ ين ويحســت أنهّ ع ى كدىً ك 
راط المســـتايم ك ســـي ون ضـــرفاً من المحال ك ولن يســـتيام  نحرجاعه عن غيّه ك والعودو فه إلى ال ّـــ

 الغف ٍ ك إلّا ومد نات ابوان ك وفعد غ ب فريب العودو ع يه.من أوكاع 
و  يباى داتماً مع الإنســان ني حيايه الاأرويٍّ  ذلك يُســتفاد من الآيٍ الشــريفٍ ك أنّ مرين السّــ وٍ
ه ك يعيش معه دوماً ك ولن  خص المســــــبّت ني فّســــــه وكهٍ لّم ك أن يرى الشّــــــ م كو م ابفديٍّ ك وٍ

ليْوَْمَ إِذْ وَلنَْ يَنفَْعَكُمُ اوالآمــال فــالإنف ـــــــــــــــال عنــه ومفــارمتــه ك نياول :  ينفع معــه اليوع ابمــاني
ن كَُمْ فيِ العَْذابِ مُشْتَرِكُونَ 

َ
 .(1)ظَلمَْتُمْ أ

 ( من سورو نّ  ت ك نتاول :25)وني مضمون الآيات الآنفٍ الذٍّر ك الآيٍ 
نُا لهَُمْ قُرَناءَ فَزَي َنوُا لهَُمْ ما بَينَْ  مَمٍ قَدْ  وَقَي َضُُْ

ُ
يدِْيهِمْ وَما خَلفَْهُمْ وحََق َ عَليَهِْمُ القَْوْلُ فيِ ن

َ
ن

 .خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِمْ مِنَ الجِْن ِ وَالإِْنسِْ إِف َهُمْ كانوُا خاسِرِينَ 
 : من كذ  الآيات محط البحث ك يتحدت عن ابشخاص الذين عاشوا مع

__________________ 
 .39المأرف ك الآيٍ  سوروـ  1
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هلٍ والإنحراف ك ول ن الّ ط  الإلهي  ون معهم ني أجوا  الضّــــــــ انوا يتحرٍ و  ك وٍ أصــــــــحاب السّــــــــ
يطان ك وأناذوا أنفســـهم  شـــم هم ك وإســـتطاعوا فســـعيهم وجدّكم ني التّحرف فعيداً عن وســـاو  الشّـــ

انوا مد وصــــــــ وا إلى حانٍّ الهاويٍ ك نُ  ال ريم عن  هنا يتحدت الارآنمن الوموء ني فراثنه ك فعد أنٍ 
و  ني ي وين عااتد الإنســــــــــــان وأأهمه ك ول ن ليس فالشــــــــــــّ ط الذي ي ون نيه  ي ثير مرين الســــــــــــّ

هُمْ عَلىالإنســان مدبوراً وغيرُ مادرا ع ى إنااذ نفســه من شــراف الميغ ناال :  قْبلََ بَعْضُُُ
َ
بَعْضٍ  فأَ

إِذا مِتْنا وَكُن َا تُراباً يتَهَُاءَلوُنَ* قالَ قائلٌِ مِنهُْمْ إِن يِ كانَ 
َ
قِينَ* ن إِن كََ لمَِنَ المُْصَد ِ

َ
لِي قَرِينٌ * يَقُولُ ن

إِن اَ لمََدِينوُنَ 
َ
 .(1)وعَِظاماً ن

ر مرينه الاديم ك ويشــــــــــــــرء فالبحث عنه ك نينفر من أعالي الدنٍّ ك نحذا فه  ا  يذٍ وني كـذا ابثنـ
لعََ فَرَآهُ فِ يرا  ني أعما  الدحيم :   .ي سَواءِ الجَْحِيمِ فاَط َ

ِ لكَُنتُْ مِنَ المُْحْضَرِينَ ناال له : 
 .قالَ تاَلِله إنِْ كِدْتَ لتَُردِْينِ* وَلوَْ لا نعِْمَةُ رَبّ 

دّي فـالإنســـــــــــــــان إلى الدحيم ك لو لا  و  فـحم ــانـه أن ي ننرى من كـذ  الآيــات ك أنّ مرين الســــــــــــــّ
 ن.الإيمان والتّاوى ولط  ال ه يعالى ني وامع الإنسا

ديد والت ثرّ العميب ك الذي يعيشـــــــــه الفالمون ني يوع   وني نرى الت ســـــــــ  الشّـــــــــ
انوا العامط ابســا  ني محنتهم  و  ك بنهّمٍ  الايامٍ ك فســبت إأتياركم وم ــاحبتهم بصــدما  السّــ

 الفع يٍ :
المُِ عَلى يدََيهِْ يَقُولُ يا ليَتْنَِي ات خََ  ِِيلاً* يا وَيْلَتى ليَْتنَِ وَيَوْمَ يَعَض ُ الظ َ ي لمَْ ذْتُ مَعَ الر سَُولِ سَ

يطْانُ للِإِْنهْانِ خَذُولاً  كْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنيِ وَكّنَ الش َ ضَل نَِي عَنِ الذ ِ
َ
ت خَِذْ فلُاناً خَلِيلاً* لقََدْ ن

َ
 .أ

ٍرع ل ابوفنــاً  ع ى ذلــك نــحنّ الفّــالم ني يوع الايــامــٍ ك أول مــا يتــ ســــــــــــــ  ع ى يرـٍـه الرّســــــــــــــو 
ك ومطعه ل عهمٍ معه ك وفعدكا يت س  ع ى يوثيب العهمٍ مع أصدما  السّو   
 ك وفعدكا ي رّ  ك أنّ 

__________________ 
 .53إلى  51سورو ال انات ك الآيٍ ـ  1
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لا  ابصـــــدما  المنحرنين ك ومرضـــــى الا وب ك وأن ي ثير  م كالعامط ابصـــــ ي لضـــــهله ك كو نفس ك
ان أشدّ من ي ثير الندا ات الإلهيٍّ :   (.فبعاً عند المنحرنين نا )ع يهٍ 

ناد يحدثت عن أصــــدما  الســــو  ك وعبّرت عنهم فدنود الشــــيطان وأنهّم  وأمّا
ر ك أنّ التعبير عن ي سّ  كذ  الدماعٍ ك ورد فدم ٍ : وَيَـو عَ » من شيافين الإنس ك والددير فالذٍ

بعه ك وكي أع ى مراحط التّ ســـ  ك نفي البدايٍ ك يعضّ الإنســـان إصـــ.« .. الفلالمُِ عََ ى يدََي هِ  يَـعَضٍ 
ه الإثنتين ك  ه ك وني مرح ــاٍ أشــــــــــــــدّ يعضّ ع ى يـديـ فّـ اٍ أموى يعضّ فــافنٍ  فـدانع النـدع ك وني مرح ـ

 ؟ني الته  ٍ كاوكو ني الحاياٍ نوء  من الإنتااع من نفسه ك وأنهّ لماذا مّ ر ني حبّ نفسه ورما
نما يُســـــــتفاد من الآيات الآنفٍ الذٍّر ك كو أنّ ابصـــــــدما  وابصـــــــحاب ك لهم أثركم ال بير ني 
ســـعادو أو شـــاا  الإنســـان ك ليس ع ى مســـتوى التّ ثير ني السّـــ وف ابأهمي نحســـت ك فط وع ى 

ن الميغ ممســـــــــــتوى العااتد أيضـــــــــــاً ك نهنا يدت ع ى المرشـــــــــــد أن يهتم ني عم يٍّ صـــــــــــيانٍ ابنراد 
والإنحراف ك ويرعاكم فتوجيهايه فعيداً عن أجوا  الت وّت ك وأ ــوصــاً ني ع ــرنا الحاضــر ك الذي 
و  ف ــوروا مُخيفاٍ ك وأصــبحت ســبباً من أســباب  إنتشــرت نيه وســاتط الفســاد ك عن فريب رنِا  السّــ

 الإنحراف والسّير ني أّ  البافط.

 وردت روايات وأحاديث مسـتفيضـٍ ني كذا المضمار عن الرّسول ابٍرع 
ك يع س أكميٍّ كذ  المســــــ لٍ ك نفي حديث الرّســـــــول ابٍرع  ك وابتمٍّ ابفهار 

 (1) ك أنهّ مال : 
 : ك أنهّ مال وجا  كذا المعنى أيضاً ني حديثا آأر ك ناط عن الإماع ال اد  

__________________ 
 .3: فاب مدالسٍ أكط المعاصي ك    375ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  1
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(1) 
أيضــــــــاً ك ونيه ي ــــــــوير عن حالٍ التّ ثير  ونفس كذا المعنى ورد عن الإماع ع ي 

 المُتاافط ك ني داترو التّفاعط المشترف فين ابنراد ناال :

 وجا  ني ذيط كذا الحديث ك عبارو  ني غايٍ ابكميٍّ ك حيث ياول :
(2) 

 ت ك ورد كذا المعنى ني داترو التّمثيط ك ناال :وني فعض الروايا
(3) 

 ٍ حبٍ ل راذل ك يهيى  ابرضـــيٍ لحرٍ ما أنّ المعاشـــرو وال ّــ ويُســتفاد من كذ  التّعبيرات : أنهّ وٍ
فريب الشـــــــر ك نحنّ المعاشـــــــرو مع ابَأيار ينير م ت الإنســـــــان فضـــــــيا  الإنســـــــان نحو الانملا  ني 

 الهدى ك ويحُيي نيه عناصر الخير.
مّنين   ك أنهّ مال : ونارأ كذا المعنى ني حديث عن أمير الم

(4) 
 (5) مال : ك أنهّ وجا  ني حديثا آأر عنه 

 : نت ثير المُدالسٍ ع ى مدرا من ابكميٍّ ك فحيث مال نيه النّبي س يمان 

(6) 
 ونارأ ني حديثا جا  عن لامان الح يم ك ني ن اتحه لإفنه ك ناال له :

__________________ 
 .3: فاب مدالسٍ أكط المعاصي ك    375ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  1
 (.197ك ص  71الانوار ك إ فبااً لناط فحار )ٍتاب صفات الشيعٍ ك ل  دو  ك ـ   2
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(1) 
ريفٍ ك م يًٍ فمثط كذ  الن ــات  ك ني داترو الإكتماع فالرنّاٍ وع ى   ٍطّ حال ك نحنّ الرّوايات الشّــ

ديب ني أأه  وســــــــــ وف الإنســــــــــان ك ولو جُمعت ني إفارا واحدا بم ن ي لي  فحثا  وأثر ال ّــــــــــ
امطا ني كذا المضمار.  ٍ  شامطا

بى نه الحســـــــن المُدتك ني وصـــــــايا  لإف ونختم ال هع فحديث عن الإماع ع ي 
 : 

(2) 

ياولون : إنّ أحسـن وأنضط دليطا لإم ان الشي  ك كو وموعه ك وني موضوء فحثنا ك نحنّ رايٍ 
ي  أنهّا أصــــــــبحت م ــــــــدراً بنواء المفاســــــــد نماذإ عينيٍّ م ن مُعاشــــــــرو فعض ابنراد ل راذل ك وٍ

والإنحرانات الخُ ايٍّ لهم ك وفالع س ك نحنّ مُ ــــــــــــاحبٍ ابأيار ك ســــــــــــاكمت لدى البعض ك ع ى 
 يطهير أنفسهم ك من شواتت الرّذي ٍ والميّغ ك وكذ  الموارد كي أير دليطا ع ى فحثنا كذا.

اريٍَِ ك ينتشــــر فين ابصــــدما  نالتشــــبيه الاديم ال ااتط : إنّ ابأه  الابيحٍ ك مثط ابمرا  السّــــ
وابمارب فســــرعاٍ ناتااٍ ك كو يشــــبيه  صــــحي   ك أ ــــوصــــاً ني الموارد التي ي ون نيها الشــــخص ك 
ن أو ضــــــــعي  الإعتااد والإيمان ك وي ون نفســــــــه مســــــــتعدّوً لابول أأه  الآأرين ك  حَدت السّــــــــ

و  ك ي ون فمثافٍ ســـــــهما مُه كا ومايطا ني داتروِ نالمُعاشــــــرو لمثط كّ  لا  ابنراد ك مع أصـــــــدما  السّــــــ
خ ــيٍ ك ومد شــاكدنا ال ثير من ابنراد وابشــخاص من الطيّبين  الإيمان ك وعناصــر الخَير ني الشّــ
ك الذين يغيّروا فال امط فســــبت معاشـــــريهم لرناا  الســـــو  ك ويحوّل مدرى حيايهم من أجوا  الخير 

ٍ  ني وامع الإنســان من النّاحيٍ إلى أجو  ٍ  من يارير كذ  الحال ٍ  مخت ف ر ك وكُناف إثبايات  وأدلّ ا  الشّــ
 النّفسيٍ والرّوحيٍ :

__________________ 
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او ني الإنسان ك من   ـــــــ1 جم ٍ الامور التّي يوصط إليها ع ما  النّفس ك كو وجود رو  المُحاٍ
او أصــــدماتهم  عور أو الّ شــــعور ك فمُحاٍ ٍ الحياو ك من مومع الشّــــ يعني أنّ ابنراد ينط اون ني حرٍ
م هوأمارفهم ك نابشــخاص الّذين يعيشــون حالٍ الفر  والســرور ك ينشــدون الفرحٍ والحُبور من حوالي

 ك والع س صحي .
ثّرون ع ى أصـحافهم ك ويدع ونهم  نابنراد المُتشـاتمين ك الذين يعيشـون الي   وسـو  الفن ك ي
بت ني ي ثير ابصــدما  فعضــهم فالبعض الآأر  يعيشــون حالٍ ســوِ  الفّن ك وكذا ابمر يبين لنا السّــ

 فسرعاٍ.
أمراً  مشـــاكد ك وفالتدريا ي ـــب مَشـــاكدو الابات  وي راركا ك ياُّ ط من مبحها ني نفر ال ـــــــــــــــــ 2

ثّرّو ني يرف الذنوب والابات  ك كو الإحســـــــــــــا  فابحها  عادياًّ ك ونحن نع م أنّ إحدى العوامط الم
 ني الوامع النّفسي للإنسان.

ثّرون داتماً ع ى رنااتهم  ـــــــــــــــ 3 ي ثير التّ اين ني الإنسان غير مافط للإن ار ك وأصدما  السّو  ي
وف من أهل عم يٍّ الت اين والايحا  ك نيا بون عناصــــر الشــــرّ ني إعتاادكم ني داترو الف ر والسّــــ 

إلى عناصـــــــر الخير ك ويغيّرون حسّ التّشـــــــخيص لديهم لعناصـــــــر الخير والشـــــــرّ ني منفومٍ الايم ك 
يفيٍّ التعامط مع الغير.  نتخت   ع يهم الامور ك ني أّ  المستابط وٍ

و  ك يشـــدّد ســـو   ـــــــــــــــــ 4 الفن ني الإنســـان مع الدميع ك ويفضـــي فه كذ  المُعاشـــرو لرنا  السّـــ
اوط ني وادي الذّنوب والفســـاد ابأهمي ك ننارأ ني حديث عن  الحالٍ النّفســـيٍ الســـ بيٍّ إلى السّـــ

مّنين   (1) : أمير الم
و   وجا  ني حديث آأر عن الرســـــول ابٍرع  ك أنّ معاشـــــرو رنا  السّـــــ

 يميت الا ت ك ناال :

(2) 
ب  ابأهمي فين ابصـــدما  ك ني أجوا  المُعاشــــرو وكذا الموضـــوء ك يعني ســـريان الحُســــن والاُ 

عرا  إلى نفم الشـــعر ني كذا المضـــمار ك من مبيط مولهم  إلى درجاٍ من الوضـــو  ك ممّا حدى فالشّـــ
: 

__________________ 
 .197ك ص  71صفات الشيعٍ ك ال دو  ناهً عن فحارابنوار ك إ ـ  1
 (.195ك ص  71إ فبااً لناط فحار ابنوار ك )الخ ال ك ـ  2

  



142 

 عن المر  لا يســـــــــــــــــــــط  وســـــــــــــــــــــط  عن مرينـــــــه 

 نــــــــ ــــــــطّ مــــــــريــــــــنا فــــــــالــــــــمــــــــاــــــــارن يــــــــاــــــــتــــــــدي     

  

اٍ لتع يم الايم ابأهميٍّ ك يدأ ها الإنســــان كي الاســــرو ك ن ثير  من  من المع وع أنّ أوّل مدرســــ
نالمحي  السّـــــ يم أو المّ وت لهُســـــرو ك له ابثر اســــس ابأه  ك ينمو ني وامع الإنســـــان كناف ك 

العميب ني صــــــياغٍ السّــــــ وف ابأهمي ك بنراد الاســــــرو ك إنّ ع ى مســــــتوى ابأه  الحســـــــنٍ أو 
 السيًٍ ك نالحدر ابسا  ل أه  ني وامع الإنسان يوضع كناف.

ته الت ام يٍّ ك ســـــــــيريه ني أ  وم ويتبيّن أكميٍّ الموضــــــــوء ك عند ما يتّضـــــــــ  أنّ الطفط ني حرٍ
 التّرفيٍ :

بيروا.   يتابّط ويت ثر فالمحي  فسرعاٍٍ 
إنّ ما يتع مه الطفّط ني صـــــــغر  ك ســـــــوف ينفذ إلى أعما  نفســـــــه وروحه ك ومد ســـــــمعنا  

مّنين   ك ياول نيه : الحديث الشري  عن أمير الم
(1) 

د   خا  وال ّــــــ داعٍ والسّــــــ ثيراً من ســــــدايا أفيه وامّه واأويه وأأوايه ك نالشّــــــ نالطفط يســــــت همٍ 
دايا ابأهميٍّ الحميدو ك ي أذكا وي ســبها الطفّط من ال بار  فات والسّــ والونا  ك وغيركا من ال ّــ

اٍ أيض ذلك الحال ني الرّذاتط ك حيث ي سبها الطفّط من ال بار فسهول اٍ ك وٍ  .اً فسهول
فات من أفويه عن فريبا آأر ك وكو الوراثٍ ك  وفالإضـــــانٍ إلى ذلك ك نحنّ الطفّط ي ســـــت ال ّـــــ
نال ر وموســــومات لا يناط ال ــــفات الدســــمانيٍ نحســــت ك فط يناط ال ــــفات ابأهميٍّ أيضــــاً ك 
ٍ  ل تغيير ك ولا يســــــــــ ت  فات ماف  ول ن من دون يدأط عن ــــــــــر الإجبار ك حيث ي ون كذ  ال ّــــــــــ

وّليّ   ٍ من ابولاد أيضاً.المس
ثّران ع ى الطفّط أأهمياً من فرياين ك فريب التّ وين ك و  وفعباروا اأرى ك أنّ ابفوين ي

__________________ 
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دايا المماجيٍّ وابأهميٍّ المتونرو ني  فريب التّشــــــــــــريع ك والمراد من التّ وين كو ال ــــــــــــفات والســــــــــــّ
 ال روموسومات والدينات ك والتّي ينتاط لا إرادياً ل طفط ني عم يٍّ الوراثٍ.

والطريب التشــــــــــريعي يتمثط ني إرشــــــــــاد ابفنا  ك من أهل أســــــــــاليت التّع يم والتّرفيٍ ل  ــــــــــفات 
 ابأهميٍّ ك التي ي تسبها الطفط من ابفوين فوعي وشعور.

ي ون ع ى مســــــــــــــتوى الإجبــار ك فــط ـٍـطّ منهمــا ومن المع وع أنّ أيّــاً من كــذين الطرّياين ك لا 
ثيرا من الحالات أنراداً  يهُيّى  ابرضــــــــــــــيٍّ لنمو ورشــــــــــــــد ابأه  ني وامع الإنســــــــــــــان ك ورأينا نيٍ 
ًٍ ك والع س صــــــحي  أيضــــــاً. ولا شــــــك من  انت فاكروً وســــــ يم صــــــالحين وفاكرين ك بنّ فيًتهمٍ 

ك لا ي ون « الوراثٍالترفيٍ و »عام ين ك وكي : وجود إســــــتثنا ات ني الحالتين يبيّن أنّ ي ثير كذين ال
 ي ثيراً ع ى مستوى جَبر ك فط يخضع بدوات التّغيير وعن ر الإأتيار.

ونعود فعد كذ  الإشــــارو إلى أجوا  الارآن ال ريم ك لنســــتوحي من آيايه ال ريمٍ ما يرشــــدنا إلى 
 الحاياٍ :
فلاراً إِنلكَ إِن  يَذَر كُم  يُضٍِ وا عِبَادَفَ وَ »  ٍَ  .(1)« لَا يَِ دُوا إِلال ناَجِراً 
لهَا زَكَرِي َا  نِْتَهَا نبَاتاً حَهَناً وَكَف َ

َ
 .(2)فَتَقَب لَهَا رَب ُها بقَِبوُلٍ حَهَنٍ وَن

ي َةً بَعْضُ   ها مِنْ إنِ َ الَله اصْطَفى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرْاهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلىَ العْالمَِينَ* ذُر ِ
 .(3)بَعْضٍ وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

هْلِيكُمْ ناراً وَقوُدُهَا الن اَسُ وَالحِْجارَةُ  
َ
فْفُهَكُمْ وَن

َ
هَا ال ذَِينَ آمَنوُا قوُا ن ي ُ

َ
 .(4)يا أ

كِ بغَِي اً  م ُ
ُ
 سَوءٍْ وَما كانتَْ ن

َ
بوُكِ امْرَن

َ
خْتَ هارُونَ ما كانَ ن

ُ
 (5)يا ن

 يتحدت عن نو  ودعاته ع ى مومه فالههف ك حيث إستدلّ ع ى ذلك 
__________________ 
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اراً إِن َ فاوله :   .كَ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِل وُا عِبادَكَ وَلا يلَِدُوا إِل اَ فاجِراً كَف َ
ار والمنحرنين ك ولا  نهـــــذا ال هع يـــــدلّ ع ى أنّ الفدـــــار والمنحرنين ك لا ي ـــــدون إلّا الفدّـــــ
يســــــتحاون الحياو ال ريمٍ من مومع الرّحمٍ ك فط يدت أن ينمل ع يهم العذاب أينما وجدوا وحّ وا 

ثّر ني ابأه  والعايدو ك ني ك و  ّ ها عوامط ي ذلك الوراثٍ كٍ  الحاياٍ أنّ البيًٍ ك ويرفيٍ الاســــرو وٍ
ٍ الحياو والإنســـــــان ك والمهم ني ابمر أنّ نوحاً  ك مطع ف فر ونســـــــاد أولادكم  حرٍ

بيروا جدّاً ك نه يم ن بحدا  ن يف ت منه أ الهّحاين ك بنّ الفســـــــاد إنتشـــــــر ني المدتمع ف ـــــــورواٍ 
اٍ ك وفبعاً وجود مثط كذ  العوامط ك لا يعني ســ ت الإرادو من الإنســان ك ومد ذكت البعض  فســهول

ك يوجّه لهذ  المهحفٍ عن فريب الوحي الإلهي ك عند ما مال له الباري  إلى أنّ نو  
ن هَُ لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِل اَ مَنْ قَدْ يعالى : 

َ
 .(1)آمَنَ أ

 ومن الواضــــ  ك أنّ كذ  الآيٍ لا يشــــمط ابجيال الاادمٍ ك ل نّه لا يُســــتبعد أنهّ 
افاٍ الذٍّر ك وكي :  رو ك وعامط البيًٍ ك ويرفيٍ الاســـ)ح م ع يهم فالإعتماد ع ى الامور الثهثٍ السّـــ

 (.الوراثٍ
ار من الاوع ك ـٍـانوا و  يــ يون ف ــــــــــــــبيــانهم المميمين عنــد ن ومـد ورد ني فعض الرّوايــات أنّ ال فّــ

يخ يا فنُيأك وياول ابب لإفنه و   ذّاب ك نه يا ؟يرى كذا الشّــ ترب منه ك إنهّ شــيخ ٍ 
 .«وانعط أنت ذلك مع إفنك أيضاً »ك ذا أوصاني أفي ك 

طّ ابمر ع ى كذا المنوال ع ى يعامت ابجيال   .(2)وٌ
ي يعتبر من ك والت رآن ال ريم عن الســــيّدو مريم : يحدثنا الا وني

أكم وأفرر الشـــــخ ــــــيات النســــــاتيٍ ني العالم ك ومد ورد ني النّ ــــــوص الدينيٍّ ك ما يبيّن أنّ مســــــ لٍ 
بيرو  ني رســـــم وصـــــياغٍ شـــــخ ـــــيٍّ الإنســـــان ك ني أّ  الحبّ أو  الترفيٍ والوراثٍ والبيًٍ ك لها أكميٍٍّ 

 يٍ أنرادا صالحين ك يدت ع ينا التّوجه لت ك الامور.البافط ك وبجط يرف
انت يستعيذ فال ه يعالى من  ومن جم تها ك حالٍ الاع ني رمان الحَمط ك نترى أنّ اعّ مريمٍ 

__________________ 
 .36سورو كود ك الآيٍ ـ  1
 يفسير الفَخر الراري ك والمُراغي ك لييٍ مَورد فحثنا.ـ  2
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يطان الرجيم ك  انت يتمنى داتماً أن ي ون من أُدّاع فيت ال ه ك فط نذرت أن ي ون وليدكا  الشّـــــــ وٍ
 ٍذلك.

نِْتَهَا نبَاتاً حَهَناً نتاول الآيٍ ال ريمٍ : 
َ
 .فَتَقَب لَهَا رَب ُها بقَِبوُلٍ حَهَنٍ وَن

النبات ك  يشـــــبيه الإنســـــان الطاّكر فالنبات الحَســـــن ك كو ني الحاياٍ إشـــــارو  إلى أنّ الإنســـــانٍ 
ًٍ ك نالنبات وبجط أن ينبت نباياً حســـــــــــــناً مثمراً ك يدت ني فادى   يدت مهحفته مهحفًٍ دميا
ط مراحط رشــد  ك إلى أن  الحٍ ك والإعتنا  فه من مبط الفهّ  نيٍ  ابمر الإســتفادو من البذور ال ّــ

نط ب مي ــــــــــــــب  شــــــــــــــدروً مثمروً ك ن ذلك الطفط ني عَم يٍّ الترفيٍ ك حيث ينبغي التّعامط معه من 
ثّر ني نفســـــــه وروحه ك والاســـــــرو التي  ًٍ صـــــــحيحًٍ ك بنّ عامط الوراثٍ ي الرّعايٍ والعنايٍ ك ويرفيته يرفي
ّ ها يمثط عناصـــــــــــر ضـــــــــــاغطٍ ني وامعه  ذلك البيًٍ والمحي  الذي يتَعايش معه كٍ  يعيش نيها ك وٍ

 النّفساني والمماجي.
الـذٍّر ك أنّ ال ـه ســــــــــــــبحـانـه جـا  فدم ـٍ :  لهَُا زَكَرِي َاوَكَ والدـدير فـ ني ذيـط الآيـٍ ك وكي  ف َ

ك ومع وع حال من يترفى ع ى يد نبياّ من أنبيا  ال ه يعالى ك فط  (1) ال فالٍ لمريم 
 ال ه يعالى كو الذي إأتار  ل فالتها ورعايتها.
اٍ ك من الإيمان وال نه غرافٍ والحال كذ  ك أن ي ـط مريم  اوى ك تّ لدرجاتا سـامي

 وابأه  والترفيٍ ك نفي ذيط كذ  الآيٍ ك ياول الارآن ال ريم :
ن ىَ لكَِ هذا قالتَْ هُوَ مِنْ 

َ
كُل مَا دَخَلَ عَليَهْا زَكَرِي َا المِْحْرابَ وجََدَ عِندَْها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أ

 .عِندِْ الِله إنِ َ الَله يرَْزُُ  مَنْ يشَاءُ بغَِيرِْ حِهابٍ 
ٍ ك والرر  من ال ــه ني فريب التّ ــامــط المعنوي ن ٍ : يثُمر ابأه  الإلهيّــ عم نــحنّ الترفيــٍ الإلهيّــ

 للإنسان.
ٍ  لاضـيٍ مريم  ومد ورد ني رياّ  : مادّم فالٍ رٍ لها  ك وٍ

ك ونيهـا ال هع عن ي ثير العامط الوراثي ك وعامط الترفيٍ ني ي ريس الطهارو والتاوى والفضــــــــــــــي ٍ ك 
 ني مضمون

__________________ 
ك إذا مُرى  فدون التّشــديد ك يعنى : التّعهد فالإدارو وال فالٍ ك وا ذا مُرى  فالتّشــديد « ٍفط»يدت التنويه إلى أنّ ـــــــــــــــ  1

رياّ فمعنى : إأتيار ال  ٍ مريم لترفي  فيط لآأر ك وفناً  ع ى ذلك نحنّ ال ه يعالى إأتار رٍ
فّط»ك  ريا  ك يعود إلى مريم  (كا )أأذ مفعولين ك أحدكما : « : وٍ  .ك والآأر إلى : رٍ
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ى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرْاهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ إنِ َ الَله اصْطَفالإنسـان ومحتوا  الداأ ي ك ناال يعالى : 
ي َةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ   .عَلىَ العْالمَِينَ* ذُر ِ

هكما وكو شــاكد  نالذريٍّ التي فعضــها من فعضا ك إشــارو لعامط الوراثٍ أو الترفيٍ الاســريٍّ ك أوٍ 
يّد مُدّعانا من ي ثير عناصـــــــــــر الو  خ ـــــــــــيٍّ ومعطيايها ني أ  التّاحيا ي وى راثٍ والترفيٍ ك ني الشّـــــــــــ

 والفضي ٍ.
ط حال ك  (1)وأشـــــارت الرّوايات التي ناُ ت ني ذيط كذ  الآيٍ ك لذلك المعنى  أيضـــــاً ك وع ىٍ 

نــحنّ الآيــات الآنفــٍ الــذٍّر ك يــدلّ ع ى مــدى يــ ثير معطيــات الترفيــٍ والبيـًـٍ والوراثــٍ ك ني نفســــــــــــــيــٍ 
لعميب ني صـــــياغٍ ماف يّايه ك والإريفاء فه ل تّ ـــــدي لمااع الرتاســـــٍ المعنويٍّ ع ى الإنســـــان ك وأثركا ا

لا  ابفهار الذين عاشـــــــوا  الخ ب ك ولا يم ن إن ار ي ك المَعطيات ك ولا يم ن أفداً مُاايســـــــٍ ك
 أجواَ  الفضي ٍ ك فالّذين ورثوا ال فر والفساد والنّفا  من آفاتهم وأجدادكم.

مّنين ومـال لهم :  وني ا ال ذَِينَ آمَنوُا قوُا : أـافـت البـاري يعـالى الم هَُ ي ُ
َ
يُا أ

هْلِيكُمْ ناراً وَقوُدُهَا الن اَسُ وَالحِْجارَةُ 
َ
فْفُهَكُمْ وَن

َ
 .ن

ومد يَ ت كذ  الآيٍ ك الآيات التّي جا ت ني فدايٍ ســـــــورو التّحريم ك والتي حذّرت نيها نســـــــا  
طّ  النّبي  ر المط ت ف ــــــــورو ح ما عاعاّ شــــــــمطٍ  من أعمالهنّ ك وفعدكا ذٍ

مّنين.  الم
ومن المع وع أنّ الما ــــــود من كذ  النار ك كي نار الآأرو ك ولا يم ن الإياا  من ي ك النار ك 
إلّا فالإكتماع فعم يٍّ التع يم والترفيٍ السّــــ يمٍ ني وامع الاســــرو ك والتي فدوركا يوجت يرف المعاصــــي 

يفـٍ ربّ ك و  الإمبـال ع ى الطّــاعـٍ وياوى ال ــه يعـالى. وفنــاً  ع ى ذلـك نــحنّ كـذ  الآيــٍ يعيّن ويبيّن وٌ
ذلك يبيّن أكميٍّ وي ثير عن ـــــر الترفيٍ والتع يم ك ني يرشـــــي د الاســـــرو ك ودور  ني التّرفيٍ والتع يم ك وٍ

 الفضاتط وابأه  الحميدو ك والسيّرو الحسنٍ.
اٍ يوضــــــع ويدت الإكتماع ني يرجمٍ ك ذا البرناما ك إلى عالم الممارســــــٍ والتطبيب ك من أوّل لبن

ني فنا  الاســــرو ك أي منذ إجرا  عاد المّواإ والرفّاط المُاد  ك ويدت الإكتماع فحســــ وب الترفيٍ ك 
طّ المراحط التي يعابها.  من أوّل لحفاٍ يولد نيها الطفّط ك ويستمر البرناما التّرفوي نيٍ 

__________________ 
 (.331ك ص  1إ )يرجى الرجوء إلى نور الثا ين : ـ  1
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ك أنّـه عند ما نملت كذ  الآيٍ  ننارأ ني حـديـثا عن الرّســــــــــــــول ابٍرع 
يفيٍّ الومايٍ من النار ك له ولعياله ك ناال له الرســــول ابٍرع  ريفٍ ك ســــ له أحد أصــــحافه ك عنٍ  الشّــــ

 : 

(1) 
ويدت أن ي ون مع وماً ك أنّ ابمر فالمعروف يعدّ من الوســــــــــــــاتط الناجعٍ لومايٍ الاســــــــــــــرو من 

اوط ني كاويٍ  الدحيم ك وبجط الوصـــول إلى كذا الهدف ك ع ينا الإســـتعانٍ ف طّ الإنحراف والسّـــ
ذلك الإســــــتعانٍ فالدوانت العم يٍ والنفســــــيٍ وال هميٍ ك ولا يُســــــتبعد  الوســــــاتط المتاحٍ لدينا ك وٍ
ثّر إيدافياً  ر ال ه ك يُ شـــمول الآيٍ لمســـ لٍ الوارثٍ ك نمثهً أٍط لامٍ الحهل عند إنعااد النّطفٍ وذٍ

ته ني المستابط ني أّ  الإيمان.ني ي وين ا  لنّطفٍ ك وينشًٍ الطفّط وحرٍ
ك  وولاديها ل مسي   : يشير إلى مّ ٍ مريم 

ت مومهـــا من ذلـــك ابمر الففيع فنفركم  ك ناـــال البـــاري يعـــالى !الــذي وُلـــد من دون أب ك ويعدّـــ
خْتَ  ع ى لسان مومها :

ُ
كِ بغَِي اً يا ن م ُ

ُ
 سَوءٍْ وَما كانتَْ ن

َ
بوُكِ امْرَن

َ
 .هارُونَ ما كانَ ن

ى شـــي  ك إن دل ع  (وأ ـــوصـــاً ناط الارآن ال ريم من مومع الإمضـــا  والت ييد)نهذا التعبير ك 
ذلك يرفيٍ الاســــــــــــــرو وي ثيركا ني أأه   نهو يدلّ ع ى معطيات عوامط الوراثٍ من ابب والاع ك وٍ

طّ  النا  لمســـــــــوا كذ  ابمر فالتدرفٍ ك نحذا شـــــــــاكدوا أمراً مُخالفاً ل معهود ك إســـــــــتغرفوا الطفط ك وٍ
 ويعدّبوا.

ومن مدموء مــا ياــدع ك يم ننــا أن نســــــــــــــتوحي كــذ  الحاياــٍ ك وكي أنّ الوراثــٍ والترفيــٍ ك من 
ٍ الوامع النفســـــــــي للإنســـــــــان ك إن ع ى  العوامط المهمٍّ ك ني رســـــــــم وغر  الايم ابأهميٍّ ني حرٍ

 مستوى ابأه  الحسنٍ أو السيًٍ.
__________________ 

 (.372ك ص  5إ )نور الثا ين : ـ  1
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لا شـكّ أنّ المدرسـٍ ابولى للإنسـان ك كي وامع الاسـرو ك نمنها يتع م الإنسان الدّرو  الاولى 
ك نحنّ أوّل « عالت وين والتشـــــــري»الترفيٍ فشـــــــ  ه العاع :  ل فضـــــــي ٍ أو الرذي ٍ. وإذا ما يناولنا مفهوع

يّي معطيّايها ف ــوروا غير مباشــروا  مدرســاٍ يدأ ها الإنســان ك كي رحم الاع وصــ ت ابب ك والتّي ي
ته المستاب يٍّ.  ع ى الطفط ك ويهيى  ابرضيٍّ ل فضي ٍ ك أو الرّذي ٍ ني حرٍ

ٍ  ودمياٍ  جدّاً ني كذا المدال ك نشـــــــير إل ومد ورد ني ابحاديث الإســـــــهميٍّ ك يعبيرات   ى لطيف
 مسم منها :
 (1) : مال ع يا  

وفناً  ع يه نحنّ الاســـر الفاضـــ ٍ ك غالباً ما يادّع ل مدتمع أنراداً متمّيمين ع ى مســـتوى ابأه  
وّن غالباً من عواتط ناسدو.الحسنٍ ك وفالع س نحنّ ابنراد   الطالحين ك ينش

 أنهّ مال : ورد ني حديث آأر عن الإماع ع ي  

(2) 
ك ووصــايا  له ني إأتيار  لمالك ابشــتر  وني عهد الإماع ع ي  

 الضّباط ل ديش الإسهمي ك مال له :

(3) 
ك حديث يبُيّن ي ثير الآفا  الفاسدين ع ى شخ يٍ  وورد عن الإماع ال اد   

هم ابأهمي ك ناال :  ابففالِ وســـــــــ وٍ
(4) 

__________________ 
 غُرر الحِ م.ـ  1
 الم در السافب.ـ  2
 نها البهغٍ.ـ  3
 لًالي ابأبار.ـ  4
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ثيروا عن يمويا الشّارب ل خمر ك والسّي  ابأه   ومد ورد النّهي ابٍيد ك ني رواياتا اأرىٍ 
(1). 

ومد ورد ني الحديث النبوي المشهور ك فالنّسبٍ إلى ي ثير يرفيٍ ابب والاع ع ى ابولاد ك  
 أنهّ مال :

(2) 
ي  لا يعمـــط ع ى يغيير ســــــــــــــ وـٍــه  نـــالترفيـــٍ التي يعمـــط ع ى يغيير إيمـــان وعايـــدو الطفّـــط كٍ 

 ؟ابأهمي ني الدّاترو الإجتماعيٍ
وكذا ابمر جعط مس لٍ الترفيٍ الّ الحٍ ك من أكم حاو  الطفّط ع ى الوالدين ك ننارأ ني  

 الحديث النبوي الشّري  :
(3) 

ما  طفّط ك ن ســــــــنمن الواضــــــــ  أنّ مداليط ابســــــــما  ك لها أثركا ابٍيد ع ى نفســــــــيٍّ وروحيٍّ ال
خ ـــــيات ال بيرو من أكط التّاوى والفضـــــي ٍ ك يدذب الإنســـــان المُســـــمّى ف ســـــماتهم إليهم ك  الشّـــــ
ويدعو  ل تّارب إليهم ك وفالع س ك نحنّ أســـــما  الفســـــاٍ وال فّار ك يارّب من يتســـــمى ف ســــــماتهم 

 .(4)منهم أيضاً 
 (5) ونارأ ني النبوي الشري  أيضاً : 
 ك فتعبيرا أوض  : ومال الإماع السدّاد  

__________________ 
 .54و  53ك ص  14وساتط الشيعٍ ك إ ـ  1
 من سورو الروع. 31يفسير مدمع البيان ك ذيط الآيٍ ـ  2
 .45192ٍنم العمّال ك ـ   3
 .132و  122ك ص  15وساتط الشيعٍ ك إ ـ  4
 .45411العمّال ك   ٍنم ـ   5
 (.جوامع الحاو ) 6ك ص  71فحار ابنوار ك إ ـ  6
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 (1) : نياول 
ك حيث فيّن الإماع  ونختم كذا البحث فحديثا آأر عن الإماع ع ى  
 فغير  ك ناال :ك شخ يته ل دهّال الذين يايسونه  

وني أثنا  حديثه ك فيّن مســماً من أأه  الرّســول  وال طي  ني ابمر ك أنّ الإماع 
 ك ناال : 

(2) 
انت ســيًٍ أع حســنٍ ك نهي ينبع من فافن  وصــحي  أنّ ال ــفات النفســيٍ وابأهميٍّ ك ســوا ٍ 
الإنســـــــــــــان وإراديه ك ول ن لا يم ن إن ار معطيات البيًٍ وأجوا  المحي  ك ني ي وين ويرشــــــــــــــيد 

ذلك عن يًٍ ك وٍ  ر الوراثٍ من الوالدين والاسرو ف ورو أعم ك ويوجد شواكد ابأه  الحسـنٍ والسّـ
ثيرو ك وأدلٍ مطعيٍّ ع ى ذلك ك يرنع الشّك والترديد ني المس لٍ.  عينيٍٍّ 

 ًٍ وفناً  ع ى ذلك ك وبجط فنا  مدتمعا صــال ا وأنرادا ســالمين ك ع ينا الإكتماع فترفيٍ الطفّط يرفي
ًٍ ك والإنتبا  لعوامط الوراثٍ وأأ  ذكا فنفر الإعتبار ك ني وامع الحياو الفرديٍّ والإجتماعيٍّ.س يم

 ومن العوامط الاأرى ك ني عم يٍّ يهذيت ابأه  ويرشيدكا ك كو ال عود فالمستوى
__________________ 

 غُرر الحِ م.ـ  1
 (.الخطبٍ الااصعٍ)ك  192نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  2
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ّ ما إرياى مســـــــــــتوا  ني داترو الع وع  الع مي والمعرني ل نراد ك نحنّ التدرفٍ أثبتت أنّ الإنســـــــــــان كٍ 
والمعارف الإلهيٍّ ك أينعت ســـدايا  الإنســـانيٍّ ك ويفتحت نضـــات ه ابأهميٍّ ك والع س صـــحي  ك 

ثّر ي ثيراً شــــديداً ع ى دعامات واســــس ا  ٍ ك ويهب  لفضــــينحنّ الدهط ونادان المعارف الإلهيٍّ ك ي
 فالمستوى ابأهمي ل فرد ك ني أّ  الإنحراف والبافط.

رنــا أفحــاثــاً مخت ــــــــــــــروً عن  وني فــدايــٍ كــذا ال تــاب ك ني مبحــث عهمــٍ الع م فــالإأه  ك ذٍ
مٍ فين كذين العام ين ك وأشــــرنا إلى أنّ فعض الفهســــفٍ والع ما  ك فالغوا ني ابمر  ابواصــــر الحاٍ

 .«يساوي ابأه الع م »وإدعوا أنّ : 
اط عن ٍما نُ »أنّ الع م أو الح مٍ والمعرنٍ ك كي المنبع الرتّيســــــي ل أه  ك  
 ك وأنّ الرّذاتط ابأهميٍّ سببها الدهط.« ساراط الح يم

نمثهً المت بّر والحاســـــــد ك إنمّا إفت ى فهذين الرذي تين ك فســـــــبت عدع ع مه فوامع الحال ك نه 
صــــــــورو  واضــــــــحٍ  عن أضــــــــراركما ويبعايهما الســــــــ بيٍّ ك ع ى وامع الإنســــــــان الدّاأ ي ك يوجد عند  

 وياولون أنهّ لا يوجد إنسان يخطو أطووً نحو الابات  عن وعيا وع ما فها.
عود فالمســتوى الع مي لدى أنراد المدتمع ك نحنّ ذلك فحم انه ك  وفناً  ع ى ذلك ك إذا يمّ ال ّــ

 لتشييد صر  الهي ط ابأهمي السّ يم ني المدتمع.أن ي ون عامهً مساعداً ك 
اٍ ك  اٍ أاصّـــــــــــ وفالطبّع نحنّ كذا ال هع نيه نوء من المُغالاو والمُبالغٍ ك وينُفر ل مســـــــــــ لٍ من رواي
رغم أننا لا نن ر أنّ الع م يعُدّ من العوامط المهمٍّ لتهيًٍ ابرضـيٍّ ك وأَ بِ ابجوا  المهتمٍ لِســيادو 

هلـــٍ  ابأه  ك فنـــا ً  ع ى ذلـــك نـــحنّ ابنراد الاميّين والده ـــٍ ك ي ونون أمرب إلى منحـــدر الضــــــــــــــّ
والخطيًٍ ك وأمّا الع ما  الواعون ك ني ونون ع ى ف ـيروا من أمركم ويبتعدون عن الرّذي ٍ ك من مومع 

 الوضو  ني الرّايٍ ك ولا ننسى أنّ ل طّ ماعدوا شَواذ.
ثَ فِ ني فيــان الهــدف من البعثــٍ :  ومـد ورد ني الارآن ال ريم كــذا المعنى ك ذِي بَعَُ ي هُوَ الُ َ

ِيهِمْ وَيُعَل ِمُهُمُ الكِْتابَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كا ولاً مِنهُْمْ يَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتهِِ وَيُزَك  ي ِينَ رسَُُُ م ِ
ُ
لُ نوُا مِنْ قَبْ الأْ

 .(1)لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ 
__________________ 

 .2الآيٍ  سورو الدمعٍ كـ  1
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هل المبين ك والطّهارو من ابأه  الرّذي ٍ والذنوب ك  وفناً  ع ى ذلك ك نحنّ النّداو من الضــــــــــــــّ
ي يي فعد يهوو ال تاب المديد ك ويع يم ال تاب والح مٍ ك وكو دليط  واضـــــ   ع ى وجود العهمٍ 

 والإريباط فين الإثنين.
ثيروً  ومد أوردنا ني الدم  ابوّل من الدّورو الاولى ًٍ وٍ من نفحات الارآن ال ريم ك شــــــــــــــواكد حيّ

من الآيــات الارآنيــٍ ك حول عهمــٍ العِ م والمعرنــٍ فــالفضـــــــــــــــاتــط ابأهميّــٍ ك وـٍـذلــك عهمــٍ الدهــط 
 فالرذاتط ابأهميٍّ ك ونشير كنا فش ط مخت ر  إلى عشرو نماذإ منها :

 رو النّمط :( من سو 55)نارأ ني الآيٍ 
فْتُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ 

َ
توُنَ الر جِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الن ِهاءِ بلَْ ن

ْ
إِن كَُمْ لتَأَ

َ
 .ن

 نارن كنا الدهط ك فالإنحراف الدنسي والفساد ابأهمي.

ك ني أنّ الدهط مرين   ( من ســورو يوســ  ع ى لســان يوســ  33)ورد ني الآيٍ 
رفِْ ل تح ط الدنســـــي ك ناال يعالى :  ا يدَْعُوننَِي إِليَهِْ وَإِل اَ تصَُُْ حَب ُ إِليَ َ مِم َ

َ
جْنُ ن قالَ ربَ ِ الهُُ ِ

كُنْ مِنَ الجْاهِلِينَ 
َ
صْبُ إِليَهِْن َ وَن

َ
 .عَن ِي كَيدَْهُن َ ن

 ك أنهّ عند ما ج س يوسـ   و يوسـ  ( من سـور 89)ورد ني الآيٍ 
نعان إلى م ـــر ك لإســـتهع الحنطٍ منه ك  ع ى عرً م ـــر ك ويحدّت مع إأوانه الذين جا وا منٍ 

 ناال :
فْتُمْ جاهِلوُنَ 

َ
خِيهِ إِذْ ن

َ
 .قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُْمْ بيِوُسُفَ وَن

عي أي أنّ جه  م كو الســبت ني  وموع م ني أســر الحســد ك الذي دنع م إلى يعذيبه ك والسّــ
 لات ه ك والااته ني البًر.
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ان فســــبت 26)ني الآيٍ  ي العرب ني الداك يٍ كٍ  ت مشــــرٍ ( من ســــورو الفت  ك نرى أنّ يع ّــــ
 جه هم وضهلهم :

 .هِمُ الحَْمِي ةََ حَمِي ةََ الجْاهِلِي ةَِ إِذْ جَعَلَ ال ذَِينَ مَفَرُوا فيِ قلُوُبِ 

الفــٍ ك ني مواجهــٍ  يــاريخ ابنبيــا  م ي   فمفــاكر التبرير ك وأ ب الــذّراتع من مبــط ابمواع الســـــــــــــــّ
أنبياتهم ك ومد أشــار الارآن ال ريم مراراً إلى كذ  الفاكرو ك ومر و اأرى يشــير إلى عهمٍ الدهط فها 

 ( من سورو البارو :118)ننارأ ني الآيٍ  ك
تيِنا آيةٌَ كَذلكَِ قالَ ال ذَِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ مِثلَْ 

ْ
وْ تأَ

َ
ذِينَ لُا يَعْلمَُونَ لوَْ لا يكَُل ِمُناَ الُله ن  وَقُالَ الُ َ

 .قوَْلهِِمْ تشَابَهَتْ قلُوُبُهُمْ 
ا ع ى أنّ عـدع الع م أو الدهـط ك كو الـذي يتول التـ ٍيـد كنـ يّن ى أ ب ابرضــــــــــــــيّـٍ ل تذرء ك ويبنـ

مــا أثبتتــه التدــارب  الآيــٍ ال ريمــٍ ك العهمــٍ الوثياــٍ فين كــذا الإنحراف ابأهمي مع الدهــط ك وٍ
 أيضاً.

 ( من سورو آل عمران ك ال هع عن مُااي ي احد :154)ورد ني الآيٍ 
دِ  نزَْلَ عَليَكُْمْ مِنْ بَعُْ

َ
تهُْمْ  ثُم َ ن هَم َ

َ
ةً نعُاسُُاً يَغْشُُى طائفَِةً مِنكُْمْ وَطائفَِةٌ قَدْ ن مَنَُ

َ
الغَْم ِ ن

فْفُهُهُمْ يَظُن وُنَ باِلِله غَيرَْ الحَْق ِ ظَن َ الجْاهِلِي ةَِ 
َ
 «.ن

ولا شــــك ني أنّ ســــو  الفّن ك كو من المفاســــد ابأهميٍّ ك وم ــــدر ل ثير من الرذاتط الفرديٍ 
 ٍٍ الوامع والحياو ك وكذ  الآيٍ يبيّن عهمٍ الفّن فالدهط ف وروا واضحاٍ.والإجتماعيٍّ ني حر 

( من ســــورو الحدرات ك إشــــاروً لّ ذين لا يحترمون مااع النبوو ك ومال إنهّم موع 4)ورد ني الآيٍ 
 لا يعا ون :
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كْ 
َ
 .ثَرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ إنِ َ ال ذَِينَ ينُادُونكََ مِنْ وَراءِ الحُْجُراتِ ن

انوا يماحمون الرّســــــــــول ابٍرع  ك ني أومات الراّحٍ ك وني فيوت  نادٍ 
 أرواجه ك وينُادونه ف ع ى أصوايهم مات ين : 

ثيراً من ســـو  أدفهم ومّ ٍ ح ن ان الرّســـول  ن حياا  ياتهم ك ول ينمعاٍ 
يمنعــه من البو  لهم ك وفاي ـٍـذلــك يتعــامــط معهم من مومع الحيــا  ك حتى نملــت الآيــٍ ك ونبّهتهم 

ي  يتعام ون معه  لضــــــــــــــرورو التـ دّب أماع الرســــــــــــــول  ك وشــــــــــــــرحت لهمٍ 
 ك من مومع ابدب والإحتراع. 

كْثَرُهُمْ لا يَ وني يعبير : 
َ
بت ال امن ورا  ســــو  يعام هم ك ومّ ٍ  عْقِلوُنَ ن ك إشــــارو لطيفٍ ل سّــــ

أدفهم وجســــــــــــــاريهم ك وكو ني الغالت عبارو  عن كُبوط المســــــــــــــتوى الع مي ك والوعي الثااني لدى 
 ابنراد.

لا شـــــــــك أنّ أصـــــــــحاب النّار كم أصـــــــــحاب الرذاتط ك والم وّثين ف لوان الابات  ك ومد نوّ  إليهم 
ال ك وعــدع التّفاـــه ك ويتّضــــــــــــــ  منــه العهمــٍ فين الدهــط وإري ـــاب  الارآن ال ريم ك وعرنّهم فــالدُهّــ

 ( من سورو ابعراف :179)الابات  ك ننارأ ني الآيٍ 
نُا لِجَهَن َمَ كَثِ 

ْ
دْ ذَرَن عْيُنٌ لُا وَلقََُ

َ
إِنسِْ لهَُمْ قلُوُبٌ لُا يَفْقَهُونَ بهُِا وَلهَُمْ ن

يراً مِنَ الجِْن ِ وَالُْ
ولئِكَ هُمُ الغْافلِوُنَ 

ُ
ضَل ُ ن

َ
نعْامِ بلَْ هُمْ ن

َ
ولئِكَ كَالأْ

ُ
 .يُبصِْرُونَ بهِا وَلهَُمْ آذانٌ لا يهَْمَعُونَ بهِا ن

ثيرو  اأرى ك العهم و  ٍ الوفيدو فين الدهط ك وفين أعمال الســــــــــــــناـد فيّنـت كـذ  الآيـٍ وآيـاتٍ 
 وإري اب الرذاتط.

بر الذي ياوع ع ى أســـا  الإيمان 65)الآيٍ  ( من ســورو ابنفال ك ينبّه المســ مين ع ى أنّ ال ّــ
 اً والمعرنٍ ك فحم انه أن يمن  المســــ مين موّو ل وموف فوجه ال فّار ك الذين يفومون المســــ مين عدد

 وعدّوً ك ياول الآيٍ :
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رُونَ صُُابرُِونَ يَغْلِبوُا  هَا الن بَِي ُ حَر ِِ  المُْؤْمِنِينَ عَلىَ القِْتالِ إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ عِشُُْ ي ُ
َ
يا أ

ف َهُمْ قوَْمٌ لا يَفْقَهُ 
َ
لفْاً مِنَ ال ذَِينَ مَفَرُوا بأِ

َ
 .ونَ مِائتَيَنِْ وَإنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ مِائةٌَ يَغْلِبوُا ن

مّنين ك وني  مود فوجه الم نعم نحنّ جهط ال انرين ك كو الســــبت ني عدع إســــتطاعتهم ني ال ّــــ
طّ واحدا منهم عشــــــرو  بت ني صــــــمودكم ك فحيث يعُادلٍ  مّنين كو السّــــــ ماافط ذلك نحنّ وعي الم

 أنفارا من جيش ال فّار.

ك الذين عدموا  (فني النضــــير)( من ســــورو الحشــــر إلى يهود 14)أشــــار الارآن ال ريم ني الآيٍ 
انوا مُخت فين ومُتفرمين ك رغم أنّ ٌاكركم يح ي الوحدو والإيفا   عن مُااومٍ المســـ مين ك بنهّمٍ 

 ك ناال :
وْ مِنْ وَرا

َ
نةٍَ ن سُهُمْ بيَنْهَُمْ شَدِيدٌ تحَْهَبهُُمْ لا يقُاتلِوُنكَُمْ جَمِيعاً إِل اَ فيِ قُرىً مُحَصُ َ

ْ
ءِ جُدُرٍ بأَ

ف َهُمْ قوَْمٌ لا يَعْقِلوُنَ 
َ
 .جَمِيعاً وَقلُوُبُهُمْ شَت ىَ ذلكَِ بأِ

وفناً  ع ى ذلك نحنّ النّفا  والفرمٍ والتشــــــــــــــتت ك وغيركا من الرذايط ابأهميٍّ ك الناشــــــــــــــًٍ من 
 جه هم وعدع إفّهعهم ع ى حااتب الامور.

افاٍ ك التي وردت ني ســـــيا  فعض الآيات  يبيّن ممّا جا  ني أجوا  ي ك العناوين العشـــــرو السّـــــ
الارآنيٍ ك عهمٍ الفضـــــــــي ٍ فالع م من جهٍ وعهمٍ الرذي ٍ فالدهط ك من جهاٍ اأرى ك ومد ثبت لنا 

انوا ير  انوا منحرنين فســـــــبت جه هم ك وٍ  بون يفالتدرفٍ ومن أهل المشـــــــاكدو ك أنّ أشـــــــخاصـــــــاًٍ 
افب ك ول نّهم إســـــتااموا فعد أن ومفوا ع ى أطًهم ك وينبّهوا إلى  الابي  ويمارســـــون الرّذي ٍ ني السّـــــ

 جه هم ك وأم عوا عن نعط الابات  والرذاتط ك أو مّ  وكا إلى أدنى حداّ.
فات  ٍ الإنســــــان نحو التّح ي فال ّــــــ والدّليط المنطاي لهذا ابمر واضــــــ  جدّاً ك وذلك بنّ حرٍ

الحٍ وال  مالات الإلهيٍّ ك يحتاإ إلى دانعا وم ـــدا ك وأنضـــط الدّوانع كو الع م ففواتد ابعمال ال ّـــ
يات ابنبيا  وابوليا  ذلك الإفّهء والتعرّف ع ى المبدأ والمعاد ك وس وٍ  ومضار الابات  ك وٍ
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ه ومذاكبهم ابأهميٍ ك ن طّ ذلك فحم انه أن ي ون عامهً مســــــاعداً ك يســــــو  الإنســــــان ل    ّــــــ
ٍ الحياو والوامع.  والفه  ك والإفتعاد عن الفساد والبافط ني حرٍ

وفــالطبّع المراد من الع م كنــا ك ليس كو الفنون والع وع المــاديّــٍ ك بنّــه يوجــد ال ثير من الع مــا  
ون ني أ  البافط والإنحراف ك  ني داترو الع وع الدنيويٍّ ك ول نّهم ناســــــــــــدين ومفســــــــــــدين ويتحرٍ

 ود كو الع م والافّهء ع ى الايم الإنسانيٍ ك والتعاليم والمعارف الإلهيٍّ العاليٍ ك التي ول ن الما
 ي عد فالإنسان ني مدارإ ال مال المعنوي وابأهمي ك ني مسيريه المعنويٍ.

ٍ فين الح يمٍ التّي يبيّن العهمٍ الوثيا ابحاديث الإســــــهميٍّ من جهتها ك مشــــــحونٍ فالعبارات
ٍ من جهــاٍ اأرى ك وـٍـذلــك عهمــٍ الدهــط  الع م والمعرنــٍ من جهــاٍ ك وفين الفضــــــــــــــــاتــط ابأهميّــ

 فالرّذاتط أيضاً. وكنا نستعر  فعضاً منها :
 ٍعهمٍ المعرنٍ فالمكد ك الذي يعُدّ من أكمّ الفضاتط ابأهميّ  فيّن الإماع ع ي   ـــ1

 ك ناال :
(1) 

 ك مال : وَوَرد ني حديثا آأر عنه   ـ2
(2) 

والمعرنٍ كنا يم ن أن ي ون إشــاروً لمعرنٍ الباري يعالى ك ن طّ شــي  ني ماافط ذايه المادّســٍ 
ميمٍ له ك نما ميمٍ الاَطرو فالنســـــــــــــبٍ ل بحر ك ونفس كذا المعنى يمثّط أحد أســـــــــــــباب المكد ني لا 

افاٍ ك وكذا المعنى  الدنيا ورفرجها ك أو كو إشــــــارو  لعدع ثبات الحياو ني الدّنيا ك وننا  ابمواع السّــــــ
ه وأن ار  ك من مومع المّكد ك ويوجّهه  و الآأرو نحأيضـــــــــاً يحثّ الإنســـــــــان ع ى التّحرف ني ســـــــــ وٍ

 والنّعيم المايم ك أو كو إشارو  لدميع ما ذٍُر آنفاً.
__________________ 

 غرر الح م.ـ  1
 الم در السافب.ـ  2
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ني حديث آأر ك فيان عهمٍ الغِنى الذّايي ك ويرف الحرص ع ى  عنه  ـــــــــــــــ وَوَرد 3
 الامور الدنيويٍ ك فالع م والمعرنٍ ك ناال :

(1) 
فات الدماليٍّ والدهليٍّ ل باري يعالى ك ويرى أنّ  ومن الواضـــــ  أنّ الذي يعيش المعرنٍ ك فال ّـــــ
ط ع يه نا  ك  ٍ  ك من شــــمس ذايه ابرليٍّ الغنيٍّ فالذات ك نيتوٍ ٍ  أو ومضــــ ّ ه ك كو إنع اســــ العالمٍ 

 رى نفسه غنيّاً عن النا  أجمعين ك ني إفار كذا التوٍّط والاعتماد المط ب ع ى ال ه يعالى.وي
ك حول معرنٍ ال ه وعهمتها  ني حديث عن الرسـول ابٍرع  ـــــــــــــــ وجا  4

 : فحفم الّ سان من ال هع البذي  ك والبطن من الحراع ك ناال 
(2) 

ك عهمٍ المعرنٍ فالخوف منه يبارف ويعالى ك الذي  عن الإماع الّ اد   ـــــــــــــــ وَرَد 5
 كو فدور  م در ل طّ أنواء الفضاتط ك ناال :

(3) 
مّنين  ـــــــــــــــ فالنّسـبٍ 6  : ل عفو ومبول العذر من النا  ك مال أمير الم

ومن البديهي أنّ كذا الحديث ناٌر  إلى المســـــــــاتط ) (4)
 (.يٍّ ك لا المساتط الإجتماعيٍّالشخ 
 : حول معرنٍ ال ه ويرف الت بّر ك مال   ـ7

(5) 
 : حول الع م والعمط ك مال   ـ8

(6) 
__________________ 

 غرر الح م.ـ  1
 .237ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  2
 .4ك    68الم در السافب ك ص ـ  3
 غُرر الحِ م.ـ  4
 .147نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  5
 غُرر الحِ م.ـ  6



158 

 ومن المع وع أنّ فهارو العمط لا ينفكّ عن فهارو ابأه .
 ك حول كذا الموضوء :  ونارأ ني حديثا آأر عن الرسول ابٍرع  ـ9

(1) 
يّات ابأهميٍّ  ثيراً من السّـــــــ وٍ ثمار الع م  الإيدافيٍّ ك كي ثمرو  مننفي كذا الحديث ك إعتبرٍ 

 والمعرنٍ.
مّنين   ـ11  ك أنهّ مال : ورد نفس كذا المعنى ف راحاٍ أموى عن أمير الم

(2) 
وني ماافط ابحاديث التي يتحدت عن الع م والمعرنٍ ك وعهمتها فالفضـــــــــــاتط ابأهميٍّ يوجد 

ث شــريفٍ اأرى ك وردت ني الم ــادر الإســهميٍّ حول عهمٍ الدهط فالرذاتط ك وكي ي ٍيد أحادي
 آأر لموضوء فحثنا كذا ومنها :

 (3) مال : حديثا عن ع ي  ـ ني 1
 (4) : وورد أيضاً عنه   ـ2

بنّ الحريص أو الطمّــاء ك غــالبــاً مــا يتحرف ني ف ــت امورا راتــدوا عن إحتيــاجــه ك وني الحاياــٍ 
المـال والثرّوو والمواكـت المـاديٍّ ك ولع  غير منطاي وغير عاهتي ك وك ذا حال البخيط  حنّ ولعـه فـ نـ

ها لغير  فعد مويه.تأيضاً نبِبُخ ه يحرص ك ويحانم ع ى أشيا  لن يستفيد منها ني حيايه ك فط ي  رٍ
 ني يعبيرا جميطا : وناط عنه  

(5) 
__________________ 

 .21يح  العاول ك ص ـ  1
 غُرر الحِ م.ـ  2
 الم در السافب.ـ  3
 الم در السافب.ـ  4
 الم در السافب.ـ  5
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أيضـاً ك ني إشـاروا إلى أنّ الداكط يعيش داتماً ني حالٍ إنراطا أو  وَوَرد عنه  ـــــــــــــــ 4
 يفري ا ك ناال :

(1) 
 ميٍّ كي الحد ابوســــــــــ  فيننطبااً ل رأي المعروف عن ع ما  ابأه  ك أنّ الفضــــــــــاتط ابأه

اوط ني الرذاتـط ك ويُســــــــــــــتفـاد من الحـديث أعه  ك أنّ  الإنراط والتفري  ك الـذي ينتهي إلى الســــــــــــــّ
ٍ  وفيدو  جدّاً.  العهمٍ فين الدهط من جهٍ والرذاتط ابأهميٍّ ك من جهاٍ اأرى ك كي عهم

ثير من ع ما  ابأه  ك أنّ الخُطوو الاولى لإصه    ـــــــــــ5 ابأه  ك ويهذيت النّفس ياولٍ 
ك كي المحانفٍ ع ى الّ ســـــــان والإكتماع فحصـــــــهحه ك ومد ورد ني ابحاديث الإســـــــهميٍّ ك ي ٍيد 

 : ع ى عهمٍ الدهط فبذا و الّ سـان ك ننارأ ني حديثا عن الإماع الهادي 
(2) 

هميٍّ ال ثيرو أٍدت ع ى عهمٍ الع م فابأه  الحســنٍ ك وأُهصــٍ الاول ك أنّ الرّوايات الإســ
ثّرو لتهذيت  يـّد كـذ  الحاياـٍ ك وكي أنّ إحدى الطرّ  الم ّ هـا ي والدهـط فـابأه  الســــــــــــــيـًٍّ ك وٍ
عود فــالمســــــــــــــتوى الع مي والمعرني لِ نراد ك ومعرنــٍ المبــدأ والمعــاد ك والع م  النّفو  ك كو ال ــــــــــــــّ

 أهميٍ ك ني وامع الإنسان والمدتمع.فمعطيات الفضاتط والرذاتط اب
 كذا ال عود فالمستوى الع مي ل نراد ع ى نحوين :

ريادو المعرنٍ فســـــــــــــ بيات الســـــــــــــّ وف المنحرف ك والإفّهء ع ى أضـــــــــــــرار الرذاتط  
و ر ابأهميٍ فالنســـبٍ ل فرد والمدتمع ك نمثهً عند ما يُحي  الإنســـان ع ماً ك ف ضـــرار المواد المخدّ 

أو المشــروفات ال حوليٍ ك وأنّ أضــراركا لا يم ن اصــهحها ع ى المســتوى الاريت ك نذلك الع م 
يّات المضــروّ ك وفناً  ع يه ن ما أنهّ  ســيهيّى  ابرضــيٍّ ني رو  الإنســان ك للإمهء عن ي ك الســ وٍ

فطر    يدت يعري  النّا  فمضـــــــراّت المخدرات ك والمشـــــــروفات ال حوليٍ ك وع ينا يعري  النّا
مُحارفٍ الرّذاتط وإح ـا  عُيوفها ك وأسـاليت ينميٍ الفضـاتط ك وإستده  محاسنها ك ورغم أنّ ذلك 

 لا يمُثّط العّ ٍ التّامٍ لإحدات حالٍ التغيير ك والتّحول ني الإنسان ك ولّ نه فه شك يمهّد
__________________ 

 .71نها البهغٍ ك ال  مات الا ار ك الرمم ـ  1
 .368ك ص  75ار الانوار ك إ فحـ  2
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 ويهيّئ ابرضيٍّ المساعدو لذلك.
اٍ ك نعند ما يطّ ع الإنســان ع ى المعارف   عود فالمســتوى الع مي ف ــوروا عامّ ال ّــ

الإلهيٍّ ك ومنها المبدأ والمعاد ك وأموال ابنبيا  وابوليا  ك وما شـــــافه ذلك ك نحنّ الإنســـــان ســـــيدد 
ًٍ ني الإفتعاد عن الرّذاتط. ني نفسه ميهً   نحو الفضاتط ك ورغب

فيط فخ ب محي ا مناســــــــــــت  وفعباروا اأرى : إنّ يدنّي المســـــــــــتوى الع مي فالامور العااتديٍ كٍ 
و  نحو  لنمو الرذاتط ك والع س صــــــــحي   نحنّ ريادو المعرنٍ يبعث ني رو  الإنســــــــان الرّغبٍ والشّــــــــ

 ممارسٍ الفضي ٍ.

الثاّانٍ عبارو عن مدموعاٍ من الامور ك التي يبني ن ر ورو  الإنسـان ك ويمنحه الدّانع ابص ي 
 ل تحرف نحو المساتط المخت فٍ.

ًٍ من العاـاتد ك والتاريخ وابدب والفن ك  انـٍ مدموعـ وع ى مســــــــــــــتوى المِ ــــــــــــــدا  ك يمثّـط الثاـّ
 عا ما.والآداب والرّسوع لمدتم

افب عن فعض معطيـــات البيـًــٍ والمحي  والمعرنـــٍ ك ودوركـــا ني إيدـــاد  ومــد ي  منـــا ني الســــــــــــــــّ
الفضــــــــــــــاتـط والرّذاتط ك ونتطرّ  الآن لبامي أمســــــــــــــاع الثاّانٍ الإجتماعيٍّ ك ودوركا ني يح يم وياويٍ 

 عناصر الخير ك ودعامات الفضاتط ني وامع النّفس ك أو يعميب عناصر الرّذي ٍ نيها.
نن لاوعا من ابمواع ك نحذا إســــــــتوحت ماوّمايها من  وأحد كذ  الامور ك العادات والتااليد والسّــــــــ
ثّرّو ني أ ب ابجوا  المناســـبٍ لترفيٍ ويهذيت النّفو  ك وأمّا لو إســـترندت  الفضـــاتط ك نســـت ون م

 يضاً.أ مويها وحيايها من الرّذاتط ابأهميٍّ ك نست ون البيًٍ مهيًٍّ لتابط أنواء الابات 
افاٍ وَ  يفيٍّ إنحراف ابمواع السّـــ وَرد ني الارآن ال ريم إشـــارات  واضـــحٍ  ني كذا المدال ك يبيّنٍ 

 ك فسبت الثاّانٍ المنحرنٍ والتااليد وابعراف المنحطٍ لديهم ك والتّي أدّت فهم إلى السّاوط ني
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 منملاات الخطيًٍ ك والإنحدار ني كاويٍ الرذاتط ابأهميٍ ك ومنها :
مُرُ باِلفَْحْشاءِ   ـ1

ْ
مَرَنا بهِا قلُْ إنِ َ الَله لا يأَ

َ
وَإِذا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وجََدْنا عَليَهْا آباءَنا وَالُله ن

تَقُولوُنَ عَلىَ الِله ما لا تَعْلمَُونَ 
َ
 .(1)ن

نزَْلَ الُله قالوُا بلَْ نتَ بَِعُ ما   ـــــــ2
َ
وَلوَْ كانَ آبااُهُمْ لا وَإِذا قِيلَ لهَُمُ ات بَِعُوا ما ن

َ
لفَْينْا عَليَهِْ آباءَنا ن

َ
ن

 .(2)«يَعْقِلوُنَ شَيئْاً وَلا يَهْتَدُونَ 
فْتُمْ لهَا عاكِفُونَ* قالوُا وجََدْنا آباءَنا لهَا  ـــــــــــــــــــــــ 3

َ
بيِهِ وَقوَْمِهِ ما هذِهِ الت َماثِيلُ ال تَِي ن

َ
إِذْ قالَ لِأ

 .(3)عابدِِينَ 
رسَْ  ـــــــــــــ 4

َ
لنْا مِنْ قَبلِْكَ فيِ قَرْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إِل اَ قالَ مُترَْفوُها إِن اَ وجََدْنا آباءَنا عَلى وَكَذلكَِ ما ن

ةٍ وَإِن اَ عَلى آِارهِِمْ مُقْتَدُونَ  م َ
ُ
 .(4) ن

ناسٌ يَتَطَه َ   ـ5
ُ
خْرجُِوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِف َهُمْ ن

َ
نْ قالوُا ن

َ
 .(5)رُونَ وَما كانَ جَوابَ قوَْمِهِ إِل اَ ن

ا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتوَارى مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ ما   ـــــــــــ6 نثْى ظَل َ وجَْهُهُ مُهْودَ ً
ُ
حَدُهُمْ باِلأْ

َ
رَ ن وَإِذا بشُ ِ

لا ساءَ ما يحَْكُمُونَ 
َ
هُ فيِ الت ُرابِ ن مْ يدَُس ُ

َ
يُمْهِكُهُ عَلى هُونٍ ن

َ
رَ بهِِ ن  .(6)بشُ ِ
دٌ رسَُولُ اللهِ  ـــــــــــــــ 7 داً مُحَم َ عاً سُج َ ارِ رحَُماءُ بيَنْهَُمْ ترَاهُمْ رُك َ اءُ عَلىَ الكُْف َ شِد َ

َ
 وَال ذَِينَ مَعَهُ ن

جُودِ  ِرَِ اله ُ
َ
 .(7)يَِتْغَُونَ فَضْلاً مِنَ الِله وَرضِْواناً سِيماهُمْ فيِ وجُُوهِهِمْ مِنْ ن

 و أنّ ثاانٍ ابمواع والامم السّالفٍ ك لها دور  ما نستوحيه من الآيات ال ريمٍ محطّ البحث ك ك
__________________ 

 .28سورو ابعراف ك الآيٍ ـ  1
 .171سورو البارو ك الآيٍ ـ  2
 .53و  52سورو ابنبيا  ك الآيٍ ـ  3
 .23سورو المأرف ك الآيٍ ـ  4
 .82سورو ابعراف ك الآيٍ ـ  5
 .59و  58سورو النّحط ك الآيٍ ـ  6
 .29سورو الفت  ك الآيٍ ـ  7
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اتدو فمســـتوى مرمو   انت الثاّانٍ السّـــ انت ك نحذاٍ  ناعط ني يرفيٍ ونمو ال ـــفات ابأهميٍّ ك أياًٍّ 
اٍ ك والع س صــحي  ك والآيات  ك نمن شــ نها أن يفرر لنا أنراداً ذوي صــفاتا حميدوا وأأه ا عالي

 ال ريمٍ السّافاٍ الذٍّر ك يُشير إلى المعنيين أعه .
: نارأ مول ابمواع السّالفٍ ك الّذين يعيشون الإنحراف ك ويمارسون الخطيًٍ  نفي

يات  ً وا عن الدّانع لمثط كذ  الت ـــرنات الشـــاتنٍ ك والســـ وٍ من مومع الوضـــو  ني الرايٍ ك نحذا سُـــ
 .عَليَهْا آباءَنا ...وَإِذا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وجََدْنا المنحرنٍ ك مالوا ف غٍ التّبرير : 

مَرَنا بهِاولم ي تفوا فذلك فط يعدّوا الحدود ك ومالوا : 
َ
 .وَالُله ن

نٍّ الّذين مَضـــــــوا من مب هم دليهً ع ى حســـــــن أعمالهم ك ولم  فناً  ع ى ذلك ك نحنهّم إيخذوا سُـــــــ
انوا  وّليٍّ ك فطٍ  عطوكا ييخد وا من أنعالهم الابيحٍ ك ع ى مســـــــــــتوى النّدع والإحســـــــــــا  فالمســـــــــــ

 الّ بغٍ الشرعيٍّ أيضاً.
ان ابنبيا  يدعون أموامهم  : فرحت نفس المعنى ول ن فش ط آأر ك نعند ماٍ 
انوا يتحرٍّون ني الماافط من مومع العناد والت بّر  إلى الشـــــريعٍ الإلهيٍّ النّارلٍ من عند ال ه يعالى كٍ 

 .(سنتّبع سنٍّ آفاتنا)ك وياولون فغِرور : 
مّنون فها ويتّبعونها ك وفذلك لبســــــــت ثياب  ولم ي ن ســــــــبت ذلك ك إلّا بنهّم وجدوا آفاتهم ي
ٍ الحياو والوامع ك نهي عندكم أنضــــــــــط من آيات الارآن ال ريم ك  الاداســــــــــٍ وإعتبروكا ديناً ني حرٍ

نزَْلَ الُله قالوُا بلَْ وشــــــراتع الباري يعالى : 
َ
لفَْينْا عَليَهِْ آب وَإِذا قِيلَ لهَُمُ ات بَِعُوا ما ن

َ
ك  اءَنانتَ بَِعُ ما ن
 ؟.وع يه ك ن ما ذا نضّ وا العمط فسنٍّ الدهه  ك ع ى إيبّاء آيات الوحي الإلهي

وَلوَْ كانَ آبااُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ شَيئْاً وَلا يَهْتَدُونَ ويضي  الارآن ال ريم ماتهً : 
َ
 .ن

نن وعادات ابمواع أيضــــــاً ك ودور الثاّانٍ الخافًٍ ني ال هع عن   وَرد نيوَ  السّــــــ
 صياغٍ ابعمال المتاافعٍ مع ابأه  ك نفي فيان يشافه الآيات الماضيٍ ك نارأ مّ ٍ إفراكيم
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ان ي ومهم إفراكيم  لتي لا يضرّ لعباديهم ابصـناع ا وعبدو ابصـناع ني فافط ك نعند ماٍ 
فين : ولا ينفع ك ـٍانوا ياو  ا لهـا عـاٍ ا نـ ا آفـ بيِهِ وَقوَْمِهِ ما هذِهِ لون ف ــــــــــــــراحـٍ : وجـدنـ

َ
إِذْ قُالَ لِأ

فْتُمْ لهَا عاكِفُونَ* قالوُا وجََدْنا آباءَنا لهَا عابدِِينَ 
َ
 .الت َماثِيلُ ال تَِي ن

فْتُمْ ف شـدّ ال هع وأغ فه ك فاوله :  ن جافهم إفراكيم 
َ
آبااُمُمْ وَ قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ ن

 .فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 
هل المبين إلى ابجيال ك جيهً فعد جيط ك ن صـــب   ول ن ول ســـ  الشـــديد ك إنتاط كذا الضّـــ
جم اً من ثاانتهم ك وأٍســــــــبه يوالي المّمن ع يه مســــــــو  الاداســــــــٍ ك ن م يم  مبحه نحســــــــت ك فط 

 أصب  من إنتخارايهم ع ى المستوى الحضاري والدّيني.
: يوحي لنـــا نفس المعنى ك ول ن فشــــــــــــــ ـــطا آأر ك نفي معر  جوافهم ع ى 

اّل الااتط : لماذا يعبدون كذ  ابصــــناع رغم أنّ م يعيشــــون ســــهمٍ العاط ٍ ع ى ك ياول الآي ؟السّــــ
ةٍ وَإِن اَ عَلى آِارهِِمْ مُهْتَدُونَ لسانهم :  م َ

ُ
 .بلَْ قالوُا إِن اَ وجََدْنا آباءَنا عَلى ن

ًٍ ونهحاً ك ورثو  عن ن ي ًٍ نحســــت ك فط إعتبروكا كداي س أنهّم لم يعتبروا كذ  الحمامٍ ك ضــــهل
رت  طّ المترنين ع ى فول « الآيٍ التي فعدكا»آفاتهم الماضـــــــــــــين ك وذٍ أنّ كذا كو فريب ومنطبٍ 

لنْا مِنْ قَبلِْكَ فيِ قَرْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إِل َ التـاريخ ك ومـالـت :  رسَُُْ
َ
ا قالَ مُترَْفوُها إِن اَ وجََدْنا وَكَذلكَِ ما ن

ةٍ وَإِن اَ عَلى آِارهِِمْ مُقْتَدُونَ  م َ
ُ
 .آباءَنا عَلى ن

ومن البــديهي أنّ ذلــك التا يــد ابعمى ك الــذي ـٍـان يفهر جميهً ني ـٌـطّ ي ــك الابــات  ك لــه 
اٍ فمرور المّمن. اٍ وثاان ثيرو  وأكمّها يبدّل ذلك الاُب  إلى سُنّ  ٍ  أسباب 

( من سورو الماتدو ك ناد إفتدء عرب الداك يٍّ 114و  113)فس كذا المعنى ني الآيٍ وورد ن
انوا  فدَعاً ما أنمل ال ه فها من ســــــ طان ك ن انوا يحّ ون الطعاع الحراع ويحرّمون الطعاع الحهل ك وٍ

ِنُايتمســـــ ون فالخرانات والعادات الســـــيًٍ ك ولا يا عون عنها أفداً ك وياولون :  جَدْنا ما وَ  حَهُُْ
 .عَليَهِْ آباءَنا

 ويتبيّن ممّا يادع من الآيات ال ريمٍ ك ي ثير العادات الخافًٍ والسّنن الباتدو ك ني م ت
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 الامور رأساً ع ى عات ك فحيث يضحى الخط  صوافاً ني الوامع ابأهمي والف ري لدى النّا .
نن ني يحول الا: يوجد موضـــــوء جديد فالنّســـــبٍ لِدَور العا وني يم دات والسّـــــ

نيعٍ ك  ديد ك ولِ ســ)ابأهميٍّ ك وكو : أنّ موع لوط الذين ســوّدوا وجه التّ ريخ ف نعالهم الشّــ   الشّــ
ك  (نرى ني ع ــــرنا الحاضــــر ك أنّ الحضــــارو الغرفيٍّ أمرّت ي ك ابنعال ع ى مســــتوى الاانون أيضــــاً 

التّاوى والطّهارو ني ك والا ّـٍ من أصــــــــــــــحـ نعنـد مـا دعـاكم لوط  افـه ك إلى التّح ي فـ
نْ ممارســـــــايهم وأنعالهم ك ياول الآيٍ أنهّم إغتاٌوا من ذلك فشـــــــدّوا : 

َ
وَما كانَ جَوابَ قوَْمِهِ إِل اَ ن

رُونَ  ناسٌ يَتَطَه َ
ُ
خْرجُِوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِف َهُمْ ن

َ
 .قالوُا ن

نن الخافًٍ والثاّا ا حدى فهم نٍ المنحطٍّ أثرّت نيهم ي ثيراً ســــــــــ بياً ك ممّ نالبيًٍ الم وّثٍ ك والسّــــــــــ
ًٍ ك والرّذي ٍ والابات  من عناصــــــر العموّ والإنتخار ك ومن الطبّيعي ك  إلى إعتبار الطّهارو والتّاوى جناي
نحنّ الرذاتط ينتشــــــر فســــــرعاٍ ني مثط كذ  البيًٍ ك التي يعيش أجوا  الإنحطاط والخطيًٍ ك ويندر  

 ذلك.نيها الفضاتطٍ 
ٍ وأدِ البنات المُريعٍ ني الع ــر الداك ي ك ولم ي ن ســـبت  : ياصّ ع ينا م ّـــ
انت  نن الخافًٍ ني وامع الف ر والســــ وف لدى ابنراد ك نادٍ  ذلك ســــوى يح يم الخُرانات والسّــــ

ر أحدكم فالانثى يفطّ وجهه ســــــــــودّاً من م ولادو البنت ني الداك يٍّ عاراً ع ى المر  ك وإذا ما فُشّــــــــــ
نثْى ظَل َ وجَْهُهُ :  (1)نرط ابلم ك والخدط ك ع ى حدّ يعبير الارآن ال ريم 

ُ
حَدُهُمْ باِلأْ

َ
رَ ن ِ ُُ وَإِذا بشُ

هُ فيِ  مْ يدَُسُُ ُ
َ
كُهُ عَلى هُونٍ ن يُمْهُُِ

َ
رَ بهِِ ن ِ ُُ وءِ ما بشُ ا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتوَارى مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُُُ ودَ ً مُهُُْ

لا
َ
 .ساءَ ما يحَْكُمُونَ  الت ُرابِ ن

ان الاتيط ففهً وليداً جديداً ك ول ن  ولا شكّ أنّ الاتط من أمب  الدراتم ك وأ وصاً إذاٍ 
__________________ 

فاف ــــــــــــــــ  1 رين : فناً  ع ى العهمٍ الوثياٍ فين الا ت والوجه ك نحذا ما نر  الإنســـان ك يتحرف الدّع الشّـــ مال فعض المفسّـــ
لوجه مضـــــيًاً ونورانياً ك وعند ما يهتم ويغتم الإنســـــان نحنّ الدورو الدمويٍ ياط ســـــرعتها وي ـــــفّر الوجه نحو الوجه وي ـــــب  ا

ًٍ ل فر  أو الحُمن :   (.. ذيط الآيٍ الشريفٍ.. يفسير رو  المعاني)ويسود ك ويعتبر كذ  الفاكرو ك عهم
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نن الخــافـًـٍ والتاــاليــد الماتفــٍ ك التي ـٍـانوا ع يهــا مَحَاــت   را  ك الاُب  من كــذ  الدريمــٍ النّ الســــــــــــــّ
.ًٍ  وجع ت منها نضي 

لا  الداك ين ك   وفالنّســــــــبٍ لوأد البنات الفضــــــــيع ك جا  ني فعض التّفاســــــــير : أنّ البعض من ك
انوا يفضّــ ون رميهنّ  ٍانوا يســتخدمون اســ وب الدّنن ل بنات ك وفعض يغرمونهن ك والبعض الآأرٍ 

انوا يذ ك وأمّا فالنسبٍ لفهور كذا ابمر عند العرب  (1)فحون فنايهم من أع ى الدبط ك ومسـم آأرٍ 
ركا الآن   .(2)ك وي ريخه والدانع ابص ي له ك ناد وردت أفحات  مفّ  ٍ لا يسع المااع لذٍ

نن الخـــافـًــٍ ك  ٍ ك من أهل ي ـــك الســــــــــــــّ ٍ يمهيـــد الطريب ل رذاتـــط ابأهميّـــ يفيّـــ وال هع نيٍ 
ي  يحطّ الر  ذاتط م ان الفضــــــــــــاتط ك كو دليط  وشــــــــــــاكد  آأر ع ى أنّ الثاّانٍ والعادات الماّتفٍ ك وٍ

يعُتبر من الدّواعي المهمٍّ لتفعيط عناصـــــــــر الفضـــــــــي ٍ ك أو ياويٍ موى الإنحراف والرذي ٍ ك ني وامع 
تهم الإصــــهحيٍ ك كو إصــــه   الإنســــان ك وفالتّالي نحنّ أوّل ما يتوجت ع ى الم ــــ حين ك ني حرٍ

 ا ني أ  العاط والدّين.ثاانٍ المدتمع والسير فه
ان ني عهد الداك يٍّ ك حيث  ونرى ني ع ــــرنا الحاضــــر ثاانات راتفٍ ك لا يتحرف فعيداً عمّاٍ 
نوات  ٍ الحياو الإجتماعيٍ ك ومد إنعاد ني السّــــــ أضــــــحت م ــــــدراً بنواء الرذاتط ابأهميٍّ ني حرٍ

يّمراً عالمياً ني ف ين عاصــــــــــــمٍ ال ــــــــــــين ك وشــــــــــــارف نيه أغ ت  يه دول العالم ك ونادى نابأيرو م
ون فالعمط لتثبيت ثهثٍ اصول ك وأصرّوا ع يها من مومع إحتراع حبّ الإنسان وكي :  المشارٍ

 العهمات الدنسيٍّ ل مرأو. ـ حريٍّ 1
 المث يٍّ. ـ الدنسيٍّ 2
 إسااط الدنين. ـ حريٍّ 3

ًٍ شـــــديدوً من مبط فعض الدول الإســـــهميٍ ك  ومنها الدمهوريٍ ومد واجهت كذ  الامور معارضـــــ
 الإسهميٍ.

 ومن الطبيعي ك عند ما يدُانع نواب الدّول المتحضّرو عن مثط كذ  الامور الشنيعٍ ك يحت
__________________ 

 ك ني ذيط الآيٍ المبحوثٍ. 154ك ص  14يفسير رو  المعاني ك إ ـ  1
 من سورو النحط. 58يفسير ابمثط ك ذيط الآيٍ ـ  2
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اٍ ســـــــــــــوف يفهر ل وجودذريعٍ الدناء عن حا ي ك وأيٍّ رذاتط ســـــــــــــتنتشـــــــــــــر ن ؟و  المرأو ك ن يٍّ ثاان
ثّر أيضـــــاً ع ى  ؟المدتمع ك الرذاتط التي لا يضـــــرّ فالمســـــاتط ابأهميٍّ ل نا  نحســـــت ك فط وســـــت

 حيايهم الإجتماعيٍّ والإمت اديٍّ ك من مومع إكتمار المبادى  الإنسانيٍّ ني منفومٍ الايم.
سـتعر  عهمٍ الفضــاتط فثاانٍ المحي  والبيًٍ ك نما وردنا من أحاديث عن : ي

ك يبيّن مدى الرمّي ابأهمي الذي ح ـــــــط ني المدتمع  الرّســـــــول ابٍرع 
المف م آنذاف ك نتيدٍ النّهضــــــــــــٍ الف ريٍّ وابأهميٍّ التي جا  فها الإســــــــــــهع إلى ذلك المدتمع ك 

 م :نياول الارآن ال ري
داً يَِتَْ  عاً سُج َ ارِ رحَُماءُ بيَنْهَُمْ ترَاهُمْ رُك َ اءُ عَلىَ الكُْف َ شِد َ

َ
دٌ رسَُولُ الِله وَال ذَِينَ مَعَهُ ن ونَ غُ مُحَم َ

جُودِ  ِرَِ اله ُ
َ
 .فَضْلاً مِنَ الِله وَرضِْواناً سِيماهُمْ فيِ وجُُوهِهِمْ مِنْ ن

معيٍّ ني رمانِ أاصاّ ك وم انا معيّنا ك فط يمتد ك لا يح ــــــــــــــر كذ  ال« نـالذين معه»وعبـارو : 
إلى المعيٍّ ني الايم ابأهميٍّ ك وابن ار ابنسانيٍّ ك ن طّ من يابط ي ك الثاّانٍ الإلهيٍّ المحمديٍّ 

 ي ون من م اديب الآيٍ.

بيروً لهذ  ًٍٍ الحٍ ك والإفتعاد عن أعطى الإســـــهع أكمي   المســـــ لٍ ك ألا وكي ك ســـــنّ الســـــنن ال ّـــــ
بيرو  ني ابحاديث الإســـــهميٍ ك ويســـــتفاد من  يًٍ ك ول مســـــ لٍ إنع اســـــات  وأصـــــدا  ٍ  الســـــنن السّـــــ
ي يتهيّ  ابرضــــــــــيٍ الهّرمٍ  الحٍ كٍ  مدموء ي ك ابحاديث ك أنّ الهدف كو ســــــــــنّ العادات ال ّــــــــــ

 لٍ الرذاتط ابأهميٍ من وامع النفس والسّ وف ك ومنها :ل تحّ ي فابأه  الحميدو ك وإرا
 : ما ورد عن الرسـول ابٍرع  

(1) 
__________________ 

 .66ك ص  73فحار ابنوار ك إ ـ  1
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طّ ذلك ك كو إيداد رو  التّواضـع عند النا  من أهل الإمتدا  فالرسول ابٍرع  والهدف منٍ 
ٍ السّ وف الإجتماعي.   ك ني حرٍ

 . أنهّ مال :وجا  ني حديثا آأر عنه  

(1) 
 وورد ني فحارابنوار نفس كذا المضمون.

ماع البامر ك والإ وناط كذا الحديث فتعافير مخت فاٍ عن الرســـول ابٍرع 
اد   ٍ التّمهيـد ل  والإمـاع ال ــــــــــــــّ ع عمـال ابأهميّـٍ ك وأنّ التّافك وكو يبُيّن أكميـ

 والمتبوء كما شري ان ني الثواب والعااب ك والهدايٍ والضّهل.
ٍّد الإماع ع ي   ك ع ى مالك ابشــتر كذا المفهوع أيضــاً ك لحفم  ولذلك أ

 السنن ال الحٍ ك والوموف ني وجه من يريد أن ي سر حرمتها ك نياول :

(2) 
نن الحســنٍ يسـاعد ع ى يعميب عناصــر الخير ك ونشـر الفضــاتط ابأهميٍّ ني وامع  وفما أنّ السّـ
المدتمع ك نهي يدأط ني م ـاديب الإعانٍ ع ى الخير ونشـر السّنن الحميدو ك وأمّا إحيا  السّنن 

نّ ناعط ن ك ونع م أالابيحـٍ والرذاتـط ابأهميـٍ ك نتـدأـط ني م ــــــــــــــاديب الإعانٍ ع ى الإثم والعدوا
ر والدّال ع يه شري ان ني العااب أيضاً  ذلك ناعط الشّـ الخير والدّال ع يه شـري ان ني ابجر ك وٍ

 ك من دون أن ياط من ثواب العام ين ك أو عاافهم شي .
نٍ الحســنٍ فدرجاٍ من ابكميٍ ك فحيث مال الرســول ابٍرع  ني  ك والسّــ

 ٍ نيالروايٍ المعرون
__________________ 

 .781ك ص  15ك إ  43179ٍنم العمال ك   ـ   1
 .53نها البهغٍ ك رسالٍ ـ  2
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 حبّ جدّ  ال ريم :

ٍ  ك نن والعادات ك لها معطيات  مهمّ  ع ى ويســـــــــــتخ ص من مدموء ما يادع أنّ الآداب والسّـــــــــــ
ٍّد ع يها الإســـــهع ي ٍيداً  مســـــتوى إيداد الفضـــــاتط أو ي ريس الرّذاتط ع ى حدّ ســـــوا  ك ولذلك أ
شـديداً وجعط الثّواب لمن يسنّ السّنن ال الحٍ ك والعااب لمن يسنّ السّنن الرّذي ٍ ك وإعتبركا من 

 الذنوب ال بيرو.

مه الفاكريٍّ والبافنيٍّ ك فحيث يم ن الاول أنّ الإنســــان صــــحي  أنّ أعمال الإنســــان يتبع أأه
ه العم ي ك ف أهمه البافنيٍ ال امنٍ ني عالم الهّشـــــــعور ك ول ن من جهاٍ اأرى ك  يت ثر ني ســـــــ وٍ
فات ابأهميٍّ  ُّثر ني أأهمه ك من أهل صـــــياغٍ المضـــــمون ل  ّـــــ خص أن ي يم ن بعمال الشّـــــ

ان  ني وامع الإنســــان ومحتوا  البافني ك ومعنا  أنّ عم يٍّ الممارســــٍ المســــتمرو ك لعمطا ما حســــناًٍ 
اٍ ك وفالإسـتمرار ي ب   اٍ فافنيّ ثّر ني نفسـيٍّ الإنسـان ك ويحوّل ذلك العمط إلى حال أو مبيحاً ك سـي
ثّرو لتهذيت  من م  ات الإنســــان ابأهميٍّ الحســــنٍ ك أو الابيحٍ ك وفناً  ع يه نحنّ من الطر  الم

ٍ الوامع الخارجي ك نمن مار  ابعمال الابيحٍ ك نســــوف  النّفو  ك كو يهذيت ابعمال ني حرٍ
بت ني ٌهور الرّذاتط  اٍ ني أعمـا  روحه ك وي ون الســــــــــــــّ اٍ ســــــــــــــيـًّ يتحول ع ى أثر التّ رار إلى م  ـ

 ابأهميٍّ ني داترو السّ وف والممارسٍ.
  ك ويغس وا   فسـرعاٍ عند الخطوفناً  ع ى ذلك نرى الت ٍيد ني الرّوايات ع ى أنّ يسـتغفر النا

اٍ  ي لا يخّ   آثاركا السّـــــ بيٍ ع ى الا ت ك ويتحول إلى م  اتا أأهميّ ي ك الآثار فما  التوفٍ كٍ 
 مبيحاٍ.

ي ي ب  عادوً عند  وفع سها ندد الت ٍيد ع ى ي رار ابعمال الّ الحٍ ك فش طا مستمراٍ 
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 الإنسان ك ني وامعه النفسي والروحي.
ريفٍ التي يشــــــــير إلى كذا فعد كذ  الإ شـــــــارو نعود إلى الارآن ال ريم ك ونســــــــتعر  الآيات الشّـــــــ

 المعنى :
 .(1)«كَل اَ بلَْ رانَ عَلى قلُوُبهِِمْ ما كانوُا يكَْهِبوُنَ » 
 .(2)كَذلكَِ زُي ِنَ للِمُْهْرِفِينَ ما كانوُا يَعْمَلوُنَ  
فَمَنْ زُي ِنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ  

َ
 .(3)فَرَآهُ حَهَناً ن
عْمالهَُمْ  

َ
يطْانُ ن مْسِ مِنْ دُونِ الِله وَزَي َنَ لهَُمُ الش َ  .(4)«وجََدْتهُا وَقوَْمَها يهَْجُدُونَ للِش َ

نيْا وَهُمْ   عْيهُُمْ فيِ الحَْياةِ الد ُ َُُ ل َ س َُُ عْمالاً* ال ذَِينَ ض
َ
رِينَ ن َُُ خْه

َ
قلُْ هَلْ ننُبَ ِئُكُمْ باِلأْ

ف َهُمْ يحُْهِنوُنَ صُنعْاً يحَْهَ 
َ
 .(5)بوُنَ أ
ولئِكَ يَتوُبُ  

ُ
وءَ بجَِهالةٍَ ثُم َ يَتوُبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فأَ إِف َمَا الت وَْبَةُ عَلىَ الِله للِ ذَِينَ يَعْمَلوُنَ اله ُ

 .(6)الُله عَليَهِْمْ وَكّنَ الُله عَلِيماً حَكِيماً 
مْوالهِِمْ صَدَ  

َ
ِيهِمْ بهِاخُذْ مِنْ ن رُهُمْ وَتزَُك   .(7)قةًَ تُطَه ِ

: ندد إشـــاروً إلى معطيات الذّنوب السّـــ بيٍ ع ى م ت رو  الإنســـان ك نهي  ني
فا  والنّورانيٍ منه ك ويحطٍ الفّ مٍ م انه ك نياول ال ه يعالى ني الارآن ال ريم :  كَل اَ يســــ ت ال ّــــ

 .رانَ عَلى قلُوُبهِِمْ ما كانوُا يكَْهِبوُنَ بلَْ 
بوُنَ ندم ـٍ :  ك جـا ت ف ــــــــــــــيغـٍ الفعـط المضــــــــــــــارء ك الذي يدلّ ع ى  بمِا كانوُا يكَْهُُِ
 الإستمرار ك

__________________ 
 .14سورو المطففّين ك الآيٍ ـ  1
 .12سورو يونس ك الآيٍ ـ  2
 .8سورو نافر ك الآيٍ ـ  3
 .24الآيٍ سورو النمط ك ـ  4
 .113سورو ال ه  ك الآيٍ ـ  5
 .17سورو النسا  ك الآيٍ ـ  6
 112سورو التوفٍ ك الآيٍ ـ  7
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بيرو ك ني م ــت الإنســـــــــــــــان  فمعنى أنّ ابعمــال الابيحــٍ ك فــحم ــانهــا أن يوجــد يغييرات ويحولاتٍ 
الّ دأ الذي يحدت نورانيٍّ وصفا  المرآو وي دّركا.  وروحه ك نهيٍ 

اا  والفّ مٍ ك أمّ نالرّذي ٍ ياُسّــــ  ا ي الا ت ويســــ به الحَيا  ك ني ماافط الذّنت ك نيغ ت ع يه الشّــــ
دأ يع و ع ى ابشـــــيا  الثمينٍ ك نتيدًٍ لرفوفٍ الدوّ ك ني وّن « عين»ع ى ورن « الريّن» ك نهو ال ّـــــ

ًٍ حمرا  يغُطّي ذلك الشّي  ك وكو عهمٍ ع ى نساد ذلك الفِِ م.  فبا
إأتيار مُناســـــــت جدّاً ك حيث أٍدت ع يه الرّوايات الإســـــــهميٍ ك مراراً  نحأتيار كذا التعبير كو

 وي راراً ك وفحثنا الآيي سي ون حول كذا الموضوء.
 يه نالت رار ك وفناً  ع« التّميين»: يعدّت مرح ٍ الريّن وأشــــــــــارت إلى مرح ٍ  وني

لدرجاٍ  يتوانب معه النفس الإنســــــــــــــانيٍ كلعمطا ما ك يبعث ع ى يميينه ني عين الإنســــــــــــــان ونفر  ك و 
يعتبر  الإنســــــــــــــــان من المواكـــت والإنتخـــارات التي يتميم فهـــا ع ى الآأرين ك نياول ال ـــه يعـــالى : 

 .كَذلكَِ زُي ِنَ للِمُْهْرِفِينَ ما كانوُا يَعْمَلوُنَ 
ا كانوُا يَعْمَلوُنَ ندم ٍ :  ذلك  عَم َ لذّنت  رارِ اك كي دليط  واض   ع ى ي« المسرنين»ك وٍ

اٍ ني  من مب هم ك نالتّ رار لها ك لا يمحو مبُحها نا  ك فط وفالتّدريا ســـتتحول الخطيًٍ إلى نضـــي 
وّمٍ لت رار  نفركم ك وكذا يعني ني الحاياٍ المســــخ لشــــخ ــــيٍّ الإنســــان ك وكو من النتاتا المشــــ

 الذّنوب.
لا  ابنراد أعمالهم   ... الابيحٍوكناف أهف  حول الفاعط ك الذي يمينّ له

عاابا  ناد ورد ني فعض الآيات ال ريمٍ ك إنتســــــــــــاب ذلك الفعط إلى الباري يعالى ك وإعتبر ٍ 
لهم ك بنهّم أصـــــــــرّوا ع ى الذّنوب ك نالتّميين كو إســـــــــتدراإ لهم ك وليذوموا وفال أعمالهم ناال ال ه 

عْمالهَُمْ  إنِ َ ال ذَِينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ زَي َن اَ لهَُمْ يعالى : 
َ
 .(1)ن

 ( من سورو ابنعاع ك نست ذلك الفعط ل شّيطان الرّجيم ك نياول عن ال فّار43)وني الآيٍ 
__________________ 

 .4سورو النمط ك الآيٍ ـ  1



171 

 المعاندين ك الذين لا يحبون النّاصحين :
يطْانُ ما كانوُا يَ   .عْمَلوُنَ وَلكِنْ قَهَتْ قلُوُبُهُمْ وَزَي َنَ لهَُمُ الش َ

ه يعـالى :  اع ك نياول ال ـ ذلكَِ زَي َنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ومروً اأرى نســــــــــــــت ذلـك الفعـط ل صــــــــــــــنـ وَكَُ
وْلادِهِمْ شُرَكّاُهُمْ 

َ
 .(1)المُْشْرِكِينَ قَتلَْ ن

ما ورد ني الآيٍ التي كي مورد فحثنا الآن)واأرى   : ك ورد ف ورو الفعط المبني ل مدهول (وٍ
فَمَنْ زُي ِنَ 

َ
 .لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَهَناً  ن

اٍ نرى ك أنّ كذ  التّعافير لا يتاافع نيما فينها ك فط أحدكا ي مّط الآأر ك نمروً  وفنفروا ناح ــــــــــــ
اٍ لا يحسّ  ي ون الميّنٍ عامهً ع ى ي رار العمط ك نالتّ رار ياُّ ط من مب  العمط ك وي ــــط إلى مرح 

خ ك ني نفر صاحبه ك نيُايّد  ولا يستطيع التّحرر من ذلك الف معها فالذّنت ك وفالإسـتمرار يحسُن
ٍ  يم ن للإنسان أن ي مسها ك فالتتّبع والنّفر لحال المدرمين.  الذي نُ ت له ك وكي حايا

يطانيٍ الخارجيٍّ ك والوســــــاو  البافنيٍّ النفســــــيٍّ ك يمينّ  وني موارد اأرى ك نحنّ الوســــــاو  الشّــــــ
دّّي واجبه الدّيني للإنســــــــــــان ســــــــــــو  عم ه ك وي ــــــــــــط اب مر فه إلى إري اب ال باتر ك فحدٍ أنهّ ي

نيغتاب شـــــخ ـــــاً ما ك فدون ذنتا وكو يت ـــــور أنهّ ع ى حباّ ك ول ن الحســـــد ني الوامع كو الذي 
يطان لا  يدنعه الى ذلك ك والت ريخ م ي   فمثط كذ  الدنايات الففيعٍ ك نوســــــــــــاو  النّفس والشــــــــــــّ

 ط نا  ك فط يدع ه من إنتخارايه.يعمط ع ى التّستر ع ى مب  العم
ورفمّا يعامت الباري يعالى ك أشـــــخاصـــــاً لعنادكم ك وعدع مبولهم النّ ــــــحيٍ ك ولا ي ون العااب 

 إلّا فتميين سو  عمط الإنسان ك لتشتدّ عاوفته ويفتض  أٍثر ن ٍثر.
حنّ ـٍطّ عمـطا وأثرا موجودا  اً ل تّوحيـد ابنعـالي ك نـ ي كذا العالم ك ن ويدـت التّنويـه ك إلى أنّـه وفباـ

ٍ  الع ط ك ولا يعني كذا ابمر أنّ  يم ن أن ينُســــــــــــــت إلى ال ه يعالى ك بنّ ذايه المادّســــــــــــــٍ كي عّ 
ابنراد مـد اجبروا ع ى أنعـالهم ك نالحمد ل ه الذي جعط الاوّو والادرو ع ى الفعط ومنَحها لعِباد  ك 

 الذّنوب.وال عنٍ ع ى الذين يستعم ون ي ك الاوّو ني داترو الشر و 
 ( من سورو آل عمران :14)ورفمّا ياتضي فبيعٍ ابشيا  ك التّميين والمأرنٍ ك ننارأ ني الآيه 

__________________ 
 .137سورو ابنعاع ك الآيٍ ـ  1
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هَبِ  هَواتِ مِنَ الن ِهُاءِ وَالبَْنيِنَ وَالقَْناطِيرِ المُْقَنطَْرَةِ مِنَ الذ َ ةِ  زُي ِنَ للِن اَسِ حُب ُ الشُ َ وَالفِْض َ
.... 

ثّر ني نفس  خص ك التّ رار لها ك نهو يُ وإحدى العوامط لتميين ابعمال الابيحٍ ني نفر الشّـــــــــ
ورو  الإنســـــــان ك ويغيّر أأهمه ك والع س صـــــــحي   ك نحنّ ي رار ابعمال الحســـــــنٍ ي ـــــــب  م  ًٍ 

اٍ ك ولذلك وبجط يهذي نمو الفضاتط ت النّفو  و فالتدريا عند الإنسان ك ويبدّله إلى أأه ا ناض 
ال ين ني كذا الطرّيب ك فالإسـتعانٍ فت رار ابعمال الّ الحٍ ك وأن يحذروا  ابأهميٍّ ك نوصـي السّـ

 من ي رار ابعمال السيًٍ ك نابوّل كو المعين الناص  للإنسان ك والثاني عدوّ غدّار.
فَمَنْ زُي ِنَ ك نياول يعالى : : يتحدت عن يميين سـو  أعمال الإنسـان أيضاً »و 

َ
ن

 .لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَهَناً 
افاٍ : نحنّ من العوامط لتميين ســــــــــــو  ابعمال كو التّ رار ك  ن ما جا  ني يفســــــــــــير الآيٍ الســــــــــــّ
دّّي إلى أن يفاد الإنســـــــان ك الإحســـــــا  فاُِبحها ك وســـــــوف يولع فها  والتّطبيع ع يها ك والتّدريا ي

 .ويفتخر أيضاً 
ر النّاطٍ المااف ٍ لها ك ف وروا  اّل ك لا يذٍ والّ طي  أنّ الارآن ال ريم ك عند ما يس ل ذلك السّ
امع ك أن يت ور النّاطٍ المااف ٍ فنفسه ك ويتفهمها أٍثر ك نهو يريد  مباشـروا ك ويفسـ  المدال ل سّـ

أو كط  ك ؟ٍٍ الحياوأن ياول : كط أنّ كذا الفرد ك يتســـــــــاوى مع من يميّم الحب من البافط ني حر 
ٍ الإكتمــاع  لا  ابنراد ك يشــــــــــــــبهون ابنراد من ذوي الا وب الطّـاكرو ك الـذين يعيشــــــــــــــون حــالـ أنّ ك

 ؟.... فمحاسبٍ أنفسهم ك والبعد عن الابات 
 ويدت الإنتبا  ك الى أنّ ال ه يعالى ياول ك ني ذيط الآيٍ مخافباً رسوله ال ريم :

اءُ وَيَهْدِي مَنْ يشَاءُ فلَا تذَْهَبْ فَفْهُكَ عَلَيْهِمْ حَهَراتٍ إِن َ الَله عَلِيمٌ فإَنِ َ الَله يضُِل ُ مَنْ يشَ
 .بمِا يصَْنعَُونَ 

ذلك.  وكو ني الحاياٍ عااب  لّ ذين يفع ون الابات  ك نيدت أن ي ون عامبتهمٍ 
ان ل خير ســأنّ الباري يعالى إذا أراد أن يهدي الإن« : ني ٌهل الارآن»ومد جا  ني يفسـير ك 

ك نيدد ني م به الحســــاســــيٍّ والتّوجه الخاص لســــو  ابعمال ك نهو داتماً « فســــبت نيّته وعم ه»ك 
دد الإلهي داتمــاً ك وكنــا  يطــان والخطــ  والميّغ ولا يــ من الإأتبــار ك وينتفر المَــ ع ى حــذرا من الشــــــــــــــّ

 ي ون
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 .(1)الف ط فين فريب الهدايٍ والفه  ك وفين أّ  الضّهل والههف 
او أحد أصــــحاب الإماع الرضــــا )ك  ومد ورد ك أنّ أحد أصــــحاب الإماع ال اٌم 

 ؟ما كو العدت الذي يبطط عمط الإنسان س لت الإماع  ك مال : (
 : ناال 

(2) 
ب  ك وعامبتها وابأبار التي جا  فها الهدكد لســـ يمان  »و  يتحدت عن مَِ َ ٍ سَـــ

 لًك الاوع :ك من ي ك ابر  واو  
«». 

مس مع نوركا الوكّاإ ك وعفمتها وناتديها و ل نّ ف وعها وغروفها ك وإنحدافها فالغيوع  نالشّــــــــــ
ر. ول نّ ون ك ولا إرادو لها أفداً ك ولا يستحب التاديك يبيّن أنهّا كي فدوركا أيضـاً يافعٍ لاوانين ال 

الٍ ك وي رار العمط ك حَدَت فالنّا  لت ـــــــــوّر  نٍّ الضّـــــــــ الآفا  عّ مت ابفنا  ك والترفيٍ الخافًٍ والسُـــــــــ
دّّون الطاّو  أمامها ك وكو  اٍ ك وني فعض الب دان ك يعبدون البار ك وي الابي  ني صـــــــــــــوروا حســــــــــــــن

خريٍّ والضلـــــــــ  حِك ك ول نهم يفتخرون فذلك. ومن العوامط المهمٍّ لذلك ك كو التّ رار مدعاو  ل سّـــــــــ
 لذلك العمط الذي عوّد الإنسان ع ى الابي  وجع ه حسناً.

يطان له وســــاتط متعدّدو ل غوايٍ ك  يطان ك ول ن ني الحاياٍ ك الشّــــ ومد ينُســــت كذا الفعط ل شّــــ
 ومنها التّ رار ل ابي  والتعوّد ع يه.

لها نفس المحتوى الوارد ني الآيات الســـــــــافاٍ ك ول ن فتعبيراتا جديدوا ك  
ل َ حيث مال يعالى ك مخافباً رســـوله ال ريم :  عْمالاً* ال ذَِينَ ضَُُ

َ
رِينَ ن خْهَُُ

َ
قلُْ هَلْ ننُبَ ِئُكُمْ باِلأْ

ف َهُمْ يحُْهِنوُنَ صُ 
َ
نيْا وَهُمْ يحَْهَبوُنَ أ  .نعْاً سَعْيهُُمْ فيِ الحَْياةِ الد ُ

__________________ 
 .675ك ص  6يفسير ني ٌهل الارآن ك إ ـ  1
 .31ك    351ك ص  4نور الثا ين ك إ ـ  2
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ٍ ك وكو الذي ي ـــــــــرف عمر  ون ر  وفامته ني الطرّيب  نال هع عن المتضـــــــــرّر ابوّل ني المعرٍ
 الغ   ك وكو يحست أنهّ يُحسن صُنعاً ك وكو نر   ومسرور  ويفتخر فذلك.

كوى  ك ليس ذلك إلّا بنهّ يعوّد ع ى الابات  ك وإيبّاء ؟ن ما ذا يبُت ى الإنســــان فهذ  الم ــــاتت
  ًٍ النّفس ك وابنانيٍ والعدت ك نتدعط الحُدت ع ى م به وعا ه ك نه يرى الحاياٍ واضـــــحًٍ صـــــاتب

 ٍما كي.
كَ والنتيدــٍ لهــذا ابمر ك جــا ت ني الآيــٍ التي فعــدكــا ناــال يعــالى :  ولئُِ

ُ
ذِينَ مَفَ ن رُوا الُ َ

عْمالهُُمْ 
َ
 .بآِياتِ رَب هِِمْ وَلِقائهِِ فَحَبِطَتْ ن

طا منها كو ني الحاياٍ  ونســرت الروايات الإســهميٍّ ك كذ  الآيٍ فتفســيرا ويعبيراتا متعددوا ك وٍ
مّنين  رت الآيٍ فالمن رين لولايٍ أمير الم ك وفعضــــها  م ــــدا   لييٍ ك نبعضــــها نسّــــ

رت ون الدنيا فال امط ولذاتذكا ك وكم ني الحاياٍ  نسّــــ الآيٍ فالرّكبان المســــيحيين ك نهم الذين يترٍ
 مخطًون ك ويتحرٍّون ني داترو الف ر والعمط ني الطرّيب المنحرف.

رت ني يفســــــــــــيركا أنهّم أكط البدء من المســــــــــــ مين و واأرى  والبعض الآأر من الروايات ك ذٍ
روكا ك فخوارإ النّهروان ك  ومال آأرون : أنهّا نملت ني أكط البدء من اليهود والنّ ــارى ك ن طّ نسّــ

انوا يحســــــــبون أنهّم ع ى  ٍ  فالإجراع والفّ م ك ول نهمٍ  لا  ابشــــــــخاص ع ى أط  وأعمالهم م يً ك
 صواب.

ك التي جا ت ني ذيط الآيٍ ك كي من « حبطت أعمالهم»ويددر الإشـــــــــارو إلى أنّ ك جم ٍ : 
نيهـا المعرونٍ كو البعير أو حيوان آأر ك ي ٍط الع   فشــــــــــــــراكاٍ ك حتى ومن معـا« حب  ك»مـادو 

دّّي فه ني فعض ابحيان ل موت ك  دّي إلى إنتفاخ فطنه ك ومد ي اع والضـــــــار فحيث ي الع   السّـــــــ
نــالبعض يت ــــــــــــــور أنّ ذلــك كو دليــط ع ى مويــه ومــدريــه ك ول نّ الحاياــٍ كي غير ذلــك ك فــط كو 

ٍ  لموي  ه ك ول ن الدهّال يعتبرونها من الاوّو والادرو.المر  فعينه ك أو مادم
طّ ســـــعيهم ومويهم لههف أنفســـــهم ك وكم  ومســـــم  من النّا  يبت ون فمثط كذ  العامبٍ ك ني ونٍ 

 يت ورون أنهّم س  وا فريب السّعادو والرنا .
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 يتناول مســــــــــــــ لٍ مبول التّوفٍ من مبط ال ه يعالى ك لمن يتونر نيهم فعض 
 الشّرات  :
اٍ ولا يعرنون عوامت الذّنوب ع ى نحو الحاياٍ.   الّذين يعم ون السّو  فدهال

الّذين يافوا فســرعاٍ من أعمالهم الابيحٍ ك ناولًك الّذين يشــم هم الرّحمٍ الإلهيلٍ ك ويابط  
 ال ه يعالى يوفتهم ك ناال :

ولئِكَ يَتوُبُ الُله إِف َمَا الت وَْبَةُ عَلىَ الِله للِ ذَِينَ 
ُ
وءَ بجَِهالةٍَ ثُم َ يَتوُبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فأَ يَعْمَلوُنَ اله ُ

 .عَليَهِْمْ وَكّنَ الُله عَلِيماً حَكِيماً 
ك التي وردت ني الآيــه ك ليس كو الدهــط المط ب الــذي يوجــت « الدهــالــٍ»والمراد منٍ  مــٍ 

يعتبر من الــذنــت ك فــط كو الدهــط النّســــــــــــــبي العـذر و بنّ العمــط ني حــالات الدهـط المط ب ك لا 
ٍ الوامع والحياو.  الذي لا يع م معه عوامت ومعطيات الذّنوب ني حرٍ

ا جم ـــٍ :  ك ناــال البعض أنهّـــا مبـــط الموت ك ول ن إفه ٍ  مـــٍ  يَتوُبُونَ مِنْ قَرِيُبٍ وأمّــ
لا ي ون مناســـــبٍ ( ســـــنٍ أو أٍثر ك 51)ك ع ى نترو ما مبط الموت ك التي رفمّا يســـــتغر  « مريت»

يّدّوا كذ  النفريٍّ ك فرواياتا لا يشـــــــــير إلى كذا التفســـــــــير ك  لهذا النوء من التّفســـــــــير ك وإســـــــــتدل م
 ول نّها فيان  مستاط  ومنف ط  عنه.

يًٍ  ومال البعض الآأر ك إنهّا المّمان الاريت لإري اب الذّنت ك حتى يمســـــــ  التوفٍ الآثار السّـــــــ
ورو ك نســـــــــتباى الآثار ني الا ت ك وكو ما ل ذنت ني رو  ونفس الإنســـــــــان ك و  ني غير كذ  ال ّـــــــــ

.ًٍ  يناستٍ  مٍ الاريت عُرناً ولغ
او ومعطيايها ك ندا  ابمر ل رّســـــــول ال ريم :   ذْ مِنْ خُ يناولت مســـــــ لٍ المٍ

مْوالهِِمْ صَدَقةًَ 
َ
 .«ن

ترفيــٍ ك ٍ والمعنويّــٍ ك ني أّ  الويتحــدت الارآن ال ريم عن المـٍّـاو ك وفيــان معطيــايهــا ابأهمي ّــ
ِيهِمْ بهِاوياول :  رُهُمْ وَتزَُك   .«تُطَه ِ

او يحدّ من الرٍّون إلى الدنيا ورأارنها ك ويامع البخط ني وامع النفس  نعم ك نحنّ دنع المٍ
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 البشريٍّ ك ويحث الإنسان ع ى مراعاو حاو  الآأرين ك ويغر  نيه حتّ السّخا  والإنسانيٍّ.
وً ع ى ذلك ك نحن دنع المٍّاو يا  فوجه المفاســــــد النّاشــــــًٍ عن الفار والحرمان ك وف دا  وعهو 

نا ني إرالتها نهاتياً ك من وامع المدتمع ك لذلك نحنّ المٍّاو  ي ك الفريضــــــٍ الإلهيٍّ ك ن ون مد شــــــارٍ
ٍ الإنســــان والحياو ك ويُحّ ي الإنســــان فالفضــــاتط  بأهميٍّ ك ايســــهم ني رنع الرّذي ٍ والفار ني حرٍ

ال  والطاّل  ك ني يحريك عناصــــــــر الخير  وكذا ابأير كو موضــــــــوء فحثنا ك وكو دور العمط ال ّــــــــ
 والشّر ك والفضاتط والرذاتط ابأهميٍ ك ني وامع الإنسان والمدتمع.

لتُْمُوهُن َ مَتوجا  نفس كذا التعيبر فشـــــــــ طا آأر ني آيٍ الحداب نياول يعال : 
َ
أ َُُ اعاً إِذا س

طْهَرُ لِقُلوُبكُِمْ وَقلُوُبهِِن َ فَهْئَ 
َ
 .(1)لوُهُن َ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ ن

ريفٍ ك يبيّن فوضـــــــــو  أنّ التعف  ني العمط يبعث ع ى فهارو ونفانٍ الا ت ك  نهذ  الآيٍ الشّـــــــــ
وفالع س نحنّ الدرأو ع ى إري اب المن ر وعدع الحيا  ك ي وّت رو  وم ت الإنســان ك ويعمّب ني 

 الميط إلى الرذاتط ابأهميٍّ.نفسه 

ٍان الهدف من شــــــــر  الآيات الآنفٍ الذٍّر ك كو معرنٍ ي ثير ابعمال ني ابأه  ك وف وريها 
لرو  الإنســـــــــــــــان ك ن جــط فنــا  الــذّات ويهــذيــت النّفس ك يتوجــت مرامبــٍ أعمــالنــا من مومع الحــذر 

وّليٍّ ك بنّ ي رار الذّنت والإ ثم يذكت فابحه من جهٍ ك ومن جهٍ اأرَى يمن  والإنضباط والمس
الإنســــــــان التعوّد ع يه ك وفالتدريا ي ــــــــب  ذلك العمط م  ًٍ لديه ك ولا يمعده نا  ك فط ويتحول 

 إلى عن ر نخرا من إنتخارايه.
__________________ 

 .53سورو ابحماب ك الآيٍ ـ  1
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يع س ابحـاديــث الإســــــــــــــهميــٍ فوضــــــــــــــو  ك مـا ياـدّع من عهمــٍ العمـط فـابأه  ني الآيــات 
 ال ريمٍ ك ذلك المط ت فوضو  ك ومن ي ك ابحاديث :

 أنهّ مال : نارأ ني حديث عن الإماع الّ اد    ـ1

انوُا يَ »  سِبُونَ فَط  راَنَ عََ ى مُـُ وفِهِم  مَا ٍَ    »(1). 
يات الإنسان  م الذّنوب يفُضي إلى ٌهور الرذاتط ني س وٍ نهذ  الروايٍ ك يبُيّن فوضو  ك أنّ يراٍ
 كك ويدنعه فحيدا  الإفتعاد عن الفضــــــــاتط ك ممّا يورّت النّفس الإنســـــــــانيٍّ الغر  ني الفّهع ال امط 

 وعندكا لا يدد الإنسان نرصًٍ ل رجوء إلى فريب الخير ك والانفتا  ع ى ال ه والإيمان.
مّنين   ـ2 حيث مال له  ك لافنه الحسن  الوصيٍّ المعرونٍ عن أمير الم

: (2) 
نم العمّال ك ني حديثا عن رسـول   ال ه وورد نفس كذا المضـمون ك نيٍ 

 (3) ك أنهّ مال :
 ال :ك أنهّ م وأيضاً ناط نفس كذا الحديث ك وفش ط آأر ك عن الإماع السدّاد 

(4) 
ان صالحاً أع فالحاً ك يسبّت ني وجود  نيسـتفاد من كذ  الروايات ك أنّ ي رار العمط ك سـوا ٍ 

ان  ان أيراً نســيشــ ط مبادي  الخير ني نفســه ك وإنٍ  حالٍ الخير أو الشــر عند الإنســان ك نحذاٍ 
ٍ الحياو ك و  شراًّ ن ذلك ك وف  ماٍ واحدوا كو الت ثير المتاافط ل عمال ك وابأه  ني حرٍ

__________________ 
 .21ك    273ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  1
 .232ك ص  74فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .28722ٍنم العمّال ك   ـ   3
 .99ك ص  46فحار ابنوار ك إ ـ  4
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 الوامع النّفسي للإنسان.
ني وصـــــيّته المعرونٍ ك للإماع الحســـــن  ورد ني حديثا آأر ك عن ع ي  ـــــــــــــــــــ 3

 : 
(1) 

بر ع ى صــــعوفات الحياو « العادو»ويتبيّن كنا أيضــــاً ك أنّ  كي وليدو ك الت رار ك ل عمط مع ال ّــــ
وّليٍّ.  ك من مومع الحبّ والمس

ًٍ ني  ــــــــــــــــــــ 4 ورد ني الرّوايات ك التّعديط فالتّوفٍ وعدع التّســــــوي  ك لًهّ يباى آثار الذّنوب ناع 
اٍ راســــــــــــــخــاٍ ني النفس ك ننارأ ني حــديــثا عن  دّّي إلى يحولهــا إلى م  ــاٍ أأهميّــ ا ي الا ــت ك ممّــ

 ك أنهّ مال : الإماع الدواد 
(2) 

ري  حديث آأر ك لطي  عن التّوفٍ وي ثيركا الإيدافي ك ني يهشـــــــــــــي  وجا  ني النّبوي الشـــــــــــــّ
 الذّنوب من وامع النّفس ك ناال :

(3) 
 ن.انهذا الحديث يبيّن أنّ التوفٍ ك يغسط الذّنوب ويعيد الّ فا  والاداسٍ ابأهميٍّ للإنس

مّنين   : وجا  كذا المعنى ف ـورو أوضـ  ك ني الحديث عن أمير الم
(4) 

نهذا الحديث يبيّن أنّ الذنت يترف آثار  ني الا ت ك ني عم يٍّ يطبيع نفســي لعناصــر المماإ ك 
 يفســــ  المدال لتشــــّ ط ي ك ابأه  الســــ بيٍ ك ني المحتوىول ن التّوفٍ يميط كذ  الآثار ك ولا 

 الداأ ي ل فرد.
 ك ني رواياتا عديدوا ك وكو يح ي عن عهمٍ« فهور»وورد ني التعيبر عن التّوفٍ ف نهّا 

__________________ 
 .31نها البهغٍ ك رسالٍ ـ  1
 .31ك ص  6فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .79ك ص  11ٍنم العمّال ك إ ـ   3
 .3837غُرر الحِ م ك   ـ  4



179 

 .(1)الذّنت ففهور الحالات البافنيٍّ الابيحٍ 
ل ك ني الاســم ابو  وورد ني المناجاو : الخمسـٍ عشـر ك المعرونٍ للإماع السـداد 

 منها ك وكي مناجاو التّاتبين :
(2) 

حنّ الا ـت يـذفــط  !نعم ذّنـت ي ـدّر الا ـت وي وت النفس الإنســــــــــــــانيـٍ ك وفت رار الـذنـت نـ حنّ الـ نـ
 ويموت ك ول نّ التوفٍ فحم انها ك أن يعيد النّشاط والحياو ل ا وب ك لتعيش جو الإيمان والطٍهر.

اتط ابأهميٍّ ك دعاتم الفضـــــــ وفناً  ع يه ك نحنهّ يتوجت ع ى الســـــــاترين إلى ال ه يعالى ك يح يم
يايهم ك ولينتبهوا لمعطيّات ويبعات أعمالهم الإيدافيٍّ والسّـــــــ بيٍ ك ن طّ واحدا  ني وجدانهم وســـــــ وٍ

ان شَراًّ نشرّ. ان أيراً نخَير ك وإنٍ  ثّر ني الا ت ك نحنٍّ   من ي ك ابعمال سي

ات والم  ـــات رفمّـــا ســــــــــــــيتعدـــت البعض من كـــذا ا لعنوان ك ومـــا كي عهمـــٍ ابأه  والروحيّـــ
النّفســـــــــــيٍ فالغذا  ك نابولى ل رّو  والثاّنيٍ ل دســـــــــــم ك ول ن فالنّفر ل عهمٍ الوثياٍ ك فين الدســـــــــــم 
او والوامع ك ن ن يباى مدالاً ل تعدت ك ن ثيراً ما يســــــــــــــبّت ابرمات الرّوحيٍ  والرو  ني حرـٍٍ الحيـ

عر ك ني الإصــافٍ ف مرا ا جســد اٍ ك يضــع  جســم الإنســان ويشــط عناصــر الاوّو نيه ك نيبيض الشّــ يّ
ويف م العين ك ويخور الاوى عند الإنسان والع س صحي  أيضاً ك نحنّ الفر  وحالات الراّحٍ التي 
يمرّ فها الإنســـــــــــــان ك ينمي جســـــــــــــمه وياوّي ن ر  ك ومديماً يوجّه الع ما  لت ثير الغذا  ع ى روحيٍّ 

ه المعنوي ك ويغ غَ ت كذ  المســـــ لٍ ني ثاانات النا  ك ع ى مســــــتوى الموروت  الإنســـــان وســــــ وٍ
اتدو كي  رب الدّع يبعث ع ى مســـاوو الا ت ك والعايدو السّـــ الف ري والوعي الاجتماعي ك نمثهً شِـــ

 أنّ العاط السّ يم ني الدسم السّ يم.
 ورو الماتدو ك ناد( من س41)ولدينا آيات  وروايات يشير إلى كذا المعنى ك ومنها الآيٍ 

__________________ 
 .132ك ص  91ك وإ  121ك ص  96فحار الانوار ك إ ـ  1
 .142ك ص  91الم در السافب ك إ ـ  2
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ثيروً من الدراتم فحبّ الإسهع والمس مين من مبيط  اٍ من اليهود الذين مارسوا أنواعاًٍ  أشارت إلى نً
ماويٍّ ك ناال الباري يعالى :  ولئِكَ ال ذَِينَ التّدســــــس ويحري  الحااتب الواردو ني ال تت السّــــــ

ُ
ن

رَ قلُوُبَهُمْ  نْ يُطَه ِ
َ
 .لمَْ يرُدِِ الُله ن

حْتِ ويعاّت مباشروً ماتهً :  الوُنَ للِه ُ ك َ
َ
اعُونَ للِكَْذِبِ ن  .سَم َ

وكـــذا التعبير يبيّن أنّ عـــدع فهـــارو م وفهم ك إنمّـــا ـٍــان نتيدـــٍ بعمـــالهم ك التّي منهـــا ي ـــذيـــت 
الرّســـول والآيات الإلهيٍّ ك وأٍ هم ل حراع ف ـــوروا داتماٍ ك ومن البعيد ني أّ  البّهغٍ والف ـــاحٍ ك 

رَ قلُوُبَهُمْ ي يي ف وصاف لا عهمٍ لها فدم ٍ :  أن نْ يُطَه ِ
َ
 .لمَْ يرُدِِ الُله ن

حت يســـوّد الا ت ويمُيته ك وي ون ســـبباً لنفوذ عناصـــر الرّذي ٍ ك والميغ  ومنها يع م أنّ أٍط السّـــ
 ك والإفتعاد عن الخير والفضاتط.

خمر ولعت الامار ك ناال عمّ ( من ســـــورو الماتدو ك ورد الحديث عن شـــــرب ال91)وني الآيٍ 
نْ يوُقِعَ بيَنَْكُمُ العَْداوَةَ وَالبْغَْضاءَ فيِ الخَْمْرِ وَالمَْيهِْرِ من ماتط : 

َ
يطْانُ ن  .إِن مَا يرُِيدُ الش َ

ولا شك نحنّ العداوو والبغضا  ك كي من الحالات البافنيٍّ ك التي يريب  فرافطاٍ وثيااٍ مع شرب 
راب الخمر ولعت الامار ك   حت والشّـــــــــ ٍما ورد ني الآيٍ الشــــــــريفٍ ك وكو دليط ع ى أنّ أٍط السّــــــــ

الحراع يســــاعد ع ى فرور الرذاتط ابأهميٍ ك وي ريس حالات العدا  والخ ـــــومٍ فين ابنراد ك ني 
 أ  الشيطان.

مّنون ك موله يعالى : 51)ونارأ ني الآيٍ  لُ كُلوُا مِنَ الط َ ( من ســـــــــورو الم ُُُ هَا الر سُ ي ُ
َ
ي ِباتِ يا أ

 .وَاعْمَلوُا صالِحاً 
ر كذين ابمرين : وكما  رين أنّ ياارن ذٍ « ال أٍط الطيّبات والعمط ال ـــ»ويعتاد فعض المفسّـــ

ك كو أير دليطا ع ى وثامٍ العهمٍ فينهما ك وكي إشــارو  إلى أنّ إأتهف وينوءّ ابٍهت وابفعمٍ 
مط ك لطيّبات ك يطيّت الرّو  وي ـــــــــــ   العك له معطيات أأهميٍ مخت فٍ ومتنوّعٍ أيضـــــــــــاً ك ن ٍط ا
 .(1)وفالع س نحنّ ابٍط الحراع يفُ م الرّو  ك ويخبّث العمط 

 ك ك وفعد إشاريه لعهمٍ العمط الّ ال  ف ٍط الطيّبات« رو  البيان»ومد إستدلّ ني يفسير 
__________________ 

مّنون. ك من سورو 51يرجى الرجوء إلى يفسير ابمثط ك ذيط الآيٍ ـ  1  الم
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 فابشعار التاليٍ :
 ك ني ذيط كذ  الآيٍ ك إلى عهمٍ نورانيٍّ الا ت وصـــفاته« الإثني عشـــري»وأشـــار ني يفســـير : 

 .(1)ك وابعمال الّ الحٍ ف ٍط الحهل 

ٍ  ك لا يوجد لها ســوى إشـــارات  أفيكذ  العهمٍ لم يرد ني الآيات الارآنيٍ ف ــوروا واضـــحٍ ك و  ف
 ك له صدى واسع ني الرّوايات ك ونورد منها :« عهمٍ التّغذيٍ فابأه »ول ن كذا ابمر : 

نارأ ني الرّوايات الواردو ك أنّ من شــروط إســتدافٍ الدّعا  كو الإمتناء عن أٍط الحراع ك  ـــــــــــــــ 1
 ل له :ك وما حيث جا  شخص إلى رسول ال ه 

(2) 
 ك أنهّ مال : وجا  ني حديثا آأر عنه 

(3) 
 ك أنهّ مال : ونارأ ني حديثا آأر عن الإماع ال ـاد  

(4) 
ي الا ت ك وبج ه اع لا يســـتداب دعا  آٍ ي الحر  ويســتنتا من ذلك ك أنّ ابٍط الحراع ياُسّــ

ك ويتوضــــــــــــــ  العهمــٍ الوثياــٍ فين أبــث البــافن وأـٍـط الحراع ك ني مــا ورد عن الإمــاع الحســــــــــــــين 
ك ني حديثه المعروف ني يوع عاشورا  ك ذلك الحديث الم ي  فالمعاني الب يغٍ ك  
 أماع اولًك الاوع

__________________ 
 .145ك ص  9يفسير الإثني عشري ك إ ـ  1
 .373ك ص  91فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .372الم در السافب ك ص ـ  3
 .315الم در السافب ك ص ـ  4
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المعاندين ل حبّ من أكط ال ونٍ ك نعند ما آيس من يحولهم إلى داترو الحبّ والإيمان ك وإســـــــتيان 
 ب بنهّ مد :أنهّم لن يســـــــتديبوا له ني أ  الرســـــــالٍ مال لهم : إنّ م لا يســـــــمعون إلى الح

(1) 
ويبيّن حديث آأر ك عهمٍ ابٍط الحراع فعدع مبول الّ هو والّ ياع والعبادو ك ومنها ما  ـــــــــــــ 2

 : ورد عن الرسـول ابٍرع 

(2) 
هو له شـــــروط  عديدو  ك ومنها : دّرن حضـــــور الا ت وفهاريه من ال ومن الطبيعي نحنّ مبول ال ّــــ

 والغف ٍ ك والحراع يس ت منه ي ك الطّهارو والّ فا  ك ويخرجه من أجوا  النّور والإيمان.
 ك أنّ : ك وابتمٍّ  ناط عن الرسول ابٍراع  ـــــــــــــــ 3

(3) 
ًٍ ك وكي أنّ الإنســــــان إذا يرف أٍط الّ حم ك لمدّو فوي ٍ وكذ ًٍ مهمّ ا الحديث يبيّن ن ـــــيحٍ فِبيّ

ك نســـــــــــيورثه ســـــــــــو  الخ ب والإنابا  ني النّفس ك ني داترو التّفاعط مع الآأرين ك وورد ني مااف ه 
نفس  هالع س أيضــــــــــــــاً ك وكو ذعّ الإنراط ني ينـاول الّ حم والإٍثـار منـه ك نحنّ من شــــــــــــــ نه أن يورث

 ابعرا  وابمرا  الخُ ايٍ.
تاب :  ــــ ومد 4 رت العهمٍ فين ابفعمٍ وابأه  « ابفعمٍ وابشرفٍ»ورد نيٍ  ك روايات ذٍ

 الحسنٍ والسيًٍ ومنها :
 أنهّ مال : ما ورد عن الرسول ابٍرع 

(4) 
 مال : ني حديث آأر عن الإماع ال اد    ـ5

(5) 
__________________ 

تاب ـ  1 رفه سخنان ع ي »ناهً عنٍ   .232ك ص « ار مدينٍ ياٍ 
 ابٍط.ك مادو  1سفينٍ البحار ك إ ـ  2
 .12ك الباب  25ك ص  17وساتط الشيعٍ ك إ ـ  3
 .12الم در السافب ك ص ـ  4
 .312ك ص  6نروء ال اني ك إ ـ  5
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 وكذا الحديث يبيّن ف ورو جيدو عهمٍ الغذا  فالغضت والّ بر.
اد   ـــــــــــــــ 6 اٍ مف ّـ ٍ وردت ني يفسـير العياشـي ك نا ها عن الإماع ال ّــ ك  ني رواي

 : عن عّ ٍ يحريم الدع ك ناال  حيث سًط

 : وني الاسم الآأر من نفس الروايٍ ك مال 

(1) 
ني ال اني روايات متعددو ك عن العنت وعهمته فحرالٍ الغم ك ومنها ما روي عن  ــــــــــــــــــــــــــ وناط 7

 ك أنهّ مال : الإماع ال ـاد  
(2) 

همٍ التغذيٍ فالمســـــــاتط ابأهميٍ ك التي يع س الحالٍ النفســـــــيٍ ننهحم ي ٍيداً أشـــــــدّ ع ى ع
 ل فرد.
ثيرو ك وأنهّا ينوّر الا ت ويدنع وساو  الشيطان ك  ـــــ ابحاديث 8 التي وردت ني أٍط الرمانٍ 

 : ندا  عن الإماع الّ اد  
(3) 

ك نرى نيهــا العهمــٍ المطرّدو فين التغــذيــٍ « ابـٍـط»وَردت روايــات متعــددو ني فــاب  ـــــــــــــــــــــــــــــ 9
فات والحالات النفســــيٍ ك ومنها الحديث الوارد عن الرّســــول  والمســــاتط ابأهميٍّ ك ني داترو ال ّــــ

 ه :لك ني وصـــيته لدعفر فن أفي فالت رضـــى ال ه عنه ك ناال  ابٍرع 
(4) 

ك حديث يروي عهمٍ نضــول الطعاع  وناط عن الرسـول ابعفم  ـــــــــــــــ 11
 فاساوو الا ت ك

__________________ 
 .163ك ص  16ومستدرف الوساتط ك إ ك سورو الماتدو و  3ك ذيط الآيٍ  1يفسير البركان ك إ ـ  1
 .4ك    351ك ص  6ال اني ك إ ـ  2
 .11ك    354الم در السافب ك ص ـ  3
 .4ك ص  357الم در السافب ك ص ـ  4
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تاب  نناط عنه   « :أعهع الدّين»نيٍ 

: يم ن أن ي ون إشـــــــــــــاروً لإدأال الطعاع ع ى الطعاع ك وابٍط الماّتد عن 
افاٍ ك أي فاايا الطعاع الفاســـد  الحاجٍ ك أو أنهّا يدل ع ى يناول الطعّاع المتباي من الوجبات السّـــ

فّرّ ســـ وف ك  وع ى أيٍّ حال ك نحنّ الحديث يدل ع ى عهمٍ التّغذيٍ فالمســـاتط ابأهميٍ ك التي يُ
ٍ الحياو.  الإنسان ني حرٍ

وورد كذا المعنى أيضــاً ني فحار ابنوار الذي ناط الحديث عن رواو أكط الســنٍ ك ونا و  أيضــاً 
 .(1) عن الرسول ابٍرع 
 الحديث ثهثٍ امور :ويستفاد من كذا 

 ابٍط الماتد ياُسّي الا ت. ـ إنّ  1
 الإنسان عن العبادو ني داترو ال سط والاسترأا . ـ وياعد 2
ثّر نيه النّ ــــيحٍ والموعفٍ ني أّ  الترفيٍ ك وكذا  ــــــــــــــــــ يُ ــــمّ  3 آذانه ني ماافط الوعم ك نه ي

دّّي عباديه من مو ابمر م مو  نعهً ك نحنّ الإنســـــــــــان يثاط عند ابٍط ال ثير ك ولا مع  ي اد أن ي
و  والرّغبٍ ك ولا يباى لديه نشــــــــاط ني أّ  العِبادو ك وفالع س ني حالٍ ما إذا يناول فعَاماً  الشّــــــــ
اتفه ني ومتها المعين  دّّي عبادايه ووٌ ٍ الإيمان ك وي أفيفاً ك نســــي ون داتماً ع ى نشــــاطا ني حرٍ

 لها.
ياع ك نهو يرمّب الا ذلك فالنّســبٍ ل  ّــ د ما  ت ويهيئ الإنســان لابول المواعم ك وفالع س عنوٍ

ي ون الإنسـان م ي  البطن ك نحنهّ لا ي اد يف ر ني شي ا من عوالم الغيت ك ولا يعيش ني أجوا  
 المَ  وت.
 فيّنت ابحاديث الشريفٍ أيضاً ك عهمٍ العسط ف فا  الا ت ك نناط عن أمير ـ ومد 11

__________________ 
 .182ك ص  74نوار ك إ فحار ابـ  1
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مّنين   ك أنهّ مال : الم
(1) 

ر آنفاً ك العهمٍ الوثياٍ فين الغذا  والروحيّات وابأه  ك ونحن لا ندّعي أفداً  ا ذٍ نّ أيبيّن ممّـ
ابـٍط والغـذا  كو الع ّـٍ التّـامـٍ لب ورو ابأه  ك ول نّـه يمثط عامهً مُســــــــــــــاعداً ني ذلك ك فحهله 

 وحَرامه ك وأنواعه.
يات ابأهميٍ عند الإنســـــــان ك ينط ب من أهل  وياول ع ما  الع ـــــــر الحاضـــــــر ك أنّ السّـــــــ وٍ

روً فما دد فدوركا ك يت ثر مباشيرشّـ  فعض الهرمونات من الغدد الموجودو ني جسـم الإنسان ك والغُ 
فات النفســــــــيٍّ  ي ٍ ه الإنســـــــان ك وع ى كذا ابســــــــا  ك نحنّ لحوعَ ك الحيوانات يحمط نفس ال ّـــــــ
واري يفعّط نِع طَ عناصــــــــــر التّوحش ني الإنســــــــــان ك والخنمير يذكت  الموجودو ني الحيوان ك نالضّــــــــــ

 ايه ع ى رو  آٍ ه مباشـــــــــروً كفالغيرو عند الإنســـــــــان ك وك ذا نحنّ لحم أيّ حيوان ك يخ   ف ـــــــــم
 ويناط إليه صفايه.

ٍ المعنويّــٍ ك نــحنّ أـٍـط الحراع يفُ م الرو   ا من النــاحيّــ ٍ ك وأمّــ كــذا من النــاحيــٍ المــاديّــٍ الطبيعيّــ
ما يادع.  والا ت ك ويُضع  الفضاتط ابأهميٍٍّ 

اٍ نا ها المسعودي ني مروجه ك ن  ال :اوأأيراً نختم كذا البحث ك فناط مّ اٍ ياريخي
الخ يفٍ  ك« المهدي»ك دأط يوماً ع ى « شـــــريك فن عبد ال ه»ناط عن الفضـــــط فن الرفّيع أنّ 

يك ك أعر  ع يك ثهثٍ امور ك ع « أي شـــريك»العبّاســـي ني ومتها ناال له المهدي العباســـي : 
ك ناال له : إمّا أن يابط من ــــــــت الاضــــــــا  ك أو أن يع مّ إفني ك  ؟أن يختار إحداكا ك ناال ما كي

أو ي ٍط معنا ع ى ماتدينا ك نفّ ر شــــــــريك م يهً ك ومال إنّ ابأيرو أســــــــه ها ك نحدم  المهدي ك 
 ومال لطبّاأه ك حضّر له أنواعاً من أفبا  أمخاخ الحيوانات ك المخ وفٍ فالسّ ر والعسط.

ك مال الطبّاخ ل مهدي ك إنّ « وفبعاً الحراع»لطعاع الّ ذيذ ك نعند ما أٍطَ شــــــــــــــريك من ذلك ا
يخ لن يفُ   أفداً فعد كذا الطعّاع ك ناال الرفّيع : ونعهً مد صـــــــــدمت نبو و الطبّاخ ك نحنّ  كذا الشّـــــــــ

 شريك
__________________ 

 .394ك ص  63فحار ابنوار ك إ ـ  1
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 .(1)يضاً فعدكا مبط من ت الاضا  ك وع مّ أفنا  المهدي أ

طّ نعطا يفع ه الإنســان له أصــط  وأســا  ني فافنه ومحتوا  الدّاأ ي ك أو فعباروا  من المع وع أنٍّ 
ا   اأرى ك إنّ ابعمال كي مرآو فافن الإنســــــان ك نححداكما فمنملٍ الدذر ك والاأرى فمنملٍ السّــــــ

 وابورا  والثّمر.
اً  ع يـه : نحنّ ا فات ابأهميٍّ ك نمثهً النّفا  ك له وفنـ بعمال ابأهميٍّ ك لا ينفك عن ال ــــــــــــــّ

خص ك وعدع يوحيد  ني داترو الإيمان  جذور  ني رو  الإنســان ك ويح ي عن إردواجيٍّ ذلك الشّــ
 ك نهذ  الّ فٍ البافنيٍّ يحثّ الإنسان ع ى س وف فريب النّفا  والريّا  مع الغير.

فات خص الحاســد ك روال النّعم  الحســد أيضــاً من ال ّــ البافنيٍّ الســ بيٍّ ك حيث يتمنى معه الشّــ
فٍ الذّميمٍ ني أعماله وأنعاله ك التي يريد فها  التي أعطاكا الباري يعالى لغير  ك ويتد ى كذ  ال ـــــــــــــّ

 التّ دي لسعادوِ ذلك المحَسود من مومع العداوو والخ ومٍ.
ذلك ك  نشــــــ ت من جهط الإنســــــان لادر  وماامه ك وكي الِ بَر والغُرور ك كي صــــــفات  فافنيٍٍّ 

ٍ  من عدع يحمط الإنســــان لثاط المواكت الإلهيٍّ ك التي يعُطيها الباري له ك ويتبيّن كذا ابمر  ناشــــً
 من ي رنايه ك وعدع إعتناته فالغير ك وفذا و لسانه ويحاير  ليأرين.
ٍ ك ورفُمّــا ك وبجــط ذلــك لم يفر  ع مــا  ابأه  فين كــذين الإثنين تبهم ابأهميّــ نمروًّ  نيٍ 

فات الداأ يٍ للإنســـــــــان ك واأرى يتطرمّون ل عمال الخارجيٍّ ك التي يســــــــــتمد  يعرّجون ع ى ال ّـــــــــ
فات البافنيٍّ ك نيط ب ع ى ابول :   ع ى الثاني :ك و « الّ فات ابأهميٍ»ماوّمايها من عالم ال ّـ

 .«ابعمال ابأهميٍّ»
كي موضـــــــــــوء المباحث الفاهيٍّ لدى الفُاها  ك ول ن ومع ذلك ك وفبعاً ابعمال ابأهميٍ ك 

حنّ ع مـا  ابأه  مـد ينـاولوكـا فالبحث ني داترو الســــــــــــــّ وف ابأهمي ل فرد ك ومن الطبّيعي نحنّ  نـ
نفرو عـــالمِ ابأه  ك يخت   عن نفرو الفايـــه ك نـــالفايـــه يبحـــث المســــــــــــــــ لـــٍ ني إفـــار ابح ـــاع 

 الخمسٍ :
__________________ 

 .311ك ص  3و ومروإ الذكت ك إ « شريك»سفينٍ البحار ك مادو ـ  1
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ك ولرفمّــا يطرّ  ل ثواب والعاــاب ك  (الحُرمــٍ ك الوُجوب ك والإســــــــــــــتحبــاب ك وال راكــٍ ك والإفــاحــٍ)
مال الرّو  والنّفس  ل عمال ني نطا  الحياو الآأرو ك ول ن عالمِ ابأه  ينفر إليها من منفارٍ 

ان ها ني أّ  الإنحراف ك وفهذا يتبيّن الفر  فين الّ فات وابنعال ابأهميٍ ك أو إنحطافها ويس
 ك ويتمّ من أهلها يمييم نفر الفايه عن نفر عالمِ ابأه .
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ك ويارّب « يٍّالفضــاتط ابأهم»نتطرّ  ني كذا الف ــط ل عوامط التّي يســاعد ع ى يرفيٍ ك ونمو 
الإنســــــــــــــان من ال ه يعالى أطووً أطوو ك وكذا البحث ك غايٍ ابكميٍّ ني ع م ابأه  ك ويتناول 

 اموراً عديدو :

ير إلى ال ه ك كي  ثير من ع ما  ابأه  ك إنّ الخطوو الاولى لتهذيت ابأه  والســــــــــــــّ ياولٍ 
رو النور ك من الا ت ويبيّض صــــــــــفحته ويدع ه يتحرف ني دات ك التّوفٍ التي يمحو الذّنوب« التّوفٍ»

وينا ه من داترو الفّ مٍ ك ويخف  ثاط الذّنوب من أمينه النّفســـــــاني ك ورصــــــــيد  البافني ك ويمهّد 
 الطرّيب ل سّير والسّ وف إلى ال ه يعالى ك ني أ  الإيمان ويهذيت النّفس.

تافه : ك ني فدايٍ ا« الفيض ال اشاني»ياول المرحوع :  « البيضا  المحدٍّ»لدم  السافع منٍ 
 ك الذي كو ني الوامع ك فدايٍ ابفحات ابأهميٍّ :

ال ين ك ) نحنّ التّوفٍ من الذنوب ك والرّجوء إلى ســــــتار العُيوب وعهّع الغيوب ك مبدأ فريب السّــــــ
الاجتبا  صــــطفا  و ورأ  مال الفاتمين ك وأوّل إمداع المريدين ك ومفتا  إســــتاامٍ المات ين ومط ع الإ

 !(.ل مارفّين
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اٍ ك وكي أنّ أغ ت فني آدع يتورفون غالباً فالمعاصــــــي ك ويشــــــير  وفعدكا يشــــــير إلى حايااٍ مهمّ
مـا أجــدر و »ك ويوفتــه منهــا ك وياول :  (التي كي ني الوامع ك من يرف ابولى)إلى مع ــــــــــــــيــٍ آدع : 

ٍ  يعرنها من فابولاد الإمتدا  فالآفا  وابجداد ك نه غرو إن أذنت الآ دمي وإجترع ك نهي شـــــــــنشـــــــــن
ســــر ك وعمّر فعد أن كدع ك ن ي ن  أأمع ك ومن أشــــبه أفا  ك نما ٌَ م ك ول نّ ابب إذا جبر فعدٍ 
ه فرني ك النّفي والإثبات والوجود والعدع ك ولاد م ع آدع سـنّ النّدع ك ويندّع ع ى  النموء إليه نيٍ 

ه الاــدع ك فــط التدرد مـا ســــــــــــــبب منــه وياــدّع ك نمن إيّخــذ  مــدووً  ني الــذنـت دون التّوفــٍ ناــد رلّــت فـ
يافين ك والرّجوء  لمحض الخير دأب المهت ٍ المارفّين ك والتدرٍد ل شــرّ دون التّهني ك ســديٍّ الشّــ
إلى الخير فعـد الوموء ني الشــــــــــــــرّ ضــــــــــــــرورو الآدميين ك نالمتدرّد ل خير م ك مارّب ك عند الم ك 

 شيطان ك والمتهني ل شرّ فالرجوء إلى الخير فالحاياٍ إنسان.الدّيان ك والمتدرّد ل شرّ 
يطان ك ن مّا ي ـــحي  النّســـت فالتدرّد  والم ـــرّ ع ى الطغّيان ك مســـدّط ع ى نفســـه فنســـت الشّـــ
لمحض الخير إلى المهت ٍ ك نخارإ عن حيّم الإم ان ك نحنّ الشــــرّ معدون مع الخير ك ني فينٍ 

 .(1)« لّا إلى إحدى النارين : نار الندع أو نار جهنمآدع ك عدناً مح ماً لا يخّ  ه إ
أو فعبارو اأرى : أنّ الإنســـــان غالباً ما يُخطي  ك وأ ـــــوصـــــاً ني فدايٍ ســـــير  إلى ال ه يعالى ك 
نحذا ما وجد أنّ أفواب العودو موصـدو  ني وجهه ك نسيورثه الي   ال امط ك ويباى يرُوا  ني م انه 

طل المذنبين إلى العمط ك ولذلك نحنّ التّوفٍ يعتبر  من الاصـــــــول المهمٍّ ني الإســـــــهع ك نهي يدعوٍ 
 لإصه  أنفسهم ك والدّأول ني داترو الرّحمٍ الإلهيٍّ ك والسّعي لدبران ما مضى.

داد  ى صورو أنضط وأح « مناجاو التاتبين»ك ني مناجايه :  ومد فيّن الإماع السّـ
 لها ك ناال :

(2) 
ر أنّ الباري يعالى يحتّ التّاتبين ك بنّ التّوفٍ يعتبر الخطوو   لاولى ل ياوالددير فالذٍ

__________________ 
 ك مع الت خيص. 7و  6ك ص  7المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
 .142ك ص  94ك المناجاو الاولى و فحار ابنوار ك إ  المناجاو الخمسٍ عشر للإماع السداد ـ  2
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 يعيش الإنسان ني أجوا  السّعادو والحياو ال ريمٍ.
 : ومد ورد عن الإماع البامر 

(1) 
نهذا الحديث ممإ ف نايات أاصٍ وعبارات جذافٍ ك ليبيّن أنّ التّوفٍ ني الوامع ك الماّد والراّح ٍ 

ادي الفّ مات ك لي ـــط إلى معدن النّور والرّحمٍ ك ويعيش حالات ال رامٍ ني لعبور الإنســـان من و 
 ال فات الإنسانيٍّ.

 وع ى أيٍّ حال ك نحنّ ما يطر  ني مبحث التّوفٍ امور  عديدو  ك أكمّها كي :
 حاياٍ التّوفٍ. 
 وجوب التّوفٍ. 
 عموميٍ التّوفٍ. 
ان التّوفٍ.   أرٍ
 ؟مبول التّوفٍ ك كط عا ي أو نا ي 
 ياسيم التّوفٍ ويدمتتها. 
 دواع التّوفٍ. 
 مرايت التّوفٍ. 
ات التّوفٍ.   معطيات وفرٍ

يات ك ول ن الآ« كذا إذا ما نســــبت ل مذنبين»ني ابصــــط ك كي الرجوء عن الذّنت « التوفٍ»
 لباري يعالى ك وع يه ني ب  معناكا : الرجوء إلى الرّحمٍالارآنيٍ والرّوايات نسبتها إلى ا
__________________ 

 .8ك    435ك فاب التوفٍ ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  1
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الإلهيٍّ ك ي ك الرحمٍ التي سُـــ بت من الإنســـان إثر إري افه ل مع ـــيٍ والذّنت ك نبعد عوديه لمومع 
لهيٍّ من جديد ك وفنا اً ع ى ذلك نحنّ أحد أســـــــــــما  الباري العبوديٍ والعبادو ك يمتد إليه الرّحمٍ الإ

 (.التواب)يعالى ك كو 
إذا ما نُســبت  ول ن)ني الحاياٍ : كي مشــترف لففي أو معنوي فين ال ه وعباد  ك « التّوفٍ»و 

 .(1) («ع ى»ك وإذا ما نُسبت ل باري يعالى ك نهي يتعدى ف  مٍ « إلى»ل عبد ك يتعدى ف  مٍ 
نى ينتفم إع م أنّ التّوفٍ عبارو  عن مع»ك عن حاياٍ التّوفٍ ناال : « المحدٍّ البيضا »وورد ني 

اٍ : ع م وحـال ونعط ك نالع م أوّل والحال ثان والفعط ثالث ك أمّا الع م  ٍ امورا مريبـّ وي تًم ك من ثهثـ
طّ محبوب ك نحذا ع اً فين العبـد وفينٍ  ونهـا حدـافـ نت ذلك ر نهو معرنـٍ عِفم ضــــــــــــــرر الـذنوب ك وٍ

ًٍ فياينا غالت ع ى م به ك ثار من كذ  المعرنٍ ك ي لمّ  ل ا ت فســـــــــبت نوات المحبوب  ًٍ محاّا معرن
ان نوايه ففع ه ي سّـــــ  ع ى الفعط المفوّت ك  ك نحنّ الا ت مهما شـــــعر ففوات محبوفه ي لمّ ك نحنٍ 

 ت وإســــــتولى و ى الانيســــــمّى ي لّمه فســــــبت نع ه المفوّت لمحبوفه ندماً ك نحذا غ ت كذا ابلم ع 
ه يعّ ب فالحال  ًٍ اأرىً يســــــــــــــمّي إرادوً وم ــــــــــــــداً إلى نعـطا لـ إنبعـث من كـذا ابلم ني الا ـت ك حـالـ

 وفالماضي والإستابال.
نثمر نور كذا الإيمان مهما أشــــــــــــــر  ع ى الا ت ك نار الندع نيت لمّ فه الا ت ك حيث يب ــــــــــــــر 

 .(2)« فحشرا  نور الإيمان أن صار محدوفاً عن محبوفه
وكو الشّي  الذي يدعو  البعض : فالثّورو الروحيٍّ والنفسيٍّ ك ويعتبرون التّوفٍ نوعاً من الإناهب 
طّ شي  ك ويحثهّ كذ  الحالٍ ع ى إيخاذ موم  جديد ك حيال  الرّوحي ك ني فافن الإنسان ع ىٍ 

 أعماله وفرامده الآييٍ ك من مومع الوضو  ني الرّايٍ لعناصر الخير والشرّ.

ذلك نحنّ الارآن مد صرّ  فها ني الآيٍ   (8)إيفّب ع ما  الإسهع ع ى وجوب التّوفٍ ك وٍ
__________________ 

 من سورو البارو. 37يفسير الفخر الراري ويفسير الّ اني ك ذيط الآيٍ ـ  1
 .5ك ص  7المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  2
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هَا ال ذَِيمن ســـــورو التّحريم :  ي ُ
َ
رَ يا أ ِ نْ يكَُف 

َ
وحاً عَهُُى رَب ُكُمْ ن نَ آمَنوُا توُبُوا إِلىَ الِله توَْبَةً نصَُُُ

نهْارُ 
َ
 .عَنكُْمْ سَي ِئاتكُِمْ وَيُدْخِلكَُمْ جَن اَتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْ

طّ ابنبيا  عند ما يتا دّون أعبا  الرّســـــالٍ ك ن وّل شـــــي  يدعون إليه كو التّوفٍ ك بنهّ فدو   نإنٍّ 
 التّوفٍ وينايٍ الا ت ك لا يوجد م ان ل تّوحيد والفضاتط ني أجوا  النّفس ووامع الإنسان.

وَيا ك أوّل ما دعى مومه : إلى التّوفٍ والإســــتغفار ك ناال يعالى :  نالنّبي كود 
 (1)قوَْمِ اسْتغَْفِرُوا رَب َكُمْ ثُم َ توُبُوا إِليَهِْ 

ذلك النّبي صـــــــــــال   ك جعط التّوفٍ أســـــــــــاســـــــــــاً لعم ه ودعويه ك ناال يعالى :  وٍ
 .(2)فاَسْتغَْفِرُوهُ ثُم َ توُبُوا إِليَهِْ 
ك الذي يحرف ني دعويه من كذا المنط ب ك ناال يعالى :  ثم النّبيّ شــــــــــــــعيت 

ِ رحَِيمٌ 
 .(3)ودَُودٌ  وَاسْتغَْفِرُوا رَب َكُمْ ثُم َ توُبُوا إِليَهِْ إنِ َ رَبّ 

ٍّدت ع ى وجوب التّوفٍ الفوريٍّ ك ومنها :  ودعمت الروايات ذلك ابمر ك وأ
 : لإفنه الإماع الحسن  وصيٍ الإماع ع ي  

(4) 
يه كنا ك ينب فبعاً حاشـــــــــا للإماع أن ياترف الذّنوب ك ول ن م ـــــــــد الإماع ع ي 

 الآأرين إلى كذا المعنى.
 ك لإفن مسعود : مال الرّسول ابٍرع  

(5) 
 : وني حديثا آأر ك مال الإماع ع ي  

(6) 
__________________ 

 .52سورو كود ك الآيٍ ـ  1
 .61سورو كود ك الآيٍ ـ  2
 .91سورو كود ك الآيٍ ـ  3
 .218ك ص  74فحار ابنوار ك إ ـ  4
 .114ك ص  74فحار ابنوار ك إ ـ  5
 .131ك ص  12مستدرف الوساتط ك إ ـ  6
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 : ناهً عن الرسول ابٍرع  ومال الإماع الرضا  
(1) 

ويم ن أن ي ون كذا الحديث دليهً ع ى وجوب التّوفٍ ك بنهّا أحتّ ابشــــــــيا  إلى ال ه يعالى 
 ني داترو السّ وف البشري.

مضـــاناً إلى ذلك ك كناف دليط  عا ي ع ى وجوب التّوفٍ ك وكو أنّ العاط يح م ك فوجوب دنع 
رر المحتمط أو المتيان ك ويحضـــــــير وســـــــاتط ل نداو من العذاب ا ي لإلهي ك وفما أنّ التّوفٍ كالضّـــــــ

اٍ ل نداو من العذاب ك ن ذلك يح م العاط الســـــــ يم فوجوفها ك نالعاصــــــــين أنّى لهم  أنضـــــــط وســــــــي 
 ؟!الخهص ك من العذاب الدّنيوي والاأروي ك ولمّا يتوفوا فعد

ًٍ إلى مبول المســــــــــــــ مين ل ٍ  ك فدليط الارآن والرّوايات والعاط ك إضــــــــــــــان حنّ التّوفٍ واجب ا هنعم ك نـ
ٍ ابرفعــٍ يح م فوجوب التّوفــٍ ك ووجوفهـــا نوري ك ومـــد يطر  ع م  أجمع ك وفنـــاً  ع يــه نـــحنّ ابدلّـــ

ّ ها ٌاكرو  ني الوجوب ما لم يثبت الع س.  الاصول لهذا ابمر ك ع ى أسا  أنّ ابوامرٍ 

 انا د فممانا ولا ملا يختص التّوفٍ فذنتا من الذنوب ك أو شــخص من ابشــخاص ك ولا يتحدّ 
 ولا عمرا محدد.

ان ك وإذا   ٍ طّ نردا ني أي م انا أو رمانا وع يه نحنّ التّوفٍ يشــــــــمط جميع الذّنوب ويســــــــتوعتٍ 
روط ك نســــــتُابط من مبط الباري يعالى ك والاســــــتثنا  الوحيد الذي لا ياُبط  طّ الشّــــــ ما إحتوت ع ىٍ 

: التّوفٍ عند حضــــــــور الموت ك أو نمول العذاب  نيه التّوفٍ ك والذي أشــــــــار إلى الارآن ال ريم ك كو
نــدكــا ك نعنـدكــا لن ياُبــط يوفتــه ك بنّ التّوفــٍ ع (ٍمــا يـاب نرعون ني آأر لَحَفــات عمر )الإلهي ك 

ًٍ ك ولا كي صادرو  من الشّخص من مومع الإأتيار ك نياول الباري يعالى : ًٍ حايايّ  ليست يوف
حَدَهُمُ المَْوتُْ قالَ إِن يِ تُبتُْ وَليَهَْتِ الت وَْبَةُ للِ ذَِينَ يَ 

َ
ي ِئاتِ حَت ىَ إِذا حَضَرَ ن  عْمَلوُنَ اله َ

__________________ 
 .125ك ص  12مستدرف الوساتط ك إ ـ  1



195 

لِيماً 
َ
عْتَدْنا لهَُمْ عَذاباً ن

َ
ولئِكَ ن

ُ
ارٌ ن  .(1)« الآْنَ وَلاَ ال ذَِينَ يَمُوتوُنَ وَهُمْ كُف َ

ٍ نرعون : عند ما إنف ب البحر لموســـــى  جنود  ك ك ويبعه نرعون و  ونارأ ني م ّـــــ
ناَ مِنَ المُْهْلِمِينَ واغرِ  نرعون ك ناال : 

َ
ن هَُ لا إِلهَ إِل اَ ال ذَِي آمَنتَْ بهِِ بَنوُا إِسْرائِيلَ وَن

َ
 .(2)آمَنتُْ أ

آول نّـه ســــــــــــــمع الدواب مبـاشــــــــــــــروً ك ناـال يعـالى :  تَ قَبلُْ وَكُنتَْ مِنَ آلُْ يُْ دْ عَصَُُ نَ وَقَُ
 .(3)المُْفْهِدِينَ 

افاٍ ك ناال يعالى :  سَنا قالوُا آمَن َا بِالِله وحَْدَهُ وَكَفَرْنوأمّا فالنسـبٍ لهُمم السّـ
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَن ا بِما فلَمَ َ

 .كُن اَ بهِِ مُشْرِكِينَ 
ن تََ الِله ال تَِي قَدْ خَلتَْ فلَمَْ يكَُ يَنفَْعُهُمْ ن جافهم الارآن ال ريم :  نا سُُُ سَُُ

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَن إِيمافُهُمْ لمَ َ

 (4)فيِ عِبادِهِ وخََهِرَ هُنالكَِ الكْافِرُونَ 
ٍ ل حـدود الإلهيّـٍ ك عنـد ما ياع المدرع ني أيدي العدالٍ ك ن ن يابط يوفته ك  النّســــــــــــــبـ وـٍذلـك فـ

 بنهّ لم يتت وامعاً فط أوناً من العااب لا غير.
وفٍ التي لا يابط من الباري يعالى ك كي التّوفٍ التي يخرإ من شـــ  ها الإأتياري ني مســـيرو نالتّ 

 الإنسان.
 ومال البعض : يوجد ثهثٍ موارد اأرى لا يابط نيها التوفٍ :

نْ يشُْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ك حيث ياول الارآن ال ريم : 
َ
 إنِ َ الَله لا يَغْفِرُ ن

 .(5)ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ 
حـٍ ك فط أنّ الآيٍ لم يت  م عن التّوفٍ ك ول نّها  واب وال ــــــــــــــّ ول ن كـذا ابمر يبتعـد عن ال ــــــــــــــّ
طّ ابشـــــخاص مبط الإســـــهع ك يافوا من اٍ ك وإلّا نانٍّ   يحدثت عن العفو عن المشـــــرف من دون يوف

طّ من يدأط ني الإسهع ني ع رنا ذلكٍ  هم ومب ت يوفتهم ك وٍ ٍ  الحاضر ك نتوفت شرٍ  ه مابول
__________________ 

 .18سورو النّسا  ك الآيٍ ـ  1
 .91سورو يونس ك الآيٍ ـ  2
 .91سورو يونس ك الآيٍ ـ  3
 .85و  84سورو غانر ك الآيٍ ـ  4
 .48سورو النّسا  ك الآيٍ ـ  5
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ه ك ن ن  رٍ الى يتوب ال ه يععند جميع ع ما  المســـــــ مين ك ول ن إذا مات المُشـــــــرف وكو ع ى شِـــــــ
ٍ أن يموت ع ى التّوحيـد ك ول نّـه مـد إري ت ذنوفاً ني ســــــــــــــال  حيايه ك نمن  ا ني حـالـ ع يـه ك أمّـ

 المم ن أن يعفو عنه ال ه يعالى ك وكذا ما نستوحيه من مفهوع الآيٍ ال ريمٍ.
ين لن يشــــــــــــــم هم العفو الإلهي المنفت  ع ى الخ ب ك فط كو  وأهصـــــــــــــٍ الاول ك أنّ المشــــــــــــــرٍ

مّ طّ الذنوب حتى الشّرف.ل م  نين الموحّدين ك والتّوفٍ يغفرٍ 
ذلك   أّّر إلى ومتا فعيدا ك وٍ ٍ مُبـاشــــــــــــــروً فعـد الذنت ك ولا ي يدـت أن ي ون التّوفـ

اٍ لا عن عنادا ك ونارأ ني الآيٍ   ( من ســورو النســا  :17)يدت أن ي ون إري اب الذنت عن جهال
ولئِكَ يَتوُبُ الُله إِف َمَا الت وَْبَةُ عَلَ 

ُ
وءَ بجَِهالةٍَ ثُم َ يَتوُبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فأَ ى الِله للِ ذَِينَ يَعْمَلوُنَ الهُُ ُ

 .عَليَهِْمْ وَكّنَ الُله عَلِيماً حَكِيماً 
رين ك حم وا كذ  الآيٍ ع ى التّوفٍ ال ام ٍ ك بنهّ من  ثيراً من المفسّــــ والددير فالمهحفٍ ك أنٍّ 

د ما يذُنت الإنســــــــــــان من مومع العناد والغيّ ك ثم يتوجّه لحاياٍ الحال ك ويندع ع ى الطبّيعي ك عن
انوا  ثيروً وأنراداًٍ  افاٍ ك نحنّ الباري يعالى يتوب ع يه ك ومد حدّثنا الت ريخ عن نماذإٍ  أنعـاله الســــــــــــــّ
 نني صــــــــــــــفوف المُعــانــدين وابعــدا  ك ثم رجعوا عن غيّهم ويــافوا ك وعــادوا إلى حضــــــــــــــيرو الإيمــا

 والّ ه .
 ًٍ ومن المع وع حتماً ك لو أنّ الإنســـان أمضـــى عمر  فالذّنوب والع ـــيان ك ول ن ياب فعدكا يوف
ن ــــــوحاً ك ويحول من داترو المع ــــــيٍ والإثم ك إلى داترو الطاّعٍ والإيمان ك نحنّ ال ه يعالى ســــــيابط 

 يوفته لا محالٍ.
 ك أنهّ مال : ونارأ ني الحديث المشهور عن النبي ابٍرع 

(1) 
__________________ 

 (.5فاب صحٍ التوفٍ ني آأر العمر ك   )ك  145ك ص  12( مستدرف الوساتط ك إ 1)
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ان ني عناه حاو  النا  نع يه أن  وفبعاً الا ــــــــــد منه ك التّوفٍ فدميع شــــــــــراتطها ك نمثهً إذاٍ 
 يوصي فها لمن كو فعد  ك ثم يتوب فعدكا.

ثيرو  ك يدلّ ع ى شموليٍ التوفٍ لدميع الذّنوب ك  ٍ  ومنها : ويوجد آيات 
هِمْ لا ( من ســـورو الممر : 53)نارأ ني الآيٍ   فْفُهُُِ

َ
رَفوُا عَلى ن سُُْ

َ
قلُْ يا عِبادِيَ ال ذَِينَ ن

نوُبَ جَمِيعاً إِن هَُ هُوَ الغَْفُورُ الر حَِيمُ   .تَقْنَطُوا مِنْ رحَْمَةِ الِله إنِ َ الَله يَغْفِرُ الذ ُ
صْلحََ فإَنِ َ الَله يَتُوبُ : ( من سورو الماتدو 39)نارأ ني الآيٍ  

َ
فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلمِْهِ وَن

 .عَليَهِْ إنِ َ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ 
ن هَُ مَنْ عَمِلَ مِنكُْمْ سُوءاً بجَِهالةٍَ ثُم َ تابَ مِنْ ( من سورو ابنعاع : 54)نارأ ني الآيٍ  

َ
أ

ن هَُ غَفُورٌ رحَِي
َ
صْلحََ فَأ

َ
 .مٌ بَعْدِهِ وَن

طّ الذّنوب ك ومع ذلك نه يُحدت عنه  نفي كذ  الآيٍ نرى ك أنّ ســـو  العمط مط ب  ويشــــمطٍ 
 التّوفٍ وفريب العودو.

فْفُهَهُمْ ( من سورو آل عمران : 135)نارأ ني الآيٍ  
َ
وْ ظَلمَُوا ن

َ
وَال ذَِينَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً ن

تغَْفَرُوا  اسُُْ وا عَلى ما فَعَلوُا وَهُمْ ذَكَرُوا الَله فَُ ر ُ نوُبَ إِل اَ الُله وَلمَْ يصُُُِ ذُنوُبهِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الُذ ُ لُِ
 .يَعْلمَُونَ 

وكنا الفّ م أيضـــــــاً يشـــــــمط جميع الذنوب ك بنّ الف م مروّ ياع ع ى الغير واأرى ع ى النفس ك 
م ك ني أفــــار الــــذٍّر ووعــــدت كــــذ  الآيــــٍ ك جميع المــــذنبين فــــالتّوفــــٍ عن جميع ذنوفهم وآثــــامه

 والإستغفار.
مّنين : 31)نارأ ني الآيٍ   وَتوُبُوا إِلىَ الِله ( من سورو النّور ك حيث أافبت جميع الم

هَا المُْؤْمِنوُنَ لعََل كَُمْ تُفْلِحُونَ  ي ُ
َ
 .جَمِيعاً أ

ما صــــــحّت ليدعو جميع المذنبين ل توفٍ ك ولو لا شــــــموليٍّ وعموميٍّ التّوفٍ ك « جميعاً »ن  مٍ 
 كذ  الدّعوو الارآنيٍ.

ٍّّد ع ى الإسـراف ك واأرى ع ى الفّ م  ورو آنفاً ك مروًّ ي والددير فالمهحفٍ ك أنّ الآيات المذٍ
 ك ومروًّ ع ى سو  العمط ك والوعد الإلهي فالمغفرو لدميع كذ  العناوين ك ني حال إنضواتها
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ط ســـــــــو ا وٌ ما وإســـــــــرافا يات عالى رنه الإنســـــــــان ويتوب منه ك نحنّ ال ه ييحت عنوان التّوفٍ ك عنٍ 
 سيتوب ع يه.

ثيرو  ني كذا المدال ك ني م ـادر الفرياين ك السّنٍ والشّيعٍ ك وأنّ فاب التّوفٍ   ٍ ووردت روايات 
 مفتو  حتى الّ حفات ابأيرو من العُمر ك ما لم يرى الإنسان الموت فعينه.

تتا ك مثط : ك والدرّ  (2)ك واصـــــــــــــول ال اني  (1)فحار ابنوار  ويم ن الرجوء إلى الرّوايات نيٍ 
نم العمّال  (3)المنثور  ك ويفسير رو  البيان  (6)ك ويفسـير الاُرفبي  (5)ك ويفسـير الفخر الراري  (4)ك وٍ

تت اأرى ك ويم ن الاول أنّ كذا الحديث كو من ابحاديث  .(8)ك ويفســـــــــــير رو  المعاني  (7) وٍ
 المتوايرو.

ٍما نع م ك أنّ حاياٍ التّوفٍ كو الرّجوء إلى ســــــــــاحٍ الباري يعالى ك والإمهء عن العِ ــــــــــيان ك 
يًٍ ك ولارع النّدع كو الع م ف نّ الذنت  ان ناشــًاً من النّدع ع ى ما ســبب من ابعمال السّــ ني ما لوٍ 

لعودو ك وع ى ايحيط فين المذنت والمحبوب الحاياي ك ويتريت ع يه العمع والتّ ــــــــــــميم ع ى عَدع 
ذلك  افاٍ من فافن وجود  وأارجه ك ويتحرّفٍ  التّحرف لدبران ما نات ك ومحو آثار الذنوب السّــــــ
ثير من الآيـــات ع ى كـــذا  د الارآن ال ريم ك نيٍ  ٍّـــ ني داترو إعـــادو الحاو  البـــاميـــٍ ني ذمّتـــه ك وأ

ًٍ للإصه  :  المعنى ك وجعط التّوفٍ ماارن
تمان الآيات الإلهيٍّ وو العااب ( من سورو الب161)الآيٍ   ارو ك وفعد الإشارو إلى ذنتٍ 

ناَ الـذي يتريـت ع ى ذلـك مـالـت : 
َ
توُبُ عَليَهِْمْ وَن

َ
ولئِكَ ن

ُ
لحَُوا وَبَي نَوُا فأَ صُُْ

َ
ذِينَ تابوُا وَن ا الُ َ إِلُ َ

 .الت وَ َابُ الر حَِيمُ 
__________________ 

 .441ك ص  2وإ  19ك ص  6فحار ابنوار ك إ ـ  1
 .441ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  2
 .131ك ص  2الدرّ المنثور ك إ ـ  3
 .11264و  11187ٍنم العمّال ك   ـ   4
 ك ني ذيط الآيٍ أعه . 7ك ص  11يفسير الفخر الراري ك إ ـ  5
 ك ني ذيط الآيٍ أعه . 166ك ص  3يفسير الارفبي ك إ ـ  6
 الآيٍ أعه . ك ذيط 178ك ص  2يفسير رو  البيان ك إ ـ  7
 .233ك ص  4يفسير رو  المعاني ك إ ـ  8
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 ( من سورو آل عمران ك وفعد إشاريها لمس لٍ الإريداد وعاافها ك ياول يعالى :89)الآيٍ  
صْلحَُوا فإَنِ َ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ 

َ
 إِل اَ ال ذَِينَ تابوُا مِنْ بَعْدِ ذلكَِ وَن

ر :( من سورو النسا  146)الآيٍ    ك وفعد إشاريها ل مناناين ك وعامبٍ أمركم السّيًٍ ك يذٍ
 ِ َ خْلصَُوا دِينهَُمْ لِِ 

َ
صْلحَُوا وَاعْتَصَمُوا باِلِله وَن

َ
 .إِل اَ ال ذَِينَ تابوُا وَن

ركا ل عاوفٍ الشّديدو المتريبٍّ ع ى الاَذَف ك ني 5)وني الآيٍ   ( من سـورو النّور ك وفعد ذٍ
رت :  الدنيا والآأرو ك صْلحَُوا فإَنِ َ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ ذٍ

َ
 .إِل اَ ال ذَِينَ تابوُا مِنْ بَعْدِ ذلكَِ وَن

ّ ي يستوعت ني نطامه جميع الذّنوب ك ناال   وفالتالي نرى عن ر التّوفٍ ك فمثافٍ مانونٍ 
وءَ بجَِهالةٍَ ثُم َ تابوُا مِنْ ثُم َ إنِ َ رَب َكَ للِ ذَِينَ عَمِلُ ( من سـورو النحط : 119)يعالى ني الآيٍ  وا اله ُ

صْلحَُوا إنِ َ رَب َكَ مِنْ بَعْدِها لغََفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
 .بَعْدِ ذلكَِ وَن
ارٌ لمَِنْ تابَ وَآمَنَ ( من ســـــورو فه : 82)ورد شـــــبيه لهذا المعنى ك ني الآيٍ   وَإِن يِ لغََف َ

 .وعََمِلَ صالِحاً ثُم َ اهْتَدى
ال ريمٍ كنا ك فالإضــــانٍ إلى رٍُني التّوفٍ ابســــاســــييّن ك وكما : العودو إلى ال ه ك  وأشــــارت الآيٍ

رت مس لٍ الإيمان والهدايٍ.  والعمط ال ال  ك وجُبران الماضي ك ذٍ
والحاياـٍ أنّ الـذنوب يا ـط نور الإيمـان ني م ت الإنســــــــــــــان ك ويحرنه عن الطرّيب ك وع يه نحنهّ 

 ه ك ني نطا  إصه  البافن.فالتّوفٍ يددّد إيمانه وكدايت
ن هَُ مَنْ عَمِلَ مِنكُْمْ سُوءاً ( ك معنى مشافه أيضاً : 45)وورد ني سورو ابنعاع ك الآيٍ  

َ
أ

ن هَُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
صْلحََ فَأ

َ
 .بجَِهالةٍَ ثُم َ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَن

ر من الآيات الآنفٍ ك يتضــــ  لنا مســــ لٍ التّوفٍ ف ــــوروا   اٍ ك نالتّوفٍ الحايوممّا ذٍ ٍُ ليســــت ٍام  ايّ
ف فم الإســـــــــتغفار وحد  ك والنّدع ع ى ما مضـــــــــى ك والإمهء عنه ني المســـــــــتابط ك فط يتعدّى إلى 
ال  ك  طّ التّا ــــيرات والمفاســــد التّي صــــدرت منه ني السّــــ داترو الإنفتا  ع ى العمط ك لإصــــه ٍ 

او ارو ال ام ٍ ني وامع الإنسان والحيومحو آثاركا من نفسـه وروحه ومن المدتمع ك لتح ـيط الطّه
 ك وفبعاً فالادر المم ن.

 !.نهذ  كي التّوفٍ الحايايٍّ ك وليس الإستغفار وحد 
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الـذٍّر أنٍّ  مـٍ  الآيات الآنفٍ « الإصــــــــــــــه »والدـدير فـ ر التّوفٍ كٍ  ركـا داتمـاً فعـد ذٍ ك ورد ذٍ
طّ ما نات ك من م ــورا ويا ــيرِ  ك  يبُعد الإنســان عن أّ  الإيمانالذٍّر ك ومعناكا واســع  يشــمطٍ 

 ومنها :
انوا أحيا  نبَِها ك وإلّا ن ورثتهم.  ـ1 دّّي جميع الحاو  لمُستحايها ك نحنٍّ   التّاتت يدت أن يُ
ٍان مد يعامط مع الآأرين ك من مومع الإكانٍ والغيبٍ ك وغيركا من الامور الس بيٍ ني   ـــــــــــــ إذا 2

إن  منهَ ورَدّ إعتبار  ما داع الآأر يعيش ني كذ  الدنيا ك و داترو السـ وف ك نيدت ع يه ف ت الح يٍ 
ي يرضى  .ٍان مد وانا  ابجط ك نع يه أن يتحرّف ع ى مستوى إرسال الثّواب لروحه كٍ 

الّ هو والّ ياع ودنع ال فارات. ـ أن يَـا ضي 3  ما نايه من العبادات :ٍ 
 ى ك يفُ م الرّو  ويسوّد الا ت ك نعأنّ ممارسٍ الخطيًٍ والوموء ني منحدر الذنوب  ـــــــــ نع م 4

 التّاتت السّعي لتنوير م به فالطاّعٍ والعّبادو ك لتنفت  روحه ع ى ال ه يعالى ك ني أجوا  الإيمان.
مّنين  ك ني   وأنضـط وأٍمط يفسـير ورد لمعنى الإستغفار ك كو ما ورد عن أمير الم

 ٍ مايه الا ار ني نها البهغٍ :
مّنين  ـــ لااتطا مال فحضريه : مال  ان الإماع أمير الم  وٍ

ـــــــــــــــ يعرف سوافاه وأعماله 
 

(1) 
__________________ 

 .417نها البهغٍ ك ال  مات الا ار ك ال  مٍ ـ  1
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ميط اٍ اأرى ك عنٍ  مّنين  وناط نفس كذا المعنى ني ورواي ك  فن رياد عن أمير الم
 ناال : 

  : ناال الإماع 
 م ت : 
  : مال 

 م ت : 
  : مال 

 م ت : 
  : مال 

 م ت : 
  : مال 

  نا ت :
  : مال 

ميط   ك م ت :  ناالٍ 
  : ناال الإماع 
ميط   :  ناالٍ 
 : ناال الإماع 
 

  : ثم مال الإماع 
ورو ني م ــــــــــــــار ال  مات لنها البهغٍ ك مع م يطا من  تـٍ ك المذٍ ر نفس المراحـط الســــــــــــــّ ثم ذٍ

 .(1)الاأتهف 
مّنين  ركـا أمير الم مـا ذٍ ٍ إذا ـٍانـتٍ  جـد ك ن ن يو  ويم ن أن ياـال : إنّ التّوفـ

 فداً.أ ياتت حاياي
__________________ 

 .27ك ص  6فحار ابنوار ك إ ـ  1
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ما  مال التّوفٍ كٍ  تٍ ك كي ني الحاياٍ منٍ  ول ن يدت التّنبّهُ إلى أنّ فعض الشـــــــروط السّـــــــ
اد  ك أمّا الشّروط ابرفعٍ الاأرى ك نهي من الشّروط الواجبٍ والهّرمٍ ك  رط الخامس والسّـ ني الشّـ

ان التّوفٍ ك والثاّ ما ياول فعض المحاّاين : إنّ الاســــــــــــم ابول ك والثاّني من أرٍ والرافع كما  لثأوٍ 
 .(1)من الشروط الهّرمٍ ك والخامس والسّاد  من شروط ال مال 

 ك أنهّ مال : وجا  ني حديثا آأر عن الرسـول ابٍرع 
 (2) 

ويدت الإنتبا  ك أنّ الذّنت إذا يســـــبّت ني إضـــــهل الآأرين ك مثط الدّعايٍ المضـــــّ ٍ ك والبِدعٍ 
الين  ان عن فريب البيان ك أو عن فريب ال تافٍ ك نيدت ع يه إرشــــــــــــاد الضــــــــــــّ ني الدّين ك ســـــــــــوا ٍ 

 فالادر الّذي يستطيع ك وإلّا ن ن ياُبط يوفته.
دِعين وف فريب التوفٍ ك فالنّســــبٍ إلى المحرنّين لييات الإلهيٍّ ك والمُبتَ ومنه يتّضــــ  صــــعوفٍ ســــ 

 ني دين ال ه يعالى ك والذين يتحرٍّون ع ى مستوى إضهل النا  ك وسومهم إلى الإنحراف.
ن يس من ال ـــــحي  ك أن يُضـــــطّ شـــــخص  عدداً غفيراً من النّا  ك ني الم  العاع ك أو ف تافايه 

ه يعـالى ليعفو عنـه ك نمثط كذ  التّوفٍ ك لوماـالايـه ك ثمّ يد  ٍ البيـت ك ويســــــــــــــتغفر ال ـ ن س ني راويـ
 ياُبطَ أفداً.

ذلك الذي يهتك حرمٍ أحد ابشــخاص أماع الم  ك ثم يســتحطّ منه ع ى إنفراد ك أو يتوب  وٍ
 ني أَ ويه ك ن ن ياُبط مثط كذ  التّوفٍ ك ما لم يرد إعتبار ذلك الشخص ك أماع الم  العاع.

ناً  ع ى كذا ك نحننّا نارأ ني الرّوايات عن أشــــــخاصا كَت وا حُرمٍ الغير ك واجري ع يهم الحَد وف
همهم.  ك نحنّ يوفتهم لن يابط ك إلّا إذا رجعوا عن غيّهم وٍ

 ك مال الراّوي : س لت أفا عبد ومد ورد ني حديث مُعتبر ك عن الإماع ال ـاد  
 ك ناال : ؟إذا ياب ك أيابط شهاديه عن المحدود ال ه 

__________________ 
 .139ك ل مرحوع الشهيد مطهري ك ص « گفتار معنوي»ٍتاب ـ   1
 .32يُح  العاول ك ص ـ  2
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(1) 
 وَرد ني حديثا آأر :وَ 

(2) 
عي لدبران الخ ط من مومع التّوفٍ ك وإلى  نهذا الحديث يبيّن أكميٍّ مســــــ لٍ الإصـــــــه  ك والسّـــــــ

 أيّ حداّ يمتد ني آنا  الممارسٍ العم يٍّ ك وفدون ذلك ست ون التّوفٍ صوريٍّ أو ماطعيٍّ.
ثرو وآأر ما يم ن أن ياال ني كذا المدا ل ك أنّ من يانع من الإســـــــــتغفار فالإســـــــــم ك مُاافطٍ 

انه وشـــروفه ك ن  نهّ مد إســـتهمأ فنفســـه ك وفالتّوفٍ  الذّنوب والمعاصـــي ك ولا يســـعى ني يح ـــيط أرٍ
 وفالإستغفار.

 : وني ذلك ياول الإماع البامر 
(3) 

رات  ك مابولٍ عند ال ه يعالى ك ويدل ع ى ذلك  إيفّب ع مـا  ابأه  أنّ التّوفٍ الدامعٍ ل شــــــــــــــّ
 ؟.ا يعاهتي ك أع نَ الآيات والرّوايات ك ول ن يوجد نااً حول مبول التّوفٍ ك كط كو عَا ي أع 

ويعتاد جماعٍ ك أنّ ســـاوط العااب الإلهي ك كو يفضـــط من الباري يعالى ك نبعد يحاب التّوفٍ 
ما كو المُتعارف  من العبـد ك يم ن ل باري يعالى أن يتوب ع ى عبد  ويغفر له ك أو لا يغفر له كٍ 

 و عنه.ن يغفر له ك أو لا يعففين النّا  ك عند ما ياوع أحد ابشخاص فف م الغَير ك نِ  مف وع أ
 ويرى جماعٍ  اأرى ك أنّ العااب يســـا  حتماً فعد التّوفٍ ك وعدع مبول عُذر المدرع ك من ال ه

 يعالى ك فعيد  ومبي   ك ولا ي در منه يعالى.
__________________ 

 ك من أفواب الشّهادات. 37فاب  1ك إ  283ك ص  18وساتط الشيعٍ ك إ ـ  1
 .219ك ص  69ابنوار ك إ فحار ـ  2
 .11ك فاب التوفٍ ك    435ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  3
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ا يم ن مبول رأي ثـالث ك وكو أنّ مبول التّوفٍ أمر عاهتي ك يعني أنّ العاط وإن لم يوجت  وكنـ
الــٍ مــمبول التّوفــٍ والعُــذر ك ول نّ فنــاَ  العُاه  ني العــالمٍ  ّــه ك مبنيا ع ى مبول عــذر الخــافي  ك وإ

ســـــر  ك وأرضـــــى أ ـــــماته فطر ا  يًٍ ك وجَبر ماٍ  عثريه ك إذا ما عاد عن غَيّه ك وأصـــــ   أعماله السّـــــ
اٍ ك نهذا الموم  كو فنا  العاه  ني العالم أجمع ك ن و أصــرّ شــخص ع ى نفي كذا المبدأ  مختِ فَ

ه إيدّا  المُعتذر ك نســــــــيعتبر حاوداً وأارجاً عن  وارين الإنســــــــانيٍ مالعاهتي ك ولم ياب ه ني ســــــــ وٍ
 وابأه .

ولا شـــــــــــــــك أنّ ال ــه يعــالى ك وكو الاــادر والغني عن العــالمين ك أوَ لى وأجــدر من عبــاد  فــالعفو 
 والمغفرو ك ومبول عذر التاتت ك وعدع إنمال العااب ع يه.

ويم ن الاول ف ٍثر من ذلك ك وكو وجوب مبول التّوفٍ ك لدى العاط الذي يعتمد ع ى ماعدو 
 .«ناَض الغَر مبُ  : »

ّ فنــا   نحن نع م أنّ البــاري يعــالى ك غنيا عن عبــاد  وفــاعــٍ العــالمين ك وإنٍ 
ياع يرُفّي النّفس وياُرّب  هو وال ّـــــ فشـــــي ا نهو لط   منه ك ل ســـــير ني أّ  التّ امط والتّرفيٍ ك نال ّـــــ

ذلك ساتر الواجبات ك ن ها مِس   ني عم   ي.يٍّ التّ امط الإنسانالإنسان من ال ه يعالى ك وٍ
هَدُوا مَنانِعَ لَهُم»ننارأ عن الحا :   .(1)« ليَِش 

هو ينهى عن الفحشــا  والمن ر  وع ســبت ل تّاوى  (2)ونارأ ني الآيات الاأرى ك أنّ ال ّــ ك وال ّــ
 .(4)ك والمٍّاو لتطهير ابنراد والمدتمع من الرذاتط ابأهميٍّ والإنحرانات  (3)

هو لِدر  الِ بَر عن الإنســــــان ك  وإعتبرت الرّوايات رف ك وال ّــــــ الإيمان ك ســــــبباً ل طهارو من الشّــــــ
 (5) .... والحاّ سبباً لوحدو المس مين ك والدهاد لعِموّ المس مين

طّ التّ الي  الإلهيٍّ ك كي من أسباب سعادو الإنسان ك وي ام ه ني أ  الإيمان  وع يه نحنٍّ 
__________________ 

 .28الآيٍ  سورو الحا كـ  1
 .45سورو العن بوت ك الآيٍ ـ  2
 .183سورو البارو ك الآيٍ ـ  3
 .113سورو التوفٍ ك الآيٍ ـ  4
 .(252)نها البهغٍ ك ال  مات الا ار ك ماتبسٍ من جم ٍ رمم ـ  5



215 

والحبّ والتّ امط ك كذا كو الهدف ابصـــــ ي للإنســـــان ك ني داترو الوصـــــول لمريبٍ الارب الإلهي ك 
 .(1) «وَما أََ ا تُ الدِنل وَالِإن سَ إلال ليَِـع بُدُونِ »ٍ الحاٍّ ك مال الباري يعالى : والعبودي

ولا شـــــك نحنّ وجوب التّوفٍ ك ومبولها من مبط الباري يعالى ك يشــــــّ ط إحدى ح اات التّ امط 
 فداً.أالمعنوي للإنسان ك بنّ الإنسان من فبيعته الخط  ك نحذا أوصد الباب دونه ك ن ن يت امط 

وإذا ما احي  الإنســــان ع ماً فالتّوفٍ ك وأنّ الباري نت  الباب أمامه فشــــرط إصــــه  ما مضــــى ك 
عادو والتّ امط ك ويبتعد عن الإنحراف والخط  ني مســــــــــيرو  نمثط كذا الإنســــــــــان ي ون أمرب ل سّــــــــــ

 الحياو.
دّي إلى ناض الغر  ك بنّ الهدف من التّ  ٍ ي   والطاّعٍ ك  اليوالنّتيدـٍ : أنّ عـدع مبول التّوفـ

كو يرفيـٍ وي ـامط الإنســــــــــــــان ك وعدع مبولها لا ينســــــــــــــدم مع كذا الغر  ك ومن البعيد عاهً ع ى 
 الح يم ك أن يناض غرضه.

ٍ  فالتّ امط الإنســـــــــــاني ك وفدونها ســـــــــــينتفي  ٍ  وثيا طّ حال ك نحنّ التّوفٍ ومبولها لها عهم وع ىٍ 
غايٍ الي   من النّداو ك مما يشــــــــــدعه ع ى  الدّانع والا ــــــــــد ل تّ امط ك وســــــــــي ون الإنســــــــــان ني

انوا إلهيين أع  طّ المرفيّن ك سوا ٍ  التّمادي ني إري اب المعاصـي ومُمارسـٍ الدريمٍ ك ولذلك نحنٍّ 
ٍّّدون ع ى مســــــــ لٍ التّوفٍ ك ويدع ون الطرّيب مفتوحاً داتماً أماع الخافًين ك ٍَي يُحرٍّوا  مادييّن ك ي

ٍ نحو ال مال المُط ب.نيهم رو  ابنافٍ ك ودانع ا  لإصه  والحرٍ
وع يه نحنّ التوفٍ فشــــراتطها ك لم يح م فها الآيات والرّوايات نا  ك فط كي ثافتٍ فح م العاط 

 وسيرو العُاه  ك وكذا أمر  لا يم ن يداك ه البتٍّ.

ان و نمثهً  ؟الآأركط يم ن للإنســــــان أن يايم ع ى فعض الذّنوب ك ويتوبَ عن البعض   إذاٍ 
يشــــــربُ الخَمر ويغتابُ النا  ك نهط ي ــــــّ  منه الإمهء عن الخمر نا  ك فينما يســــــتمر ني أ  

 ؟الغِيبٍ
__________________ 

 .56سورو الذّاريات ك الآيٍ ـ  1



216 

ًٍ ل طّ الذّنوب ك بنّ المســ لٍ يعود إلى عِ ــيان  ياول البعض : إنّ التّوفٍ يدت أن ي ون شــام 
طّ الذّنوب ك لا أنّ يُِ رّ ع يها.ا  لباري يعالى ك وَكَتك حُرمته ك نالنّادع يدت أن يترفٍ 

ل ن كذا ال هع مُدانت ل  ـــــــــــواب ك حيث يم ن الاول ف ـــــــــــحٍّ التّدمتٍ ني عم يٍّ التّوفٍ ك 
يه ك ومد نا ها عن أف« معراإ الســــــــــــــعادو»وصــــــــــــــرّ  فهـا فعض الع مـا  ك مثط المرحوع النّرامي ني )

ذّنوب وَعَوامبها  ( ك بنّـه رفمـّا ي ون الإنســــــــــــــان ك ع ى إفّهءا ـٍامـطا ع ى آثـار فعض الـ
ه ع ى مستوى الممارسٍ ويتوب منه ك  يًٍ ك أو كو عند ال ه أشـدّ وأمب  ك وبجط ذلك نحنهّ يترٍ السّـ

ع ى ما يتريت  فهعهأمّا فالنّســـبٍ ل ذنوب التي كي أمطّ مبُحاً ك أو أمط عِاافاً ك أو بنّ ع مه فها وإ
انياً فالدّرجٍ التي يردعه عنه ك نحنهّ يستمر ني ممارستها.  ع يها من المفاسد ك ليسٍ 

نــ ٍثر التــاتبين كم ـٍـذلــك ك نغــالبــاً مــا يا عون عن فعض الــذّنوب ك ويباون ع ى البَعض ك ولم 
ك أو  ك أو ابتمٍّ ابفهار  يردنا شـي   من مبط الرسـول ابٍرع 

ٍّّد ع ى التوفٍ ال ام ٍ الشــــــــــــام ٍ ل طّ الذنوب  ع ما  الإســــــــــــهع ك ينفي مبول مثط كذ  التوفٍ ك وي
 التي يري بها الإنسان.

ريفٍ ك إشــــــــارات واضــــــــحٍ ع ى معنى التّدمتٍ ني التّوفٍ ك وصــــــــحٍّ الاول  ونرى ني الآيات الشّــــــــ
مْوالِكُ يعالى : فالتّف يك ك نمثهً فالنّسبٍ ل مُرافين ك ياول 

َ
 .(1)مْ وَإنِْ تُِتُْمْ فلَكَُمْ رُاسُُ ن

ةَ الِله وفــالنّســــــــــــــبــٍ ل مريــدين فعــد الإيمــان ك ياول يعــالى :  ن َ عَليَهِْمْ لعَْنَُ
َ
كَ جَزااُهُمْ ن ولئُِ

ُ
ن

جْمَعِينَ 
َ
لحَُو. .. وَالمَْلُائكَِةِ وَالن اَسِ ن صُُْ

َ
ا فإَنِ َ الَله غَفُورٌ إِل اَ ال ذَِينَ تابوُا مِنْ بَعْدِ ذلكَِ وَن

 .(2)«رحَِيمٌ 
ر ما يســـــــتحاون من  هل النا  والمدتمع ك نبعد ذٍ وفالنّســـــــبٍ ل محارفين والمتســـــــببّين ني ضَـــــــ

ديـد ك ياول يعـالى :  ن َ الَله العِاـاب الشــــــــــــــّ
َ
نْ تَقْدِرُوا عَليَهِْمْ فاَعْلمَُوا ن

َ
إِل اَ ال ذَِينَ تابوُا مِنْ قَبلِْ ن

 .(3)غَفُورٌ رحَِيمٌ 
عْرضُِووأمّا فالنّسـبٍ ل عمال المنانيٍ ل عفٍّ ك نياول يعالى : 

َ
لحَا فأَ صُْ

َ
ا عَنهُْما إِن َ فإَنِْ تابا وَن

 .(4)الَله كانَ توَ َاباً رحَِيماً 
رف ك ومتط النفس ك والمنا ك وعاوفايها ك ناال  وني م ان آأر أشـــــار إلى الذّنوب ك مثط : الشّـــــ

: 
__________________ 
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لُ الُله سَي ِئاتهِِمْ حَهَناتٍ  وْلئِكَ يُبَد ِ
ُ
 .(1)إِل اَ مَنْ تابَ وَآمَنَ وعََمِلَ عَمَلاً صالِحاً فأَ

ياٍ فعض العاوفات الدنيويٍّ ك والعفو عنها فالتّوفٍ ك ل نّ الحاورغم أنّ فعض الآيـات ك يناولت 
 أنهّ لا يوجد نر  من كذا ال حاظ ك نحذا ما غفرت ني الدنيا نستغفر ني الآأرو مطعاً.

والخُهصــــــــــــــٍ : أنّـه لا يوجـد مـانع  من التّف يـك والتّفريب ك فين الذّنوب من جهايها الَمخت فٍ ك 
ام ٍ ك ك ول نّ التّوفٍ الّ ام ٍ الشــــــــــــــّ  ( ومات ك الدّوانع ك ومبُ  الذّنوبالفر  ني ميمان المع)مثط : 

 كي التّوفٍ التي يستوعت جميع الذنوب ك فدون التّفريب فينها ني أّ  العودو إلى ال ه يعالى.

ًٍ ك كذا من جهاٍ ك نعند ما يُخطي  الإنسـان إثر وسا سه و التّوفٍ يدت أن ي ون مسـتمروً وداتم
ارو»النّفســــــــــــــيـٍ  ك « س الّ وامــٍالنّف»ك ع يــه أن ياُــدِع ع ى التّوفــٍ لتــدأــط ني مرح ــٍ : « النّفس ابمّــ

 ك لتا ع جذور الوَساو  من أساسها.« النّفس المطمًنٍ»وفعدكا ي ط إلى مرح ٍ : 
ومن جهاٍ اأرى : وفعد يوفته من الذنت ك ع يه أن يرُامت نفسه فحستمرار ك وليحذر من ناض 

عهـد مع البـاري يعـالى ك ني المســــــــــــــتابـط أو فعبارو اأرى : إذا وجد ني نفســــــــــــــه فاايا لِ ميط إلى ال
واتت  الذّنت ك والرّغبٍ ني الإثم ك ع يه أن يُداكد نفسـه ك ويتحرف ني مدال يهذيبها من كذ  الشّــ

 ك لي ونَ ني صّ  التّاتبين والمُداكدين.
فعضَ ع مــا  ابأه  ك يطرمّوا لبحوتا لا فــاتــط لهــا ك وكوَ كــط  : ماــاع التــاتــت ومدــاكــديــه 

 ؟(2)وممارسته لعناصر الذّنوب ني الخارإ أنضط ك أع التّاتت الذي يا ع جذور الذّنت من م به 
ٍ الإنضــــــــــــــباط ك ني جو  وليس من المُهم ابنضــــــــــــــ يّـٍ ك فـط المُهم كو العمـط ع ى ي ريس حـالـ

وّليّ   ٍ وعدع العودو لممارسٍ الذّنت ك ولرعايٍ كذا ابمر يتوجت ايبّاء امور ك منها :المس
الافتعاد عن أجوا  الذّنت ك وعدع مُدالسٍ أكط المعاصي ك بنّ التّاتت ي ون ني البدايٍ  

ٍُ شــــفاته من مرضــــه ك ن دنى شــــي  ك فحم انه أن يثير ني  المريض ني فداي ضــــعي  الا ت جداً كٍ 
 نفسه

__________________ 
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يانا مهمورا ك أماع  مود ك ويحوله إلىٍ  مشــــــــاعر الخطيًٍ ك فالمســــــــتوى الذي يشــــــــطّ نيه إرادو ال ّــــــــ
المُعتاد ع ى ابنيون ك التّارف له ل تَـوِّ أيضـــــــاً ك يت ثر ابجوا  ف حالات المر  ك ويُشـــــــدّد  ع يه ك وٍ

 الم وّثٍ فسرعاٍ.
الفرار من   و  ك ويدديد النّفر ني عهمته معهم ك والفرار منهمٍ  ع يه كدر أصـــــدما  السّـــــ

 الوحوً الضّاريٍ.
ر ال ه يعالى :   لني حالات وموعه ني داترو وسوسٍ الشّيطان ك يشتغط فذٍ

َ
ا بذِِكْرِ الِله ن

 .(1)تَطْمَئِن ُ القُْلوُبُ 
داتماً فالذّنت الّذي ياب منه ك وإنرارايه ك ويدع ها ن ت عينه ك لًِّه يغفط وينسى  ليِف ر 

 مضراّيه ك وإلّا ستهدم ع يه الوَساوُ  والدّوانعُ لإيااعه ني كُوّوِ الخطيًٍ مروًّ اأرى.
افاين ومن ومعوا ني المَهالك ك جراّ  معاصــــيهم ك وحتّى   ليِتّعم فا ــــص الماضــــين والسّــــ

ٍ آدع ابنبيا هم ابو لى أحياناً ك مثهً ك يفُّ ر ني م ّــ بت    المع ـومين ك ولترٍ ك والسّــ
ٍ ك أو ح ــايــٍ يونس النّبي  امي وفَرد  من الدنّــ الّــذي أدّى إلى أســــــــــــــرانــه ك ذلــك المُاــاع الســــــــــــــــّ

 ك الذي حُبس ني فَطن الحوت ك ويعَاوب الَذي افت ي ففرا  ولد . 
مود ك ني أّ  الإيمان والإنفتا  ع ى ن طّ ذلك يّ  ثر إيدافياً ك ني يفعيط عناصــر الإرادو وال ّــ

 ال ه يعالى.
التّف ير فالعاوفات التي وضعها الباري ل عاصين ك وليدعط كذ  الحاياٍ أماع عينه داتماً ك  

اٍ أشدّ وأمو  دّي فه إلى إستحاا  عاوف  .ىوكي أنّ معاوديه لإري اب الذّنوب ك يم ن أن ي
ه يعـالى ولُطفـه ك وكو الّ طي  الخبير الغفور ك نرحمته فحنتفار  وني الماـافـط ك ليف ر فرحمـٍ ال ـ
التّوافين العاتدين إلى أّ  الإســــتاامٍ والإيمان ك وليُحدّت نفســــه فعدع يضــــييع كذا المااع ك الذي 

 وصط إليه فعد يعتا وعناِ  ك ني وامع العمط والمُثافرو.
ليشغط ومته فالبراما الّ حيحٍ السّ يمٍ ك والتمّتع فغير المُحرّع ك ولا يدء نراغاً ني أومايه ك  

 يفضي فه أن يعيش التّخب  ني الوَساو  الشّيطانيٍ مروًّ اأرى.
__________________ 
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ًط أحد العُ ما  ك عن موله  ناال : إنمّا  ك : ومد سُـ
ر  ني موله يعالى :  اً إذا ـٍان نيـه جميع مـا ذٍ دُونَ الحْامِدُونَ الت اَئبِوُنَ العْابِ ي ون التّـاتـت حبيبـ

اجِدُونَ الآْمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَالن اَهُونَ عَنِ المُْنكَْرِ وَالحْافِظُونَ لِ  اكِعُونَ اله َ ائحُِونَ الر َ حُدُودِ الهُ َ
رِ المُْؤْمِنِينَ   .(1)الِله وَبشَ ِ

ر ع ما  ابأه  ك درجات ومرايت مخت فٍ ل تّوفٍ والتّاتبين.  ذٍ
 ويم ن ياسيم التّاتبين من جهاٍ ك إلى أرفعٍ أمساعا :

ا ك و الاســــــــــــم ابوّل : اولًك التّاتبِون الذين لا يا عون عن الذنوب ك ولا يت ســــــــــــفون ع ى ما نع 
ارو ك وعــامبتهم غير مع ومــاٍ أصــــــــــــــهً ك نَمِن المُم ن أن يعيش  حيــث ومفوا عنــد مرح ــٍ النّفس ابمّــ
ٍَ التّوفٍ ني آأر أياّع حيايه ك وي ون عامبته الحُســــــــــــــنى ك ول نّ الطامٍّ ال برى ك عند ما يتفب  حـال

 .ن ابفديمويهم مع معاوديهم ل ذنت ك وكناف ست ون عامبتهم السّوآى ك ونيها الخُسرا
الاســــــــــم الثاني : التّاتبون فحب الّذين يســــــــــتمرون ني فريب الحبّ والطاّعٍ ك ويتحرٍّون ني أّ  
هوات يغ بهم أحياناً ك ني ســـــرون فو  التّوفٍ ك ويري بون فعض الذّنوب ك  الإســـــتاامٍ ك ول ن الشّـــــ

ع  أمامها ك ول نّهم لا ياعون ني كذا الخط  ك من مومع عور فالضّـــ الدُحود التّمرد و  من مومع الشّـــ
ع  ك التّي  والعِناد ك ع ى وعي الموم  ك فط من مومع الغف ٍ والإندناء العفوي ني حالات الضـــــــــــــّ
لا   ارو ك ولهـذا يحدثون أنفســــــــــــــهم فالتّوفٍ من مريت ك ك راء مع النّفس ابمّـ يفرركـا حـالات ال ــــــــــــــّ

 ابشخاص وص وا إلى مرح ٍ النّفس الّ وامٍ ك وابمط فندايهم أموى.
باترِ الإثم ك ويتمسّــــ ون فاصــــول الطاّعات ك ول نهم  الاســــم الثاّلث : التوّافون الذين يدتنبون ٍَ
مد ياعون ني حباتط المع ـيٍ ك لا عن م ـدا وعمدا ك ولذلك يتوفون مباشروً عن الذّنت ك ني ومون 

فتعاد عن لإأنفســـــهم ويعممون ع ى التّوفٍ والعودو إلى أّ  الإســـــتاامٍ فحســـــتمرار ك ويعيشـــــون حالٍ ا
 الذّنت داتماً.

__________________ 
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اٍ من النّفس المُطمًنٍّ ك  ٍ  ع يهم ك ويعيشـــــــــــون ع ى مارف النّفس الّ وامٍ لهذ  المدموعٍ ك مهيمن
 وابمط فندايهم أٍبر.

مّكم العَواص  التي لى ك نه يهالاسم الرافع : التّوافون فعمعا ومووا إرادوا ك ني فريب الطاّعٍ ل ه يعا
راء مع الخَطيًٍ ك ولا يخرجون من أجوا  التّاوى ك صــــــــــحي  أنهّم ليســــــــــوا  يفرضــــــــــها حالات ال ّــــــــــ
نين مُبعدين عنها ك نَاِوى الإيمان والعاط  فمع ـــــــومين ك ولَرفُمّا نّ روا فالمع ـــــــيٍ ك ول نّهم مح ّـــــــ

هســــــط الغهعندكم ك سَــــــ بت كوى النّفس ناع يّته ني وامعهم البافني  بّ ته فالسّــــــ ظ ك ني أّ  ك وٍ
يٍ والدهاد ابٍبر ك نه سبيط ل شّيطان وابكوا  ع يهم.  التّمٍ

من ســــــورو  (31الى  27)ك الذين نعتتهم الآيات « النّفو  المطمًنٍّ»ناولًك كم أصـــــحاب : 
اتـط :  ْ الفَدر ك وأُوفِبوا فـ ف غ أِطـابا ك ناـال عم من مـ ا الن َفْسُ ال تهَُُ ي َ

َ
عِي إِلى مُطْمَئنِ ةَُ ارجِْ يُا أ

 .رَب كِِ راضِيةًَ مَرضِْي ةًَ 
 .فاَدْخُلِي فيِ عِبادِي وَادْخُلِي جَن تَِيندأ ت فحنتخارا ني أجوا  النّور والاُرب الإلهي : 

ٍِ مراحط ع ى مستوى الم اديب أيضاً :  ومن جهاٍ اأرى ك نحنّ لِ توف
 يمان.المرح ٍ الاولى : التّوفٍ من ال فر إلى الإ

انيــــٍ : التّوفــــٍ من الإيمــــان الموروت التّا يــــدي ك والتّحرف نحو الإيمــــان الحاياي  المرح ــــٍ الثّــــ
 المُستح م.

 المرح ٍ الثاّلثٍ : التّوفٍ من الذّنوب ال بيرو الخَطرو.
 المرح ٍ الراّفعٍ : التّوفٍ من الذّنوب الّ غيرو.

ي ت والخوافر المشـوفٍ فالمع يٍ ك وإن لم ير المرح ٍ الخامسـٍ : التّوفٍ من التّف ير فالذّنت ك 
 المُخالفٍ ني داترو الفعط والمُمارسٍ.

ر ك  اٍ من العباد لهم يوفٍ ك نتوفٍ ابنبيا  من إضـــــطراب السّـــــ طّ لح)ن طّ نرم فاٍ لم يتوجهوا نيٍ 
ر  (.نيها إلى ال ه يعالى فالبافن والسِّ

ر ال ه  طّ ينفّس فغير ذٍ ٍُ ابصفيا  منٍ   .(1)ويوف
__________________ 
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ٍُ ابوليا  من ي وين الخطرات.  ويوف
 والخَواص من الإشتغال فغير ال ه.

 ويوفٍ العواع من الذّنوب.
طّ واحدا منهم ك يشتمط ع ى نوءا من المع  .(1)رنٍ والع م ك ني أصط يوفته ك ومُنتهى أمر  وٍ

ًٍ من ابعما  ك نه فدّ من أن ياع مورد الاَبول من  افعـ ًٍ ونـ ًٍ ووامعيـ ًٍ حايايـ ٍ يوفـ إذا ـٍانـت التّوفـ
ٍ الحياو ك ويغُطل  ايها ع ى صــــــاحبها ني حرٍ  يمبط ال ه يعالى ك العَفوّ الغَفور ك وســـــتنشــــــر أيركا فرٍ

 ع ى ما صدر منه من معاصي ك أدّت فه إلى السّاوط ني منحدر الضّهل والميّغ.
طاّ عوامط  و  والع ــيان ك ومنٍ  مثط كذا الإنســان ك يعيش أجوا  الحَذر الدّاتم من مدالس السّــ

 الذّنت والوساو  ك والتّداعيات الاأرى ك التّي يومعه ني وحطّ المع يٍ مروًّ اأرى.
ط والنّدع ك ويدأب فحســـتمرار لتح ـــيط رضـــا ال ه يعالى ك وجبران ما نايه من ويعيش حالٍ الخد

 الطاّعات.
 كذ  كي العهمات الفارمٍ لهم ك عن المتفاكرين والمراتين.

هَا ال ذَِينَ آمَنوُا تُ مال مسـم من المفسّرين ك ني معر  يفسيركم لييٍ الشّريفٍ :  ي ُ
َ
وبُوا إِلىَ يا أ

 .(2)نصَُوحاً الِله توَْبَةً 
مالوا : إنّ المراد من التّوفٍ النّ ـــو  ك كي ي ك التّوفٍ التي يفعّط ني الإنســـان عناصـــر الخير من 
مومع النّ ـــــيحٍ ك ويتد ى ني رو  التّاتت ع ى مســـــتوى حثها له ك ل اضـــــا  ع ى جذور الع ـــــيان 

 ني فافنه ك مضاً  يامّاً فه رجعاٍ فعدكا.
ركا مســـم آأر ك فالتّوفٍ  ك « ٍالنّ ـــاح»من مادّو « النّ ـــو »الخال ــٍ ك ومال آأرون إنّ : ونسّــ

 وكي فمعنى الخِيافٍ والتّرميع ك لما حدت من يمميب ك وفما أنّ الذّنوب : الإيمان والدّين نتاوع
__________________ 
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ما يدمع الخيافٍ فين مطعالتّوفٍ فتوصـــــي ها فبعض ك ويعي الثّوب  د التّاتت إلى حضـــــيرو ابوليا  كٍ 
(1). 

ٍ  لا يُح ـــى ك ومد أشـــارت إليها الرّوايات والآيات العديدو ك ومنها  ات ونواتد التّوفٍ جمّ إنّ فرٍ
: 

ما ورد ني ذيط الآيٍ :   هَا ال ذَِينَ آمَنوُا توُبُوا إِلىَ يمحو ويفُني الذّنوب كٍ  ي ُ
َ
لِله توَْبَةً ايا أ

رَ عَنكُْمْ سَي ِئاتكُِمْ ك ورد  نصَُوحاً  ِ نْ يكَُف 
َ
 .(2)عَهى رَب ُكُمْ ن

ما ورد ني الآيات   ات ابر  والسّما  كٍ  من سورو  (12و  11و  11)يمن  التّاتت فرٍ
اراً* يرُسِْلِ :  نو   تغَْفِرُوا رَب َكُمْ إِن هَُ كانَ غَف َ ماءَ عَليَكُْمْ مِدْراراً* فَقُلتُْ اسُْ اله َ

نهْاراً 
َ
مْوالٍ وَبَنيِنَ وَيَجْعَلْ لكَُمْ جَن اَتٍ وَيَجْعَلْ لكَُمْ ن

َ
 .وَيُمْدِدْمُمْ بأِ
ما ورد ني ســورو الفرمان الآيٍ   يًات حســنات كٍ  إِل اَ مَنْ تابَ ( : 71)يبدل التّوفٍ السّــ

وْلئِ 
ُ
لُ الُله سَي ِئاتهِِمْ حَهَناتٍ وَآمَنَ وعََمِلَ عَمَلاً صالِحاً فأَ  .كَ يُبَد ِ

يتعامط ال ه مع كذا الإنسـان ك من مومع السّتر ع ى الذّنوب ك وينسي المهت ٍ ال ايبين  
تمان أمر  ك ناد ورد ني الحديث عن الإماع  ذنبه ك وي مر أعضا  فدنه فالستر ع يه يوع الايامٍ ك وٍ

 أنهّ مال : ال اد  
 

(3) 
 التّاتت الحاياي ك يُحبّه ال ه يعالى ك لدرجاٍ أن ورد ني الحديث : 

 
رِينَ وفعدكا يشير إلى الآيٍ الشريفٍ :   .(4)إنِ َ الَله يحُِب ُ الت وَ َابيِنَ وَيُحِب ُ المُْتَطَه ِ

__________________ 
 .17ك ص  6ك إ  فحار ابنوارـ  1
 .8سورو التحريم ك الآيٍ ـ  2
 (.1فاب التوفٍ ك   )ك  431ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  3
 .222سورو البارو ك الآيٍ ـ  4
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  ومال :
هِِمْ وَيُؤْمِنُونَ  ال ذَِينَ يحَْمِلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يهَُب ِحُونَ ثمّ يعُرإّ ع ى الآيٍ :   بِهِ بِحَمْدِ رَب 

تغَْفِرُونَ للِ ذَِينَ آمَنوُا رَب َنا وسَِعْتَ كُل َ شَيْءٍ رحَْمَةً وعَِلمْاً فاَغْفِرْ للِ ذَِينَ تابوُا وَات َبَعُو يلَكَ  اوَيهَُْ ِِ سَ
دْخِلهُْمْ جَن اَتِ عَدْنٍ ال تَِي وعََ 

َ
زْواجِهِمْ وَقهِِمْ عَذابَ الجَْحِيمِ* رَب َنا وَن

َ
دْتَهُمْ وَمَنْ صَلحََ مِنْ آبائهِِمْ وَن

ي ِئاتِ يوَْمَئِذٍ فَقَدْ رحَِ  ي ِئاتِ وَمَنْ تقَِ اله َ نتَْ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ* وَقهِِمُ الهُ َ
َ
ي َاتهِِمْ إِن كََ ن ذلكَِ مْتهَُ وَ وذَُر ِ

 .(2)« (1)هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
ك ني الخطوو الاولى لتهذيت ابأه  ك وكي التّوفٍ ك ويوجد  إلى كنا ن ـــــط إلى أايمٍ فحثنا

اٍ.  مطالت اأرى ني كذا المدال ك يم ن الإستفادو منها ني فحوتا مُستا 
نعم ك نحنهّ ما لم يندطِ عن الا ت والرو  صـــــدأ الذُنوب ك ويتحرف الإنســـــان لتطهير النّفس من 

ير ور رفهّ ك ولن يتم ن كذا الإنســـان من امخ فات المع ـــيٍ فما  التّوفٍ ك ن ن يشـــر  الا ت فن لسّـــ
ع ى أّ  الإيمان ك والسّـــــ وف إلى ال ه يعالى والفور فدوار  ك ولن يذوَ  فعم التدّ يات العرنانيٍّ ك 

ٍ الحياو المعنويٍّ.  ني حرٍ
كذا كو أوّل مح اّ ل رحال ك وأكمّها ك ولا يم ن يخطيّه إلّا فعمعا صــــــــــــــاد ا وإرادوا راســــــــــــــخاٍ ك 

. يدعمها  لط   إلهي ويونيب  رفاّني ك ولا يُ اّيها إلّا ذو حماّ عفيما

بار  ٍ فينٍ  ير والسّـــ وف ك المشـــترٍ اٍ ك عن فعض فراما وأُطى السّـــ ي  منا ســـافااً ف ـــوروا ماتضـــب
اترين ع ى ذلك الدّرب ك وي ــــــــــط البحث فنا عن التّوفٍ ك إلى وامع التف ــــــــــيط  ت ك لالع ما  والسّــــــــــ

 المباحث ك مدعوع فالآيات والرّوايات الشّريفٍ :
__________________ 

 .9الى  7سورو غانر ك الآيٍ ـ  1
 .432ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  2
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ركا ع ما  ابأه  ك ني أّ  الإلتماع الدّيني فعد التّوفٍ :  « المشـــــارفٍ»الخطوو التاليٍ التي ذٍ
: 

يركا وينبيهها ك وأنضط ابومات لها كو فعد صهو والا ـد منها كو الإشتراط ع ى ال نّفس ويذٍ
ٍ ك ال بيرو العفيمـــٍ عنـــد ال ـــه يعـــالى ك نيـــذٍّر نفســــــــــــــــه  الفَدر ك والتنوّر فـــ نوار كـــذ  العبـــادو الإلهيّـــ
ويوصـيها ف ن يتَحرف ني فريب الخَير والّ ه  ك نحذا ما إناضى العُمر ن ن يفيد النّدع ك ولا يم ن 

ريفٍ : الإسـتدراف ك ولي رِ* إنِ َ الإِْنهْانَ لفَِي خُهْرٍ دعط ن ـت عينيه كذ  الآيٍ الشّـ ك  (1)وَالعَْصُْ
وْا نحذا ما ضـــــــــاء العُمر ك ن ن ينفع شـــــــــي   فعد  :  َُُ الِحاتِ وَتوَاص َ ُُ إِل اَ ال ذَِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص

برِْ   .(2)باِلحَْق ِ وَتوَاصَوْا باِلص َ
وياول لها : ي ـوّري أنّ العُمر مد إناضى ك ورالت الحُدت ويدّ ت وع يه أنّ يُحدِّت نفَسـه ك 

الحاـاتب المُروّ ك وفررت مَعـالم العَذاب ك وكَولِ المطّ ع ك ومُنَ ر وَن ير ك نحينًذا يشــــــــــــــعرين فِحالٍ 
عْمَلُ صالِحاً فِيما ترََكْتُ النلدع ع ى ما عَمِ  تِ ك وياولين : 

َ
 .(3)ربَ ِ ارجِْعُونِ* لعََل ِي ن

 ك وأعادوفِ الى الدنيا نهط ســـــــتتعفين ويَُ فّرين« ٍهّ »وع ى نر  إنّك لم يســـــــمعي جواب : 
 ؟؟عمّا م رتِ ني جَنت ال ه

بعٍ : العَين والاذن والّ ســـان واليّد والرّجط والبطن والفَرإ ك نهذ   ثمّ يوصـــي نفســـه فدوارحه السّـــ
ٍ  لكِ اليوع وني أدمتك ك نه ياحميها ن أفوابا  ي المعاصــــي ك نحنّ لدهنلم ســــبعٍالدوار  مُن ــــاعَ

ٍ  من النّا  ك يدأ ون جهنمّ منها ك نع يك فالســــــــــــــيّطرو الدّمياٍ ع ى  ك ل ـطِّ فـاب جماعٍ  أاصــــــــــــــ
د أفواب جهنم  الدوار  للًه ينحرف عن الطرّيب الاويم ك والهدف المرســــــــــــــوع لها ك وفذلك يوصــــــــــــــَ

 ؟.دونها ك ويفت  أفواب الدنان لها
المُرامبٍ لِدوارحه ك للإســــــــتعانٍ فها ني فريب الطاّعٍ لا المع ــــــــيٍ ك نهي نعَِم   ويوُصــــــــي النّفس ف

 ٍبيرو  مُحاست ع يها الإنسان غداً.
ٍ الإنســان  ونَدد ني أدعيٍ الإماع الســداد  ك ي ٍيداً لمســ لٍ المُشــارفٍَ ني حرٍ

 المنفت  ع ى ال ه.
__________________ 

 .2و  1سورو الع ر ك الآيٍ ـ  1
 .4و  3سور  الع ر ك الآيٍ ـ  2
مّنون ك الآيٍ ـ  3  .111سورو الم
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 ( المعروف فدعا  التّوفٍ ك ياول الإماع 31)نفي الدّعا  ك رمم 
 

ذلك الحال ني الآيات الارآنيٍ ك نحنّ أصـحاب الرسول ابٍرع  انوا  وٍ كٍ 
من أهل إريبافهم مع ال ه يعالى ك فنحوا من العهدِ والميثاِ  ك يطُبّاون نوعاً من المُشــــــــــــارفٍ ع ى 

وّليٍ ك نفي الآيٍ  مِنَ ( من ســـــــــورو ابحماب ك نارأ : 23)أنفســــــــهم ك ني أ  الرّســـــــــالٍ والمســـــــــ
دَقوُا ما عاهَدُوا الَله عَليَهِْ فَمِنهُْمْ مَنْ قَضى نحَْبهَُ وَمِنهُْمْ مَنْ ينَتْظَِرُ وَما بَد َ  ا لوُالمُْؤْمِنِينَ رجِالٌ صَُ

 .(1). .. تَبدِْيلاً 
يدكا ك نورد ن ان البعض الآأر ك يناضون العهد مع الباري يعالى ك فعد يوٍ سورو ابحماب  يوٍ

دْبارَ وَكّنَ عَهْدُ الِله مَهْؤُلاً ( : 15)ك الآيٍ 
َ
 .وَلقََدْ كانوُا عاهَدُوا الَله مِنْ قَبلُْ لا يوَُل وُنَ الأْ

مّنين وَ   : وَرَد ني حديثا عن أمير الم
(2) 

حت  مت ســــــــــــُ إذن : كي من الخُطى المهمٍّ لتَِهذيت ابأه  ك ولولاكا لتراٍ
 الغف ٍ والغُرور ك ع ى م ت ورو  الإنسان ك ولَحادَت فه عن الطريّب الاويم ك والدادّو المستايمٍ.

ك وفما أنّ الإنســـان يحني رمبته عند مرامبٍ ابشـــيا  وابوضـــاء ك « الرَمَـبٍَ»ن مادو : م
طّ أمر يُحتاإ نيه إلى المواٌبٍ والتّحايب.  نافِ اَت ع ىٍ 
ٍ  ل« مرامبٍ النّفس»وكذا المُ ــــط   عند ع ما  ابَأه  ك يطُ ب ع ى  ٍ  يالي مرح ٍ ك وكي مرح 

 ى الإنسان ك وفعد مُعاكديه ومُشارفته لنفسه فالطاّعٍالمُشارفٍ ك يعني أنهّ يتوجّت ع 
__________________ 

 .64ك ص  67فحار ابنوار ك إ ـ  1
 .64ك ص  67فحار ابنوار ك إ ـ  2
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ل وامر الإلهيّـٍ ك والإجتنـاب عن الذّنوب ك ع يه المُرامبٍ والمُواٌبٍ ع ى فهاريه المعنويٍ ك بنهّ ني 
اٍ ك نحنّ  طّ العُهود والمواثيب ك ويَسُ ك فه ني أّ  المع يٍ مروًّ اأرى.أدنى غف   النّفس ستَناُضٍ 

وفبعاً يدت أن لا ننســــــى ك أنّ الإنســــــان ومبط مرامبته لنِفســــــه ك نحنّ المهت ٍ يرامت أعماله ك 
 .(1)« وإنّ عََ يُ م لَحانِفِينَ »نياول الارآن ال ريم : 

لمرامبٍ بعمال الإنســــــــــــــان ك وذلك فارينٍ الآيات التي نالحانفون كنا كم الذين يتولون عم يٍ ا
 .(2)يَعْلمَُونَ ما تَفْعَلوُنَ يردُ فعدكا ك نتاول : 

 .ما يلَفِْظُ مِنْ قوَْلٍ إِل اَ لدََيهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ياول يعالى :  ( )( من سورو 18)وني الآيٍ 
( من ســــــــــــورو 1)ونو  كذا وذاف ك نحنّ ال ه يعالى مِن وراتهم محي  ف طّ شــــــــــــي  ك وني الآيٍ 

 .إنِ َ الَله كانَ عَليَكُْمْ رَقِيباً النسا  ك نارأ : 
ذلك ني سورو ابحماب ك الآيٍ  ِ شَيْءٍ رَقِيباً ( : 52)وٍ

 .وَكّنَ الُله عَلى كُل 
لمَْ ( من سورو الع ب : 14)وني الآيٍ 

َ
ن َ الَله يرَىن

َ
 .يَعْلمَْ بأِ

ِ شَيْءٍ حَفِيظٌ ( من سورو سَب  : 21)والآيٍ 
 .وَرَب ُكَ عَلى كُل 

يايهم ك مبط مرامبٍ  ول ن المحّ اين ني أجوا  التّاوى ويهذيت النّفس ك يرامبون أنعالهم وســـــــــ وٍ
اٍ داتماٍ ال ه يعالى لهم ك ويعيشــــون الوَجَطَ والخَوف من أعمالهم ونعالهم ك وني مُرام  ك لًَِهّ ي ــــدر ب

 منهم ما يس ت ي ك النّعمٍ ك والحالٍ العرنانيٍّ التي يعيشونها مع ال ه يعالى ش نه.
أو فعبــاروا اأرى : الرمّيــت البـــافني يعيش معهم وع ى يافــاٍ داتمـــاً ك فـــالإضــــــــــــــــانـــٍ إلى الرمّـــافـــٍ 

 الخارجيٍّ ك وأوف ال ه يعالى.
ًٍ ك يريد أن وني الحاياٍ ك نحنّ الإنســــــــان ني كذ  ا لدنيا ك حاله حالَ الذي يمت ك جوكروً ثمين

ياايضـها فمتاء له ولعيالهِ ك ومن حَواليَهِ السـراّ  ومطاءُ الطرّيب ك ويخاف ع يها من السّرمٍ أو البيع 
.  فثَِمنا فَخ سا ك وإن غفط عنها لَِ حفاٍ نسيُضَيّعها ك ويذكت نفسه ع يها حَسراتا

__________________ 
 .11رو الإنفطار ك الآيٍ سو ـ  1
 .12سورو الإنفطار ك الآيٍ ـ  2
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يافين من الدِنّ والإنس  اتر ني أّ  التّوفٍ والمرامبٍ ك يعيش الحالٍ كذ  أيضــــاً ك نحنّ الشّــــ والسّــــ
مُترصّدون لغِوايته ك كذا فالإضانٍ إلى النّفس ابمّارو ك وكوى النّفس ك نحذا لم يرُامت نفسه وأعماله 

معها ك مِن  أن يســــر  جوكرو الإيمان والتّاوى ك وينتاط من كذ  الدنيا ك أالي الونا  ك نه ي من 
ثيرو  ك وي ميحات  متنوعٍ  حول كذ  المرح ٍ ك   ٍ وصـــــــــفَر اليدين ك وني الآيات والرّوايات إشـــــــــارات 

 ومنها :
ن َ الَله يرَى( من سورو العََ ب : 14)الآيٍ  

َ
لمَْ يَعْلمَْ بأِ

َ
 .ن

 رو  إلى مرامبٍ ال ه يعالى لَه ك وع يه مُرامبٍ أعماله أيضاً.نهي إشا
مّنين : وَ  اٍ اأرى الخطـاب لِ م ه ني آيَـ ذِينَ آمَنوُا ات َقُوا الَله وَلتْنَظُْرْ فَفْسٌ ما وَجلـ ا الُ َ هَُ ي ُ

َ
يُا أ

مَتْ لِغَدٍ وَات َقُوا الَله إنِ َ الَله خَبِيرٌ بمِا تَعْمَلوُنَ   .(1)قَد َ
مَتْ لِغَدٍ ... نَدُم ـٍ : ٍ ل نفس وَلتْنَظُْرْ فَفْسٌ ما قَد َ ا ني الحاياـٍ مفهوع المرامبـ ك  ك يبيّن لنـ

 ع ى مستوى السّ وف والعمط.
فلَيْنَظُْرِ ( : 24)وَرَد نفس المعنى ك ول ن فشــــــــــ طا مُاتضــــــــــتا ك ني ســــــــــورو عَبَس ك الآيٍ وَ 

 .(2) (من الحهل والحراع)ك  الإِْنهْانُ إِلى طَعامِهِ 
مُرُ إنِ َ اك ني يفسير الإحسان ني الآيٍ :  ورد عن رسول ال ه  

ْ
لَله يأَ

 (3) ك ناال : باِلعَْدْلِ وَالإِْحْهانِ 
نّا ك والرمّي ومن الطبّيعي نحنّ المُعايشــــــــٍ مع ٍُ ت كذ  الحاياٍ ك وكي أنّ البّاري يعالى معنا أينما 

ع ينا ك من ش نه أن يخ ب نينا رو  الرمّافٍ ك ون ون معها داتبين ع ى الإنسداع ك مع أّ  الرّسالٍ 
 من مومع الإلتماع.

مّنين     ك أنهّ مال : ورد حديث  عن أمير الم
__________________ 

 .18سورو الحشر ك الآيٍ ـ  1
كذا ع ى ما جا  ني فعض التّفاســــير ك ومد جا  ني يفاســــير اأرى ك أنّ الما ــــود كو النّفر والإعتبار فخ اٍ ال ه ـــــــــــــــــ  2

 التّفسيرين.يعالى ك لإن شاف الآيات والمهحفات التّوحيديٍ عند الإنسان ك ولا يناني فين 
 .214ك ص  25و فحار ابنوار ك إ  5254ك    22ك ص  3ٍنم العمّال ك إ ـ   3
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(1) 
 : جا  عن الإماع ال اد   

(2) 
 ما ورد ني الحديث الاُدسي : 

(3) 
مّنين    ك أنهّ مال : جا  ني إحدى أطت أمير الم

(4) 
  ومد ورد ني نها البهغٍ أيضـــاً : 

(5) 
ًٍ « الرمــافــٍ»نعم نــحنّ  ّ هــا يع س حاياــ ع ى النفس أو المُرامبــٍ ل ــه يعــالى ك أو ليوع الايــامــٍ كٍ 

ديدو للإنســــان ع  طّ حالا ى أعماله ك نيٍ واحدوً ك ألا وكي النّفارو والرمّافٍ الفاح ــــٍ الدّمياٍ الشّــــ
.  ورمانا وم انا

اتر إلى ال ه يعالى ك وفعد  يهذيت  مع نفسه ورفهّ ك وفعد« المشـارفٍ»وأهصـٍ الاول : إنّ السّـ
النفس ويرفيتهــا ع ى فــاعــٍ ال ــه وعبوديتّــه ك ع يــه المرامبــٍ والمــداومــٍ ع ى العهــد الــذي مطعــه ع ى 

الّداتن الذي يط ت من سير مدينه ونا  ديونه ك ن يّ غف ٍ عن مخافر الم نفسه ني أّ  التوفٍ كٍ 
ثيراً. أّر  عن الرٍّتٍ   ك ستعود ع يه فالضّرر الفاحش ك وي

ركا الع ما  والسال ون ني كذا المدال ك كي :   ل نفس ك ني« المحاسبٍ»رافع أطوو ذٍ
__________________ 

 غُرر الحَِ م.ـ  1
 .68ك ص  97ار ك إ فحار ابنو ـ  2
 .349ك ص  74الم در السافب ك إ ـ  3
 .67ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  4
 .«الخطبٍ الغراّ »ك  83نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  5
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اٍ ك أو إري ت من  طّ ســـنٍ ك نَـ  ينفر الإنســـان ما ذا مدّع من أعمالا حســـن طّ شـــهر أوٍ  ٍطّ يوع أوٍ 
منــه ك من فــاعــاٍ أو ع ــــــــــــــيــانا ل ــه يعــالى ك أو لهوى النّفس. أعمــالا مبيحــاٍ ك ويفُ ر ني مــا فَــدَر 

التّاجر الذي يحســت نواتد  وعواتد  من يداريه التي إيّدر فها  نيحاســت نفســه حســافاً عســيراً كٍ 
اتر إلى ال ه يعالى ني أّ  الإيمان والتوفٍ ك  ؟.ك وكط عادت ع يه فالنّفع أع الضـــــــــرر ن ذلك السّـــــــــ

 مّا يفع ه التاجر مع أمواله ويداريه.ع يه أن يُحاست نفسه ف دّ  م
اتديين : إذا فيّنت الفايورو ك الرفّ  الونير ك نَهو  ا ك لا يخ و من نـ ٍ ل ـدين أو ل ـدنيـ والمُحـاســــــــــــــبـ
دليط  ع ى صـــــــــحٍِّ العمط والدّواع ع يه ك وإذا ما فيّنت الع س ك نهو الدّليط ع ى الخط  والخطر ك 

فّيه ك أو أانه فا لإأته  وما شــــــــــــــافهها من الامور ك نع يه الإســــــــــــــراء ني نرفمـّا يهعـت أحد موٌ
 التثبّت والتّفحص والإصه .

ويخبرنــا الآيــات ال ريمــٍ ك عن وجود النّفم والحســـــــــــــــافــات الــدمياــٍ ني عــالم الوجود ك ويــدعو 
داً ك ومنهــا :  ا تَطْغَوْا فِ الإنســـــــــــــــان ل تّف ر نيهــا جيّــ لُ َ

َ
عَ المِْيزانَ* أ مُاءَ رَفَعَهُا وَوضََُُ  يوَالهُُ َ

 .(1)المِْيزانِ 
اٍ اأرى :   .(2)وَكُّ ُ شَيْءٍ عِندَْهُ بمِِقْدارٍ ونارأ ني آي

ذلك :  لهُُ إِل اَ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ وٍ ِ  .(3)وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِل اَ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَما فُنَز 
اٍ اأرى ك ندد أنّ الارآن ال ريم ك مد أأبر ني آياتا متعددوا ك عن وجود حســــــــــــــابا  ومن جهـ

ر ع ى لســــــــــــــان لاُمـان الح يم لإفنه :  مـا ذٍ امـٍ كٍ  قالَ يا بُنيَ َ إِن هَا إنِْ تكَُ مِثْ دميبا ني يوع الايـ
وْ فيِ 

َ
ماواتِ ن وْ فيِ الهُُ َ

َ
خْرَةٍ ن تِ بهَِا الُله إنِ َ الَله لطَِيفٌ حَب ةٍَ مِنْ خَردَْلٍ فَتَكُنْ فيِ صَُُ

ْ
رِْ  يأَ

َ
الأْ

 .(4)خَبِيرٌ 
ذلك :  وْ تخُْفُوهُ يحُاسِبكُْمْ بهِِ اللهُ وٍ

َ
فْفُهِكُمْ ن

َ
 .(5)وَإنِْ تُبدُْوا ما فيِ ن

__________________ 
 .8و  7سورو الرّحمن ك الآيٍ ـ  1
 .8سورو الرّعد ك الآيٍ ـ  2
ر ك الآيٍ ـ  3  .21سورو الحِد 
 .16سورو لامان ك الآيٍ ـ  4
 .282سورو البارو ك الآيٍ ـ  5
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ٍ  ك لدرجٍ أنّ أحد أســـما  يوع الايامٍِ ك كو :  « : يوع الحِســــاب»ومســـ لٍ الحســــاب كذ  مهمّ
ِِيلِ الِله لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نهَُوا يوَْمَ الحِْهابِ   .(1)إنِ َ ال ذَِينَ يضَِل وُنَ عَنْ سَ

كَ اليْوَْمَ عَليَكَْ نســــــــــــان كو الحَســــــــــــيت ع ى نفســــــــــــه : وي ون الإ ُُِ  كِتابكََ كَفى بنَِفْه
ْ
اقرَْن

 .(2)حَهِيباً 
طّ شـــــــــــي ا ني الدنيا والآأرو ي ون فِحســـــــــــاب ك ن ي   وفالنّفر لهذ  الامور والفرّوف ك نحنٍّ 

طّ شــــي ا فميمانا  مادارا : و يم ن لإنســــان أن يغفط عن مُحاســــبٍ نفســــه ك ومن ورا   يوع  ثايط  ك وٍ
ر آنفاً ك يح (يعمـط مثاـالَ ذروّا أيراً يَـرَ  ك ومن يعمـط مثاال ذروّا شــــــــــــــراً يرَ   مط إلينا ن طّ ما ذٍ

ًٍ ودعوو ك لإثارو عناصـــر الإنتبا  وعدع الغف ٍ عن الحســـاب والمحاســـبٍ ك ن نت إذا أردت أن  رســـال
حاست ني الدنيا ك مبط أن يي ون مُخفّاً ني يوع الحسـاب ك ع يك الإسـراء فمحاسبٍ نفسك كنا 

.  ني الاأرى ك وياال نيها : ولاتَ حينَ مناصا
 أمّا الروايات ك ناد أشبعت ابمر فحثاً ك ومنها :

 ك ني حديثه المعروف : ما ورد عن الرّسول ابٍرع  
(3) 

 : مخافباً أفا ذر  وعنه  
(4) 

 ه مال :أنّ  وَوَرد عن ع ي  
(5) 

نهذا الحديث يبيّن لنا فوضـــــــــو  ك مســـــــــ لٍ المحاســـــــــبٍ ني ســـــــــاعات الفرا  ك وكي من الامور 
ته المنفتحٍ ع ى ال ه الدـديرو  وّليٍّ ك ني داترو حرٍ فـالإنســــــــــــــان ال ـامـط ك الذي يعيش كمّ المســــــــــــــ
 يعالى.

ك فنفس المعنى ول ن فشــــ طا آأر ك نياول  ما ورد عن الإماع ال ــــاد   
 :  

__________________ 
 .26سورو ص ك الآيٍ ـ  1
 .14سورو الإسرا  ك الآيٍ ـ  2
 .73ك ص  97فحار ابنوار ك إ ـ  3
 .619ك ص  8إ  (مطافااً لما ناط عن ميران الح مٍ)أمالي الطوسي ك ـ  4
 .154ك ص  12مستدرف الوساتط ك إ ـ  5
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(1) 
 : ماع موسى ال اٌم ما ناُط عن الإ 

(2) 
ٍ  ني كذا المدال ومن أراد الإٍثار ك ع يه مر  تاب نالروايات جمّ اجعٍ مســـــــــتدرف الوســـــــــاتط :ٍ 

 .(3)الدهاد ك أفواب جهاد النفس 
ّ ها يبيّن أكميٍّ المسـ لٍ ني الإسـهع ك وأنّ مَن  لم يحاسـت نفسـه نهو ليس من  كذ  الرّواياتٍ 

 !.ك الحايايين أيباء ابتمٍّ 
ما أشــــــــــــارت الرّوايات إلى ن ســــــــــــفٍ وح مٍ كذا ابمر ك نهو يميد من الحســـــــــــــنات ك ويمنع  وٍ

ياء ك  اوط ني وادي الههف والابات  ك ويُســـاعد  ني إنااذ  من فحر الغف ٍ والضّـــ الإنســـان من السّـــ
طّ شي ا ك ول طاّ  وكَهّ سـاوينا الامور الماديٍّ فالمعنويٍّ الروحيٍّ ك نفي المادياّت يُحسـت حسـابٍ 

من  ولســــــنا مُســــــتعدّين . وو... دنتر  الخاص فه ك دنتر  : يومي ك وســــــنوي ك وشــــــهري ك ول مخمن
اٍ واحدوا نحاســــــــت نيها أنفســـــــنا ك ع ى ما نع ت ني داترو الطاّعٍ والمع ــــــــيٍ ك ل هِ  وضـــــــع ولو ورم

 !!.يعالى
تّان ما فين  ما ياال شَــــــــ بير فين ابمرين ك ولا ياُا  أحدكما فالآأر ك أوٍ  كذا مع وجود نر ٍ 

 ك ياول : الثلرى والثرٍياّ ك ننارأ حديثاً عن الرّسول ابٍرع 
(4) 

تباً عديدوً ك ومنهم الســــــــــــيد إفن  تبوا نيهٍ  نهذا الموضـــــــــــوء مهم لِ غايٍ ك إلى درجاٍ أنّ الع ما ٍ 
تاب « ل هدرو 664»المتوني نى ســــنٍ  فاوو  الح ي  تافه محاســــبٍ النّفس ك وٍ نيٍ 

 محاسبٍ النّفس ني إصه  عمط اليوع والإعتذار من ابمس ك ل مرحوع الحاإ ميررا ع ي الحاتري
__________________ 

 .221يح  العاول ك ص ـ  1
 .153ك ص  12مستدرف الوساتط ك إ ـ  2
 .2ك    453ك فاب محاسبٍ العمط ك ص  2و اصول ال اني ك إ  156  ـ152ك ص  12الم در السافب ك إ ـ  3
 .22ك    72ك ص  67و فحار ابنوار ك إ  14ك ص  محاسبٍ النّفس ك لإفن فاوو  ـ  4
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ك ومحاســــــــبٍ النّفس ل ســــــــيّد ع ي المرعشــــــــي ك  (ل هدرو 1344المتونى ني ســــــــنٍ )المرعشــــــــي ك 
 (.(1)ل هدرو  1181)ونى ني سنٍ المت

 ويددر كنا الإشارو إلى عدّو مهحفات :

مّنين  ك ناهً عن الرّســـــــــــول ابٍرع  وأنضـــــــــــط فريبا لذلك ك ما ورد عن أمير الم
ك ناال : 

 

 

(2) 
 نعم نحنهّا أنضط فريااٍ لمحاسبٍ النّفس ك وإلدامها عن التّمادي ني أّ  الع يان والتّمرد.

ًٍ ني فيّات فُحوثنا السّافاٍ ك والحَريّ فنا كناالإجاف اّل ك ٌهرت ج ي  ٍ ع ى كذا الس
__________________ 

 .2الذّريعٍ ك إ ـ  1
 .71 و 69ك ص  71فحار ابنوار ك إ ـ  2
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 ك منها : الإستعانٍ فابحاديث التي وردت عنهم 
 : ما ورد عن الإماع ع ي 

(1) 
 (2) : وأيضاً عنه 

 (3) : وعنه 
الع ما  ني كذا الفن ك إنّ المحاســــــبٍ يدت أن ي ون شــــــبيهٍ ك فالمحاســــــبٍ فين وياول فعض 

ري ين ك نحذا ما وجد النّفع إســــتمر معه وفارف ني أُطا  ك وإلّا نســــي ون ضــــامناً ل خســــارو ني  الشّــــ
 الحاضر والمستابط.

ول نه  كوأكمّ رأســــمالا عند الإنســــان : كو عمر  ك نحذا ما مضــــا  فالخير والمنفعٍ ك نهو الفاتم 
سوف يعيش الخسارو ني إري افه لِ ذنوب ك نموسم كذ  التّدارو كي أياّمه ك وشري ه ني المعام ٍ 

 كو النّفس ابمّارو.
حذا مـا أدّيهـا ن يشــــــــــــــ ر البـاري يعـالى ك وليبارف أُطا  ك وإذا ما  الفراتض ك نـ نـ وّل مـا يطـالبهـا فـ

ان نيها نا عند المع ــــيٍ ص ك ن يدبركا فالنّوانط ك و ضــــيّعت نريضــــٍ ما ك ن يطالبها فاضــــاتها وإذاٍ 
ما يفعط التاجر مع شــــري ه ك ني أيفه الامور والمبالغ التي لا ميمٍ لها ك   يطالبها فالتّ فير عنها كٍ 
ٍي لا يغُبن ني المعام ٍ ك وأ ـــــــــوصـــــــــاً أنّ الإنســـــــــان ك يواجه عدوّاً لدوداً مخادعاً ك وكو النفس 

ما يحاسـبه   المهت ٍ ك ني يداعيات أن ار  ك وأوافر نفســه ني ميامهابمّارو ك وليحاسـت نفسـهٍ 
طّ نعطا  ؟وني معُود  ك ولما ذا ي  مّ ك ولما ذا ســــــــــ ن طِّ يوعا ك وع ىٍ  طّ ســــــــــاعاٍ وٍ ك وك ذا نيٍ 

م ع ى م به وروحه الذّنوب والعيوب ك وابن ى  وعمـطا ك وإذا مـا يهـاون ني ابمر ك نســــــــــــــوف يتراٍ
اٍ ك ول نّ ال راع ال ايبين ك لا يغف ون ولا يفترون نيمن ذلك أنّ الإنســـان ينســـى ما ي  فع ه فســـهول
حْصاهُ الُله وَنهَُوهُ عم هم ك ناال الباري يعالى : 

َ
 .(5()4)ن

__________________ 
 ( غرر الح م1)
 154ص  126( المستدرف إ 2)
 ( غرر الح م3)
 6( سور  المدادله الايه 4)
 (.مع الت خيص)ك  168ك ص  8المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  5
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يفيٍّ الحســــــــــــــاب ني يوع الايامٍ ك عن الرّســــــــــــــول ابٍرع  ومســــــــــــــك الخِتاع ك نورد حديثاً يبيّنٍ 
 ك أنهّ مال : 

(1) 

ك ي يي دور المُعايبٍ والمُعامبٍ ل نّفس ع ى أأطاتها وأغهفها ك نالحســـــاب « المحاســـــبٍ»فعد 
ًٍ ك فط يحمط النّفس ع فدون إٌهار ردّ الفعط ك لا ناتدو  ى نيه ولا ثمرو ك ونتيدته ســـت ون ع ســـي

ٍ الحياو والوامع ك ن ما فيه عن يا ـــي الدرأو والدســـارو والعناد ك ني حرٍ ركم يحاســـت الرتّيس موٌ
اترون ني فريب الباري ك نحذا  طا حســت حدم يا ــير  ك ن ذلك يفعط السّــ ك ويعامبهم فنوءا ما ك وٍ

 وماً ك نسوف يعامبونها لدرأيها ع ى سيّدكا ومولاكا.ما جَمَحَت فهم أنفسهم ي
م فالنّفسِ الّ وامٍ ك بكميتها :  ٍّد الارآن ال ريم ع ى كذ  المســــــــــــــ لٍ ك ن مســــــــــــــَ  وأ

ُ
مُ لا ن ُُِ قهْ

 .(3)ك  (2)باِلن َفْسِ الل وَ َامَةِ 
مير الحي الذي يردء صــاحبه عن إري اب المعاصــي  ك ونحن نع م أنّ النّفس ال وامٍ ك كي الضّــ

 وكو نوء من العِااب ل نفس.
ومن الواضــــــــــــــ  أنّ العاــاب ل نفس لــه درجــات  ومرايــت  ك وأوّل مــا يبــدأ من حــالــٍ المهمــٍ ك ثمّ 

 يشدّد العااب ك وذلك فحرمان النّفس من فعض ال ذاتذ الدنيويٍ لفترو من المّمن.
 ل ثهثٍ الذينوأشار الارآن ال ريم ك لنموذإا راتعا حول كذا الموضوء ك وذلك فالنّسبٍ 

__________________ 
 .253أ ال ال دو  ك ص ـ  1
 .2سورو الايامٍ ك الآيٍ ـ  2
رين : أنّ ـــــــــــــــــــ  3 ل نفس »راتدو ول ت ٍيد ك والددير فالمهحفٍ أنهّ وردت يفســــــيرات مخت فٍ « لا»المعروف فين المفسّــــــ

ني  أنفســــــهم ني يوع الايامٍ ك وفعض أشــــــاروا إليهمك نبعض مال : أنهّا إشــــــارو  ل  فّار والعاصــــــين الذين ي ومون « الّ وامٍ
ك أنســت  «الوجدان أو الضــمير المســتيام»كذ  الدنيا ك أنهّم يســتحاون المهمٍ ني الدنيا مبط الآأرو ك ول نّ المعنى : 

 من الدميع ك ومَسَم  الارآن فها  دليط  ع ى أنض يّتها ع ى فامي الامور.
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طّ ك النا  فماافعتهم ن ســـــــول ابٍرع يخّ فوا ني غموو يبَوف ك وأمر الر  يٍ 
شـــــــي ا ك نضـــــــامت ع يهم ابر  فما رحبت ك نعامبوا أنفســـــــهم ع ى نع تهم ك وإنشـــــــغ وا فالتّوفٍ ك 

ٍ ال ريمـٍ :  ه يعـالى ع يهم ك ونملـت الآيـ ال ـامــط ك وفعـد مـدّو يــاب ال ـ وعََلىَ وإنعملوا عن النـا  فـ
فْفُهُهُمْ وَظَن ُوا الث لَاِةَِ ال ذَِينَ خُل ِ 

َ
رُْ  بمِا رحَُبتَْ وضَاقَتْ عَلَيْهِمْ ن

َ
فُوا حَت ىَ إِذا ضُاقتَْ عَليَهِْمُ الأْ

اَ إِليَهِْ ثُم َ تابَ عَليَهِْمْ لِيتَوُبُوا إنِ َ الَله هُوَ الت وَ َابُ الر حَِيمُ 
 مِنَ الِله إِل 

َ
نْ لا مَلجَْأ

َ
 .(1)ن

ك  «معامبٍ النّفس»ك رفمّا ي ون إشــــــــاروً إلى مســــــــ لٍ : « وضــــــــامت ع يهم أنفســــــــهم»ندم ٍ : 
( 112)فالعملٍ التي إأتاروكا بنفســــــهم ك ناب ها الباري يعالى منهم ك وَورد ني شــــــ ن النّمول لييٍ 

نْ من ســـورو التوفٍ : 
َ
ى الُله ن ي ِئاً عَهَُُ وَآخَرُونَ اعْتَرَفوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا عَمَلاً صُُالِحاً وَآخَرَ سَُُ

 .يَتوُبَ عَليَهِْمْ إنِ َ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ 
ك وكو أحــد أصــــــــــــــحــاب النّبي ابٍرع « أفو لبُــافــٍ ابن ــــــــــــــــاري»نهي يشــــــــــــــير إلى م ــــــــــــــــٍ : 

ي غموو يَبوف ك ن ك ول نّه يهاوَن عن نَ ــرو رســول ال ه  
ع تـــه ك نـــذكـــت إلى مســــــــــــــدـــد النّبي ابٍرع ك وفعـــدكـــا نـــدع أشــــــــــــــــدّ النـــدع ك نـــ راد أن يُ فّر عن نِ 

ك ورف  نفســه إلى أحد أعمديه ك وأمســم أنّ لا يط ب نفســه إلّا فمواناٍ ال ه  
ورســـــــوله ك أو يتوب ال ه يعالى ع يه ك نباي ع ى كذ  ال ـــــــورو حتى ياب ال ه يعالى ع يه ك ونملت 

 الآيٍ ك وصرّحت فابول ال ه يعالى لتِوفته.
ان مد يحرف من مومع مُحاســـــبٍ النفس ك ومُعامبتها ع ى نِع تها ك ومن  الواضـــــ  ك أنّ أفا لبُافٍٍ 

ان موجوداً ع ى عهد الرســــــــــــــول ابٍرع  ير والســــــــــــــّ وف إلى ال ـه يعالى كٍ  وكو دليـط  ع ى أنّ الســــــــــــــّ
. 

ي ِئاً وأمّا جم ٍ :  َُُ ُُالِحاً وَآخَرَ س اً رفمّا ي ون إشــــــــــاروً لذلك ك نهي أيضــــــــــ خَلطَُوا عَمَلاً ص
 المعنى أيضاً ك وأيَحفتنا الرّوايات أيضاً ك وأرشدينا إلى موضوء فحثنا ك ومنها :

 ك أنّ مال ني أوصاف المتّاين ك ني نها البهغٍ : ما ورد عن ع ي  
(2) 

 والما ود منه ك أن يمنع نفسه ني حالٍ جموحها ك من النوع والراّحٍ وابٍط والشّرب ك
__________________ 

 .118سورو التوفٍ ك الآيٍ ـ  1
 .193نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  2
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 لتت دّب ولتن اء إليه.
 لهماع ك أنهّ مال :ا ما ورد ني غُرر الحَِ م ك عن ذلك الإماع  

 
 (1) : وعنه  
 (2) ك مال : وعنه  

ثيروا من أصــحاب النبي ابٍرع   ٍ والع ما   ك ويحدّثنا الت ريخ عن نماذإا
انوا  يطان ك وإري بوا فعض الذنوب كٍ  هم إغوا  الشّــ مّنين المخُ  ـين ك الذين إذا مسّــ ال بار ك والم
يســـــــــارعون ني وضـــــــــع أنفســـــــــهم يحت فات ٍ العااب ك لًهّ يت رّر كذا العمط منهم مروًّ اأرى ني 

 المستابط ك ومنها :
ان من  (3)« ثعَ بٍ»ك وإسمه  ورد أنّ أحد أصحاب النّبي ابٍرع   كٍ 

اّأي  ان يُ سول تَ سعيد  الرّ ك وكو من المهاجرين ك وصـاحَ « سـعيد فن عبد الرحمن»ابن ـار ك وٍ
ني إحدى غموايه ك وأَّ   ثع بٍ ني المدينٍ ك مُعتمداً ع يه ني حطّ  ابٍرع 

ط فيته وعات ته ك وما يحتاجونه من فامي الامور المعيشـــــــــــيٍّ ك وني يوع ما ك إحتاجت امرأو  مشـــــــــــاٍ
  له مر ك نوســــــــــو إلى شــــــــــي ا ك نومفت أ   الباب ك يتحدّت مع ثع بٍ ني ذلك اب« ســــــــــعيد»

ًٍ جدّاً ك ن راد أن يضــــــمّها إلى  يطان ني ممارســــــٍ الإثم ك ن شــــــ  عن حدافها ك نرآكا جمي  الشّــــــ
صــدر  ك ول نّها نهريه مات ٍ له : ما يفعط يا ثع بٍ ك أمِنَ الحبِّ أن ي ون أأوف ني الدِهاد ك وأنت 

 ؟!يرُيد ف كِ هِ السّو 
ٍُ من نومـه وغف ته ك وأيافه كذ ه ثع بـ ي البيدا  ا النّدا  من غيّه ك نَ ــــــــــــــاَ  ونرّ ع ى وجهه نإنتبـ

ياً ك وكو ياول :  (4) فاٍ
اٍ  ًٍ مُعامباً نفسه ك مَضيّااً ع يها لِما صدر منه ك وني مّ اٍ فوي   نباي ني ال حرا  مدّوً فوي 

__________________ 
 غُرَر الحَِ م.ـ  1
 .5153الم در السافب ك   ـ  2
ان إسـماً لعدّو من أصـحاب النّبي ابٍرع ـــــــــــــــ  3 ٍُ كذا ك غير ثع بٍ فن ح ثع بٍٍ  افِت ك وثَع ب

او ك نطرد  الرّسول والمس مون.  ابن اري ك الذي إمتنع عن أدا  المٍ
ثيروا ك منها ـــــــــــــــ  4  ٍ تتا رت كذ  الا ٍ نيٍ  ذلك ني يفسير الفخر الراري ك ني ذيط  321أمينٍ الدواكر ك ص ذٍ ك وٍ

 .9ك ص  9كذ  الآيٍ ك ف ورو م خ ٍ ك إ 
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يٍ ك وياب ع ى يد  ك ننملت الآ يح ي أنهّ عاد فعدكا إلى الرســول ابٍرع 
يد مبول يوفته ك وكي الآيٍ  وْ ( من سـورو آل عمران : 135)أدنا  لتوٍ

َ
وَال ذَِينَ إِذا فَعَلوُا فاحِشَةً ن

وا عَ  ر ُ نوُبَ إِل اَ الُله وَلمَْ يصُُُِ تغَْفَرُوا لِذُنوُبهِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذ ُ هُمْ ذَكَرُوا الَله فاَسُُْ فْفُهَُُ
َ
ى ما لظَلمَُوا ن

 .فَعَلوُا وَهُمْ يَعْلمَُونَ 
ان ك عند م بروجردي ناط عن حالات الفايه ال بير ك المرحوع آيٍ ال ه ك ال  اٍ 

ه أثنا  النّااً ك أن يرنع صــــــــــــــويه فالتّوفيخ بحد فهّفه ك  ا فَـدَر منـ يد س ل ـدر  مع فهفـه ك نرفمـّ
ه إلّا من فـاب المحبّـٍ ك وعهمـٍ ابب مع إفنـه ك ن ـان ينـدع مباشــــــــــــــروً ويعتذر ك  ولم ي ن ذلـك منـ

 لم ي در منه ما يخال  الشّرء.وينذر ل  وع ني غَدِ  ليُ فّر عن نع ه ك رغم أنهّ 
ان ي ـــــعد ع ى المِنبَر   ٍِبار عُ ما  ابأه  ك عن أحد الوعّاظ ك أنهّ عند ماٍ  ناطُ أحد 

ان يُســ مّ ع ى الحســين  روءٍ  همه حتى ك ولا يبدأ ف  ل وعم والخطافٍ ك ومبط الشّــ
اٍ حدثت  يسـمع الدواب منه  ك كذ  الحالٍ المعنويٍ ك لم يح ــط لديه إلّا فعد حادث

اظ ك حيــث مَـرّر ني يوع من ابيّــاع مع نفســـــــــــــــه ك ي ســــــــــــــر مد س ذلــك الواعم  لــه مع أحــد الوعّــ
يخ ك نتنبّه لِخَطًه ك وأأذ ع ى نفســـــــــــــه  هع ذلك الشـــــــــــــّ هماً أف غ وأح ى منٍ  المعروف ك فحيراد ٍ 

يوماً ك عِاافاً لنفســــــــــــه ع ى نع تها ي ك ك نالاي ني م به ذلك النّور ( 41)فعدع إرياا  المنبر لمدّو 
 (1)وي ك الحالٍ الإلهيٍّ. 

ورفدو ال هع ك أنهّ ول ح ـــول ع ى النتاتا والمعطيات ك المرجوّو من المرامبٍ والمحاســـبٍ ك أن 
ٍ النفس عنــد رلَِ هـا وجُموحهـا عن  يـٍ ك من مومع معـامبـ ٍ التّمٍ خص ني عم يـ لطريب ك ايتحرف الشــــــــــــــّ

يــٍ ك وكــذا لا يعني أننــا نمُضــــــــــــــي  وإلّا نه يم ن يَوأّي النّتــاتا المط وفــٍ ني نطــا  التّهــذيــت والتّمٍ
تافه :  ما أورد فعضــــها الغمالي نيٍ  ونيين المنحرنين كٍ  ك « إحيا  الع وع»أعمال ونعال فعض ال ّــــ

ياتا شــاذوا ك ني داترو اٍ مُتهوِّرو ك وســ وٍ ران يا ــيركا معامبٍ النفس وجُب نما يفع و  من أعمال أَشــن
اٍ ك وم ــــــــــــدنا من المعامبٍ ك كي أعمال  مشــــــــــــروعٍ  ني داترو المفاكيم  ك لا يَمُتّ إلى الدّين ف ــــــــــــ 
ذّايهـا المـاديٍ ك التي لا  وع ك ومخـالفـٍ الهوى ك وحرمـان النفس من فعض لـ الإســــــــــــــهميّـٍ ك ـٍال ــــــــــــــّ

 يخدً ني سماحٍ الدين ورأنته ك فط كي من اسسه.
__________________ 

ذلك مّ ٍ ع ي فن ياطين ك وإفراكيم الدمّال المعرونٍ.ـ  1  وٍ
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ما ياول المرحوع النّرامي ك ني   « :معراإ السّعادو»وٍ
ٍ  و ما نع يه ي ديت نفسه ويرويضها ك فالعبادات الثاّي ٍ مثهً ك  إذا صـدرت من الشّـخص مخالف

و دويع نفســـــــــــــــه عنــد أٍ ــه لُِ امــٍ الحراع ك أأو فــحنفــا  ابموال التي يحبّهــا ويدمعهــا ك أو ياوع يت
ر ال ه يعالى ك وإذا  خص الذي يغتافه ك أو يدبركا فذٍ دّب نفســــــــــــه فالســــــــــــّ وت ك ويمد  الشــــــــــــّ ي
ذلك الحال ني فايٍّ  إســــــــــتهان أو اســــــــــت ــــــــــغر أحداً من النا  لفار  ك ن ي رمه فالمال ال ثير ك وٍ

 .(1)« هالمعاصي ك والموفاات التي صدرت منه ك ول طاّ فِحَسَبِ 

نرمّوا فينهما ك و « إأهص النيٍّ»و « النيٍّ»يناول الع ما  ني فدايٍ مباحثهم ابأهميٍ ك مســ لٍ 
روا نروماً واضـــــــــــحًٍ « إأهصُ النيٍّ»و شـــــــــــي   ك « النيٍّ»ومالوا : إنّ  شـــــــــــي   آأر ك ل نّهم لم يذٍ

ًٍ ك ن دأ وا إأه  ص النيٍّ ني مبحث النيٍّ ك فحيث ي عت التّمييم فينهما.ومشخَّ 
عَمعُ والإرادوُ كو ال« : النيٍّ»وبجط التّفريب والتّمييم فينهما ك يم ن الاول : إنّ الما ـــــــــــود من 

 الراّسختين لفعطا ما ك فاطع النّفر عن الدّانع الإلهي ك أو المادي الذي يا  أ فها.
ٍ الحياو ك نع يه أن يدأط فالطبّع إذا أراد الإنســــــــــــــان أن  يرى ثمرو عم ه ك ني داترو الوامع وحرٍ

عاب ك  اٍ ك وعمعا راســخ ك لا يمُلملِهُ التّحديات ك ولا يهمّ  ال ّــ إلى ســاحٍ العمط والسّــ وف ك فحرادوا مويّ
 سواً  ني نطا  يح يط الع م ك أو ني المّراعٍ والتدارو والسّياسٍ.

طّ عمطا إيدافي ك نريد أن ن ـــــط فه إلى النتاتا المرجوّو ك ع ينا ني البدايٍ ك  والخُهصـــــٍ : إنٍّ 
أن نتادع نحو ميدان العمط والممارســـــــــــٍ ك فا تا ثافتا وإرادوا فعيدوا عن التّردد ك وفالطبع نحنّ كذا 
طّ جوانبه والامور المحيطٍ فه ك من   ٍٍِ اٍ ســــــــــــافااٍ ك ودراســــــــــــ ابمر لا يتمّ إلّا فالتنفير له ك ني مرح 

نتاتا إيدافيٍّ أو ســـــــــــ بيٍّ ك والعابات التي يم ن أن يا  فوجهه ك وفعدكا المُضـــــــــــي مُدُماً عواتد و 
اٍ نحو الهدف ك ني أّ  العمط والتّطبيب.  فخطى ثافت

__________________ 
 (.مع شي ا من التّ خيص)ك  713معراإ السعادو ك الطبّعٍ الدديدو ك ص ـ  1
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ير ني فريب يهذيت ابأه  و  الســــــــــــ وف إلى ال ه يعالى ك نحتاإ إلى نيٍّ جادّوا ك وبجط الســــــــــــّ
وإرادوا حاســـــماٍ ك بنّ ضـــــع  الإرادو ك يمثّط أٍبر عاتبا أماع يحايب ما يطم  إليه الإنســـــان ك ني 
رعان ما يوُلّي دُفُـرَ  ويعود أدراجَه ك نالضّع   داترو التّ امط ابأهمي ك ن يّ مانع يا  فوجهه ك سُـ

 انه أن يتَســـرّب إلى ســـاتر الاوى البافنيٍّ ك وفالع س ك نحنّ الاويٍ الإرادو ني عن ـــر الإرادو ك فحم
ي  مِوا  ك وم  ايه الداأ يٍّ ك ويدنعها فاووا نحو الهدف المنشود.  ك سياوع فتوٌ

ه الارآن ال ريم ب :  مّي ابنبيــا  العفـاع ك « العمع»وكـذا كو ابمر ك الـذي عبّر عنـ ك ومــد ســــــــــــــُ
 (1) (يهم الحديديٍّ ك ب ابنبيا  أولو العمعلعممهم الاوي ك وإراد

ْ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَ ك ماتهً :  نخافت الارآن ال ريم ك الرسـول ابٍرع  َ وَكّ 
 .(2)عَلىَ اللهِ 

يَ وَلمَْ نجَِدْ لَ ك مال :  وفالنســـــــــبٍ لآدع  ُُِ  هُ وَلقََدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنهَ
ٍ  ني أّ  الطاّعٍ. (3)عَزْماً   ك حيث يناول من الشّدرو الممنوعٍ ك ولم ي ن لديه إرادو  موي

ٍّدت ع يه من مومع  ريفٍ ك ننرى أنهّا يوّجهت إلى عن ـــــر العمع ك وأ أمّا ني داترو الرّوايات الشّـــــ
 ابكميٍّ. ومنها :

 نارأ : ك ني أدعيٍ رجت ك ما ناط عن الإماع موســــــــى ال اٌم 
(4) 

اد    ك مال : وني حديث آأر عن ال ّـ
(5) 

 (6) : وني حديثا آأر ك عنه 
عود فالاوى الدســــــــــمانيٍّ ك إلى أفعد  نهذا الحديث ك يبيّن لنا ناع يٍّ الإرادو ك ودوركا ني ال ّــــــــــ

ٍ الإنسان.  الحدود والمرايت ني حرٍ
__________________ 

 ورد ني مااييس ال غٍ : أن العمع ني ابصط فمعنى الاطع ك والإرادو الاافعٍ اأذت منه.ـ  1
 .159سورو آل عمران ك الآيٍ ـ  2
 .115سورو فه ك الآيٍ ـ  3
اييحـه ك عن إفن فاوو  ــــــــــــــــــــــــــــ  4 ه المحـدّت الامي ني مفـ يعالى ك وكو ني أعمال شــــــــــــــهر رجت  نا ـ

 المُرجّت.
 .211ك ص  67فحار ابنوار ك إ ـ  5
 .14ك    215الم در السافب ك ص ـ  6
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اٍ ك ك« لِ نيٍّ»ومن المعاني الاأرى   و إأتهف الدّوانع ك فالنّســـــبٍ لِ عمال التّي ي ون ع ى كيً
ســـــــــــــــت الغنــاتم ك أو  واحــدوا ني الفّــاكر ك نــالــذّكــاب ل دهــاد ك يم ن أن ي ون البــاعــث لــه كوٍ 
الإســـــــــــتعه  ع ى النّا  ك أو ي ون دانِعُهُ ن ـــــــــــرو الحبّ ك ودنع الفّ م ك وإففا  نار الفِتن ك وأمثال 

 ذلك.
واحد  ني الشّــ ط والفاّكر ك ول ن شـــتّان فين النّوايا السّـــ يمٍ ك وفين النّوايا  نالذّكاب لِ حرب ك

 المغرضٍ.
واتت ك مبط السّــ وف ني أيّ فريب  وبجط ذلك ك أيت ابوامر فحصــه  النيٍّ ك وينايتها من الشّــ
الك ني أّ  ال ه ك وال مال المعنوي فِمُســـــــتثنى عن ذلك ك نهط أنّ كدنه من ســـــــ وف  ك وما السّـــــــ
ســـت عن ـــر  ســـبيط التهذيت والرياضـــٍ ك كو التّ امط المعنوي ك والوصـــال الحاياي ك أع أنهّ يريدٍ 

 ؟!.الاّوو ني عالم النفس ك والتّس   ع ى ما ورا  الطبّيعٍ ك ليشار إليه فاِلبَنان
ث ني يك كو إشـــــــــــارو  لهذا المعنى ك وَوَرد الحد وما وردنا من حديثا :

 ك ناال : موســـوعٍ : فحار ابنوار ك عن رســـول ال ه 

(1) 
ذلك الحديث الوارد عن ع ي   ك حيث ياول : وٍ

(2) 
ر.  نهو إشارو  إلى نفس المعنى الآن  الذٍ

بجط الوصـــــــول إلى المااصـــــــد وابكداف المنشـــــــودو ك ني أيّ أمرا ويُســـــــتفاد مما يادع ك أنهّ و 
اٍ وعمعا راســـــخا ك  وعمطا ك وأ ــــوصــــاً الم ــــيريٍّ منها ك ع ينا أن نتحرّف ني داترو العمط ك فحرادوا مويّ
عبٍ ك لتحايب ابكداف المرســـومٍ ك وفدون ذلك ك ســـيحط نينا عن ـــر  ني مُواجهٍ التحدّيات ال ّـــ

 ء.الي   والحيرو والضّيا 
اتر ني فريب يهذيت النّفس ك وإصـــه  الخَ ط ني وامعه الداأ ي ك ع يه  ذلك كو حال السّـــ وٍ
اٍ ك ويدعمها فالتوٍّط ع ى الباري يعالى ك ني عم يٍّ السّ وف المعنوي ك ويم ن  البِد  فحرادوا حديديّ

__________________ 
الحديث متفب ع يه عند جميع المســــ مين ك ثم  ك وورد ني كامشــــه ك أن كذا 211ك ص  67فحار ابنوار ك إ ـــــــــــــــــ  1

تاب الإيمان ك ص  هع البخاري ني صحيحه ك نيٍ   .23يشير إلىٍ 
 .1594غُرر الحَِ م ك   ـ  2
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ٍِ يَح يط كذ  الإرادو الاويٍّ ك ني وامعه الدّاأ ي والنّفسي. يفيّ  أن يتسا ل المرُ  عنٍ 
كو الحانم ابصـــــــ ي الذي يدنع الإنســـــــان  والدواب واضـــــــ  جِدّاً ك ننَفس الهدفِ المنشـــــــودِ ك

ان السّير إليه أموى وأشد ك والخُطى نَحو  أثبت. ان الهدف سامِياً كٍ   نَحو  ك نُ ّ ماٍ 
نحذا أذعن الإنســــــــــــــان لهدف الحاياٍ ك وكيَ : أنّ وجود  ك والهدف من أ اته ك ليس كو إلّا 

ناع الرّذاتط ك انُ ه عنها ك ســـــــــياع ني مســـــــــتيهذيت ابأه  والاربُ من ال ه يعالى ك وفغَِف ته أو يغَ
وينحدر ني وادي الفّ مات ك نحذا صـــــــــــدّ  ي ك الحاياٍ ك ويعمّب نيها ك أٍثر وأٍثر ك نســـــــــــوف 
مير ك رافَ  الدّ ً ك فط  يســــــير ع ى ف ــــــيروا من أمر  ك ثافتَ الخُطى ك كادىَ  البال ك مرياَ  الضّــــــ

بيط ك و   عَدّ  تُ إليك رَبِّ »ي ون مِ ــــــــــــداماً ل : وأٍثر من ذلك ك ســــــــــــيفدي روحه ني كذا الســــــــــــّ
 .«لتَِرضى

كّا المعرنٍ ال ام ٍ ك من مومع الوضو   ويم ن الاول ني جم ٍ واحدو ك أنّ الإرادو الاويٍّ منش
 ني الرّايٍ وسمّو الهدف ك ني وعي الإنسان.

الف ر والسّـــــ وف ك كو : إأهص النيٍّ ك وأن ي ون الهدف ك ني داترو « الإأهص»المراد من 
 كو ال ه يعالى نا . :

ومد ي ون كناف أشــــخاص من ذوي الإرادو الاويٍّ ك يمنحهم الاوّو ل وصــــول إلى أكدانهم ك إلّا 
ال ين ني  أنّ الدّانع الحاياي لهم ك كو : النّفع المادي والم ـــ حٍ الذّاييٍ ك ول نّ أوليا  ال ه والسّـــ

 نيٍّ ل ه يعالى ك إلى جانت الإرادو الاويٍّ.أّ  الحبّ والإيمان ك يتمتعون فحأهص ال
ك إلى درجاٍ من « الإأهص»ونرى ني الارآن ال ريم والرّوايـات الإســــــــــــــهميٍّ ك أن عن ــــــــــــــر : 

طّ  ٍ الإنســـان والحياو ك ل فور ني الدنيا والآأرو ك وٍ ابكميٍّ ك فحيث يعُدّ العامط ابســـا  ني حرٍ
 ر عن ر الإأهص ل ه يعالى ك كذا من جهاٍ :عمطا ني الإسهع ك لا يابط إلّا إذا يونّ 

ومن جهاٍ اأرى : نرى أنّ الإأهص يعدّ من أصــعت الامور ك ولا ي ــط إلى الدّرجٍ الع يا من 
اٍ. اٍ ومريب  الإأهص إلّا المارفّون ك رغم أنّ حالٍ الإأهص محمودوا ني أيّ مرح 
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ت عن لإأهص. نبعض الآيات يتحدولنرجع الآن لِ ارآن ال ريم ك لنسـتوحي من آيايه مس لٍ ا
 المخِ  ين ك والبعض الآأر عن المخَ  ين من مومع الثنا  ك والتّمديد فهم ك ومنها :

ينَ حُنَفاءَ ( من سـورو البيّنٍ : 5)ني الآيٍ   مِرُوا إِل اَ لِيعَْبُدُوا الَله مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ
ُ
وَما ن

لاةَ وَيُؤْتوُا الز َ   .كاةَ وذَلكَِ دِينُ القَْي ِمَةِ وَيُقِيمُوا الص َ
حيث يتبيّن أكميٍّ كذا الموضـــوء ك فالنّفر إلى أنّ الدّين له مفهوع  واســـع  يســـتوعت ني إفار  ك  
مير ني : ومــا امروا ك يعود ع ى جميع أيبــاء  ـٍـطّ العاــاتــد وابعمــال البــافنيّــٍ والخــارجيّــٍ ك نــالضــــــــــــــّ

ٍ فين المذاكت الإلهيٍّ وابديان الســـــماويٍ ك والإأ او ك يمثّط : عناصـــــر مشـــــترٍ هص وال ـــــهو والمٍ
ًٍ واحـدوً ألا وكي أنّ جميع ابوامر الإلهيّـٍ مســــــــــــــتااو   الدميع ك نهـذا التّعبير ني الآيـٍ ك يبيّن حاياـ

 من حاياٍ التّوحيد والإأهص ك ني أّ  الطاّعٍ والعبوديٍّ.
 جميع المســــــــ مين ك وياول :وني آيٍ اأرى ك ندد أنّ الارآن ال ريم يوجّه أطافه إلى  

ينَ وَلوَْ كَرِهَ الكْافِرُونَ   .(1)فاَدْعُوا الَله مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ
قُلْ إِن ِي ك وياول :  وني م ان آأر ك يخافت الرّســول ابٍرع  

ينَ  عْبُدَ الَله مُخْلِصاً لهَُ الد ِ
َ
نْ ن

َ
مِرْتُ ن

ُ
 .(2)ن

يات وآياتا اأرى ك أنّ الإأهص كو أســـــــــا  الدّين ودعامته ك التي ويُســـــــــتشـــــــــ  من كذ  الآ
 يري م ع يها ني عم يٍّ يثبيت الإنسان ك ني أّ  الإيمان والإنفتا  ع ى ال ه يعالى.

وســنتعرّ  لِشــر  معنى المخِ  ــين والمخَ  ــين ك والفر  فينهما ني ما فعد ك ول ن يوجد كنا 
  ى مستوى المفاكيم الارآنيٍ :عبارات  ع ى درجاٍ من ابكميٍّ ك ع

( من ســورو الحِدر ك يتحدثان عن الشــيطان ك فعد ما فرد من رحمٍ 41و  39)الآيٍ :  
جْمَعِينَ* إِل اَ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِينَ ال ه سبحانه إلى ابفد ك ناال فعنادا : 

َ
غْوِيَن هَُمْ ن

ُ
 .وَلأَ
من عباد  ك وأنهّا إلى درجاٍ من الاوّو والإســــتح اع ك حتى نتبيّن كذ  الآيٍ ك حالٍ المخَ  ــــين 

 الشّيطان مد ي   منهم.
( من سورو ال انات ك يتحدثان عن وعد ال ه يعالى لعباد  المخَ  ين 41و  39)الآيٍ :  

 ك
__________________ 

 .14سورو غانر ك الآيٍ ـ  1
 .11سورو المّمر ك الآيٍ ـ  2
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ا عِبادَ الِله البـاري يعـالى ك نياول :  فثوابا لا يع مـه إلّا  ا مُا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ* إِلُ َ وَمُا تجُْزَوْنَ إِلُ َ
 .المُْخْلصَِينَ 
( من ســـورو ال ـــانات ك أيضـــاً صـــعدت فمااع المخَ  ـــين ك إلى 128و  127)الآيٍ :  

 نٍّ مباشرو.درجاٍ أنهّم معفوّون من الحساب والحضور ني المح مٍ الإلهيٍّ ك ويدأ ون الد
( من نفس السورو ك وصفت المخَ  ين ك ف نهّم الوحيدون الذين 161و  159)الآيٍ :  

 ي ــــــــّ  منهم وصــــــــ  الذات المادســــــــٍ ك ممّا يدلّ ع ى عمب معرنتهم الحاياٍ فحاياٍ الالوكيٍّ :
ا يصَِفُونَ* إِل اَ عِبادَ الِله المُْخْلصَِينَ   .سُبحْانَ الِله عَم َ

 ك لا إش ال نيه. نوصفهم ل هِ 
 ( من سورو يوس  ك يحدّثت عن الح انٍ الإلهيٍّ ل نبي يوس  24)الآيٍ :  

يطانيٍّ ك ناال :  وءَ وَالفَْحْشاءَ إِن هَُ ك ني ماافط وسـاو  إمرأو العميم الشّـ  كَذلكَِ لِنَصْرفَِ عَنهُْ اله ُ
 .مِنْ عِبادِناَ المُْخْلصَِينَ 

ثيرو  ك ويم ن الاول أنّ  ؟فين المخِ  ــــــــــين والمخَ  ــــــــــينأمّا ما الفر    ٍ ك كنا ندد يفســــــــــيرات 
 ه كو الذي يتحرف ني فريب الإأهص ل« المخِ ص»أنضــط كذ  التّفاســير ك كو الذي ياول : أنّ 

واتت وابدران والمااصــــد غير الإلهيٍّ ك ني داترو الف ر والنيٍّ ك ويتحرف  طّ الشّــــ يعالى ك فعيداً عنٍ 
ذي يحضـــــر  ك نهو ال« المخَ  ـــــين»عن الرّذاتط والابات  ك ني داترو الفعط والمُمارســـــٍ ك أمّا  فعيداً 

طّ  العنايٍ الرفانيٍّ ك والمدد الإلهي ك لرنع آأر شــاتبٍ من م به ك ويشــم ه لط  الربّ لتخ ي ــه منٍ 
 ما لا يحت ويرضى.
 وعين :إنّ الشّواتت التي ي يت م ت الإنسان ووجود  ع ى ن 

نوء  ي ون الإنســــــــــــان منها ع ى ف ــــــــــــيروا ك ويســـــــــــــعى لإرالتها من وامع وجود  ك فحأهص النيٍّ 
 والعايدو والعمط ك ويوُنّب ني مسعا .

ما ورد ني  أمّا النّوء الآأر ك نهو أفي لا يحسّ فه الإنســــــــــان ني مســــــــــارب النّفس والرّو  كٍ 
 (1) الحديث النبوي الشري  :

__________________ 
 .93ك ص  69فحار ابنوار ك إ ـ  1
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نهنا لا يم ن العبور من كذ  المطبّات ك إلّا فتونيبا من الباري يعالى ك ويســـــديدا إلهي يشـــــمط 
واتت عالاٍ اترين إليه ك وفدونه ســـــتباى الشّـــــ عالى يريد ني الا ت والنّفس ك وٍ نّ الباري ي حال السّــــ

واتت ك ووصــــ وا فالارب من  لا  المخِ  ــــين ك الذين لم يتخّ  ــــوا يماماً من عََ ب الشّــــ أن يتُح  ك
 النّهايٍ ك ف ن يبدل شواتبهم فاليّاين ك ف طفه وعنايته ك ويدع هم ني عداد المخَ  ين.

ني م مَنا من ابكوا  ك ومن الوســــــــــــــاو  نعنـد وصــــــــــــــول الإنســــــــــــــان إلى كذ  المرح ٍ ك ي ون 
يطان نيه  يطانيٍ ك فما يمثّط من يحدّيات صــــعبٍ ني فريب التّ امط ك وفالتّالي يناطع فمع الشّــــ الشّــــ

اٍ.  ك ويفهر عدم  عن إغواته ف وروا رسميّ
ٍ ك وي ون ثنــااكم  وكنــا يســــــــــــــتار المخَ  ــــــــــــــين ني النّعيم الخــالــد ك ويريعون فــالمواكــت الإلهيّــ

فات الدماليٍّ والدهليٍّ الإلهيٍّ ك مد صـــبغت ف ــــبغٍ التّوحيد ويوصـــيفهم  ك ل ذات المادّســـٍ فال ّــــ
الخالص ك وفما أنهّم صــــفّوا حســــافايهم ني كذ  الدنيا ك نســــت ون عامبتهم أنهّم ســــيدأ ون الدنٍّ 

 فغير حساب.
ني فعض أطبه ك التي وردت ني نها البهغٍ ك اولًك  وي ــــــــــــ  الإماع ع ي 

 (1) مخ  ين ك نياول :ال
 : ومال الرسـول ابٍرع 

(2) 
 أنهّ مال : وني حديثا آأر عن أحد المع ـومين 

(3) 
الإأهص ني النيٍّ والف ر والعمط ك كو من أكمّ الخُطى ني عم يٍّ التّهذيت  والخهصــــــــــٍ ك إنّ 

 والتّرفيٍ والسّير إلى ال ه يعالى.
__________________ 

 .87نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  1
 .521ك ص  14فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .55ك ص  5الم در السّافب ك إ ـ  3
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بير من المفــاكيم ك التي يــدور حول محور الإأهص ك ونشــــــــــــــير إلى  وأيحفتنــا الروايــات فمأمٍ 
 فعضا منها :

 ك أنهّ مال : ما جا نا عن الرسول ابٍرع  
(1) 

 ك ني حديثا آأر : ما ورد عنه  
(2) 

 (3) : مال الإماع ع ي  
 (4) ك مال : ني حديث آأر عنه  
 (5) : وعنه  

م  ما ورد ني أكميٍّ الاأهص فحيث أنّ الرســـــول ابٍرع   ك مسّـــــ
مّنين وِنب درجات إأهصهم ك ناال :  (6) الم

اٍ من مراحط اليّاين ك كو الإأهص ك مال الإماع ع ي    وني فيان أنّ آأر مرح 
: (7) 

ما ورد من معطيات الاأهص ع ى مستوى العمط ك لدرجٍ أنّ م يهً منه ي في ل نّداو ك  
 (8) : مال رسول ال ه 

 (9) : ومال ع ي  
مّنين  ونختم كذ    ك أنهّ مال  ابحاديث ك فحديث عن أمير الم

:  
__________________ 

 .167وأورد الحديث فال امط : ال دو  ني ك أ اله ك فاب الثهثٍ ك ص   ـ125ك ص  8المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
 .125ك ص  8المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  2
 .(3894)ك الرمم  197ك ص ي ني  الغرر ـ  3
 .31ك ص  1غرر الح م ك إ ـ  4
 .513ك ص  1الم در السّافب ك إ ـ  5
 .754ك ص  1ميمان الح مٍ ك مادو أ ص ك إ ـ  6
 .513ك ص  2غُرر الحِ م ك إ ـ  7
 .15ك ذيط الحديث  175ك ص  71فحار ابنوار ك ـ  8
 (.718الرمم ) 25ك ص  1غرر الحِ م ك إ ـ  9
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(1) 

ٍطّ   إع م أنّ »الموضـــــوء :  ياول المرحوع الفيض ال اشـــــاني ك ني المحدٍّ البيضـــــا  حول كذا
مّي الفعط  شــــي  يت ــــور أن يشــــوفه غير  ك نحذا صــــفا عن شــــوفه ك وأ ص عنه ســــمّي أال ــــاً وسُــــ

ا الم ـــــفّى ك المخ ص إأهصـــــاً ك مال ال ه يعالى :  قِيكُمْ مِم َ ُُْ نعْامِ لعَِبرَْةً نهُ
َ
وَإنِ َ لكَُمْ فيِ الأْ

ارِبيِنَ  فيِ بُطُونهِِ مِنْ بَينِْ فَرْثٍ ودََمٍ لبَنَاً  ك نحنمّا أ وص الّ بن ك أن لا ي ون  (2)خالصِاً سائغِاً للِش َ
طّ ما يم ن أن يتممإ فه والاأهص ك يضــادّ  الإشــراف ك نمن  نيه شــوب من الدع والفرت ك ومنٍ 
رف درجاتا ك والإأهص ني التوحيد يضــادّ  الشــرف ني  لا ي ون مخ  ــاً نهو مشــرف ك إلّا أنّ ل شّــ

ذلك الإأهصالإلهيٍّ ك وا  .(3)« لشّرف منه أفي ومنه جّ ي وٍ
اٍ ني الرّوايــــات ك يبيّن الإأهص الحاياي والمخ  ــــــــــــــين  وــٍــذلــــك مــــا ورد من يعبيرات لطيفــــ

 الحايايين ك منها :
 ك أنهّ مال : الحديث الوارد عن الرسول ابٍرع  

(4) 
 : ناط عنه  

(5) 
 ك أنهّ مال : آأر عن الإماع البامر  ني حديث 
 

__________________ 
 .16اصول ال اني ك ص ـ  1
 .66سورو النّحط ك الآيٍ ـ  2
 .128ك ص  8المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  3
 .314ك ص  69فحار ابنوار ك إ ـ  4
 .16 يُح  العاول ك صـ  5
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(1) 
 : وأأيراً ياول الإماع ال ـاد   

(2) 
الآن فعـد ما عرننا أكميٍّ الإأهص ك ودور  العميب ني ســــــــــــــ وف فريب الحب والارب من ال ه ك 
اّل يفر  ع ينا نفســــه ك وكو   ٍ الإنســــان ني أ  الإيمان والتوحيد ك يباى كنا ســــ ير ني حرٍ والسّــــ

 ؟ٍي  يم ننا يح يط ابأهص
د الإيمـان والياين العميب فالمعارف الإلهيٍّ ك وٍ مّا  لا شــــــــــــــك أنّ الإأهص ني النيّـٍ ك كو وليـ

طّ شــــي  ني عالم الوجود يبدأ من ال ه  ٍان الإنســــان متياناً ع ى مســــتوى التّوحيد ابنعالي ك وأنٍّ 
ثّر ابول وعّ ٍ الع ط وأنّ الاســـــــــــــباب والعِ ط الد يٍّ والخفيٍّ أاضـــــــــــــعٍ  يعالى ويعود إليه ك وكو الم

ذا ي ون ســـــ وف كذا الإنســـــان مُنســـــدماً مع كذ  العايدو ك فالمســـــتوى الذي بمر  ويدفير  ك نحينً
ثّرّاً ني الوجود غير ال ه ك يثير ني نفسـه الدّوانع  ي ون نيه عم ه ني غايٍ الخُ وص ك بنهّ لا يرى مُ

ٍ ني غير فريب التّوحيد.  المضادّو للإأهص ك والحرٍ
 :  وع ســـت الرّوايات كذ  الحاياٍ ك ناال الإماع ع ي

(3) 
 (4) : وعنه 

 المسـ لٍ فشي ا من التف يط ك ناال : وأأيراً يناول الإماع ع ي 
(5) 

 أشار ع ما  ابأه  ابناضط إلى كذ  المس لٍ إشارات دمياٍ وواضحٍ ك ناال البَعض ك إنّ 
__________________ 

 .111ك ص  1مستدرف الوساتط ك إ ـ  1
 الم در السافب.ـ  2
 (.913الرمم ) 31ك ص  1رر الحِ م ك إ غُ ـ  3
 (.444الرمم )ك  17الم در السافب ك ص ـ  4
 .1نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  5



238 

ٍ . نبعضـها أطر جداً ك والبعض الآأر أضع   ٍ  ك وأفيّ موانع الإأهص وآنايه ع ى نحوين : ج يّ
يطان والنّفس ابمّارو ك يســـــعيان لت دير صـــــفا  الا ت ك وي ويث مســـــتوى الذي ه فالريّا  ك فالك والشّـــــ

يان مهمورا ك أماع حالات الخطر ك ويشطّ نيه إرادو المُواجهٍ.  يحوّل الإنسان إلىٍ 
ٍ  ل عيـان ك فحيـث يم ن ل ـطّ نرد التّوجـه إليهـا ك مث مـا ي مر  ا  واضــــــــــــــحـ نبَعض  من مراحـط الريـّ

ي يرا  النا  وياولوا كذا إنســــان   يطان الم ــــ ي فالتو دو ف ــــهيه كٍ  مّن  ك نه يت الشّــــ حرٍّون من م
 مومع الغِيبٍ له والوَميعٍ نيه.

 نهذ  من حيط الشّيطان الد يٍّ.
ويم ن أن ي ون وساو  الشيطان ف وروا أأفى ك حيث يت بّس ف با  الطاّعٍ ك نمثهً ك ي اي 
ني نفســــــــــــــك : أنّك إنســــــــــــــان  معروف  ك والنّا  يشــــــــــــــير إليك فالبَنان ك ويدت أن ي ون فاعتك 

حٍ ك ل ي ياتدي فك النا  ني أعمالهم ك وســــــــت ون شــــــــري اً معهم ني  وعباديك ع ى أيمّ ال ّــــــــ
 ثوافهم ك نَهنا ستستس م بحافيط الريّا  من دون أن يشعر.

أو ي ون الخُدء والحيط أشــدّ وأموى وأأفى ك نمثهً ياول ل م ــّ ي إنّ العبادو ني الســرّ يدت 
ر ك أدنى مســــــــتوى من العهنيٍ ك يعتبر  أن ي ون مث ها ني العهنيٍ ك والذي ي ون عباديه ني السّــــــــ

ذلك ورو يدنعه ليحســــن صــــهيه وينمّب عباديه ني الخفا  ك لي ونٍ  ي ن من المراتين ك وفهذ  ال ّــــ
صــــــــــــــهيــه أمــاع النــا  ك وكــذا نوء  من الريّــا  الخَفي ك ويم ن أن يغفــط عنــه ال ثيرون ك وـٍـذلــك 

 .(1)المراحط ابأفى وابشد 
ثيرو  ك ولا يســــــــــــــتطيع أيّ إنســــــــــــــانا العبور منها ك إلّا فتونيب رفاّني ك  حنّ آنـات الإأهصٍ  نعم نـ

 ولط ا إلهي.
ذلك ني الرّوايات الإســــهم نات يٍّ ك حيث أيحفتنا فما ي مع ك ل تنبيه ع ى آوندد كذا المعنىٍ 

 الإأهص ومنها :
__________________ 

 .133ك ص  8المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
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مّنين   ك حيث مال : مـا ورد عن أمير الم
(1) 

حنّ مـا ذٍُر ني الحـديـثا ك آنفـاً ك كو أكم وأموى آنات الإأهص ك نعم نحنّ كوى  وني الوامع نـ
 النفس ك ي دّر عين الإأهص ويفُِ مُها.

 (2) ك مال : وعنه 
والددير فالذٍّر ك أنّ الوساو  يم ن أن ي يي فش طا آأر ك نتاول ل مُ  ي لا يذكت لِ هو 

نيّتك يم ن أن يتّ وت فالريّا  أماع النا  ك وع يك فحمامٍ الّ هو ني فيتك ك ل ي  الدماعٍ ك بنّ 
 !!.يعيش أجوا  الإأهص ني أّ  العبادو وال هو ك ويتخ ص من فراثن الريّا 

 أو يدعو  لترف المستحبات لنفس السّبت ك ليِحرمه من ثوافها.
بت ني دعوو الارآن ال ريم ك للإنف  يُنفِْقُونَ ال ذَِينَ ا  فالســـــــــرّ والعَهنيٍ : ولعط كذا كو السّـــــــــ

دَ رَب هِِمْ وَلُا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلُا هُمْ  جْرُهُمْ عِنُْ
َ
ةً فلَهَُمْ ن ا وعََلُافِيَُ ر ً لِ وَالن هَُارِ سُُِ الل يَُْ مْوالهَُمْ بُِ

َ
 ن

 .(3)يحَْزَنوُنَ 
اٍ ك ألا وكيَ ك أنّ الإأهص ني الســــــــــــــرّ ك ل اٍ مُهمّـ ا فمهحفـ ن يس فت ـك الـدرجـٍ مونختم فحثنـ

عوفٍ وابكميٍّ ك فط المهم كو أن يعيش الإنســــــان ك حالٍ الإأهص ني العهنيٍ ك وأماع مرأى  ال ّــــــ
 ومسمعا من النا .

فمــا أنّ حــالــٍ الإأهص ك يمُثّــط أغ ى جوكروا يُحفم ني أمانــٍ الرّو  ك ومــا يتريّــت ع ى كــذ  
اٍ مهمّ  اٍ ك الحالٍ من معطيات إيدافي اٍ ك ناد أوردت الرّوايات ي ك المســـــــــ لٍ ك ف ـــــــــوروا ف يغاٍ جمي 

 (4) ومنها :
__________________ 

 .4الرمم  553ص  2غرر الح م إ ـ  1
 .2916در السافب   الم ـ  2
 .274سور  البار  الايه ـ  3
 .342ك ص  67ك فحار ابنوار ك إ  69ك ص  1عُيون أأبار الرضا ك إ ـ  4
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مّنين   ك أنهّ مال : وني حديثا آأر عن أمير الم
(1) 

 (2) أيضاً : وَرد عنه وَ 
ان الإكتماع فبِافن ابعمال  ّ ما أأ  ــــــــت كٍ  ويتّضــــــــ  من مهحفٍ كذا الحديث ك أنّ النيٍٍّ 
أموى ك أو فتعيبرا أد  : إنّ الدَودو والدّمٍ ع ى مســــــتوى السّــــــ وف والعمط ك ســــــت ون ني ذَرويها ك 

م ع ى معالم الفاكر  وندا  العمط ســـــــي ون مضـــــــموناً ك والعَ س صـــــــحي    ان الهدف يترٍ ك نحذاٍ 
ًٍ ل محتوى ك نسي ون م ير العمط إلى الفَشط والخَيبٍ.  نا  ك دون أن يولّي أكميّ

مّنين   (3) : ولذلك مال أمير الم

 ك ومد ورد ذمّه ف ثروا ني الآيات والروايات الشـــــــــريفٍ« الريّا »الناطٍ المااف ٍ للإأهص كي : 
رف الخفي ك وعّ ٍ  ك التي نهرت النّا  من كذا العمط المُشـــين ك وإعتبريه من أوضـــ  م ـــاديب الشّــــ

 فطهن ابعمال ك وعهمٍ من عهمات النّفا .
شـــــــــغ ه عن يوندد نيها أنّ الريّا  يهدع الفضـــــــــاتط ك ويمرء فذور الرّذاتط ني رو  الإنســـــــــان ك وُ 

 الهدف ابساسي الحاياي ك ني أّ  الرّسالٍ والإستاامٍ.
حي  ك  يطان الرّجيم ك لإضــــــــهل وصــــــــرف النّا  عن الطرّيب ال ّــــــــ ثّرو  فيد الشّــــــــ ٍ  م وكو أداو  موي

 ويحوي هم من داترو الإيمان ك إلى داترو ال فر والإنحراف.
بيٍّ المتريبٍّ راتي الابي  ك والنّتاتا الســــــــــــــ ونعود كنا لييات الارآنيٍ ال ريمٍ ك التي يرينا وجه الم

 ع ى الريّا  :
ذى كَال ذَِي يُنفِْقُ مالهَُ رِئاءَ  

َ
هَا ال ذَِينَ آمَنوُا لا تُبطِْلوُا صَدَقاتكُِمْ باِلمَْن ِ وَالأْ ي ُ

َ
اسِ الن َ  يا أ

صابهَُ وابلٌِ فَتَرَكَهُ وَلا يؤُْمِنُ باِلِله وَاليْوَْمِ الآْخِرِ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوانٍ عَ 
َ
 ليَهِْ ترُابٌ فأَ

__________________ 
 .12ك الرمم  491ك ص  2غُرر الحِ م ك إ ـ  1
 .68ك الرمم  14الم در السّافب ك ص ـ  2
 .11ك الرمم  613الم در السّافب ك ص ـ  3
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ا كَهَبوُا وَالُله لا يَهْدِي القَْ   .(1)وْمَ الكْافِرِينَ صَلدْاً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِم َ
حَداً  

َ
 .(2)فَمَنْ كانَ يرَجُْوا لِقاءَ رَب هِِ فلَيْعَْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يشُْرِكْ بعِِبادَةِ رَب هِِ ن

لاةِ قامُوا كُهالى يرُااُنَ   إنِ َ المُْنافِقِينَ يخُادِعُونَ الَله وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلىَ الص َ
 .(3)لن اَسَ وَلا يذَْكُرُونَ الَله إِل اَ قلَِيلاً ا

مْوالهَُمْ رِئاءَ الن اَسِ وَلا يؤُْمِنوُنَ باِلِله وَلا باِليْوَْمِ الآْخِرِ وَمَنْ يكَُنِ  
َ
وَال ذَِينَ يُنفِْقُونَ ن

يطْانُ لهَُ قَرِيناً فَهاءَ قَرِيناً   .(4)الش َ
ِِيلِ الِله وَلا تكَُونوُا كَال ذَِينَ   ونَ عَنْ سَ خَرجَُوا مِنْ دِيارهِِمْ بَطَراً وَرِئاءَ الن اَسِ وَيَصُد ُ

 .(5)وَالُله بمِا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ 
ُُاهُونَ* ال ذَِينَ هُمْ يرُااُنَ* وَيَمْنعَُونَ   لاتهِِمْ س َُُ ل ِينَ* ال ذَِينَ هُمْ عَنْ ص َُُ فوََيلٌْ للِمُْص

 .(6)المْاعُونَ 

ال ــــــــــــــدمـات وإيـذا  الآأرين ك يـدأـط ني عـداد الريّا  ويمحب   يبيّن أن المنّ فـ
اليوع الآأر ك  ال ـه ولا فـ هَا ال َ أعمـال الخير ك ويبيّن أنّ المراتي لا يعيش الإيمـان فـ ي ُ

َ
ذِينَ آمَنوُا يُا أ

ذى ...
َ
لا  النا  فمثط الذي ينُفب أمواله من ك وفعد لا تُبطِْلوُا صَدَقاتكُِمْ باِلمَْن ِ وَالأْ كا يشـبّه ك

 .كَال ذَِي يُنفِْقُ مالهَُ رِئاءَ الن اَسِ وَلا يؤُْمِنُ باِلِله وَاليْوَْمِ الآْخِرِ ...مومع الريّا  : 
وجا  ني ذيط الآيٍ : يشـــبيه  جميط  جدّا بعمالهم العايمٍ ك التي لا يثمر ني نطا  المعنوياّت 

خر الذي يع و  التراب ك نيَشــــــــــــــتَبِه الفه  ني أمر  ك نيبذر نيه ويريـت الثّواب ال ــــــــــــــّ  ك نـ عمالهمٍ 
طّ شــــــــي ا ك ناال :  َُُ البذور ف مط الخ ــــــــت والمّرء ك ني يي المطر ويميطٍ  فْوانٍ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ ص

 عَليَهِْ ترُابٌ 
__________________ 

 .264سورو البارو ك الآيٍ ـ  1
 .111ٍ سورو ال ه  ك الآيـ  2
 .142سورو النّسا  ك الآيٍ ـ  3
 .28سورو النسا  ك الآيٍ ـ  4
 .47سورو ابنفال ك ـ  5
 .7إلى  4سورو الماعون ك الآيٍ ـ  6
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صابهَُ وابلٌِ فَتَرَكَهُ صَلدْاً 
َ
 .فأَ

ومن المـٍّـد أنّ مثــط كــذا العمــط والمرء ك لن يثمر أو يور  ك ن ــذلــك ســــــــــــــبحــانــه ويعــالى ك لا 
ا لا يَقْدِرُونَ عَلى شَُُ يهدي من ينط ب ني يعام ه مع ال ه يعالى من مومع الريّا  وال فر ك  يْءٍ مِم َ

 .كَهَبوُا وَالُله لا يَهْدِي القَْوْمَ الكْافِرِينَ 
لا  ا مّنون فــال ــه ولا فــاليوع الآأر ك ومروّ اأرى نعرنّــت الآيــٍ مثــط ك بنراد فــالمراتين الــذين لا ي

راب المخادء ك الذي لا ميمٍ له ك بنهّم فذروا  ال ـانرين ك الـذين يتحرف أعمـالهم ـٍالســــــــــــــّ عرنّتهم فـ
بخٍ التي لا ي ـــــ   ل مراعٍ ك ويوجد إحتمال آأر ني يفســـــير الآيٍ ك  أعمالهم ني أر  الريّا  السّـــــ

خر ك التي لا يثبت ع يها التراب ك ولا يفيد معه أيّ فذرا وكو أنّ ا لمراتي نفســــــــه فمثافٍ مطعٍ ال ّــــــــ
 من فذور الخير والّ ه .

ٍ  وأعمالهم عايمٍ ك لا ياوع ع ى أسا  من الخير ك ونيّايهم مشوفٍ فدرن  !نعم ن رواحهم مريضـ
 الريّا  والشّرف الخَفي.

اٍ لا والّ طي  : أنّ الآيٍ التي ي تها ني ســـــورو فذور  البارو ك شـــــبّهت أعمال المخ  ـــــين ك فدُنين
اً نيها.  نيها إلّا فذور الّ ه  ك ن صافها وافط  ننبتت نبَاياً حسناً ك ن ثمرت ثمراً مضاعفاً ومُبارٍ

د ك وأمريه فحي ـــــــــــال التّوحي أافبت الرّســـــــــــول ابٍرع  
مع أّ  الرّســــالٍ ك وفحعتبار أنَل التّوحيدَ أصــــط  أســــاســــي ني الإســــهع : الخالص ل نّا  ك إنســــداماً 

ن مَا إلِهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ 
َ
ناَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ يوُحى إِليَ َ أ

َ
 .قلُْ إِن مَا ن

 ًٍ ًٍ ومنمّك مّن من جو الآيٍ ال ريمٍ ك أنّ ابعمال يدت أن ي ون أال ــــــ وفذلك يســــــتوحي الم
رف :  رِكْ بعِِبادَةِ رَب هِِ فَمَ من أدران الشــــــــــــــّ ُُْ ُُالِحاً وَلا يشُ نْ كانَ يرَجُْوا لِقاءَ رَب هِِ فلَيْعَْمَلْ عَمَلاً ص

حَداً 
َ
 .ن

ٍ الإنســـــــــان  رف ني العبادو ك يهدع أســــــــا  التّوحيد ك والإعتااد فالمعاد ني حرٍ وع يه نحنّ الشّــــــــ
فر إلى الدنٍّ الخالدو ك  ني داترو  يتمثط فِخُ وص العمطوالحياو ك أو فتعبيرا أد  : نحنّ جوار الســــــــــــــّ

 السّ وف والنيٍّ.
وجا  ني شـــــــــ ن نمول الآيٍ : مال إفن عبا  : أنهّا نملت ني جُندب فن ركير العامري ك مال : 

 يا
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رســـــــــــول ال ه إنّي أعمط العمط ل ه يعالى ك واريد فه وجه ال ه يعالى ك إلّا أنهّ إذا إفّ ع ع يه أحد من 
 : النا  ســــرنّي و ناال النّبي 

(1) 
إني احتّ الدهاد  !وجا  ني شــــ ن نمول الآيٍ أيضــــاً ك مال فاوو  : مال رجط : يا رســــول ل ه

 (2)ني سبيط ال ه يعالى واحتّ أن يرى م اني ك ننملت الآيٍ. 
ك ويبيّن أنّ الآيٍ الآنفٍ : نملت فعد  (3)ثط كذا المضــــمون فالنّســــبٍ للإنفا  وصِــــ ٍ الرّحم وَرد موَ 

ابســـــــً ٍ المخت فٍ ك ني ابعمال المشـــــــوفٍ فغير ابكداف الإلهيٍّ ك ومد إعتبرت المُراتي ع ى حدّ 
 من يعيش حالٍ الشّرف فال ه والشّخص الذي لا إيمان له فالآأرو.

 : عن الرّسـول ابٍرع  ونارأ ني حديثا آأر ك
(4) 

ا  كو من   اناين : فيّنـت أنّ الريـّ  وَهُوَ إنِ َ المُْنُافِقِينَ يخُادِعُونَ اللهَ نعـط المنـ
لاةِ قامُوا كُهالى يرُااُنَ الن اَسَ وَلا يذَْكُرُونَ الَله إِل اَ قلَِيلاً   .خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلىَ الص َ
ر أنّ النّفــا  عبــارو  عن إردواجيــٍ الفّــاكر والبــافن ك وـٍـذلــك الريّــا  ن و إردواجيــٍ هوالدــدير فــالــذٍ

الفـاكر والبـافن ك حيـث يتحرف المراتي ني أعمـالـه لد ـت ابنفار ك نمن الطبّيعي أن ي ون الريّا  
 من فراما المناناين.
ٍ  لعدع   إعتبرت ابعمال التي ينط ب فها الإنســــــــــــــان من مومع الريّا  ك مســــــــــــــاوي

ه يعـالى واليوع ابأر :  ال ـ ذِينَ الإيمـان فـ مْوالهَُمْ رِئُاءَ الن اَسِ وَلا يؤُْمِنوُنَ باِلِله وَلا وَالُ َ
َ
يُنفِْقُونَ ن
يطْانُ لهَُ قَرِيناً فَهاءَ قَرِيناً   .باِليْوَْمِ الآْخِرِ وَمَنْ يكَُنِ الش َ

 وع يه نحنّ المراتين كم أصحاب الشيطان ك الذين يفتادون الإيمان الحاياي فالمبدأ والمعاد.
__________________ 

 .69ك ص  11يفسير الاُرفبي ك إ ـ  1
 الم در السافب.ـ  2
 الم در السافب.ـ  3
 (.417ك ص  13فبااً لتفسير الميمان ك إ )الدر المنثور ك ـ  4
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ين ال فّار ك الذين لا يفع ون   ينهى المســــــ مين من التشــــــبّه ف عمال المشــــــرٍ
ا  والتّفـاأر نا  :  تكَُونوُا كَال ذَِينَ خَرجَُوا مِنْ دِيارهِِمْ بَطَراً وَرِئاءَ الن اَسِ وَلا شــــــــــــــيـًاً إلّا ل ريـ

ِِيلِ الِله وَالُله بمِا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ  ونَ عَنْ سَ  .وَيَصُد ُ
ين  رين ك نحنّ كذ  يشـير إلى أروإ المشــرٍ نطبااً ل اراتن والشـواكد الموجودو ك وي ـديب المفسّــ

ك  ورينتهم ومـــد ج بوا معهم آلات الطرّب والّ عـــت وال هو والنبّيـــذمن مريش ني يوع فَـــدر ك فح يّهم 
ين الوثنيين.  وكم يا دون ج ت أنفار أصحافهم من المشرٍ

م التّداريٍ لعرب الداك يٍّ  انت يعتبر من المراٍ وجا  ني فعض التّفاســــــــــــــير ك أنّ منطاٍ فدر كٍ 
ٍما   مُرا او النّا  ك ونَـا   العيونني ومتها ك وأنّ أفا جهط جا  فوســـــــــاتط الطرب والدواري ك لغر  

 ياول المثط الشّاتع.
مّنين من أمثــال كــذ  ابعمــال الشـــــــــــــــاتنــٍ ك  وع ى ـٍـطّ حــال ك نــحنّ الارآن ال ريم مــد نهى الم
ودعاكم إلى يرويض النّفس فالإأهص والتّاوى ك ل تغ ت ع ى ي ك الحالات النفّســـــــــــــيٍ الخطرو ك 

ٍ فدر.وأن لا ينسوا م ير المُراتين وأيباء   الشّيطان ني معرٍ
من الآيات مورد البحث ك نددكا يذّع الريّا  ول ن ف ــــــــــــــورو اأرى نتاول :  

 .فوََيلٌْ للِمُْصَل ِينَ* ال ذَِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِِمْ ساهُونَ* ال ذَِينَ هُمْ يرُااُنَ* وَيَمْنعَُونَ المْاعُونَ 
ت ني ابغ ت فالذّنوب 27)ك ني « الويط»ناـد جـا تٍ  مـٍ  ( مورداً من الارآن ك وإأت ــــــــــــــّ

 ال بيرو الخطرو جدّاً ك وكنا يح ي عن شدّو مبُ  ذلك العمط ني وامع الإنسان وروحه.
بيروا ك مبَُ  كذ  الخطيًٍ ك وأأطاركا  ر ك يوضـــــــــــــ  إلى درجاٍٍ  إنّ ما ورد ني الآيات الآنفٍ الذٍ

 ٍٍ الحياو ك ومن الواضــــ  نحنّ الريّا  يا  حَدرَ عثروا وآثاركا الســــ بيٍّ ع ى ســــعادو الإنســــان ني حر 
مّن.  ني فريب يهذيت النّفس ك وفهارو الا ت والرّو  للإنسان الم
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اٍ ك وعرنـّت الريّا  ف نهّ من أأطر الذّنوب ك ومنها  الغـ يطرمـت الرّوايـات لهـذا ابمر فاوّوا وأكميّـٍ فـ
: 

 ك أنهّ مال : عن الرّسول ابٍرع  ما وَرد 
(1) 

 ويم ن أن ي ون المراد من الشّهوو الخفيٍّ ك كو المااصد الخفيٍّ ل ريا .
 (2) : وأيضاً ما ناط عنه  
 (3) : وأيضاً عنه  

 : وعنه  
(4) 

ك رأيت رســـــــــــول ال ه  ومال أحد أصـــــــــــحاب الرســـــــــــول ابٍرع  
ياً ك نا ت :ني يو    ناال : ؟ما يبُ يك يا رســول ال ه ع ما فاٍ

(5) 
 مال : وني حديث آأر عنه  

(6) 
 : وأيضاً عنه  

(7) 
بعٍ عن رســول ال ه  اٍ من ك فيّنت أنّ إثم الرّيا  فدرج كذ  ابحاديث السّــ

 الشدّو ك فحيث لا
__________________ 

 .141ك ص  6المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
 الم در السافب.ـ  2
 الم در السّافب.ـ  3
 الم در السافب.ـ  4
 الم در السافب.ـ  5
 .295ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  6
 ك الطبعٍ الدديدو. 1117ك ص  2ميمان الح مٍ ك إ ـ  7
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يًٍ ل ريّا  ني نفس ورو  الإيضـاكيه شـي   من الذّنوب والخطايا ك وما ذلك إلّا ل نتاتا  نسان ك السّـ
ذلك ع ى مستوى  الفرد والمدتمع. وٍ

 : أمّا ما ورد عن ابتمٍّ 
 : ك يناط عن جدّ   ما ورد عن الإماع ال اد   

(1) 
 ك أنهّ مال : وني حديثا آأر عن الإماع ال ـاد   

(2) 
مّنين    ك مال : وني حديث عن أمير الم

(3) 
 (4) ومال أيضاً :

ثير. وما ورد عن رسول ال ه   ك وعن ابتمٍّ الهداو ك ني كذا المدالٍ 

ذاجٍ الف ريٍّ ك عند نفركم ول وك ٍ الاولى ك ل روايات م د يتعدّت البعض الذين يعيشـــــــون السّــــــــ
ان ســـ يماً ومنتداً  التي يتعر  لمســـ لٍ الريّا  ك ونتاتا المرعبٍ ك ويت ـــورون أنّ عمط الإنســـان إذاٍ 

ثّر ذلــك ني يغيير العمــط ك  ٍ والــدّانع ك ن ن ي الــذي يبني نــني وامعــه الخــارجي ك نــ يّــاً ـٍـانــت النيّــ
ال  الع .. أو مســدداً أو يعبّد الطرّ  والدســور !مُســتَشــفاً  اع وغيركا من الامور التي ي ــتّ ني ال ّــ

انت نيّته ك ن  ندءَ النّا  يفع وا الخير ك وما لنا والنيٍّ  !!ل نا  ك نعم ه صحي   وحسن  مهماٍ 
__________________ 

 .296ك ص  2اصول ال اني ك إ ـ  1
 .293السافب ك ص الم در ـ  2
 .1614ك الرمم  61ك ص  1و غرر الح م ك إ  398أمالي الّ دو  ك ص ـ  3
 .219ك الرمم  749ك ص  2غُرر الحِ م ك إ ـ  4
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إنّ ـٍـطّ عمــطا ونعــطا يتريــت ع يــه نوعــان من ردود  ول ن الخطــ  الفــاد  ي من كنــا بنّــه : 
ك والآأر ما يتريت ع ى الفعط ني الخارإ ك الفعط ك أحدكما ما ينع س أثر  ني نفس الإنســــــــــــــان 

نالمُراتي يحطمّ نفسـه من الدّاأط ويبُعدكا عن التّوحيد والدّين الحني  ك ويومعها ني وادي الشّرف 
ك ويعتبر عميّه وإحترامه ركن  فيدَ النّا  ك وينســــــــــــى مُدَرو الباري يعالى ني داترو التّ ــــــــــــرف ني عالم 

رف فال ه يعالى ك ويفُضـــي إلى نتاتا وأيمٍ ع ى مســـتوىالوجود ك وفهذا ي ون الريّا  ن  وعاً من الشّـــ
 ابأه  والاِيمَ الإنسانيٍ.

معٍ ك نالمدتمع كو الخاســـــــر   فالنّســـــــبٍ ل عمط الخارجي ك الذي يا ـــــــد فه الريّا  والسّـــــــ
ن و ابوّل ني كذا المضـمار ك بنّ المراتي يسـعى لتحسـين عم ه ك ع ى مسـتوى الفاّكر نحست د

ا يفُضــــــــــــــي إلى يحويــط العمــط ك إلى إنحراف وإنســـــــــــــــادا ع ى المســــــــــــــتوى  الإكتمــاع فــالبــافن ك ممّــ
 الإجتماعي.

طّ  باً ك ني ممارســات ابنراد ك ســي ونٍ  وفعباروا اأرى : إنّ المدتمع الذي يتّخذ من الريّاِ  مرٍ
 (لدناعيٍوالاوى االثاانٍ ك الإمت ــــاد ك الســــياســــٍ ك ال ــــحٍ والنفاع )شــــي ا نيه فه مُحتوى ك ف : 

ضون  عادو الحايايٍّ ل نراد ك فط سيرٍ ّ ها سـتهتم فالفاّكر نا  ك ولا ي ون الهدف منها نيط السّـ وٍ
طّ شي ا فراّ ا وجميطِ الفاكر ك وأمّا فافنه ك نال ه العالم.  ورا ٍ 

ٍ الوامع الإجتماعي ك لا  وكذا النّوء من الإيدا  ك يورد صــــــدمات وضــــــرفات ومضــــــراّت ني حرٍ
 خفى ع ى ذكن الفطن ال يّس.ي

مد ي ــــــــــــاب فعض ابشــــــــــــخاص ك لدى مطالعتهم لت ك ابحاديث التي يُشــــــــــــدّد ع ى المراتي 
وســـٍ النّاشـــًٍ من الإفهاع ني يشـــخيص موضـــوء الريّا  ك ورغم أنّ الدَدير فالإنســـان التّشـــديد  فالوسَـــ

م حَ   دَت للإنســــــــــــــان ك أن يعمط عمهً ويباى لفتروا ني مســــــــــــــ لٍ الريّا  ك بنّ نفوذ  أفيا جدّاً ك وٍ
افاين ك حيث ناط  مّنين السّـــــــ ٍ المعرونٍ عن أحد الم الا ّـــــــ اٍ غير م تفتا بصـــــــافته فالريّا  كٍ  فوي 
ّ ها ك التي صـــهّكا ني ســـنوات من عمر  الطويط ك ولمّا ســـ لو   عنه ك أنهّ مضـــى صـــ وات جماعتهٍ 

نت داتماً اصّ ي   الدماعٍ ني الّ   ابول ك وني يوع من ابياّع ي أّرتعن السّبت مال : إنّيٍ 



248 

ي  ك ن م أجد م اناً ني ال ّــ  المادّع ك نحضــطررت ل وموف أ   الدميع ك نشــعرت  فعض الشّـ
انت  ني نفســـــــــــي فابذى من ذلك ك وينبّهت لهذ  المســـــــــــ لٍ ك ن عدت جميع ال ّـــــــــــ وات بنهّاٍ 

 ؟!ريا 
ٍِ المســـاتط ك غير محمو فالطبّع ك الإنراط والتّفري  ني كذ   مَثَطِ فايّ دا ك وأط   المســـ لٍ ك مَثَـُ ه ٍَ

محض  ك والمفرو  التلنبّه ل ريا  من أهل يتبع مادمايه وعهمايه ك ولا ندَء مدالاً ل وســــــاو  ني 
إفار إٍتشــــــــاف كذ  الحالٍ السّــــــــ بيٍ ك ني داترو السّــــــــ وف الخارجي ك والوامع النّفســــــــي ك ولع ما  

ٍ  ني كذا المضــــمار ك ومنهم العهّمٍ المرحوع الفَيض ال اشــــاني و ابأه  ابناضــــ ط أفحات  لطيف
تافه :  اّلاً نيٍ  م ك ك ومال : نب يّ عهماٍ يعُرف العالم والواعِ « المحدٍّ البيضــــــا »ك ناد فر  ســــــ

 ؟.أنهّ صاد  مخ ص  ني وعفه ك غير مريدا رتا  النّا 
اّل :  عهماتا ك إحداكا أنهّ لو ٌهر من كو أحســـن  ناع م أنّ لذلك»مال ني جواب كذا الســـ

منه وعفاً وأغمرُ منه ع ماً ك والنّا  له أشـــــــــدّ مبولاً ك نر  فه ولم يحســـــــــد  ك نعم لا ف َ  فالغِبطٍ ك 
همه ك فط  وكي : أن يتمنّى لنفســه مثط عم ه ك والاأرى أنّ ابٍافِر إذا حَضــروا مد ســه لم يتغيّرٍ 

مـا ـٍـان ع يـه ك نينفر إ لى الخ ب فعينا واحــدوا ك والاأرى : أن لا يحـتّ إيبـّاء النّــا  لـه ني يباىٍ 
ثيرو  يطول إح ااكا  ٍ  .(1)« الطريب ك والمشي أ فه ني ابسوا  ك ولذلك عهمات 

ٍ ابفهــار ك ومن جم ـــٍ  وأنضــــــــــــــــط المعــايير لمعرنــٍ المراتي من غير  ك كو مــا وردنــا عن ابتمّــ
 ابحاديث :
 ك مال : ني حديثا عن الرسـول ابٍرع  

(2) 
مّنين ك فــ لفــاظا جمي ــاٍ ك ناــال :   وَوَرد ني نفس كــذا المعنى ني حــديــثا عن أمير الم

 

__________________ 
 .211ك ص  6المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
 .17يُح  العاول ك ص ـ  2
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(1) 
 .(2)وورد نفس كذا المعنى عن لامان الح يم أيضاً 

ان الا ــــــــــــــد منه المباكاو ل نا  ك نهو دليط  ع ى الريّا  ك  طّ عمطا كٍ  وأهصــــــــــــــٍ الاول : إنٍّ 
ان كذا الا ـد غامضاً وأفيّ  اً ني داترو الوعي ك نهو دليط  ع ى إردواجيٍّ شخ يٍّ الإنسان ومهماٍ 

 ني التعامط مع نفسه ك ني الخ  والم .
وكذا ابمر ني الحاياٍ فالغ ني الدمٍّ والغمو  ك لدرجاٍ أنّ الإنسـان يخدء وجدانه وضمير  ك 

اٍ من الدودو وال حييـان نفس ابعمـال التي يـ يي فهـا ني الم  ك وفدرجاٍ عالي ي أ ويه حُســــــــــــــن ك نفـ
ليانع نفســــه أنهّ لا يرُاتي ك بنهّ يســــاوي ف عماله ني الفاّكر والبافن ك ول نّ الحاياٍ كي إردواجيٍّ 

ه الحالتين ي ون مراتياً.  ذلك الشّخص ك نفيٍ 
فالطبّع يدت إجتناب الإنراط والتّفري  ني كذ  المســـــاتط ك بننا وجدنا اناســـــاً إمتنعوا من أدا   

اً ك ولم يرشـــــــــــــــدوا ٍثيرا من ال افـ تـ لّفّواٍ  اً من الريّــا  ك ن م ي واجبـات وحُرموا من الثّواب حـذراً أو أونـ
انوا يعيشــــون الخوف من الوموء ني  أحداً من النّا  ك ولم ي ــــعدوا المنافر ك لا لِشــــي ا إلّا بنهّمٍ 

 ؟!الريّا 
ًٍ ك وعرف فعمطا ما عهني ومد ورد ني الرّوايات ك أنّ من يا ــــــد الاُرفٍ إلى ال ه يعالى ك إذا أيى

ثّرّ ذلك  فه النا  ونر  كو من ذلك ك ما داع م ـــــد  كو التّارب إلى ال ه ســـــبحانه ويعالى ك ن ن ي
 .(3)ع ى عم ه 

ولا يخفى ع ى الاارى  ال ريم ك أنّ الا ـــــــــد من كذا ابمر ك كو يشـــــــــديع النّا  إلى ســـــــــ وف 
ه  ك وإمضـــــــــــا  أعمالهم المتارّب فها ر والعهنيٍ ك فريب الخير وال ّـــــــــــ  إلى ال ه يعالى ك ني الســـــــــــّ

 والمهم كو م د الاُرفٍ وإأهص النيٍّ نا .
ٍّّدوً لهذا المعنى ك وحثّت الإنسان ع ى الإنفا  والتّ د   وجا ت الآيات والرّوايات ك م

__________________ 
 .181ك ص  2شر  نها البهغٍ ك إفن أفي الحديد ك إ ـ  1
 ك الطبّعٍ الدديدو. (1121ك ص  2اط ميمان الح مٍ ك إ فبااً لن)الخ ال : ـ  2
 .55ك من أفواب مادمٍ العبادات ك ص  15ك الباب  1راجع وساتط الشّيعٍ ك إ ـ  3
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ًٍ ك  ني الســـــــــــرّ والعهنيٍ ك وكذا إن دلّ ع ى شـــــــــــي ا نحنهّ يدلّ ع ى إم انيٍّ الإييان فابعمال عهني
 وفدوانع إلهيٍّ فعيداً عن الريّا .

ًٍ ك أو سِراًّ وجهراً   .(1)ويوجد أمسُ آياتا شدّعت ع ى الإنفا  سراًّ وعهني
دّّى ني العهنيٍ ك نحذا ما لم يتســ   الإنســان ع ى  بيراً من العبادات ك ي مضــاناً إلى أنّ مســماًٍ 

المدتمع  و نفسه ني أ  الإلتماع الديني ك ويمُسك فممامها ني داترو النّوارء الذاييٍّ ك نَسيخسر كو 
ان فعض العبادات ني أّ  الممارسٍ والعمط.  ٍثيراً من أش ال الثّواب والخير ك وستختط أرٍ

يّات  مَثَطِ ســــــــاتر ابأه  الســــــــ بيٍّ والسّــــــــ وٍ يوجد فرياان لِمُعالدٍ حالٍ الريّا  ك نالريّا  مَثَـُ ه ٍَ
يم ع ى م ا التّرٍ ذّميمـٍ ك نفي فـادى  ابمر ك ع ينـ ٍ الســــــــــــــّ بيالـ ٍِ العِ َـط ك وجـذور كـذ  الحـالـ ٍ ني عرنـ

لّمٍ ك وال شــــ  عنها  الوامع النّفســــي ك بجط الاضــــا  ع يها ك ثم التّحرف نحو دراســــٍ عوامبها الم
 ني عم يٍّ التّ دي لها ك ويوأي جانت الحَذر منها.

رف ابنعالي»فالطبّع لاد أشـــرنا آنفاً ك أنّ الريّا  كو :  ٍ التّوحيد ك نحذا اياك والغف ٍ عن ح« الشّـــ
ما ي صــــ ت حاياٍ التّوحيد ابنعالي ني م وفنا ك وإســــتح مت ني نفوســــنا ك وإســــتيانّا أنّ العموّ ل ه 
جميعاً ك من مومع المشــاكدو الوجدانيٍ ك ورأينا أنّ الرّر  والضــرّ والنّفع فيد  وكو المســخّر ل ا وب 

نيعٍ ك التي لاك نســوف لن نختار ســوا  فدلاً ك ولن ندُنّس أنفســنا وأ  ينســدم نعالنا فحالٍ الريّا  الشّــ
مع أّ  التّوحيــد ني داترو ابنعــال ك نــالــذي يعيش الياين الراّســــــــــــــخ فهــذ  الحاياــٍ ك وكي أنّ مَن  
طّ شي ا معه ك وفدونه نهو لا شي  ك ويرى فعين الب يرو ك مِ دا   ي ون مع ال ه يعالى ك ي ونٍ 

لُله فلَا غالِبَ لكَُمْ وَإنِْ يخَْذُلكُْمْ فَمَنْ ذَا ال َذِي يَنْصُرُمُمْ مِنْ إنِْ يَنصُْرْمُمُ اموله يعالى : 
 .(2)بَعْدِهِ 

__________________ 
 .29و نافر ك  75و النّحط ك  31و إفراكيم ك  22و الرّعد ك  274سورو البارو ك الآيٍ ـ  1
 .161سورو آل عمران ك الآيٍ ـ  2
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ا كـذ  الحاياـٍ ال نـ ه يعـالى : وإذا أدرٍ ٍ التي يارر أنّ العموّ ل ـ دَهُ ارآنيـ يَِتْغَُونَ عِنُْ
َ
ةَ فإَنِ َ ن مُ العِْز َ

ِ جَمِيعاً  ةَ لِِ َ  .(1)العِْز َ
خَ الإيمان فهذ  الحااتب الإيمانيٍّ ني أعما  الرّو  ك نه يدد الإنسـان ني نفســه  أجط إذا يرسّـ

ست الدا  والمااع   لدى النا  والمُفاأرو والمُباكاو.فاعثاً ع ى الريّا  والنّفا  ك وٍ
ه كو حتّ الدا  والمُااع ك وعند يح ي نا  ومال فعض ع ما  ابأه  ك إنّ دعامٍ الريّا  وأســـاسِـــ

انا :  لمفهوع الريّا  ك ندد أنهّ يت ون من ثهثٍ أرٍ
 .«الطمّع لِما ني أيديهم»و ك « الفرار من مذمّتهم»و ك « حتّ الثنّا  والمد  من النا »
يضــــرب لذلك مثهً وكو المداكد ني ســــبيط ال ه ك نتاروً ي ون م ــــدُ  المُباكاو والمفاأرو ك  ثم

 ًٍ اً من أن يتّهمـه النا  فالدُبن والخوف ك وثالث ه ل نـا  ك واأرى أونـ وإٌهـار شــــــــــــــدـاعتـه وفطولايـ
 .ري ون دانعه الح ول ع ى الغناتم ك والفاتم الوحيد ك كو الذي يدانع عن الحبّ والدّين لا غي

كذا من جهاٍ ك ومن جهاٍ اأرى ك عند ما يت مط الإنســــان ني ســــ بيات الريّا  وأضــــرار  ونتاتده 
النّار التي ياع ع ى عبادات الإنســــــــان وفاعايه ك نتحوّلها إلى رماد يذرو  الريّا   الااي ٍ ك نرى أنهٍّ 

 نيا والآأرودّ ك ولا يات ــر ابمر ع ى ذلك نحســت ك فط كو ذنت  عفيم  يســوّد وجه صــاحبه ني ال
... 

الريّا  : حشـرو الإرضـٍ التي ينَخر دَعامات فيت سـعادو الإنسـان ك لينهار فه ني وادا سحيبا من 
 .. الشّاا  والفهّع

 ... والريّا  فدور  نوء  من أنواء ال فر والنّفا  والشّرف
 ون.ك المراا  والريّا  يسحب الشّخ يٍّ والحريٍّ وال رامٍ ك وأشدّ النّا  فّساً يوع الايامٍ

 نهذ  حااتب  يردء الإنسان ك ويبعد  عن ذلك ابمر الشّينع.
ولا ننســى أنّ المراتي ســيفتَضِــ  ك إن عاجهً أو آجهً ني كذ  الدّنيا ك وســتفهر حاياته الماّتفٍ 
طحاتٍ  مايه ك وكذا العامط له مسـ   من الت ثير ني عم يٍّ الرّدء النّفسي ك  ع ى ن تات لسـانه وشَـ

 الريّا  ني وامع الإنسان ك مضاناً إلى أنّ لذّو العمط ال ال  ك والنيٍّ الطيّبٍ التي يطرأ ع ى لحالٍ
__________________ 

 .139سورو النّسا  ك الآيٍ ـ  1
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 الإنسان ك لا ياا  فشي ا ك وكو أمر  ي في لإأهص النيٍّ.
عي إلى إأفا   العبادات والحســــــــــنات ك ويعتاد البعض ك أنّ إحدى فر  المعالدٍ ك كي السّــــــــــ

 ولا يمُارسها ني الع ن ك ليتخّ ص يدريديّاً من كذ  العادو المستع يٍّ ني الذّات المراتيٍّ.
ول ن كذا لا يعني ك عدع الحضـــــــــور ني صـــــــــهو الدَماعٍ والدُمعٍ والحا ك بنهّا يعدّ أيضـــــــــاً 

ٍُبرى لا يعُوّ .  أساروً 

اّل أذكان ال ثيرين ك وكو أنهّم يشـــــــعرون فنشـــــــاطا روحي ك فعد الإييان فالعبادو  يرُاود كذا السّـــــــ
ٍ  ع ى  عور فالنّشــاط ك يتاافع مع الإأهص ك أو أنهّ عهم فالمســتوى المط وب ك نهط أنّ كذا الشّــ

 ؟.الريا 
ى من معنوي المســــــتاوالدواب : أنّ النّشــــــاط إذا إســــــتمدّ اصــــــوله ك من التّونيب الإلهي والنّور ال

العبادو ك ومعطيايها ع ى رو  الإنســـان ك نه يثَريت ولا ضـــير ك ولا ينُاني الإأهص ني النيٍّ ك أمّا 
ان النّشـــــاط ينشـــــ  من مشـــــاكدو النا  له ك نحنهّ ينُاني الإأهص ك رغم أنهّ لا ي ون ســـــبَباً ني  لوٍ 

يفيٍّ ال  عمط فسبت مشاكدو النا  له.فطُهن ابعمال ك شريطٍَ أن لا يتغيّر مادار وٍ
 وَرد كذا المعنى ني الرّوايات الإسهميٍّ :وَ 

امر  ك أنّـه مـال : ســــــــــــــ لـتُ الإمـاع  منهـا مـا وَرد عن أحـد أصــــــــــــــحـاب الإمـاع البـ
 ك عن الرّجط يعمط الشّي  من الخير ك نيرا  إنسان  نيسّر  ذلك. 

 : مال 
(1) 

 عند ما س ل الرّسول ابٍرع  كـ  وني حديثا آأر عن أفي ذر 
 ك مال : م ت يا رسول ـ

__________________ 
 .55ك ص  1إ  وساتط الشيعٍ كـ  1
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 ال ه : الرّجط يعمطُ العمط لنفسه ويحبّه النا .
 (1) : مال 

معٍ اّل يفر  نفســـه أيضـــاً ك نهط يوجد نر  فين الريّا  والسّـــ تنانيان مع ك وكط أنهّما ي ؟كذا ســـ
 ؟.يوجبان فطهن العمطإأهص النيٍّ ك و 
الريّا  : كو نعط الخير أماع مرآى ومســـــــــــمع من النّا  ك ل ســـــــــــت الوجاكٍ لديهم ك  

 وليشار إليه فالبنان من مومع المد  والثنّا .
معٍ ك نهي أدا  أنعال الخير فعيداً عن أنفار النّا  ك ول ن ليُِفهمَهم لاحااً أنهّ كو  ا الســــــــــــــّ وأمّـ

ًٍ لديهم ك والحاياٍ أن الدّانع لِِ ه الإثنين غير الـذي نعـط كـذ  الام ور ك لي تســــــــــــــت فـذلـك وجاك
دّّي عمط الخير أماع مرآى النا  ك والثاّني ف وروا غير مُباشروا وعن فريب السّماء  إلهي ك نابوّل ي

 ك ولا نر  فينهما ني داترو نساد النيٍّ ك وفطهن العمط ونادان م د الارفٍ.
رنا ال ســــــــــــمعٍ ف نهّا أدا  الفعط فا ــــــــــــد الاُرفٍّ ك ول ن إذا ع م النّا  ني الآجط ول ن إذا نســــــــــــّ

 ومدحو  وأثنوا ع يه ك نحنهّ يفر  فذلك ك نه شكل ف نّ كذ  الحالٍ لا يوجت فطُهن العمط.
يّايه وأعماله ك فا ــد الاُرفٍ المط اٍ ك ول نّه يرويها ل نا   ويم ن أن يتحرف الإنســان ني ســ وٍ

ًٍ فينهم ك  فعد ذلك ليحتط ضــــــــاً لا ك نهذا السّــــــــ وف أي« وكذا العمط يُســــــــمى فالريّا  الهّحب»م ان
 يبُطط العمط ك ل نّه يُـاِّ ط من ميمته إلى أدنى حدّ ك وأ وصاً من النّاحيٍ ابأهميٍّ.

يفيٍّ نفوذ ويوغّط الريّا  ني أعمال الإنســـان ك ومالوا  بار الفُاها  ك عنٍ  ومد يحدّت فعض منٍ 
  ى عَشرِ صُوَرا :أنهّا ع

 الّ ورو الاولى : أن ي ون م د  من الفعط : مشاكدو النّا  له ك ولا شكّ فبطهنها.
__________________ 

 .55ك ص  1وساتط الشيعٍ ك إ ـ  1
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 : ٍُ ال ــورو الثاّنيٍ : أن ي ون الهدف نيها الباري يعالى ك والريّا  مَعاً ك وكذ  الحالٍ أيضــاً موجِب
 والإحباط.ل بطهن 

دود  ما لو مار  الريّا  ني الرٍّوء ك أو السّـــــــــ الثاّلثٍ : أن يرُاتي ني جم ا من ابعمال الواجبٍ كٍ 
ان كناف مدالاً  ونه يســـــــــتوجت البُطهن ك حتى لوٍ  هو الواجبٍ ك ولا شـــــــــك نيٍ  وحد  ني ال ّـــــــــ

ان  هو ك وإنٍ   ابحوط أن ي ييللإســــــــتدراف ك وحاله حالَ ما لو ناد وضــــــــو   وكو ني أثنا  ال ّــــــــ
 فالدم  الذي ومع نيه الريّا  ك ثم إعادو الّ هو فعد الإنتها .

ما ني الاُنوت ك نهو أيضاً من دواعي البُطهن.  الّ ورو الراّفعٍ : الريّا  ني الدم  المستحت كٍ 
دّّيــه ني م ــانا عــاع :  ه ي الخــامســـــــــــــــٍ : أصـــــــــــــــطُ العمــط والاَ ـــــــــــــــد ك ي ون ال ــه يعــالى ك ول نّــ

 ك من دون م د رفاّني نيه ك وكو فافط  أيضاً. (ٍالمسدد)
هو ل ه يعالى ك ول نّه يرُاتي ني أداتها ني  ادســــٍ : أن يرُاتي ني ومت العمط ك ن صــــط ال ّــــ السّــــ

 أوّل ومتها ك نعم ه فافط  أيضاً.
ما لو صّ ى الدماعٍ ك وكو ني  افعٍ : أن يرُاتي ني فعض أُ ـوصيات وأوصاف العمط كٍ  السّـ

اٍ من ال خشــــوء والخضــــوء المُفتع ٍ ك وكو فافط  أيضــــاً ك نالموصــــوف يتبع ابوصــــاف ني كذ  حال
 الحالٍ.

ه يراتي ني ماـــدّمـــات العمـــط ك نيـــذكـــت إلى  ًٍ إلى ال ـــه ك ول نّـــ امنـــٍ : أن يـــ يي فـــالعمـــط مرفـــ الثّـــ
ته نحو المســـدد فا ـــد الريّا . نال ثير من الفُاها   هو والثّواب ك ول نّ حرٍ المســـدد فا ـــد ال ّـــ

ا  حـدثـت فعيـداً عن العمط ك لا  ا  ك بنّ ماـدّمـات الريـّ يرون فطُهن العمـط لمثـط كـذا النوء من الريـّ
 وكو ما ياتضيه الااعدو الفِاهيٍّ.

ما لو صـــــــّ ى ل هِ يعالى ك ول نّه  دّّي فعض ابوصـــــــاف الخارجيٍّ فنيٍّ الريّا  كٍ  التّاســـــــعٍ : أن يُ
 (1)عمط ك ول نّه لا يبُطط ال هو. يحنّك نفسه رياً  ك نالبِّرغم من مب  كذا ال

 عاشراً وأأيراً : أن يتحرّف ني إييانه فالعمط ك من مومع الارفٍ المط اٍ ل ه يعالى ك ول ن إذا
__________________ 

طّ الحالات ـــــــــــــــ  1 هو لم يثبت استحبافه ك وما ورد ني الرّوايات نهو يشمطٍ  نَسـترعي الانتبا  : إلى أنّ التّحنيك ني ال ّـ
 ابومات ك وني ومتنا الحاضر يحتمط أن ي ون من لبِا  الشّهرو.و 
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يفيٍّ العمط ك  ثّرّ ذلك ع ىٍ  شــــــــاكد  النا  ك نحنهّ يشـــــــــعر ني مرارو نفســـــــــه فالفر  ك من دون أن ي
 نهذا الاسم لا يوجت البُطهن أيضاً ك بنهّ لا يعدّ من الريّا .

نّا ثيرا من الامور ك إجتنافاً  ون ــــــــــــط كنا إلى نهايٍ فحثنا حول الريّا  ك وإنٍ  مد أعرضـــــــــــــنا عنٍ 
 ل تّطويط.

ذلك ع ما  ابأه  ك  يناولت الرّوايات الإســهميٍّ كايين المســ لتين ك فمميدا من الإكتماع ك وٍ
ير والسّــ وف إلى ال ه ٍّدوا ع يهما ني أفحاثهم التّرفويٍ ك لإعتاادكم أنّ السّــ لى ك لن  يتحاّب ني يعا أ

وامع الإنســـــان إلّا فالسّـــــ وت ك وحفم الّ ســـــان من الذنوب التي مد ياع الإنســـــان نيها من أهل 
ان ك مد أيعت نفسه ني الرياضات الرّوحيٍّ وأنواء العبادات.  ال هع ك وإنٍ 

فِذَينك ابمرين  عأو فتعبيرا أدَ   : إنّ مفتا  مســـــيرو التهذيت والسّـــــ وف إلى ال ه يعالى كو الإلتما
يطرو ع ى لسـانه ك ن ن يفُ   ني الوصـول ك إلى ابكداف السّاميٍ والمااصد  ك ومن لم يسـتطع السّـ

 العاليٍ.
وفعد كذ  الإشــــارو نعود إلى فحثنا ابســــاســــي ك ودراســــٍ الآيات والرّوايات التي وَرَدت ني كذا 

 المِضمار.

ٍِه اميٍ ك ني أّ  الإيمان  ني  المَوردين ك إعتبر الارآن ال ريم ك كذ  المســـــــــ لٍ من الايم السّـــــــــ
ٍ مريم  انَت ني وض وابأه  ك نفي فادِى  ابمرِ ك إسـتعر  م ّـ عها ك نعند ماٍ 

حرا  المريعٍ  ك المُت رّع ك ويف يركا ني حم ها وحالٍ الط ب التي أصــــــافتها ك ووحديها ني ي ك ال ّــــــ
طِّ جانتا ك وأشــدّكا إنترا ات فني إســـراتيط ع يها ك نتمنّت الموت  ومد كوّمت نحوكا الهُموع منٍ 
اعــٍ من فــارتِهـا ك ول ن جـا كــا النّــدا  ك أن لا يحمن ولا يغتم ك نــحنّ ال ــه معهـا وكو  ني ي ـك الســـــــــــــــّ

 الذي يت فّط
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اليـٍ :  ا فـه الآيـات التـ ا »أمركـا ك وكـذا مـا يُحـدِّثنـ اَ كَـ ٍِ ماَلَ نَـَ جَـ ذ ءِ النلخ  َـ اُ  إلَِى جِـ تَني ال مخَـ ت  ياَ ليَ ـ
تَكِ سَ  مَني مَد  جَعَطَ رَفٍكِ يَح  تِهَا أَلال يَح  يّافً نَـنَادَاكَا مِن  يَح  ياً مَن سِـ ريِاّفً وَكُمّيِ مِتٍ مَـب طَ كَذَا وٍَُنتُ نَس ـ

ٍِ يُســـامِ   عََ ي كِ رُفبَاً جَنِيّ   َ رَفي وَمَـرّيِ عَي  إلِيَ كِ فِدِذ ءِ النلخ  رِ أَحَداً افً نَُ ِ ي وَاش ـــ ناً نحَِملا يَـرَي نَ مِن  ال بَشَـــ
عَ إِنسِيّاً  ٍَ مَِّ ال يَـو  مانِ صَو ماً نَـَ ن  أُ  .(1)« نَـاُولي إِنّي نذََر تُ لِ رلح 

رون ني الـذي نـادى مريم  ك ناال فعضــــــــــــــهم : إنهّ جِبراتيط  وإأت   المفســــــــــــــّ
العهّمٍ الطبّافباتي   ٍ  ع ى كذا المعنى ك ومال البَعض الآأر كٍ  ك وســـيا  الآيٍ مرين
نهّ  ك يناسـت كذا المعنى ك ب« من يحتها»ك وٍ مٍ :  ك إنهّ إفنها عيسـى  

ريفٍ ك يعود ع ى المســــــــــــــي   مـاتر ني الآيٍ الشــــــــــــــّ ـٍان فين أمـدامهـا ك عهوو ع ى أنّ أغ ـت الضــــــــــــــّ
طاّ نحنّ مَحَ ل نفرنا ك كو ابمرُ فنذ« نادى»ك ويَـتَناست أيضاً معٍ  مٍ   ر ك وع ىٍ 

ان المُنادي ك جبراتيط  حنّ المهم كو ك ن ك أو المسـي   السّـ وت ك ن ياًٍّ 
ان س اً ني ومتها اتدك أنّ ذلك النّذر ك يفض ه ويرجحّه الباري يعالى ك وأ وصاً أنّ ذلك ابمر كٍ 

ك وكو من ابعمــال التي يتُارّب فهـــا إلى ال ـــه ســــــــــــــبحـــانـــه ويعـــالى ك ن ـــذلـــك لم يعتر  ع ى مريم 
 أحد ك فالنّسبٍ إلى كذا العمط فالذّات. 

راب ك فالإضــانٍ  ويوجد إحتمال  آأر  ل ـوع مريم  وع عن الطّعاع والشّــ ك وكو ال ّــ
 ل وع السّ وت.

ريعٍ الإسـهميٍّ ك نحنّ صوع السّ وت حراع ك لتغيّر الفرّوف الم انيٍّ والممانيٍّ ك ومد  أمّا ني الشّـ
 (2) ك أنهّ مال : وَرد عن الإماع ع ي فن الحسين السّداد 

ك  وَرد ني نفس كذا المعنى ني حديثا آأر ك ني وصــايا النّبي ابٍرع وَ 
 .(3) إلى الإماع ع ي 

 (4) ك أنهّ مال : وَرد عن الإماع الّ اد  وَ 
وع عندنا ك كو المحانفٍ ع ى الّ ســـان وفامي الدوار  من الذّنوب  والطبّع ك نحنّ من آداب ال ّـــ

دد : ك مال الإماع ال ـاد    ني كذا ال ّـ
 

__________________ 
 .26إلى  23سورو مريم ك الآيٍ ـ  1
 ك فاب يحريم صوع الّ مت. 391ك ص  7وساتط الشيعٍ ك إ ـ  2
 الم در السافب.ـ  3
 الم در السافب.ـ  4
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(1) 
ريفٍ ك التي وردت ني يفســــيركا ك يتبيّن أكميٍّ وميمٍ السّــــ وت ك  ومن كذ  الآيٍ والرّوايات الشّــــ

 ني أّ  التّرفيٍ والتّهذيت.
ضـــــــي ٍ السّـــــــ وت ك وذلك عند ما ( من نفس الســـــــورو ك يوجد إشـــــــارو  اأرى لف11)وني الآيٍ 

رياّ  وكت الباري يعالى يحيى  افت الباري يعالى ك ك نخ ك لنبيّه ال ريم رٍ
ل اَ تكَُل ِمَ الن َاسَ ِلَاثَ ليَالٍ سَوِي ًاك ناال له :  قالَ ربَ ِ اجْعَلْ لِي آيةًَ ومال : 

َ
 قالَ آيَتُكَ أ

ر ا ه إلّا فذٍ  ل ه.ك ولا يحرٍ
وصــحي  أنّ كذ  الآيٍ لم يَحمد ولم يَذع السّــ وت ك ول ن ميمٍ السّــ وت يتّضــ  ك من جع ه 

ريا  : ٍَ النّبي رٍ  .آي
( من ســــــورو آل عمران ك نبعد ي اّيه البشــــــارو من الباري 41)وورد نفس كذا المعنى ك ني الآيٍ 

ًٍ ني داترو ياديم الشّــــــــــ ر ل ل اَ  باري يعالى ك ناال له : يعالى ك ف ت أن يدعط له آي
َ
قالَ آيَتُكَ أ

ي اَمٍ إِل اَ رَمْزاً 
َ
 .تكَُل ِمَ الن اَسَ ِلَاِةََ أ

ريا  رين ك أنّ إمتناء رٍ ان فحأتيار  ولم ي وإحتمط فعض المفسّــ  ن عن ال هع كٍ 
ان م موراً فالسّ وت لمدّو ثهثٍ أياّع.  مدبوراً ع يه ك والحاياٍ أنهٍّ 

أنّ كذا النحو من التّفســــــــــير جميط  ومعاول  ك « : أفي مســـــــــ م»ياول الفَخر الراّري ك ناهً عن 
رياّ  ًٍ لمّا فُشّر فيحيى ك والسّ وت ا ل نّه مخال   لسـيا  الآيٍ ك نمٍ لإأتياري ف ت آي

 فٍ.ريلا ي ون دليهً ع ى كذا المعنى ك إلّا فت ّ   ويحميط ع ى المفهوع من الآيٍ الشّ 
ثّرّ ع ى ما نحن نيه ك بنّ غرضـــــــنا  ٍِ حال نحنّ كذا الاأتهف ني يفســـــــير الآيٍ ك لا يُ وع ى أيّ
ًٍ من الآيــات  ه فايمــٍ الســــــــــــــّ وت ني الارآن ال ريم ك فـحعتبــار  آيــ من إيراد كـذ  الآيـات ك كو التّنويـ

 الإلهيٍّ.
__________________ 

 .332ك ص  3نور الثاّ ين ك إ ـ  1
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مت»ما ورد عن :  ك ني الروايات الإســــــــهميٍّ ك أٍثر من أن يُح ــــــــى ك ناد أشــــــــارت « ال ّــــــــ
 ًٍ دد ك وفيّنت ثمرات جمي  الروايـات إلى عـدّو ناـاطا ومهحفـاتا دمياـٍ وكـامـٍ جدّاً ني كذا ال ــــــــــــــّ

 ل ّ مت ك ومنها :
ناـــد مـــال الرّســــــــــــــول ابٍرع  دَور الســــــــــــــّ وت ني يعميب التّف ير ك وثبــــات العاــــط ك 

 : 
(1) 

اد     ك أنهّ مال : وجا  عن الإماع ال ّــــ
(2) 
 ك أنهّ مال : ما ورد عن الإماع ع ي  

(3) 
ك العهمــٍ الوثياــٍ الــدمياــٍ ك التي يرف  التّف ر فــالســــــــــــــّ وت ك ودلي ــه نيفهر من كــذ  الرّوايــات 

ٍ  من التّشــــــــــتت  واضــــــــــ  ك بنّ الاوى الف ريٍّ ســــــــــوف يفاد التوحّد والإنســــــــــداع ك وي ــــــــــيبها حال
م  تَمَرٍ والإنفهت ك ني حالات ال هع الماّتد ك وعند ما يتخذ الإنســــان السّــــ وت جِ بافاً له ك نســــتَـ

حي  ك وفــالتّــالي إنفتــا  أفواب الحِ مــٍ فِوَجهــه ك ولامِوا  الف ريّــٍ ك م ا يعينــه ع ى التّف ير ال ــــــــــــــّ  مّــ
.  يُـّ اى الح مٍ إلّا ذو حَماّ عفيما

يُسـتَشـّ  من فعض ابأبار ك أنّ السـ وت كو أكمّ العبادات ك ننارأ ني مواعم الرّسول  
 ك مال : ك بفي ذر  ابعفم 

(4) 
__________________ 

 .312ك ص  75فحار ابنوار ك إ ـ  1
 .311الم در السافب ك ص ـ  2
 .11825ك الرمم  1667ك ص  2ميمان الح مٍ ك إ ـ  3
 .11815الم در السافب ك مادو الّ مت ك   ـ  4
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ثرو ال هع يمرء الاســــــاوو ني الا ت ك ناد ورد عن   ويُســــــتفاد من الرّوايات الواردو ك أنٍّ 
 ك حديث  ياول نيه : الإماع ال ــاد  

(1) 
 ك أنهّ مال : ما ورد عن الإماع ع ي فن موسـى الرضـا  

(2) 
السّـ وت ي سـت المحبٍّ ك بنّ أٍثر المشـاحنات والمهحاو ك ي ـدر عن الّ سان ك  ناوله إنّ 

 والسّ وت يسدّ أفواب الشّر.
السّـــــ وت نداو  من الذّنوب ك ومفتا  دأول الدنٍ ك ناد ورد ني حديثا عن الرّســـــول  
ك مَالَ  ؟هِ الدَنلٍَ را يدُأُِ كَ ال هُ فِ لا أَدُلٍكَ عَ ى أمَ  أَ ك مَالَ لِرَجُطا أيَاُ  :  ابٍرع 

ولَ ال ه ك مال   : : فَ ى يا رَسُـ
(3) 

ٍُ الومار ك   : ناد ورد عن الإماع ع ي  والسّ وت عهم
(4) 

ثير الإعتذار والنّدع ك لما ي ــــدر منه مِن  شــــطحات ك من مومع الغف ٍ  ثير الخط  كٍ  نالثرّ ثارٍ 
 والإندناء العاففي والإنفعال النّفسي.

 ك ني حديث أوضـ  وأج ى ك ناال : وعنه  
(5) 

هعا ني فعض الموارد  !.نالّ مت مد ي ون ك أف غ من أيٍّ 
 ك أنهّ مال : ما ورد عن الإماع الحسـن المدتبى  

(6) 
__________________ 

 (.11فاب ال مت وحفم ال سان   ) 114ص  2اصول ال انى إ ـ  1
 .113الم در السافب ص ـ  2
 .113ص  2اصول ال انى إ ـ  3
 .1827غرر الح م الرمم ـ  4
 .3714الم در السافب الرمم ـ  5
 .11826  ميمان الحِ مٍ ك مادّو صمت ك ـ  6



261 

اً من الإفـالٍ والخروإ عن مِحَور  ا ك أونـ ركـا كنـ ذٍ ثيرو  ني كـذا المدـال ك لم نـ  ٍ وكنـاف روايـات 
 البحث.

مت الإيدافيٍّ ني حياو  ريفٍ ك من معطيات ال ــــــــــــــّ طّ ما ورد ني الآيات وابحاديث الشــــــــــــــّ إنٍّ 
ثيرا وموء ني الخط  ك وصـــــيانته منٍ الإنســـــان ووامعه ك من مبَيط يعميب الف ر ومنع الإنســـــان من ال

ٍِطّ  خ ــــيّته ك وعدع الحاجٍ إلى الإعتذار المَُ رّر ك وأمثالُ ذلك ك  من الذّنوب ك وحفم وَمار  وشَــــ
كذا لا يعني أن الســـــــ وت ك يم ن أن يتخذ  الإنســـــــان ماعدوً ع ى الدّواع ك نالسّـــــــ وت المَط ب 

 مذموع  فدور  ك وأسارو  اأرى لا يعُوّ .
مت ني الآيات والرّوايات الإســــــهميٍ ك كي منع  والغايٍ ممّا يادع ك ني مَد  السّــــــ وت وال ّــــــ

ك « س ـــ تمط  أيراً وإلّا نا»الّ ســـان عن الثرّثرو ونضـــول ال هع ك ني أ  التّرفيٍ وم ـــدا  ك أن : 
ثيرا من الامور ك حَراع  مَس مّ .  وإلّا نالسّ وت نيٍ 

ر الارآن ال ريم ني سورو   ؟الرحمن نعمٍ البيان فاعتباركا من أسمى إنتخارات البشرألم يذٍ
ر فال سانأ ال هو ويهوو الارآن ال ريم ومراسم الحا والذٍ  ؟لا يااع أٍثر وأغ ت العباداتٍ 

مّن من إمامٍ نريضــٍ ابمر فالمعروف والنهي عن المن ر  ولو لا ال ســان ك ن ي  ســيتم ن الم
ي  ســـــــي ون دور الإرشـــــــاد والترفيٍ و  ي  ســـــــيتم ن الع ما  والم ـــــــ حين من أدا  ك وٍ التع يم ك وٍ

 ؟!دوركم ني عم يٍ كدايٍ النا  وإرشادكم إلى فريب الحب والسعادو
 !نالمذموع كو الانراط والتفري  والطريب الوسطى كي الدادّو

ني كذا المضـــمار كو أير مرشـــد ودليط ني كذا  وما صـــدر من إمامنا الســـداد 
 : ناال  ؟ له شخص عن أيهما ابنضط : ال هع أو الس وتالمدال ك حيث س
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(1) 
أجط لا شـك أنّ ل طاّ من ال ّــمت وال هع ك محاســنه ومَســاويه ك والحبّ أنّ إيدافيات ال هع 

ميٍ من التّهذيت ل نفس ك ك نا  : عند ما ي ــــــط الإنســــــان ك إلى مراحط ســــــا ؟أٍثر ك ول ن متى
ا من ـٍـان ني فــدايــٍ الطرّيب ك نع يــه التّح ي فــالســــــــــــــّ وت رَي ـثَمــا  ني معراإ ال مــال المعنوي ك وأمّــ
ٍ الانفتا  ع ى ال ه ك  يتعمب ني نفســــه ي ك الم  ات الرّوحانيٍ ك التي ي تســــبها الإنســــان ني حرٍ

الك لســــــــانه عن ممارســــــــٍ ال ّ  ما ياُال ك ريثما يم ك السّــــــــ غو وال هع البافط ك وفعدكا يد س أوٍ 
 لِ وَعم والإرشاد.

وفــالإم ــان فيــان معيــارا جيّــدا لهــذ  الحــالــٍ ك ننحن إذا أردنــا ني يوعا من ابيّــاع ك يســــــــــــــديــط مــا 
ي ــــــدر منّا منٍ  ماتا وألفاظا ع ى آلٍ التســــــديط ك ثم أصــــــغينا لهذ  ابحاديث وال  مات ك منِ 

ري  م ى   فالتّفاكات والتّـرّكات ك ولن يبمومع الإن ــاف وفعيداً عن التّع ــت ك  نرى الشّــ اى من نَسَــ
ًٍ ك يتع ب فــالغــايــات الإلهيّــٍ والحــاجــات الضــــــــــــــروريــٍ ك ني  ال هع المفيــد إلّاٍ  مــاتً أو جمهً م ي ــ

ٍ الحياو والوامع العم ي.  حرٍ
مت»ويباى أمر  أأير ك يددر الإشــــارو إليه ك أَلا وكو ك أنّ  معنى ف وَردا« السّــــ وت»و « ال ّــــ

واحد ني معاجم الّ غٍ ك ول ن فعض ع ما  ابأه  ذكت إلى وجود نر  فينهما ك نان السّ وت 
يرٍُك ما لا »كو التّرف المُط ب ل  هع ك وال ّـمت كو التّرف الما ود ل  هع الماتد والّ غو ك أي : 

الك الحاياي ني إفار يهذيت النّفس ك والسّــــــ وف المعنوي« يعُينك  ســــــدم مع :ين ك وكدف السّــــــ
 [.السّ وت]لا  [الّ مت]

 ما يادع آنفاً من أكميٍ السّ وت أو الّ مت ك ودور  ني يهذيت النّفو  ك وابأه  ني
__________________ 

 .274ك ص  68فحار الانوار ك إ ـ  1
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ير والسّ وف إلى ال ه ك كو ني الحاياٍ من الطرّ  الحياييٍّ ل ومايٍ ت الّ سان ك بنّ من آنا أّ  السّـ
الّ ســان ني الحاياٍ ك كو المفتا  ل ع وع والثاّانٍ والعايدو وابأه  ك وإصــهحه يعُدّ أســاســاً لِ طّ 
الإصـــهحات ابأهميٍّ ني وامع الإنســـان ك والعَ س صـــحي  ك وبج ه نحنّ الحديث عن إصـــه  

 الّ سان ك أوسع منَ مبحث السّ وت وأَشمط.
ًٍ ني ابفحات ابأهميٍّ فحعتبار  ك يرُجمان  ومد إٍتســـت مبحث ًٍ فالغ إصـــه  الّ ســـان ك أكميّ

 الا ت ورَسول العَاط ك ومفتا  شخ يٍّ الإنسان ك ونانذو الرّو  ع ى آنا  الوامع.
طّ شـــــي  ع ى نَ تات   إنّ ما يريســـــم ع ى صـــــفحات الرّو  والنّفس ك يفهر مبطٍ 

انوا يُشــخّ ــون المر  ك ويتعرنّون ع ى ســهمٍ الّ ســان ك والّ طي  ني  ابمر أنّ مُدامى ابفبا  كٍ 
خص ومماجه عن فريب الّ ســان ك نَـ مَ ي ن عندكم كذ  الإم انيّات المعادّو التي ف يدينا اليوع  الشّــ
ان يتحرف ني عم يٍّ يشــــــــــخي ــــــــــه ك بمرا  البافن عن فريب ال ســــــــــان ك  ك نالطبّيت الحاذ  كٍ 

 من أهل ٌاكر الّ سان ولونه ك ابمرا  ال امنٍ ني أَبايا جسم صاحبه. حيث ينَ شِ  له
وك ذا الحال فالنّســـــــــــــبٍ بمرا  الرّو  والعاط وابأه  ك نيم ن لّ ســـــــــــــان أن ي شـــــــــــــ  لنا 
المفاسد ابأهميٍّ ك والسّ بيات النّفسيٍ والتّعايدات الرّوحيٍ ك التي يعت ا ني صدر ورو  الإنسان 

 أيضاً.
حنّ ع مــا  ابأه  يرون ك أنّ كمّهم ابول وابأير حفم وإصــــــــــــــه  الّ ســــــــــــــــان ك وع يــه ك نــ

ثّروً ني فريب التّ ـــــامـــــط الرّوحي وابأهمي ك ومـــــد ع س لنـــــا أميرُ  ًٍ وم ويعتبرونهـــــا أُطووً مهمّـــــ
مّنين   ك ذلك ابمر ني حديثه الذي مال نيه : الم

(1) 
 : وجا  ني حديثا آأر ك عن الرسول ابٍرع 

(2) 
__________________ 

 .ك من م ارٍ  مايه  392نها البهغٍ ك ال  مٍ ـ  1
 .193ك ص  5ك المحدٍّ البيضا  ك إ  287ك ص  68فحار ابنوار ك إ ـ  2
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 ونعود فعد كذ  الإشارو إلى أصط فحثنا ك وناسّمه إلى أرفعٍ محاور.
بيرو.   أكميٍّ الّ سان فحعتبار  نعمٍ إلهيٍٍ 
 ه  الّ سان ك وإصه  رو  ون ر الإنسان وأأهمه.العهمٍ الوثياٍ فين إص 
 آناتُ الّ سان. 
 الاصول وابسس ال  يٍّ ك لعِهإ آناتِ الّ سانِ. 

ك فِ ف غ  «الرّحمان»و « الب د»ني المحور ابوّل : يحدّت الارآن ال ريم ك ني آيتين من ســورو 
 ال هع.

 :  (11 ـــــــــــــــ 8)ننارأ ني سـورو البَ د ك الآيات 
َ
لمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَينْيَنِْ وَلهِاناً وشََفَتيَنِْ وَهَدَينْاهُ ن

 .الن َجْدَينِْ 
ريفٍ ك النّعم والمواكت الإلهيٍّ ال بيرو ع ى الإنســـــــــان ني الحياو ك من  نبيّنت كذ  الآيات الشّـــــــــ

 الشّر.و  مبَيط نعِمٍ العين والّ سان والشفتان كٍ  دواتا وجوار ا يستخدمها الإنسان لمعرنٍ الخَير
ٍ  من البدن ك حَمََ ت   حنّ الحاياٍ ك أنّ أعدت جوار  الإنســــــــــــــان كي الّ ســــــــــــــان ك مطع نعم ك نـ
دّي واجِبَهُ  ات  ك نالّ ســــــــــــان عهوو ع ى دور  ني ف ع الطعّاع ومَضــــــــــــغِه ك نحنهّ ي وحُمّ ت أثاط الوٌ

ا يت الّ امٍ وَلَو لا مهاريه ني يَ فِمهاروا ناتااٍ من دون أيّ إشـــــــــــــتبا ا ك ني أدا  كذ  المهمٍّ ال بيرو ك 
 ك وفعد ابٍط ياوع فعم يٍّ ينفي  الفم وابسنان أيضاً. !فين ابسنان ك نما ذا سي ون حالنا

ريعٍ ك والمريبٍّ  ات الّ ســــــان السّــــــ يفيٍّ ال هع ك فواســــــطٍ حرٍ وابكمّ من ذلك وابعدت ك كوٍ 
 والمنفمٍّ ني جميع الدهات.
بيروا فحيث  والّ طي  ني ابمر ك أنّ  ال ه ســـــبحانه ويعالى ك مد ســـــهّط عم يٍّ ال هع ك ف ـــــورواٍ 

اٍ ك  اٍ ونفاـــ أنّ الّ ســــــــــــــــان لا يمـــطّ ولا ي ـــطّ من النّطب والتّحـــدت إلى كـــذا وذاف ك ومن دون ي  فـــ
موكبــاٍ  اف يـٍ الإنســـــــــــــــان ل  هع ك وي وين الدمـط وال  مـات المخت فـٍ كٍ  وابعدـت من ذلـك ك مـ

اٍ  اٍ ك وم  ٍ أصــ يّ  ني رو  الإنســان ونطريه ك فالإضــانٍ إلى إســتعداد  ومدريه ك لت وين وي لي  إلهي
ّ ما مرّ الممان إرداد عددكا وينوّعها فتنوء ابمواع  الّ غات المخت فٍ ك ويعددكا إلى الآلاف ك وٍ
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 والدماعات البشريٍّ.
 ؟ن يس عديباً عند ما يتحدت عنها الارآن ال ريم ك وياول أنهّا أعفم النعم

فتين إلى جانت الّ ســــــــــــان ك نهما ني الحاياٍ وا رت الشــــــــــــّ ر ك أنّ الآيٍ ال ريمٍ ذٍ لددير فالذٍ
يُســـــــــــــاعدان الّ ســـــــــــــان ني التّ فم فال ثير من الحروف ك وينفيم ابصـــــــــــــوات وال  مات ني عم يٍّ 

 التّ  م.
ما حدّثنا فذلك رسو  فتين ك أنضـط وسـي ٍ ل سّيطرو ع ى الّ سان كٍ  نا لومن جهاٍ اأرى نحنّ الشّـ

 ك عن الباري يعالى ك أنهّ مال : ال ريم 
(1) 

ك يشير سُبحانه إلى نعمٍ البيان ك التي كي ثمرو  (4 ـــــــــــــ 1الآيات )وني فدايٍ سورو الرّحمان : 
ر إســم  بحانه « الرّحمان»من ثمرات الّ ســان ك وفعد ذٍ طّ شــي ا ك يشــير سُــ ك التي وســعت رحمتهٍ 

إلى أكمّ وأنضـــــطّ المواكت الإلهيٍّ ك يعني الارآن ال ريم ك ثم أ اٍ الإنســـــان ك ثم يعرإّ ع ى موكبٍ 
 .مَهُ البْيَانَ الر حَْمنُ* عَل مََ القُْرْآنَ* خَلقََ الإِْنهْانَ* عَل َ البيان لدى الإنسان : 

اٍ أعطاكا ال ه سبحانه ك لعباد  فعد أ اهم.  وفنا اً ع يه نحنّ نعمٍ البيان ك كي أكمّ موكب
ا أن نســــــــــــــتعر  دور البيان ك ني ي امط ورمُي الإنســــــــــــــان ك ودور  الفاعط ني فنا   وإذا مـا أردنـ

بٍ الرفاّنيٍ ك لهيٍّ ك والموكالحضـــارو الإنســـانيٍّ ك عندكا ســـن ون ع ى ياينِ ف نهّ لو لا ي ك النّعمٍ الإ
لما إســــــتطاء الإنســــــان أن يناط أبرايه ويدارفه ل جيال المتعامبٍ ك ولما يادّع العِ م ك ولما إنتشــــــر 

 الدّين وابأه  والحضارات فين الامم السّافاٍ والهّحاٍ.
نّ أ ولنت ــــــــــور أنّ الإنســــــــــان ك ني يوع من ابياّع ك ســــــــــيفاد كذ  الموكبٍ ك نممّا لا شــــــــــك نيه

المدتمع البشــــري ك ســــيعود ني ذلك اليوع إلى أجوا  التّخ   الحضــــاري ك والإنحطاط ني جميع 
 الٍ عد.

ا ع يـه ك ن ـذلـك نتعـامـط مع كذ  « البيـان»عُن ــــــــــــــر  ا إعتـدنـ ٍ  ك وفمـا أننـّ ه أداو  ونتيدـ ك يتونر نيـ
 معاّد  هو عمط  دميب  الفّـاكرو من مومع الهّمبـالاو وعـدع الإكتمـاع ك ل نّ الحاياـٍ كي غير ذلك ك ن

ننّي  لا مثيط له ولا نفير. بنهّ من جهٍ ك يتعاون ابجهمو ال ـــوييٍّ نيما فينها ك من الرتٍ إلى الهوا  
 الداأط إلى ابويار ال وييٍّ ك والتي فدوركا يتعاون ك مع : الّ سان والشّفتان وابسنان والح ب

__________________ 
 .518ك ص  5ك ذيط الآيٍ المبحوثٍ ك نور الثا ين ك إ  494 ك ص 11مدمع البيان ك إ ـ  1
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والفم ك لت وين وي لي  ابصـــوات فســـرعاٍ ناتاٍِ دميااٍ جدّاً ك حتى ي ـــط إلى الحُندرو ك التي ياوع 
 فتاطيعه وياسيمه حست الحاجٍ.

ٍ  ومعادو  ك ويميد من  ٍ  عديب ٍ وضـــــــع الّ غات البشـــــــريٍّ ك ويعدّدكا وينوّعها كي م ـــــــ ثم إنّ م ّـــــــ
( 3111)ياول فعض الع ما  : أنّ عددَ لغُات العالم ك وصـــــــــــــط إلى حوالي »أكميٍّ الموضـــــــــــــوء ك 

 .«لغٍ
 .ونحن نع م أنّ كذا العدد لن يتوم  عند كذا الحد ك وأنّ عدد الّ غات ني يمايدا مُستمرا 

ٍ ك كي من أكم وأغرب وألط  النّعم ك والتي لهــــا دور  نــــاعــــط  ني حيــــاو  نهــــذ  النّعمــــٍ الإلهيّــــ
الإنســان وي ام ه ورميّه ك وكي الوســي ٍ ك لتاارب البشــر ويوفيد العهمات نيما فينهم ك ع ى جميع 

 المستويات.
مّنيومد إنع ســـــت كذ  المســــــ لٍ ك ني الرّوايات ف ــــــوروا واســــــعاٍ ك ومنها ما وَرد  ن عن أمير الم

 : (1) 
ك بنهّ لو لا ال ســان نعهً لَما إمتار الإنســان عن الحيوان ك  والحبٍ ما ماله الإماع 

 (2) : وَوَرد ني حديثا آأر ك عن الرسول ابٍرع 
مّنين   : وناط كذا الحديث ف ــــــورو اأرى ك عن أمير الم

(3) 
 ك ناال : ونختم فحديثا آأرا عن عن الإماع ع ي 

(4) 
تاب :   .«يهذيت ابحيا »ني « المحدٍّ البيضا »ولحسن الختاع ك نعرإ ع ىٍ 

__________________ 
 .(9644)الرمم  غُرر الحِ م كـ  1
 .24ك    141ك ص  74فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .64ك    81ك ص  75الم در السّافب ك إ ـ  3
 .4ك    21ك ص  8ال اني ك إ ـ  4
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 ك ياول :« ٍتاب آنات الّ سان»نفي فدايٍ ال هع ك ويحت عنوان : 
نعه الغريبٍ ك نحنهّ) مه ك عفيم  صـــــــــغير  جر  نحنّ الّ ســـــــــان من نعم ال ه العفيمٍ ك ومن لطات  صُـــــــــ

فاعته وجرمه ك إذ لا يســــتبين ال فر والإيمان ك إلّا فشــــهادو الّ ســــان ك وكما غايٍ الطاّعٍ والطغّيان 
ط أو مع وع ك مفنون أو موكوع إلّا  ك ثمّ إنّــه مــا من موجودا أو معــدوعا ك أـــالب أو مخ و  ك متخيّــ

نه الّ ســـــان ك إمّا ٍطّ ما يتناوله الع م ك يعُرب عوالّ ســـــان يتناوله ك ويتعرّ  له فحثباتا أو نفي ك نحنّ  
فحبّ أو فافطا ك ولا شـــي  إلّا والع م متناول له ك وكذ  أاصـــيٍّ لا يوجد ني ســـاتر ابعضـــا  ك نحنّ 
ور ك وابذن لا ي ـــط إلى غير ابصـــوات ك واليد لا ي ـــط إلى  العين لا ي ـــط إلى غير ابلوان وال ّـــ

ذا ساتر ابعض ا  ك والّ سان رَحت الميدان ك ليس له مردّ ولا لمداله مُنتهى ولا غير ابجسـاع ك وٍ
حدّ ك ن ه ني الخير مدال رَحت ك وله ني الشـرّ مدرى سحت ك نمن أف ب عذفٍ الّ سان وأكم ه 

طّ ميدان ك وسامه إلى شفا جرفا كار  (1) (.مرأى العِنان ك سَ ك فه الشّيطان نيٍ 

 شــك أنّ الّ ســـان كو نانذو الرّو  ك وكو يعني أنّ شـــخ ــيٍّ الإنســـان مخبو و  يحت لِســـانهِ ك لا
طّ إنســــانا لها دور  ني ف ورو وصـــــياغٍ روحه ونفســـــيّته ك نالتّ ثير فين ال هع  وفالع س نحنٍّ  ماتٍ 

 وشخ يٍّ المت  م ك كو ي ثير  مُتاافط .
( من ســــــــــــورو 31)ن فالف ر وابأه  ك كي الآيٍ والآيٍ الوحيدو التي يناولت ك عهمٍ الّ ســــــــــــا

ك فالشّــ ط الذي يشــخّص معها الإنســان ك ما يدور ني أُ د فَرنه  محمد 
يم ع ى  همه معه ك ولذلك نحنّ الإنســـــان ك ســـــعى مديماً وحديثاً ل تّرٍ الماافط ك عن فريب حديثه وٍ

يٍ فريب المحادثٍ والطّت النّفســي ك ننارأ ني كذ  الآ كذا ابمر ك لمعرنٍ أبايا وفوافن الرّجال عن
ه يعـالى :  اناين ك مولـ يماهُمْ ك التي نملـت لتفضــــــــــــــ  المنـ رَينْاكَهُمْ فلَعََرَفْتهَُمْ بهُُِِ

َ
أ  وَلوَْ نشَُُاءُ لَُ

عْمالكَُمْ 
َ
 .وَلتَعَْرِفَن هَُمْ فيِ لحَْنِ القَْوْلِ وَالُله يَعْلمَُ ن
ي ك كو الخطـــ  ن« الّ حن»ك أنّ معنى « مفردات الارآن: »وع ى حـــدّ يعري  الراّغـــت ك ني 

 الإعراب ك أو الانحراف عن مواعد الّ غٍ ك أو م ت ال هع من الّ راحٍ إلى ال نايٍ ك و
__________________ 

 .191ك ص  5المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
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رات ل نايات والتّعبيالما ـــــود ني الآيٍ ك كو المعنى ابأير ك وكي ا« ولحن الاول»الإشـــــارات ك 
 ذات المعاني المتعدّدو ك والحمالٍ لوجو ا.

 نفي حديثا عن أفي سعيد الخدُري مال :

(1) 
 الروايات حفها ني كذا المدال ك ناد وَرد :ولم ينسَ 

(2) 
نهذا الحديث يم ن أن ي ون أســـــا  الطتّ والع وع النّفســـــيٍ ك والحاياٍ أنّ الّ ســـــان كو مرآو 

 الرّو .
 (3) أيضاً : وعنه  
 أيضاً : وعنه  

(4)

(5)

(6)

(7)(8) 
 أيضاً مال : وني حديثا آأرا عنه  
(9) 

__________________ 
ثير من أكط الحديث كذ  الا ــــٍ كٍ  حمد فن حنبط ني الفضــــاتط ك  116ك ص  6مدمع البيان ك إ ـــــــــــــــــ  1 ك وناطٍ 

 وغيركا. ك« جامع الاصول»وإفن ابثير ني « ياريخ أوّل الإسهع»والذكبي ني « الإستيعاب»وإفن عبد البر ني 
 .26نها البهغٍ ك ال  مات الا ار ك ال  مٍ ـ  2
 .56ك ص  78ار ابنوار ك إ فحـ  3
 .31سورو محمد ك الآيٍ ـ  4
 .39سورو يونس ك الآيٍ ـ  5
 .247سورو البارو ك الآيٍ ـ  6
 .179سورو البارو ك الآيٍ ـ  7
 .283ك ص  68فحار ابنوار ك إ ـ  8
 غرر الح م.ـ  9
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 أيضـاً : ومال 
(1) 

والحاياٍ أنّ الّ ســـــان له دور حيوي ونعّال ك ني حياو الإنســـــان وفنا  شـــــخ ـــــيته ك وكو أمر  لا 
ٍ  ني الرّوايات الإســهميٍّ ك   يط  من وما ورد آنفاً ليس إلّا نَـمَر  ميخفى ع ى أحدا ك وله أصــدا   واســع

 ذاف ال مّ ال ثير.
وفالطبّع نحنّ النّعم الإلهيٍّ العفيمٍ ك كي رأسمال  عفيم  لبنا  الذّات ني فريب التّ امط المعنوي 
عـــت ك إرداد ابمر أطوروً ك ل حفـــاظ ع يـــه من الآنـــات  ٍ ك ويوســــــــــــــّ ّ مـــا إردادت النعم الإلهيّـــ ك وٍ

 التّحديات ال عبٍ ك التي يحاول الاضا  ع ى شخ يٍّ الإنسان.وابأطار ني داترو 
طِّ جبطا عفيما وادا ســـــــــــــحيبا »والمعروف :  طّ نعماٍ وموكب« أنهّ إلى جانتٍِ  اٍ ك ك نفي جانتٍ 

كناف أطر  محد   ك نالطاّمٍ الذريٍّ مثهً إذا استعم ت ني ابغرا  الس ميٍّ ك والإعمار ك نستبني 
 ك وإذا ما استعم ت ني الشر نستفني العالم ني دماتب معددوو. ويعُمّر دنيا الإنسان

 ومنها نفت  فاب الحديث ك ع ى آنات الّ سان.

ذلك آثار  الســ بيٍّ ك وما يتريت ع يه من  ايه البنّا و عديدو  ك وٍ ٍما أشــرنا أنّ نواتد الّ ســان وفرٍ
ر العهّمــٍ المرحوع الفيض ذنوبا وآثــاعا ك ونتــاتاا مخرفّــاٍ ع ى مســــــــــــــتوى الفرد  والمدتمع ك ومــد ذٍ

تافه :  ال اشــــاني  تافه : « المحدٍّ البيضــــا »ك نيٍ  ك «   الع وعإحيا»ك والغمالي نيٍ 
ر الغمالي عشرين نوعاً من أنواء الإنحرانات وابأطار لّ سان :  فحوثاً مطوّلٍ ك نذٍ

 .«ثر مادّي ولا معنوي ني حياو الإنسانوليس له أ»ال هع ني ما لا يعني الإنسان ك  
 الثرّثرو وال هع الّ غو. 

__________________ 
 غرر الح م.ـ  1
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 الددال والمرا . 
 الخ ومٍ والنّماء والّ داإ ني ال هع. 
 التّ  م حول المن رات ك مثط الشّراب والامار وما شافهه. 
 الت ّ   ني ال هع ك والتّ نع ني السّدع والاانيٍ. 
 البَذا و 
 الّ عن لغير مستحاّيه. 
 الغِنا . 
 المِما  الرٍّيك. 
 السّخريٍ والإستهما  فالآأرين. 
 إنشا  أسرار النا . 
 الوعود ال اذفٍ. 
 ال ذب وابأبار ال اذفٍ. 
 الغيّبٍ. 
 يمٍ.النمل  
ما ياال ذو ال سانين»النّفا  ني الّ سان ك    .«أوٍ 
 المد  لغَِير مُستَحاّيه. 
 ال هع والتّحدت فدون يفّ ر ويدفرّ ك حيث يُ احبه الوموء ني الخط  والاشتبا  عادو. 
وّل ك كذا وإنّ الدّمٍ   التّساال عن الامور المعادّو والغّامضٍ ك التي يخرإ عن مُدرو المس

ني البحث ك أثبتت لنا أنّ الآنات لا ينَح ـــــر فهذ  الامور نا  ك نالمرحوع ال اشـــــاني والغمالي ك 
ي  ضـــــرفمّا لم ي ن مَ ــــدكما ك إح ــــا  جميع عناصــــر الخ ط والميّغ ني الّ ســــان ك ولذلك نحننّا ن

 إلى كذ  الموارد العشرين ك موارد اأرى ك وكي :
 التّهمٍ. 
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 الشّهادو فالبافِط. 
 مد  النّفس. 

اتعات وابٍاذيت ك التي لا يعتمد ع ى أســا  ك وإشــاعٍ الفَحشــا  والمُن ر ك   نشــر الشّــ
ان من فاب الإحتمال.  وإنٍ 

 البذاَ و والخُشونٍ ني ال هع. 
 (.ٍما أصرّ أصحاب فارو فني إسراتيط)الإصرار العَايم :  
 ايذا  الآأرين فال هع الدارِ . 
 المذمٍّ لغير مُستحايها. 
 الُ فران وعدع الشّ ر فالّ سان. 
 الدّعايٍ لِ بافِط ك والتّرغيت ع ى الذَنت ك وابمر فالمُن ر ك والنّهي عن المعروف. 

ك أنّ ما يادّع آنفاً لا يشـــ ط جميع أطايا الّ ســـان ك فط يم ن الاول أنّ كذ  وغَنيا عن البيان 
 الموارد الثّهثين ك من امهّات المِوارد ني كذا الّ دد.

والددير فالذٍّر ك أنّ البَعضِ أنرفوا ني كذا المدال ك ونســبوا إلى الّ ســان ذُنوفاً كو فرَي   منها 
حٌهار الفار والمَســــ نٍ والبدعٍ ن  ي الدّين ك والتّفســــير فالرأّي والداســــوســــيٍّ ما شــــافهَها ك ن طا ك ٍَ

منها يعتبر ذنباً مُســــــتاه  ك نرفما إري بت فالّ ســــــان أو فالا م ك أو فوســــــاتط اأرى ك وي ــــــنيفها ني 
ي  المُناســـت ك بنهّ ع ى كذا ابســـا  ك يم ن ي ـــني  جميع  عداد ذنوب الّ ســـان ك ليس فالشّـــ

الّ سان ك حيث إنهّا يري ت فنوءا ما ك فواسطٍ الّ سان ك أو أنّ لها عهمٍ الذّنوب ني ماتمٍ ذنوب 
الريّا  والحسد والت بر والاتط والمنّا.  فه كٍ 

طّ  مها إلى أمســـــــاعا عديدوا ك وجعطٍ  اٍ من أَطايا الّ ســـــــان ك ومسّـــــــ طّ أطيً والبعض أمََدع ع ىٍ 
هم مع ابســـــتاذ أو الوالدين ك أو ي ايبّ مســــم منها ك ني نرء أاصاّ وعنوانا مســــتاطا ك مثط الدَســــارو 

اٍ.  ف لااب نافي
انت كذ  التّاســـــيمات ك  طّ شـــــي ا ك وإنٍ  طّ حال ك ع ينا إيخاذ جانت الإعتدال نيٍ  وع ىٍ 

ثّرّ ني أصطِ البحث.  ني الحاياٍ لا ي
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بب ك أنّ الّ ســـان ني الومت الذي يع ًٍ ك كو ني نفيبيّن ممّا سَـــ ًٍ عفمي ًٍ إلهي س الومت دّ نيه نعم
ك أطر  جدّاً إلى درجاٍ أنّ فحم انه ك أن ي ون م ـدرَ الخطايا والذّنوب ك وأن يهَبُ  فالإنسـان ني 

 أّ  البافط ك إلى أسفط السّان ين ويدر  إلى الحَضيض.
رو ك أو يا ي هــا إلى يوبج ــه ع ينــا التّف ير ك ني الاصــــــــــــــول التي يعُيننــا ني يدنّــت أأطــار  ال ب

 أم ى حد.
 ونســــــتعين ني داترو ال شــــــ  عن أأطار الّ ســــــان ك فتوجيهات أتمّتنا العفاع 

ذلك نَســـتعين فبَِعض منٍ  مات ع ما  ابأه  ك حيث وضـــعوا لنا اصـــولاً واســـســـاً  وروايايهم ك وٍ
تنا المعنويٍّ المتدهٍ ن ًٍ ك ع يها التلعويط ني حرٍ  حو ال ه يعالى ك ومنها :وأطوفاً عام

ل ومــايــٍ من أأطــار أيّ موجودا أطرا ع ينــا ك ني البِــدايــٍ نَ تَمعِ حــالــٍ الإنتبــا  والتّوجــه التّــاع ك لمــا 
طّ يوعا صــباحاً ك ع يه أن يوُصــي نفســه ومعها  يتريت ع يه من أأطار ك نعند ما يســتيام الإنســانٍ 

الحَذر ك من شـــــطَحات لســـــانه وأن ار  ك بنّ كذا العضـــــو من البدن إذا يعامط معه  ع ى مســـــتوى
عادو والَ مال  وّليٍّ ك نســوف ي ــعد فه إلى أوإ السّــ الإنســان ك من مومع الإنضــباط ني أّ  المســ
ك وإذا أف ب له العِنان ك نســـــــيورد صـــــــاحبه ني المهالك ك نهو وَحش  ضــــــــارَي لا كمّ له إلّا التّدمير 

ريفٍ ك منها ما ورد والتّ  ثّرّوا ني رواياينا الشّــــــ اٍ ويعبيراتا م خريت ك ومد ورد كذا المعنى ف ــــــوروا جم ي
 ك حيث مال : عن سعيد فن جُبير ك عن رسول ال ه 

(1) 
 : وجا  عن إمامنا السّداد 

__________________ 
 .193ك ص  5ك إ  المحدٍّ البيضا ـ  1
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(1) 

دد ك  ثيرو ني كذا ال ّــ اٍ ك ونا نا آيات ورواياتٍ  يطرمّنا ســافااً لمباحث السّــ وت ك ف ــوروا واني
همٍ يحي   انت  السّــــــــ ان السّــــــــ وت أٍثر كٍ  ّ ماٍ  ذلك ك وٍ ان الملّطٍ  انَ ال هع أمط كٍ  ن ّ ماٍ 
ٍ الحياو والوامع ك عِهووً ع ى ذلك نحنّ إلتماع السّــــــــ وت ني أغ ت الحالات ك  فالإنســــــــان ني حرٍ

يطرو ع ى لســــانه والحدّ من جموحه ك والوصــــول ني كذ  الحالٍ النّفســــ ٍ ك إلى ييعوّد الإنســــان السّــــ
 درجاٍ لا ياول إلّا الحبّ ك ولا يت  مّ إلّا فما يرُضي ال ه يعالى.

ويدت الإنتبا  إلى أنّ المراد من السّـــــــــ وت ك ليس كو الســـــــــ وت المط ب ك ن ثير  من امورنا 
ثيرا من الطاّعاتِ والعبادات ك ونشــر الع وع والفَضــاتط ك  الحياييٍّ لا يتحاّب إلّا فال هع ك من مبيطٍ 

صـــــــــه  ذاتِ البَين ك وأمثال ذلك ك نالما ـــــــــود مّ ٍ ال هع والإجتناب عن نُضـــــــــوله ك ناد مال وإ
 : الإماع ع ي 

(2) 
 .(3) وناط كذا التّعبير ك ف وروا اأرى عن الرّسول ابٍرع 

 ك أنهّ مال : وني حديثا آأر عن الإماع ع ي 
(4) 

ثيراً  همه ك ودوانعه ونتاتده ك نســــــي ون فحم انه أن يتَدنّتٍ  إذا نّ ر الإنســــــان ني مضــــــمونٍ 
طحات ك والذّنوب التي ينط ب من مومع الغف ٍ ك نعم نحنّ إفه  العِنان لِّ ســــــان من مومع  من الشّــــــ

ٍِ الحياو.الهّمبالاو والإستهانٍ ك فحم انه أن يومعه ني أنوا   ء الذّنوب والمَهالك ني حرٍ
__________________ 

 .13ك    15ك ص  2ال اني ك إ ـ  1
 .349نها البهغٍ ك ال  مات الاِ ار ك ال  مٍ ـ  2
 .196ك ص  5النحدٍّ البيضا  ك إ ـ  3
 .2182غُرر الحِ م ك الرمم ـ  4
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 أنهّ مال :ك  وَرد ني حديثا عن الرسول ال ريم وَ 

(1) 
مّنين وَ  ك ني  وَرد نفسُ كذا المعنى ك مع فعض الإأتهف نيٍ  مات أمير الم

 ( من نها البهغٍ.176)الخُطبٍ 
 ك أنهّ مال : ونارأ ني يعبيرا آأر ورد عن الإماع الحسـن العسـ ري 

(2) 
نَمن البَديهي ك أنّ المراد من الا ت كُنا كو العاط والف ر ك وَوُجود الّ ســــان ني مومع ابماع أو 
ٍ  عن التـدفرّ والتفّ ر ني محتوى ال  مـات وابلفاظ ك مبط النّطب فها ك وفالفِعط   ايـ نـ الخ   ك كوٍ 

ا ك يــد أن ناولهــٍم ي ون جميهً ك لو أننّــا حســــــــــــــبنــا ل همنــا حســـــــــــــــافــه ك ونّ رنــا ني ـٍـطٍّ  مــاٍ نر 
مّنا ك أو إلى ي ييد  والدّوانع والنّتاتا التي سـتعابها ك وكط أنهّا من الّ غو أو ممّا يفضـي إلى إيذا  م
ٌالم وأمثال ذلك ك أو أنهّا ينط ب من مومع الدّوانع الإلهيٍّ ك ولغر  حمايٍ المف وع ك وني فريب  

ست مَرضاو ال   ؟!.ه يعالىابمر فالمعروف والنهي عن المن ر ك وٍ
ورو آنفاً ك يمن  م ت الإنســــــــــــــان نوراً  ونَختم كذا ال هع ك فحديثا جامعا لدميع الموارد المذٍ

مّنين   أنهّ مال : وصفاً  ك ومد ورد عن أمير الم

(3) 
كذ  كي أهصـــــٍ دور الّ ســـــان ني يهذيت النّفس ك وفهارو ابأه  والاصـــــول ال ّ يٍ لحفم 
الغيبٍ  الّ ســان ك وفالطبّع ســوف نادع شــرحاً وانياً ك لتفاصــيط أكمّ الإنحرانات والذّنوب الّ ســانيٍّ كٍ 

إشــــــــــاعٍ الفحشــــــــــا  ك وذلك ني المدّ د الثاني من والتّهمٍ والَ ذب والنَميمٍ ونشــــــــــر ابٍاذيت و 
 ال تاب ك إن شا  ال ه يعالى ك فعد الإنتها  من فيان الاصول ال ّ يٍ لِ ايم ابأهميٍّ.

__________________ 
 .195ك ص  5المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
 .374ك ص  75فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .4252ك ص  216غُرر الح م ك ص ـ  3
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من الخَطوات الاولى ني فريب إصــــــــــــــه  النّفس ك والتّهــــــذيــــــت الرّوحي ك وف ورو ابأه  
 .«معرنٍ النّفس»والم  ات ابأهميٍ السّاميٍ ك ني وامع الإنسان كي : 

ه  إصـــــــن ي  يم ن للإنســـــــان أن يرمى ني درجات ال مال الرّوحي ويتحرف ع ى مُســـــــتوى 
 ؟عُيوفه ك والتّخ ص من رذات ه ابأهميٍّ ك والحال أنهّ لا يعرف نفسه من مومع الوعي لذايه

 ؟وكط ل مريض أن يذكت إلى الطبّيت ك ولمّا يعرف أنهّ مُ اب  فالمر 
ال عن الطرّيب ك أن يعرف وجهتــه ك ويتحرف ني فريب العثور ع ى الدـــادو  وكــط لِ تــاتـــه الضــــــــــــــــّ

 ؟يعرف أنهّ ضال  عن الطريبالّ حيحٍ ك مبط أن 
وكط للإنســـان أن يهُيّى  أســـباب ووســـاتط الدّناء عن نفســـه ك وكو لا يعرف أنّ العدوّ مد ٍَمَن 

 ؟له ع ى فاب دار 
من الطبّيعي ك أنّ الإجافٍ عن كذ  ابســً ٍ كو فالنّفي ك نَ ذلك من لا يعرف نفســـه ولا عيوفه 

ي أّ    نفســــــه ك ولن يســـــــتفيد من أفبّا  الرّو  ك ننحنهّ لن يســــــتطيع أن يتحرّف ني عمّ يٍ إصـــــــه
 التّرفيٍ والتّهذيت.

ذلك  وفهذ  الإشــــــــــــارو نعود إلى صــــــــــــُ ت الموضــــــــــــوء ك لنبيّن عهمٍ معرنٍ النّفس فتِهذيبها ك وٍ
 العهمٍ فين : معرنٍ ال ه ويهذيت النّفس.

 يّن  ك بنهّ :دليُ هُ واض   وف َـ ؟ني يهذيت النّفس ٍي  يمُ ن لمعرنٍ النّفس أن ي ون سبباً 
  ٍَ ٍَ نفســــه ك وشــــرفَ ذايهِ ك وعفم رام إنّ الإنســــان عن فريب معرنٍ نفســــه ك ســــوفَ يعَيٍ 

يُدرفِ ك أكميٍّ الرّو  الإنســـــــانيٍّ ك التي كي نفحٍ  من  نع الإلهي ني كذ  الخِ اٍ ك وفالتّالي سَـــــــ ال ّـــــــ
رفِ أنّ الدوكَرو الثّمينٍ ك التي منحه ال ه يعالى إياّكا ك ع يه ألّا  نفحـات مُدســــــــــــــه ك نعم نحنهّ يُد  ســــــــــــــَ

انَ يعيش الرّذاتط ابأهميٍّ ك ومن غَرِ   يُضيّعها ولا يبَيعها ف فخسِ ابثمان ك ن ن يُضيّعها إلّا منٍ 
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 فِوحط الذّنوب ك ومستناع الخَطيًٍ.
لنّفســـيٍ ك بأطار التي يحد  فه ك جراّ  مِيوله االإنســـان فمعرنته لنفســـه ك ســـيطّ ع ع ى ا 

هوو ك التي ياع ني أّ  التّاافط ك مع ســـــــــعاديه وي ام ه المعنوي ني  وعن ـــــــــر الهَوى ودوانع الشّـــــــــ
ٍ الوامع النّفســــــــــاني ك وســــــــــي ون فحم انه التّحرف ني داترو المُواجهٍ الواعيٍ ك ل وموف فوجهها  حرٍ

 والتّ دي لها.
نســـــان الذي لا يَخبُر نفســـــه لن ي ون ع ى إحافاٍ فوجود ي ك الدوانع ك ومن البديهي ك أنّ الإ

ا يــدور حواليــه ك فينمــا ي ون ابعــدا  مــد إحتوشــــــــــــــو  من ـٍـطّ جـانــتا ك وكو لا  ويباى ـٍـالغــانــط عمّــ
خص ك ســيت اّى ضــرفاتا ماصــماٍ من عدوّ  ك وفعدكا يخضــع  ناً ك وفالطبّع نحنّ كذا الشّــ يُحرّف ســاٍ

يطرو من  عور الهادِى  ك لوامع السّـــــــ مِبط العدو ك وأنّى له ســـــــاعتها ك التّدفير والتّف ير من مومع الشّـــــــ
 !!.والبعيد عن الإنفعال والتّوير

ماله  ا فمعرنٍ النّفس ك سـتفهر له أَبايا نفسـه ك وإستِعدادايهِا المخت فٍ ك وبجط رمُيّها وٍ
ير فها إلى ال ه ك ســــــيســــــعى الإنســــــان ني أّ  الترفيّ  تعدادات ٍ والتّهذيت ك لبِ ورو ي ك الإســــــوالسّــــــ

ٍُنوركا من وامعه الذّايي ك لياترب فواسطتها من آنا  السّما .  والَ مالات ك ويستخرإ 
حال الذي دَنَن ني  خص الذي لا يتعامط مع ذايه ك من مومع المعرنٍ والوَعي كٍ  وحـال الشــــــــــــــّ

ٍُنوراً ك وكو لا يع م فهــا ك وكو فــ مسّ الحــاجــٍ إليهــا دمع ك نيموت جوعــاً فــ فيتــه  دون أن لفار  المُــ
 يدد ني نفسه فاعثاً ع ى الانتفاء فها ك ني وامع الحياو.

طّ واحدوا من المفاســـــــــــــد ابأهميٍّ ك لها جذوركا ني النّفس الإنســـــــــــــانيٍّ ك وفمعرنٍ   إنٍّ 
لرّواند التي االنّفس ك ســــيســــعى الإنســــان ني عم يٍّ م ع ي ك الدُذور ك من وامع النّفس وغ ب ي ك 

اني الرمّرا  الذي  يمدّكا فالما  الآســـــــــــن ك ومُعالدٍ كذا الوامع الســـــــــــّ بي ك ففت  رواند الما  ال ّـــــــــــ
 يمدّكا فالحَياو والوِصال الحاياي المنفت  ع ى الإيمان وال فا  النّفسي.

دّّي إلى معرنٍ الربّ ك ومعرنٍ   فايه صــــــــــوابكم من كذا وذاف ك نحنّ معرنٍ النّفس ك ي
الدهليّـٍ والدماليٍّ ك والتي كي من أموى الدّوانع الذاييٍّ ك لترفيٍ المََ  ات ابأهميٍّ ك والَ مالات 

 الإنسانيٍّ ك وفريب  مويم  لِ نداو من الإنحطاط والرّذي ٍ ك والّ عود فها إلى أع ى
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 مرايت ال مال المعنوي ك وآنا  المَثط الإنسانيٍّ.
ا إلى ذلـك   ٍّ ه كذ  الحاياٍ ك وكي أنّ الرّذاتط يا ت حهوو الســــــــــــــعادو إلى مرارو وإذا أضــــــــــــــفنـ

اا  ك ويدرّ البشــــريٍّ إلى حيث الويهت والدّمار ك نعندكا ســــتتّضــــ  مدى ابكميٍّ الاُ ــــوى ك  الشّــــ
 لمعرنٍ النّفس ني حياو الإنسان والمدتمع البشري.

تاب : عبارو  معرنٍ النّفس):  ل  ايت  ومد وَرد نيٍ 
ر وال راكيٍّ ني النفس الإنســـــــانيٍّ ك وأيّ  عن الإحافٍ فاوى الخير والمحبٍّ ك ومعرنٍ عناصـــــــر الشّـــــــ
يداكطا ويغانطا عن وجود كذ  الاوى والعناصــر ني أنفســنا ك وني الغير ك فحم انه أن يعُرّ  اســس 

 .(1) (الحياو للإكتمار والخَ ط
تاب : ٍ  يعتبر شــــاكداً حيّاً ع ى مدّعانا ك نياول  ونيٍ  ك وردت جم 

لســو  الحم نحنّ الإنســان المعاصــر ك لم يتحرّف ع ى مســتوى التّعرف ع ى نفســه ك إلى جانت ) :
نــاعي والتّطور الع مي ك ولم يونّب فرنــاما الحيــاو ك ونب وامعــه الطبّيعي ك والفِطري ك  التّاــدع ال ــــــــــــــّ

اٍ ويفاأرا ك ل نّها لم يوصـط الإنسان ل سّعادو المنشودو ك لذلك نَمع م ا ني الحياو الع ـريٍّ من رين
نالتّادع الذي ح ــط ع ى مســتوى الع م والتّ نولوجيا ك لم يح ــط فتدفيرا ويف يرا ك فط ح ــط عن 

دنٍ الَمحضـــــٍ   ن الع ماك وغيركم م« لانواريه»و « نيوين»و « غالي و»ك ن و رٍّم :  .. فريب ال ّـــــ
ما كي ع يه الآن  .(2)« ع ى جسم ورو  الإنسان ك لرفمّا يغيّرت الدنيا ك ولمّا أصحبتٍ 

حنّ إحـدى العاوفـات التي أعدّكا الباري يعالى ك لِ مُعرضــــــــــــــين عن ال ه من مومع  ا اً ع يـه ك نـ وفنـ
الغف ٍ و التّمرد ع ى الحبّ ك وحذّر الباري يعالى ك المسـ مين من الوموء نيها ك كي نسيان النّفس ك 

ولئِكَ هُمُ الفْاسِقُونَ عن الذّات : 
ُ
فْفُهَهُمْ ن

َ
نهْاهُمْ ن

َ
 .(3)وَلا تكَُونوُا كَال ذَِينَ نهَُوا الَله فأَ

ريفٍ ك الواردو عن النّبي ابٍرع  الاتمٍّ الهداو ك و  ومد أغنتنا الرّوايات الشّــ
 ك ني كذا 

__________________ 
 .6إعدار الطّت النّفسي ك ص ـ  1
 .22الإنسان ذلك المدهول ك ص ـ  2
 .19سورو الحشر ك الآيٍ ـ  3
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بيراً ك ع ى مســــتوى فيان مَعطيّات معرنٍ النّفس ك وأثركا الإيدافي  المدال ك ومنحتنا رَأماً معرنيّاًٍ 
ٍ الإنسان ك ني أّ    التّ امط المعنوي ك وابأهمي ك ومنها :ني حرٍ

 ك أنهّ مال : ما ورد عن الإماع ع ي  
(1) 

ك   ك ني النّاطٍ المُااف ٍ لِهذا : وياول  
(2) 

 : وَوَرد ني حديث آأر ك عن كذا الإماع الهماع  
(3) 

هوات ك من ميود ابكوا  ك وأســر ا ويُســتفاد من كذا التّعبير ك أنّ معرنٍ النّفس ســبت  ل تحرر لشّــ
 ويطهير النفس من الرذاتط ابأهميٍّ.

ك   : ونارأ ني حديث آأر ك عن كذا الإماع ال بير  
(4) 

ري  ك العهمٍ الوثياٍ فين الإ وّليٍّ ك من مونَســــتوحي من كذا الحديث الشّــــ ومع حســــا  فالمســــ
 الخَوف من ال ه يعالى ك الذي يعدّ منط ااً لتهذيت النّفس ني أّ  التّاوى ك وفين معرنٍ النّفس.

 وَوَرد ني حديثا آأر ك عن الإماع نفسه ك ياول : 
(5) 

ما نطبااً لهذا الحدي ث الشـــري  ك نحنّ الدعامٍ ابصـــ يٍ لدهاد النفس ك أو الدهاد ابٍبر كٍ 
 ورد التّعبير عنه ني الروايات الإسهميٍّ ك كي معرنٍ النّفس.

مّنين    : وجا  ني نها البهغٍ ك ني م ـار ال  مات بمير الم
 

__________________ 
 .9965رر الحِ م ك   غُ ـ  1
 .9134الم در السافب ك   ـ  2
 .173ك ص  6غُرر الحِ م ك فبااً ل ميمان ك إ ـ  3
 .3126الم در السافب ك   ـ  4
 ك المادو : المعرنٍ. 1881ك ص  3يفسير الميمان ك ناهً عن ميمان الح مٍ ك إ ـ  5
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(1) 
رامتها الذّاييٍ ك لا يعيش الذّلٍ ني إفار الخضوء  نالشّخص الذي عرف نفسه ك ع ى مستوىٍ 

 ل شّهوات ك والإستسهع ل كوا  والنّوارء النّفسيٍّ.
ناً مُهمّاً ني يهذيت النّفس ك ني أّ  التّ امط ابأهمي    ٍما أنّ معرنٍ النّفس ك يعتبر رٍ

والمعنوي ك نالدهط فِ رامٍ النّفس ك ســـــــــبت للإفتعاد عن ال ه يعالى ك ولِذا ورد ني حديثا آأر ك 
 (2) :(الإماع الهادي )عن الإماع العاشر : 

ومِن مَضـــــمون ما يادّع ك يتبيّن فوضـــــو  ك أنّ من الدّعامات ابســـــاســـــيٍّ ل فضـــــاتط ابأهميٍ ك 
والتّ امط المعنوي ك كو معرنٍ النّفس ك ولن ي ـــــــط الإنســـــــان إلى غايته المَنشـــــــودو ك إلّا فعد عبور 

ثيراً ع ى ٍّد ع ما  ابأه  كٍ  عت ك ولذلك أ كذ  المســــــــــــ لٍ ك لِ ي لا يغفط  ذلك الممر ال ــــــــــــّ
 عنها السّاترون ني الطرّيب إلى ال ه يعالى.

ن هَُ الحَْق ُ ياول الباري يعالى : 
َ
فْفُهِهِمْ حَت ىَ يتَبَيَ َنَ لهَُمْ أ

َ
 .(3)سَنُرِيهِمْ آياتنِا فيِ الآْفاِ  وَفِِ ن

فلَا تُبصِْرُونَ وَرد ني آيٍ اأرى ك موله يعالى : وَ 
َ
فْفُهِكُمْ ن

َ
 .(4)وَفِِ ن

ريفٍ ك التي يتحدت عن عالمَ الذلر  ك ع ى كذ  الحاياٍ  وإســــتدلّ فعض المحاّاين ك فالآيٍ الشّــــ
حيث ياول  «لمعرنٍ ال ه يعالى»ك يعتبر ابســـــــا  والااعدو : « معرنٍ النّفس»أيضـــــــاً ك وكي أنّ : 

هِمْ ٍ ال ريمـٍ : الآيـ فْفُهُُِ
َ
هَدَهُمْ عَلى ن شُُْ

َ
ي َتهَُمْ ، وَن خَذَ رَب ُكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُر ِ

َ
وَإِذْ ن

لهَْتُ برَِب كُِمْ قالوُا بلَى شَهِدْنا
َ
 .(5)ن

 نالإنسان وإن ف غ من التّ بر والخُيه  ما ف غ ك وغريّه مساعدو»ونارأ ني يفسير الميمان : 
__________________ 

 .419نها البهغٍ ك م ار ال  مات ك ال  مٍ ـ  1
 .يُح  العاول ك من م ارٍ  مات الإماع الهادي ـ  2
 .53سورو نّ  ت ك الآيٍ ـ  3
 .21سورو الذّاريات ك الآيٍ ـ  4
 .172سورو ابعراف ك الآيٍ ـ  5
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دفير أمر  نهّ لا يم ك وجود نفســه ك ولا يســتاطّ فتِابسـباب ما غَريّهُ وإســتهويه ك لا يســعه أن ين ر أ
لوماكا ممّا ي ركه من الموت ك وســــاتر آلاع الحياو مَ ــــاتبها ك ولإســــتاطّ  ــــــــــــــــــك ولو م ك نفســــه ك 

 فتدفير أمر  ك لم يفتار إلى الخضوء ك مبال ابسباب ال ونيٍّ.
ع  م توب  ع ى نفسه ك والض و حاياٍ الإنسان ك والفار ـــــــمَِ كا مُدَفرّا  ـــــــنالحاجٍ إلى رباّ : 

عور الإنســـاني ك والعالم والداكط ك  مطبوء  ع ى ناصـــيته ك لا يخفى ذلك ع ى إنســـانا له أدنى الشّـــ
 والّ غير وال بير ك والشّري  والوضيع ك ني ذلك سوا .

 نالإنسـان ني أيّ منملا من منارلِ الإنسـانيٍ نمل ك يشـاكد من نفسه أنّ له رفاً يم  ه ويدفرّ أمر 
ي  لا يشاكد رفهّ ك وكو يشهد حاجته الذاييٍّ  ؟ك وٍ

ولذا ميط : إنّ الآيٍ يشــــــــــير إلى ما يشــــــــــاكد  الإنســــــــــان ني حيايه الدنيا. أنهّ محتاإ ني جميع 
ايـه ك من وُجود  ومـا يتع ب فـه وجود  من الّ وارع وابح اع ك ومعنى الآيٍ أناّ أ انا فني  جهـات حيـ

هم منا فعضهم من فعضا فالتّناسط والتّوالد ك وأومفناكم ع ى إحتياجآدع ني ابر  ك ونرمّناكم ك وميّ 
 .(1)« ومرفوفيتهم لنا ك نحعترنوا فذلك مات ين ك ف ى شَهِدنا أنّك رفنّا

وفنا اً ع ى ذلك ك يثبت لنا أنّ التّعرف ع ى حاياٍ الإنســانيٍّ ك فخ ــوصــيايها وصــفايها ك كي 
 ش نه.السّبت وابسا  لمعرنٍ الباري يعالى 
لٍ ك ناٌر إلى كذ  المســــــــــــــ  والحديث المعروف ك الذي ياول :

 فالذات.
ك ومروًّ اأرى عن أمير  ومد ناط كذا الحديث مروًّ عن الرّســــــول ابٍرع 

مّنين   .ك ومروًّ ناُط عن صُح  إدريس  الم
حيفٍ الراّفعٍ ك و  ني فحار ابنوار ناهً عن صـــح  إدريس ندا   التي ك ني ال ّـــ

 كي صــــــــــــــحيفٍ المعرنٍ :
(2) 

__________________ 
 (.مع الت خيص)ك ذيط الآيٍ المبحوثٍ ك  317ك ص  8ميمان ك إ يفسير الـ  1
 ك وناط عن المع وع  293ك ص  66و إ  99ك ص  58و إ  456ك ص  92فحار ابنوار ك إ ـــ  2

 .عن الرسول ابٍرع  32ك ص  2ك وني إ 
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طّ حالا ك نحنّ مضـــمون كذا الحديث مد ورد فطر  متع تاب فحار ابنوار كوع ىٍ   دّدو ك نيٍ 
ي ك أو إدريس النب ك أو أحد المع ــومين  عن الرسـول ابٍرع 

ذلك ورد عن الإماع ع ي    .(1)« غُرر الحَِ م»ك ني :  ك وٍ
يعٍ والسّنٍ مد نا وا كذا الحديث عن ا»ومال العهّمٍ الطبّافباتي ك ني يفسـير  :  لرسول أنّ الشّـ

 .(2)« ك وكو حديث  مشهور   

 ومد وردت يفاسير  عديدو  لهذا الحديث ك ومنها :
ك ن طّ إنسانا يتعرف ع ى عداتت الخِ اٍ ك ني  يشير كذا الحديث إلى : 

روحه وجِســــمه ك وما يتضــــمّن من النّفم المعاد والمحيّر ني يفاصــــي ها الدمياٍ ك نســــوف ينفت  له 
فريب إلى ال ه يعالى ك نحنّ كذا النّفم والإنتِفاع والدّمٍ ني الخ اٍ ك لا يم ن أن ينشــ  ك إلّا فتدفير 

 د.عالم مادر مبدى  معي
ك نعند ما ينفر  ويم ن أن ي ون كذا الحديث ك إشــاروً إلى فرُكان : 

الإنســــــان ويدُمّب ني يفاصــــــيط وُجود  ونشــــــ يه ك يرى أنهّ وجود  مســــــتاط  ك من عِ مه ومُدريه وذٍَاته 
بحانه ك ومن دونه ك نَهو لا شــي  وســينتهي وجو  همته ك ن ّ ها يحتاإ إلى وجود  سُــ   ك وني دوسَــ

دم ٍ :  الحاياـٍ كو ـٍالمعاني الحرنيٍّ ك التي فدون المعاني الإســــــــــــــميٍّ ك لن ي تمط لها معنى كٍ 
ك وحدكا لا مفهوع لها إفهماً ك من دون إري اركا ع ى  « إلى»ك ن  مٍ « ذكبتُ إلى المســـــــدد»

ذلك الحال ني وجودنا فالنّســـــــــبٍ إلى ال ه يعالى ك« المســـــــــدد»و « ذكبت»ٍ متي :   طّ ن ك وٍ
شـــــخصا يحسّ ني نفســـــه كذا الإحســـــا  ك ســـــيعرف رفهّ من مومع الإعتماد والإيمان أٍثر ك بنّ 

 وجود المم ن محال ك فدون وجود الواجت.
__________________ 

 .7946غُرر الحِ م ك ص ـ  1
 ك من سورو الماتدو. 115ك ني البحث الرّواتي ك ذيط الآيٍ  469ك ص  6الميمان ك إ ـ  2
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ني  ك ن طّ إنسان يَـتَف ر يم ن لهذا الحديث ك أن يدلنّا ع ى :و  
اٍ اأرى منذ وجود  ك وعند ما ينفر بفيه ســـــيرا  كو  نفســـــه ك م يهً نســـــوف يعرف أنهّ مع ول ك لعّ 

ٍِ الع ط ك وإلّا ي مع التسّــــــــــ ســــــــــط ك و  اٍ اأرى ك وك ذا حتى ي ــــــــــطَ إلى عّ  طهن فأيضــــــــــاً مع ولاً لعّ 
 .(1)التّس سط ك أمر  مفرو   عنه لدى الح ما  

وع يه ك يدت أن ي ــط الع ط إلى العّ ٍ الاولى ك التي لا يحتاإ إلى عِّ ٍ ك نعّ ٍ العِ ط : وجود  
ني ذايه ك نعند ما يرى الإنســـان نفســـه فهذا الوصـــ  ك نحنهّ ســـي ـــط إلى الباري ســـبحانه ويعالى ك 

 من أهل كذا الاانون العا ي.
ك نعند ما يعرف الإنسان ني  ويم ن أن ي ون كذا الحديث ك إشارو إلى 

ي مط حَنايا نفســـــــــه ك وجَوانت نطريه ك نســــــــــوف يتدّ ى له نورُ التّوحيد ك وينفت  ع ى ال ه يعالى ك 
 الى.عك ولن يحتاإ إلى دليطا آأر ياود  إلى ال ه ي« معرنٍ ال ه»ك إلى « معرنٍ النفس»وي ط من 
 ك فمعنى أنّ الإنسان ويم ن أن ي ون الحديث ك ناٌراً إلى مس لٍ : 

عند ما يرى محدوديتّه ك ني داترو حالايه وصــــفايه ني عامط الإم ان ك ســــي ــــط إلى نااطِ ضــــعفهُ 
فات البشــــــريٍّ ك لا محدوديٍّ ال ه يعالى ك بنّ  ان  هويدُرف من أهل محدوديتّه ني مدال ال ّــــــ لوٍ 

ان مخ وماً  ه يبـَارف ويعـالى ك بنّـه لوٍ  اتـ ه إلى فاـَ اتـ اً مث ـه ك ل ـان محـدوداً أيضــــــــــــــاً ك ومن ننـ مخ ومـ
ذلك يدُرف من أهل إحتياجايه ونَار  ك إســــــــــــــتغنا  ال ه وعدع حاجته عمّا  أيضــــــــــــــاً ل ان نانياً ك وٍ

هع أمي. وك ذا ك وكذ.. ســــــوا  ك ويدُرف موّو الباري من أهل نَار  وحاجته كو ر ا ما يشــــــير إلىٍ 
مّنين  اٍ ك حيث ياول : الم  ك ني أوّل أطب

(2) 
ك يفســيراً آأر لهذا الحديث ك عن فعض الع ما  ك  وناط العهّمٍ المد ســي  
ٍ  من عشـــــــــــرو أوجها ك ع ى وحدانيٍّ ال ه ) أنهّ مال : ٍ  : دالّ الرّو  لطيفٍ  لاكوييٍّ ني صـــــــــــفاٍ ناســـــــــــوييّ
 وَرَفاّنيِلتِه  :
 لما حرٍّت التهيَ ط ودفرّيه ك ع منا أنهّ لا فدّ لِ عالم من مُحرّفا ومُدفِّرا. 

__________________ 
تاب : ـ  1  .«2نفحات الارآن إ »من أراد التّوضي  ك نيراجعٍ 
 .1نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  2
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 دلّت وحديها ع ى وحديه. 
 دلّ يحري ها لِ دسد ع ى مدريه. 
 دلّ إفّهعها ع ى ما ني الدسد ع ى ع مه. 
 دلّ إستوااكا إلى ابعضا  ع ى إستواته إلى أ اه. 
 دلّ يادّمها ع يه وفاااكا فعد  ك ع ى أرلَهِ وأفَد . 
 دلّ عدع الع م ف يفيّتها ك ع ى عدع الإحافٍ فه. 
 دلّ عدع الع م فمحّ ها من الدسد ك ع ى عدع أينيتّه. 
 دلّ عدع مسّها ع ى إمتناء مسّه. 
 .(1) (دلّ عدع إف اركا ع ى إستحالٍ رايته 
كي من مبَيط   التّفسير الآأر لهذا الحديث ك كو أنّ جم ٍ : 

التّعّ ب فالمحال ك يعني فما أنّ الإنســـــان لا يســـــتطيع أن يعرف نفســـــه ك نهو لن يعرف رفهّ ف ـــــوروا 
اٍ.  حاياي

ك ولا ضَير  لسيا  الحديثول ن التّفسـير ابأير كذا غير مناست ك والتّفاسير السّافاٍ أنست 
 من إحتوا  ذلك الحديث الشري  ك ل طّ ي ك المعاني الد ي ٍ.

طّ إنســــــــان يعرف نفســــــــه ك ســــــــيعرف رفهّ ك ومعرنٍ النّفس كي فريب  لمعرنٍ الرّب ك  نعم ك نحنٍّ 
اٍ لتهذيت ابأه  ك وفهارو النّفس والرّو  ك نذايه المادســـــــــٍ كي م ـــــــــدر ل طّ  وكي أكمّ وســـــــــي 

ير والسّــ وف ني أ  فنا  الذات ك ويهذيت ابأه  ك كو  ال مالات والفضــاتط ك وأكمّ فريبا ل سّــ
ثيرو  ك لا فدّ من إستعراضها وفحثها.  معرنٍ النّفس ك ول نّ معرنٍ النّفس يا  دونها موانع ٍ 

 حاضر ك يم نمتنا الأوّل أطووا يُـتلخذ ك لعهإ ابمرا  البدنيٍّ كي معرنتها ك وع يه نفي و 
__________________ 

 .111  ـ99ك ص  61فحار ابنوار ك إ ـ  1
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ونار ك والمختبرات المخت فٍ لتحاليط الدّع  ينيٍّ ك والسّـــــــ يشـــــــخيص أغ ت ابمرا  ك فابشـــــــعٍّ السّـــــــ
والبول ك وما شــافهها من الامور ك حيث يســتطيع الطبّيت فمعونتها ك من يشــخيص مواضــع الخ ط 

ذلك الحال البدني ف اٍ ك وفالتالي ي ون فحم انه ك وضــــــــع ابدويٍ والعهجات لذلك المر  ك وٍ دم
ني ابمرا  الروحيٍّ والنفســـيٍّ ع ى مســـتوى التّشـــخيص والمعالدٍ ك نحننّا إن لم نشـــخّص أمراضـــنا 
ٍ ك فمســـــــــــــــــاعــــدو الطبّيــــت الحاياي ل نفس ك ولم نتم ن من العثور ع ى جــــذور الرّذاتــــط  الرّوحيّــــ

ٍ ك ني وامعنا النّفســـــــــي ك نســـــــــوف لا يم ننا الوصـــــــــول إلى فريااٍ لعهإ كذ  ابمرا  ك ابأهميّ 
 وجُبران مواضع الخَ ط ني عالم النّفس.

ول ن أغ ت النا  ك يتداك ون ابعرا  الخطيرو ل مرا  ك وذلك لغَِ بٍ ابنانيٍّ ع يهم وحتّ 
ٍ النّاص ع ى حاياته ك وكذ ا ا الهروب من الحاياٍ ك غالباً مالـذات ك الـذي لا يســــــــــــــم  لهم فرايـ

ينتهي إلى عوامــت غير حميــدو ك ولا يتوجــه إليهــا الإنســـــــــــــــان إلّا فعــد نوات ابوان ك وفعــد يدــاور 
المر  مرح ـٍ العهإ ك نفي ابمرا  ابأهميّـٍ ك والإنحرانـات النّفســــــــــــــيـٍ ك غالباً ما ي ون حتّ 

ٍالــذات وابنــانيــٍ ك مــانعــاً مويّــاً لِ نــا  ك يحول دون   معرنــٍ صــــــــــــــفــايهم الرّذي ــٍ ك وعيوفهم ابأهميّــ
والإعتراف فها ك فط ويتذرعون فابعذار المخت فٍ ك ني عم يٍ التغطيٍ الهّشـعوريٍ ك ع ى يشوّكات 
ٍَ الوَكم  خص متعالياً عن النّاد والنّاص ك وفذلك يعيش مثط كذا الإنســــــــان ك حال ابنا لي ون الشّــــــــ

 ني ثياب الوامع.
ٍ  ك ويحتاإ إلى عمعا جدّي ك وإرادوا راســـــــــــخاٍ ك وإلّا نان والحاياٍ أنّ اب عترافَ فالخط  نَضــــــــــي 

الإنســان ســيتحرف ع ى مســتوى يغطيٍ عيوفه ك ويدُرجها ني فيّ النســيان ك ليخدء فها نفســه ومن 
 حواليه ك فالفّواكر الخادعٍ والعناوين الماتفٍ.

ٍ النعم نـــحنّ الوموف ع ى العيوب والناص ك ني وامع الـــذّات أ ا  مر  مرعـــت  ومريع  ك وغـــالبيّـــ نّـــ
وّليٍّ  ٍ الحياو ك ولا يريدون أنّ يعترنوا ف أطاتهم من مومع يحمّط المســــــــ يهرفون من وامعهم ني حرٍ
رر ال بير ع ى صــاحبه ك وســيدنع الإنســان الثّمن غالياً  ك ل نّ الهروب من الحاياٍ ك ســيعود فالضّــ

طّ  !.ع ى المســــتوى البعيد ك جراّ  ذلك حال ك نحنّ المانع الحاياي ك والحِداب ابصــــ ي  وع ىٍ 
 لمعرنٍ الذّات ك كو حداب حتّ الذّات ك وابنانيٍّ والتّ بر ك وما لم يناشع كذ  الحُدت ك
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وي ك الغَشـاوات عن النّفس ك ن ن يستطيع الإنسان أن يعرف ذايه ك ونوارعها وستغ ب دونه أفواب 
والوصــــــــــــــول إلى الحبّ ك ني أّ  التّ ـــامـــط المعنوي ك  المعرنـــٍ الاأرى ك التي يريـــد فـــه النّهو 

ا ك ك شـــاكد  حيا ع ى مدّعان والتّحذيرات التي صـــدرت من رســـولنا ال ريم 
 منها :

(1) 
مّنين ومال أمير ال  (2) ك ني حديثا آأر : م

ي  يســـتطيع الإنســـان ك أن يمُيط ي ك الغَشـــاوات  اّل نفســـه ك وكو أنهٍّ  ويفُر  ع ينا كذا الســـ
 ؟.والحُدت ك التي يرين ع ى نفسه وروحه

 ن ات  ميماٍ ك ناال :كنا أيحفنا الفيض ال اشاني ني كذا المدال ك ف
ر  فعيوب نفســــــه ك نَمن ٍَم ت فَ ــــــيريه لم يخ  ) اع م أنّ ال ه يعالى ك إذا أراد فعبدا أيراً ف ّــــــ

ع يــه عيوفــه ك وإذا عرف العيوب أم نــه العهإ ك ول نّ أٍثر الخ بِ جــاك ون فعيوب أنفســــــــــــــهم ك 
ذى ني عينِ أأيـــه ولا يرى الدــذء ني عينـــه كو ك نمن أ يـــت راد أن يا  ع ى عيرى أحـــدكم الاَـــ

 نفسه ك ن ه أرفع فرُ  :
أنّ يد س فين يدي ف ــــــيرا فعيوب النّفس ك مطّ ع  ع ى أَفايا الآنات ك ويحّ مه ع ى  

 نفسه ك ويتّبع إشاريه ني مداكدايه ك وكذا مد عمّ ني كذا الممان وجود .
أن يط ت : صــــديااً صــــدوماً ف ــــيراً متدينّاً ك نين ــــبه رميباً ع ى نفســــه ك ليُرامت أحواله  

ان يفعط  ه البـافنـٍ والفّـاكرو ك ينبّهه عََ يها. نه ذاٍ  هِ وأنعـالـه وعيوفـ ه ك نمـا ي ركـه من أأهمـ الـ وأنعـ
ان فعضـــــهم ياول : ان  (3) ابٍافر من أتمٍّ الدّين كٍ  طّ منٍ  ك وٍ

ان أمطّ إعدافاً وأعفم ايّهاماً لنفســــه ك إلّا أنّ كذا أيضــــاً مد عمّ ك ناطّ  أونر عاهً وأع ى من ــــباً كٍ 
ني ابصــدما  من يترف المُداكنٍ ك نيخبر فالعَيت ك أو يترف الحســد نه يميد ع ى الادر الواجت ك 

 ا ليس فعيت عيباً ك أو عننه يَخ و أصدمااف عن حَسودا ك أو صاحت غر  ك يرى م
__________________ 

 2ك ني اصول ال اني ك إ  ك وورد نفس كذا المعنى عن الإماع الّ اد   26نها الف احٍ ك ص ـــــــــــ  1
 .131ك ص 

 .419ك ص  74فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .366يُح  العاول ك ص ـ  3
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ان داود  داكنا يُخفي عنـك فعض عُيوفـك ك لهـذاٍ   الطاتي مد إعتمل عن النّا  ك نايط له : لمَِ لامُـ
 ك مال : ما ذا أصنع ف مواعا يخفون عنّي ذُنوفي. ؟يُخال  النّا 

النا ك  ان أكـط الـدين يحبون أن ينُبّهوا ع ى عُيوفهم ك فن ــــــــــــــيحـٍ غيركم ك ومـد آلَ ابمُر إلى أمثـ
حاً ع ف ن وأفغضُ الخ ب إلينا من ينَ ـــــحنا ك ويعُرنّنا عيوفنا ك وي اد ع  أن ي ون كذا مُف ِـــــ ن ضَـــــ

الإيمان ك نحنّ ابأه  السّيًٍ : حيّات  وعاارب  لدّاغٍ  ك ولو نبّهنا منبّه  ع ى أنّ يحت ثوفنا عارفاً 
ك لشــــــــ رنا له ذلك ونرحنا فه ك وإشــــــــتغ نا فحفعاد العارب ومت ها ك وإنمّا أذى العارب ع ى البدن ك 

ٍُ ابأه  الردّيٍ ع ى صــميم الا ت ك وعســى أن يدوع فعد ويدوع ألمها يوماً أو فعض يوع ك ون ا ي
نين ك ثمّ إناّ لا نفر  فمن ينبّهنا ع يها ك ولا يشـــتغط العداوو معه عن  الموت ك أفداً أو آلاناً من السّـــ

 الإنتفاء فن حه.
خ  يبُدي   أن يســــتفيد معرنٍ عيوب نفســــه ك من لســــان أعداته ك نحنّ عين السّــــ

رّ عيوفه ك أٍثر من إنتفاعه ف ـــديبا مداكنا ال مســـاوي ك ولعطّ إنتفاء الإنســـان فعدواّ مشـــاحن ك يذٍ
 ك يثُني ع يه ويمدحه ك ويخفي عنه عُيوفه.

ه   أن يخال  النا  ك ن طّ ما يرا  مذموماً ك نيما فين الخَ ب نيطالت نفســــــــــه فترٍ
مّن ك نيرى ني ك وما يرا  محموداً يطالت نفســــــه فه وين مّن مرآوُ الم ســــــت نفســــــه ك إليه ك نحنّ الم

ٍ  ني إيبّاء الهوى ك نما يتّ ـــــــــ  فه واحد من  عيوبِ غير  عيوبُ نفســـــــــه ك وليع م أنّ الطبّاءَ مُتاارف
طّ ما يذمّه من غير  ك وناكيكَ  ابمران أعفم منه ك أو عن شـــي  منه ك نيتفاّد نفســـه ويطهّركا عنٍ 

دّّب ك ميط لعِيســــــــــى فهذا ي ديباً ك ن و ي ّ هم ما ي ركونه من غيركم ك لإســــــــــتغنوا عن الم رف النّا ٍ 
 .(1)« ما أدّفنَي أحد ك رأيت جهطَ الداكط ندانبته»ناال :  ؟من أدلفك : 

__________________ 
 .114الى  112ك ص  5المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
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الخُطوو الاأرى ك كي العبــادو والــدّعــا  ك وبجــط التّعرف ع ى دور ك العِبــادو والــدّعــا  ني فنــا  
 ويهذيت النّفو  ك ع ينا أولًا التّعرف ك ع ى حاياٍ ومفهوع العبادو والدّعا .

ني   ك الوامع أنّ الحـديث عن كذا الموضــــــــــــــوء ك فويط  وعريض  ك ومد يناوله الع ماُ  ك العفما ُ 
اٍ ك ول ن يم ن الاول وفحأت ــــــــارا  اٍ وواني ٍتبهم ابأهميٍّ والتفســــــــيريٍّ والفاهيٍّ ك ف ــــــــوروا مُف ّــــــــ 

ا مبـط معرنـٍ حاياٍ العبادوِ ومفهومها ك أوّلاً أن ندر  مفهوعٍ  مٍ  ك وكي « دعب»شــــــــــــــديـدا : ع ينـ
 .«العِبادو»ابصط والدَذر الّ غوي ك ل  مٍ : 

ٍ  لغٍُ يُط ب ع ى ا« العبُد» لإنســــــــان ك الذي لا حول له ولا موّو ك ني ماافِط مولا  ك نحراديه يافع
لإرادو مَولا  ك ولا يم ـك شــــــــــــــيـًاً ني عرِ  مـا يم  ه مولا  ك ولا حبل له ني التّا ــــــــــــــير ني فاعٍ 

 سيّد .
وع يه نحنّ العبوديٍ ك كي آأر وأم ـــى مراحط الخُضـــوء والخُشـــوء ك ني ماافط الســـيّد ك حيث 

طّ شـــــــــــي ا  ني حيايه يراُ  من كبته وإنعامه وإٍرامه ك ومن كنا يتبيّن لنا فوضـــــــــــو  ك أنهّ لا أحد  إنٍّ 
يســــتحبّ كذ  الدّرجٍ من العِبادو ك وي ون مَعبوداً ســــوى ال ه يعالى ك نهو الفَيض الهّمتناكي الذي 

 لا يناطع أفداً.
ٍ اكي ممٍّ ونهايٍ التّ امط المعنو « : العُبوديٍّ»ومن فعـُدا آأر ك أنّ  لتّ امط ي ك ل رّو  ني حرٍ

ٍُ ما يطم  إليه الإنســـــــــان ك من حالٍ الاُرب من ال ه يعالى ك والتّســــــــــ يم  المعنوي للإنســـــــــان ك وغاي
دود والاياع والاُعود ك فط إنّ رو   المُط ب لِ ذات المُادســــــــــٍ ك نالعبادو لا ينح ــــــــــر فالرٍّوء والسّــــــــــ

.العِبادو كي التّس يم المط ب ل ه يعالى ك ولذايه  طاّ عيتا وناصا  المُادسٍ والمَنمّكٍ منٍ 
اٍ ل رمّي المعنوي ك ويح ـــيط الَ مال المط ب ك ني  ومن البديهي أنّ العبادو ك كي أنضـــط وســـي 
اٍ ك نحنّ الإنســــــان يســــــعى لِ اُرب من معبود  ك  طّ رذي  ٍ الإنســــــان والحياو ك ويا  حاتهً أماعٍ  حرٍ

مال وجَهله وجَماله ك وي ون مفهراً ومرآوً ل فات الدلتَِـتَد ى ني نفسـه إشعاعات  من نور مُدسه 
ه العم ي.  والَ مال الإلهيٍّ ك ني وامعه النّفسي وس وٍ

 (1) ك أنهّ مال : وني حديثا عن الإماع ال اد  
__________________ 

 .«عبد»ك ناهً عن ميمان الح مٍ ك مادو  536م با  الشّريعٍ ك ص ـ  1
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ٍِ ك المنفتحٍ  وكو إشــــارو لت ك الإنع اســــٍ الرفاّنيٍ ك التي يتدّ ى ني العبد جراّ  العِبادو الخال ــــ
يطرو  ع ى ال ه ك حيث ي ــــط فواســــطتها إلى درجاتا من الرمّي وال مال ك فحيث يم نه معها السّـــــ

الحديد ابســـــود ك الذي يحمّر جراّ  ع ى الَ ون ك وي ون صـــــاحت  فالولايٍ التل  وينيٍّ ك أو كو :ٍ 
 مداوريه لِ نار ك وكذ  الحرارو والنّورانيٍ ليست من ذايه ك ل نّها من معطيات ي ك النار.

ا نيـه من آياتا حول العبادو ك وما لها من دورا ني  ومنهـا نعود لِ ارآن ال ريم ك لنســــــــــــــتوحي ممّـ
 ينميٍ الفضاتط ابأهميٍ :

هَا الن اَسُ اعْبُدُوا رَب َكُمُ ال ذَِي خَلقََكُمْ وَال ذَِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََل كَُمْ تَت َقُونَ  يا  ي ُ
َ
 .(1)أ

يامُ كَما كُتِبَ عَلىَ ال ذَِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََل كَُمْ   هَا ال ذَِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُْمُ الص ِ ي ُ
َ
يا أ

 .(2)تَت َقُونَ 
لاةَ تَنهْى عَنِ الفَْحْشاءِ وَالمُْنكَْرِ وَ   لاةَ إنِ َ الص َ قِمِ الص َ

َ
 .(3)ن
هُ الخَْيرُْ مَنوُعاً* إِل اَ المُْصَل ِينَ*   ر ُ جَزُوعاً* وَإِذا مَه َ هُ الش َ إنِ َ الإِْنهْانَ خُلِقَ هَلوُعاً* إِذا مَه َ

 .(4)ال ذَِينَ هُمْ عَلى صَلاتهِِمْ دائمُِونَ 
ِيهِمْ بهِا  رُهُمْ وَتزَُك  مْوالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَه ِ

َ
 .(5)خُذْ مِنْ ن

لا بذِِكْرِ الِله تَطْمَئِن ُ القُْلوُبُ  
َ
 .(6)ال ذَِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئِن ُ قلُوُبُهُمْ بذِِكْرِ الِله ن

لاةِ إِ   برِْ وَالص َ هَا ال ذَِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا باِلص َ ي ُ
َ
ابرِِينَ يا أ  .(7)ن َ الَله مَعَ الص َ

طّ إنسانا يريد ًٍ واحدوً ك ألا وكي ك أنٍّ  ٍّّد لنا حايا  يتحرف الآيات الآنفٍ الذٍّر ك لت
__________________ 

 .21سورو البارو ك الآيٍ ـ  1
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 .24إلى  19عارإ ك الآيٍ سورو المـ  4
 .113سورو التّوفٍ ك الآيٍ ـ  5
 .28سورو الرّعد ك الآيٍ ـ  6
 .153سورو البارو ك الآيٍ ـ  7
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الوصــول إلى ال مال المط بُ ويتحرف ع ى مســتوى يهذيت النّفس ك ع يه أنّ يســـ ك فريب العبادو 
اتر ني أّ  الإسـتاامٍ والتّرفيٍ ك وبجط أن يبني نفسه  تّاوى ك ع يه ك ويح ط ع ى م  ٍ الك نالسّـ

أنّ يعَبُد ويدَعو ال ه يعالى ك من مومع العِشـب والشّو  ليوناه ني ذلك ك ويط ت منه العَون ك لإرالٍ 
شواتت نفسه ك لتِّت ط النّاطٍ فالبحر ك ولتَِـن دَفّ ذايه فالذّات ابرليٍّ ك ويتحول نحا  وجود  ك ني 

.  فوياٍ العِشب ك إلى ذكتا أالصا
ك لتخافت جميع النا  فدون إســــــــتثنا  ك أن يســــــــ  وا إلى ال ه من  كنا يحرٍّت

هَا الن اَسُ اعْبُدُوا رَب َكُمُ ال ذَِيمومع العِبـادو ك وأرشــــــــــــــديهم لِطريب التاوى ك ناـالَ يعـالى :  ي ُ
َ
 يا أ

 .خَلقََكُمْ وَال ذَِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََل كَُمْ تَت َقُونَ 
انوا وال تّ ٍيد ع ى مســـــــ لٍ الخ اٍ ل وّلين ك لع ها ياع ني داترو ينبيه العَرب الداك ين ك الذينٍ 

م والدِبّ ٍ ابولين ك نعم  يســـــــتدلون فعباديهم ل صـــــــناع ك فســـــــنٍّ آفاكم ك نياول الباري : إننّا أ اناٍ
ًٍ جه الإنســان ك حنهو الخالب والمالك ل طّ شــي ا ولا يســتحب العبادو أحد  إلّا كو ك وإذا ما يو  ايا

واتت ني  نحو الباري يعالى ك نســتتفت  ني جوانحه عناصــر الخير والتّاوى ك بنّ ما يوجد من الشّــ
 النفس ك إنمّا كو فِسبت التّوجه لغير ال ه ك من مومع العبادو الماّتفٍ.

 نهذ  الآيٍ يبيّن معالم الراّفطٍ والعهمٍ الوثياٍ ك فين العبادو التاوى.
وع وعهمته فالتّاوى ك ناال : ويطرمت اٍ ك وكي ال ّــــــــــ  ك ل حديث عن عبادوا مهمّ

يُامُ كَما كُتِبَ عَلىَ ال ذَِينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََل كَُمْ  بَ عَليَكُْمُ الصُُ ِ ذِينَ آمَنوُا كُتُِ ا الُ َ هَُ ي ُ
َ
يُا أ
 .تَت َقُونَ 

وع ينُوّر الا ت ويد و  ك فح من  يث يحسّ معه الإنســـــان أنهّ يعيش الاُربومن المع وع أنّ ال ّـــــ
هر من الم ـــادر  يًات والاَبات  ك والإح ـــاتيات التي يرد ني كذا الشّـــ الحســـنات ك والبُعد عن السّـــ
ٍ عن الدراتم ك يشــير إلى أنهّا ي ــط إلى أدنى مســتوى ك ني شــهر رَمضــان ك وأنّ الشــرّفٍ  المخت ّــ

 !.!اع فامورا اأرى ك إداريٍّ عالاٍ فابشهر الماضيٍني كذا الشّهر المُبارف ك يتفرّغون لِ كتم
ّ ما إمترب من ال ه يعالى ك ني  وكذا ابمر إنّ دلّ ع ى شــــي ا ك نهوَ يدلّ ع ى أنّ الإنســــان كٍ 

 أّ  العبوديٍّ والطاّعٍ ك نحنهّ يبتعد عن الموفاات والآثاع ك والابات  فنفس المادار.
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هو فالنّهي عن الفَحشـــا  والمن ر ك وأافبت الرّســـول ك إلى عهم وأشـــارت ٍ ال ّـــ
لاةَ إِ ك فحعتبار  مدوو واسـوو ليأرين ك ناالت :  ال ريم  قِمِ الص َ

َ
لاةَ وَن ن َ الص َ

 .تَنهْى عَنِ الفَْحْشاءِ وَالمُْنكَْرِ 
  من ميٍّ ك التي ينبع وينشـــــــــــــك عبارو  عَن  مدموعٍ ابنعال غير ابأه« نالفَحشـــــــــــــا  والمن ر»

ثّرّ فدوركا  ريرو الموجودو ني مطاوي النّفس البشــــريٍ ك حيث ي فات ابأهميٍّ ك والنّمعات الشّــــ ال ّــــ
هو»و ني ســـــــ وف الإنســـــــان ك ويفرر ابأه  الفاكريٍّ لَه ك    يمثّط أدَاوَ ردءا لت ك ابأه« ال ّـــــــ
ار واب دعيٍ ك يعمط ع ى يهذيت النّفس ك ويرويضــــــــــــها المنحرنٍ ك ني داترو الســــــــــــّ وف ك بنّ ابذٍ

ه  ك وحالٍ الاُرب من الباري يعالى ك كذ  كي التي يتولى إفعاد  ويطويعها ني فريبِ الخَير وال ّــــــــــ
ر والرّذي ـٍ ك الـذي كو عبـارو  عن كوى النّفس وحتّ الدنيا ك من أهل  الإنســــــــــــــان عن منبع الشــــــــــــــّ

د  ك ويريفع فـــه إلى عـــالم الخ ودِ الإنفتـــا  ع ى آنـــا  المَ  وت ك لتَِغرف نفســــــــــــــ  ه من أنوار الاُـــ
 والَ مالِ المُط ب.

هو والعِبادو يَ ــــــون  نالم ــــــّ ي الحاياي ســــــيبتعد عن الفحشــــــا  والمن ر لا مُحالٍ ك بنّ ال ّــــــ
النّفس من المن رات ك ويحول دون إأترا  الرذاتط ل نّفس الإنســـانيٍ ك ويعمط ع ى يفَعيط عناصـــر 

 الوجِدان.الخَير ك ني أعما  
عن حالٍ الدَمء والبخط ك الّ ذان كما من الســـــدّايا الوضـــــيعٍ ني وامع  ويحدّثت

الإنسان ك وأُ وصاً الدَمء ني حالٍ سيطرو المش هت والشّرور ك والبُخط ني حالٍ إنفتا  أفواب 
ْ الثرّا  أماع الإنســـان ك وإســـتثنت الآيٍ الم ـــّ ين ك ومالت :  هُ إنِ َ الإِْن هُُانَ خُلِقَ هَلوُعاً* إِذا مَهُُ َ

هُ الخَْيرُْ مَنوُعاً* إِل اَ المُْصَل ِينَ* ال ذَِينَ هُمْ عَلى صَلاتهِِمْ دائمُِونَ  ر ُ جَزُوعاً* وَإِذا مَه َ  .الش َ
ير ني أّ  العبادو  نهذ  الآيات ال ريمٍ ك يبيّن لنا ف ـــــوروِا جيدوا ك أنّ التّوجه ل ه يعالى ك والسّـــــ

عــا  والمنــاجــات ك لــه دور  كــاعّ ني مَحو الرّذاتــط ابأهميّــٍ ك من مبيــط البُخــط والدّمء من وامع والــدٍ 
 النّفس.
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بر ك من ك والتي فدوركا يعُت« المٍّاو»ك إلى يطهير النّفس ك فواســـــــطٍ ويشـــــــيرُ 
ٍِ ك ني ديننا الحني  ك نتاول :  رُ خُذْ العبادات الإســـــــــــــهمِيلٍِ المُهِمل دَقةًَ تُطَه ِ َُُ مْوالهِِمْ ص

َ
هُمْ مِنْ ن

ِيهِمْ بهِا  .وَتزَُك 
ِيهِمْ بهِاوجُم ـٍ :  ك كي دليـط  واضــــــــــــــ   ع ى كـذ  الحاياـٍ ك وكي أنّ المٍّاو يعمط ع ى  تزَُك 

يطهير النفس ك من البَخط والحِرص وحُتِّ الدنيا ك ويمرء ني نفســـــــــــه صـــــــــــفٍ ال رع ك وحتّ الخير 
ٍ ك ع ى مستوى حمِايٍ الفارا  والمحتاجين.  لِ نا  ك ويثير ني نفسه الحرٍ

  الحاياــٍ أيضـــــــــــــــاً ك ومنهــا الحــديــث النبوي ومــا ورد من روايــات ني كــذا ال ـــــــــــــــدد ك يبيّن كــذ
 الشري  :

(1) 
ري  يبيّن ي ك العهمٍ الوثياٍ المباشــــــــــــــرو ك فين كذ  العبادو المهمٍّ وفين  كـذا الحـديـث الشــــــــــــــّ

 يوفيد العهمٍ مع ال ه يعالى ك ويفعيط الحالات المعنويٍ ني وامع الإنسان ومحتوا  الداأ ي.
اٍ  ويتحرف « ذٍِّرال» اأرَى ك وكي عبادو :ك من مومع الإشـــارو إلى عبادو مهمّ

ذِيك ل ـــهِ يعـــالى ك ومـــا لَهـــا من دورا ني فعـــث الطمّـــ نينـــٍ ك ني وامع الرّو  نتاول :  نَ آمَنوُا الُ َ
لا بذِِكْرِ الِله تَطْمَئِن ُ القُْلوُبُ 

َ
 .وَتَطْمَئِن ُ قلُوُبُهُمْ بذِِكْرِ الِله ن

ط ع ى البار  والامور  ي يعالى و وعدع الوموء ني أســــــر المادياّتنالطمّ نينٍ ياترنُ داتماً مع التّوٍ
الدنيويٍّ ك من الإنخداء فبَِريب الدُنيا ك والطمّع والبُخط والحَســــــــــــــد وما شــــــــــــــافهها من الامور ك نَمع 
 وجود كذ  الحالات السّيًٍ ني وامع النفس ك نسوف لن يذو  الإنسان معها الراّحٍ والطمّ نينٍ.

ر ال ه يعالى فات السّــــــــ بيٍ عن الا ت ك ويطهير النّفس وع يه ك نحنّ ذٍ  فحم انه إرالٍ كذ  ال ّــــــــ
 منها لتَِـتَهي  ابرضيٍّ المساعدو ك ني يفَتّ  فراعم السّ ينٍ والطمّ نينٍ ني وامع الا ت والرّو .

 أو فتعبيرا أد  ك إنّ جميع الإضطرافات الرّوحيٍ ك وأش ال الا ب النّفسي ك ني وامع الذّات
__________________ 

 ك فبع فيروت. 712ك ص  2صحي  مس م ك إ ـ  1
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ر ال ه ك الذي يعمط ع ى  البشــريٍّ ك ناشــًٍ من كذ  الرّذاتط ابأهميٍّ ك وســتمول ويا ع جذوركا فذٍ
 .(1)يس ين رو  الإنسان ك ويدفي  م ادر الا ب كذ  ك لتِحط محّ ها السّ ينٍ والهدو  النّفسي 

ير ك دور الّ هو والّ ياع ني رنع المعنويات ك وياويٍ عناصر الخ وأأيراً يناولت
ابرِِينَ ني وجدان الإنسان :  لاةِ إنِ َ الَله مَعَ الص َ برِْ وَالص َ هَا ال ذَِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا باِلص َ ي ُ

َ
 .يا أ

بر فال ــــــــــياع  رت فعض الرّوايات الإســــــــــهميٍّ ال ّــــــــــ و  (2)ومد نسّــــــــــ ون ال ّــــــــــ ع أحد ك من حيثٍ 
طّ أنواء المُااومٍ ك والتّحدي  بر له مفهوع  وســــــيع  يشــــــمطٍ  المَ ــــــاديب الباررو لِ  ــــــبر ك وإلّا نال ّــــــ
ذلك يَستوعت الآيٍ حالٍ  لِ كوا  النّفسـانيٍ والوسـاو  الشيطانيٍ ك ني فريب فاعٍ ال ه يعالى ك وٍ

ٍ الوامع.  الّ بر ع ى الم اتت والمحن ك التي ي يت الإنسان ني حرٍ
مّنين  ومد ّ ما أكمّه شــي   إندنع مُســرعاً ن وَرد ني حديثا عن أمير الم حو ك أنهٍّ 

هو ك وفعدكا يت و كذ  الآيٍ ثهت مراّتا :  ال ّـ
برِْ   ابرِِينَ اسْتعَِينوُا باِلص َ لاةِ إنِ َ الَله مَعَ الص َ  .(3) «وَالص َ

نعم نحنّ العبادو يرسـخ ني النّفس محاسـنها ك وي ا ها ويعمط ع ى يفعيط عناصر الخير نيها ك 
بر والإستاامٍ ك ويست صط الرّذاتط ابأهميٍّ من مبَيط : الدُبن والشّك  هامٍ وال ّـ من : التّوٍّط والشّـ

راء ك وحتّ الدنيا ويميحها عن وامع النّفس ك وفهذا والإضـــطراب والتّوير النّ  اشـــي  من حالات ال ّــــ
ذلك ياوع حلغا  ال ثير ف يحيي العبادو ني وامع النّفس ك شـــــــطراً مُهمّاً من الفضـــــــاتط ابأهميٍ ك وٍ

 من عناصر الشّر ك وموى الإنحراف والرّذي ٍ من وجود الإنسان.
__________________ 

 مراجعٍ التفسير ابمثط ك ذيط الآيٍ الآيٍ الشريفٍ المبحوثٍ.ل تف يط يرجى ـ  1
من سورو البارو ك التي يشافه الآيٍ التي نحن ني صددكا ك ويفسير البركان ك  45ك ذيط الآيٍ  1مدمع البيان ك إ ـــــــــــ  2
اد   153ك ذيط  166ك ص  1إ  برُ كُو ال ّ »ك مال ني الآيٍ  ك سـورو البارو ك نفي حديثا عن ال ّـ

 .294ك ص  93فحار ابنوار ك إ « : الّ وع
 (.154ك ص  1فبااً لناط الميمان ك إ )اصول ال اني ك ـ  3



292 

نســـتنتا ممّا ذٍُر آنفاً : أنّ العِبادو لَها دوركا الفاعط ك والعميب ني يَهذيت ابأه  ك ويم ن 
 يَ خيص كذا المعنى ني عدّو نااط :

طّ ومتا وم انا ك   إنّ التوجه لِ مبدأ ك والإحسـا  فحضـور ال ه يعالى ك مع الإنسان نيٍ 
ايه وسـ نايه ك ويُساعد  ع ى السّيطرو ع ى ميوله  يدنع الإنسـان نحوَ المميد من مُرامبٍ أعماله وحرٍ

ط الإنحراف ثّ الذّاييٍ ك وأكواته النفسيٍّ ك بنّ العالم محضر ال ه ك والمع يٍ ني حال الحضور ك يم
 عن أّ  الحبّ ك وفالتّالي نهي عين الوموء ني لُدٍّ الُ فران ل نعمٍ.

إنّ التّوجه ل ـــــــفات جَهله وجَماله ك التي وردت ني العبادات وابدعيٍ ك يثير ني نفس  
ًٍ من لمُوع الإمتبا  ك من ي ك ابنوار الاُدســـيٍّ ك ويعيشـــها ني وامعه الرّوحي ك ليســـير  الإنســـان حال

 ني فريب التّ امط ابأهمي.
يٍّ   ًٍ لتطهير ويمٍ التّوجه ل مَعاد والمح مٍ الإلهيٍّ العفيمٍ ني يوع الايامٍ ك يمثّط أداوً ناع 

 النّفس ك أوناً من العااب والحِساب ني غدا.
العِبادو والدّعا  ك يضــفي ع ى الإنســان كالاتا من النّور لا يوصــ  ك نه يســتطيع معها  

طّ عبادوا ٌُ ما مير فعدٍ  ت الرّذي ٍ أن يا  أمامها ك نيحسّ الإنســان فالاُرب الإلهي ك وصــفا  الضّــ
ًٍ فحضور الا ت.  ك شريطٍَ أن ي ونَ مارون

إنّ مضــــــــامين العبادات وابدعيٍ ك غنيا جدّاً فالتّعاليم والآداب ابأهميٍّ ك نهي يرســــــــمُ  
الك لِهالطرّيب لِ ســـالك نحو ال ه يعالى ك وكي ني ا دنه لحاياٍ درو   ميّمٍ  ك يوصـــط الإنســـان السّـــ

ًٍ ني حالات الخَ وو مع ال ه ك  امي ك من أم ــــــــــر فريبا ك وفدونِ العبادو والمُناجاو ك وأاصّــــــــــ السّــــــــــ
 يعالى ولا سيّما ني ومت السّحر ك نسوف لن ي ط الإنسان إلى غايته المنشودو.

ين التّفاصيط  لهذ  المس لٍ ك صَداً وَاسعاً ني الرّوايات الإسهميٍّ ك ونشير إلى فعضا منها ك يارٍ
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 إلى البحوت الموسّعٍ :
أشــارت جميع الرّوايات الإســهميٍّ ك التي يناولت ن ســفٍ ابح اع ك إلى دور العبادو ني  

 ك ني مِ ارٍ  مايه :  يَهذيت النّفو  وصفا  الا وب ك ناال الإماع ع ي

(1) 
 نهّا ياول :نح ا  وَرد نفس كذا المعنى ك مع إأتهفا فســــــــي ا ني أُطبٍ المّكر وَ 

(2) 
ٍطّ   الّ هو فنهرا جاري ك يتولى يطهير البدن ويشبّه الرّسول ابٍرع  

 يوعا أمس مراّتا ك حيث ياول :

(3) 
ٍ يهـــذيـــت النّفو   اً ني عم يّـــ رت كـــذ  الرّوايـــات ك ل ـــطّ عبـــادوا : دوراً أـــاصــــــــــــــــّ وع يـــه ناـــد ذٍ

 الإنسانيٍّ.
ال ه  ءك يشر  نيه السّبت ك الذي شرّ  وَوَرد ني حديثا آأر عن الإماع الرضا  

 يعالى فِسَببِه العبادو ك نياول :

(4) 
ر ال ه يعالى ك الذي  نيتّضــــــــــــــ  من ذلك أنّ العبادو ك يد و الا ت ويبُ وِر الرّو  ويَحثّ ع ى ذٍ

 كو
__________________ 

 .252نها البهغٍ ك مِ ار ال  مات ك ال  مٍ ـ  1
تاب : حياو السيدو المكرا  ـ  2  .يرجى الرجوء إلىٍ 
تاب أسرار الّ هو. 339المحدٍّ البيضا  ك إ ك ص ـ  3  كٍ 
 .39ك    39ك ص  1ك فِبااً لناط نور الثا ين ك إ  عيون أأبار الرضا ـ  4
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 مدعاو لإصه  الفاكر والبافن.
د ك وني مَعر  حديثه لإح ا  نوات وَوَرد ني حديث آأر ك عن الإماع الرّضا  

 الّ هو ك أنهّ مال :

(1) 
 ك ني دور الّ هو وميمان مبولها ك أنهّ مال : وَوَرد عن الإماع ال اد   

(2) 
ٍ  فابأه  والدّعوو  ٍ  فرديّ هو ومبولها ك لها عهم نهذا الحديث يبُيّن فوضـــو  ك أنّ صـــحٍّ ال ّـــ

ثّرّ صــــــهيه ك ني يفعيط  ر ك ومن لم ي ه  ني و إلى الخير ويرف الشّــــــ جدانه ك عناصــــــر الخير وال ّــــــ
اٍ لدى  انت مســــــــــــــاطٍ ل ت  ي  ك إلّا أنهّا غير مابول نع يـه أن يعيـد النّفر نيهـا حتماً ك بنهّا وإنٍ 

 الباري يعالى.
 : وني ن سفٍ الّ ياع ك مال الرّسول ابٍرع  

(3) 
وع ني وامع النّفس ك وكي  ًٍ ل  ّـــــــ ًٍ إيدافي ري  ك أرفعٍ عشـــــــر صـــــــف ر كذا الحديث الشّـــــــ ناد ذٍ

 هي.رإ ال مال المعنوي والإلمدموعٍ  من الفضاتط وابنعال ابأهميٍّ ك ي عد فالإنسان ني مدا
__________________ 

 .4ك ص  3وساتط الشيعٍ ك إ ـ  1
 من سورو العن بوت. 45ك ذيط الآيٍ  285ك ص  8مدمع البيان ك إ ـ  2
 .254ك ص  93فحار ابنوار ك إ ـ  3



295 

مّنين    ك أنهّ مال : ونختم كذا البحث الواسـع ك فحديثا عن أمير الم
(1) 

يعٍ»ومن أراد التّف ـــيط أٍثر ن يراجع :  ذلك ك ابفواب الاولى من العِبادات ك وٍ« وســـاتط الشّـــ
 .«فحار ابنوار»ما ورد ني : 

عـادو ك ع يـه أن يتحرف فحيّدا  يوثيب العهمٍ مع ال ه يعالى ك من  حنّ ـٍطّ من يط ـت الســــــــــــــّ نعم نـ
 مومع الدّعا  والعبادو.

ريفٍ التي أوردناكا ك والاأرى التي أعَ رضــنا عنها لِلإأت ــار ك أنّ  نســتنتا من كذ  الرّوايات الشّــ
  ٍ عهمٍ العبادو ف ــفا  الرّو  ك ويهذيت النّفو  ك ويفعيط الايم ابأهميٍّ ني وامع الإنســان ك عهم

ّ ما يحرّف الإنســــــــان ني ع ٍ  ك وٍ ان أثركا ني نفســــــــه فرديّ باديه ك من مومع الإأهص ل ه يعالى كٍ 
 أموى وأشدّ.

دّي عباديه فحضـــــور م تا ك نحنهّ يحسُ فالنّور  وكذا ابمر محســـــو  جدّاً ك نالمخ ص الذي ي
ر ك ويدد ني روحه العبوديٍّ والخشــــــــــــوء  وال ــــــــــــفا  ني م به ك والميط إلى الخير والنّموء عن الشــــــــــــّ

 ا  أالاه وفارته.والخضوء الحاياي ك فحيد
ان ل طّ منها ي ثير  وكذا ابأير ني الحاياٍ كو العامط المشـــــــــترف فين جميع العبادات ك وإنٍ 
ياع ياوّي الإرادو وينشـــ  العاط  هو ينهى عن الفَحشـــا  والمن ر ك وال ّـــ أاص ع ى النفس ك نال ّـــ

يداً عن رأارف ك يدع ه فع ك ليِ سـيطر ع ى جميع نوارء النّفس ك والحا يمن  الإنسان فعُداً معنوياً 
الدّنيا ورفرجها ك والمٍّاو يامع البخط ني وامع النّفس ك وياضـــي ع ى أشـــ ال الطمّع والحرص ع ى 

 الدنيا.
ار ك يتدّ ى نيه را من ابذٍ طّ ذٍ  وذٍِر ال ه يهَدى  الرّو  ك ويمنحها الطمّ نينٍ والراّحٍ ك وٍ

__________________ 
 .4147 غُرر الحِ م ك الرممـ  1
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ٍ  من صـفاتِ جَهله وجَماله سـبحانه ويعالى ك التي يتولّى يرغيت الإنسان ني السّ وف إلى ال ه  صـف
 ك والإنسداع مع أّ  الرّسالٍ.

دّّي العبـــادو ع ى أيمّ وجــها ك ســــــــــــــينتفع من نواتـــدكــا ني داترو  خص الـــذي ي وع يــه نــحنّ الشــــــــــــــّ
ذلك يمنحه العبادات آثاركا  ٍ ك فما يحاّب له ف ورو نضــالمعطيات العامٍ ك وٍ ات ه الإيدافيٍّ الخاصّــ

ابأهميٍّ ك وم  ايه النفســانيٍّ ني وامع وجود  ك نالعِبادو يشــّ ط الخطوو والحدر ابســا  ك لبنا  
ريطــٍ الانس فمثــط كـــذ  المعـــاني  النّفس ك ني أّ  التّاوى والإيمــان ك والإنفتــا  ع ى ال ـــه ك شــــــــــــــَ

  ك العبادو ك نه ينبغي أن نانع فالمحانفٍ ع ى موى الدســــم وحدالروحيٍّ ك والتّعرف ع ى ن ســــفٍ 
 وبكميٍّ مَبحث الذٍّر أّ  نا له فَحثاً مُستاه  عن فامي البحوت.

ر ك وذلـــك يبعـــاً لمـــا ورد ك ني الرّوايــــات  ٍ الاُ ــــــــــــــوى لِ ــــذٍ أعطى ع مـــا  ابأه  ك ابكميّـــ
ٍ والارآن ال ريم ٍ ني أّ  العبـــادو ك ويطهير النّفس  الإســــــــــــــهميّـــ ك واعتبرو  من العنـــاصــــــــــــــر المهمّـــ

اٍ من مراحط السّير والسّ وف ك الذٍّر الخاص فها. روا ل طّ مرح   ويهذيبها ك وذٍ
وني   نمثهً ني مرح ٍ التّوفٍ ك ينبغي ل ســــــــــــالك ني فريب الحبّ ك الإكتماع فِذٍِر :

.  وني مرح ٍ إسـتنمال الرّحمٍ :  مرح ٍ محاسـبٍ النّفس :
 وَكَ مُل جراّ.

ار يتناسـت وحالات الإنسـان ك والسّـ وف الذي يسـ  ه الإنسان ني أّ  الإستاامٍ  وكذ  ابذٍ
طّ حالا حسنا ك ولا يختص فعنوان : م د الوُرود إلى ساحٍ الرّحمٍ الإلهيٍّ.  ك والإلتماع فها ع ىٍ 

ه يعـالى ك من أٍبر العبـادات وأنضــــــــــــــط الحســــــــــــــنـات ك ني عم يٍّ التّ ــــــــــــــدي نع ر ال ـ حنّ ذٍ م نـ
 ل تحديات النّفسيٍ الّ عبٍ ك ويحايب الّ يانٍ من الوساو  الشّيطانيٍ.

رُ ال ــه ك يخر  حُدــت ابنــانيّــٍ والغرور والنّوارء النّفســـــــــــــــانيــٍ ك التي يعُــدّ من أمَوى العوامــط ك  ذٍ
 ك ويمن  الإنسان وعياً ني أجوا  السّ وف إلى ال ه يعالى ك من ابأطار التيلِهَدع سعادو الإنسان 
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ٍ الحياو والوامع.  يهدّد سعاديه ك ويرسم له معالم مسيريه ني حرٍ
ر ال ه يعالى : كو المطر الذي ينمل ع ى أر  الاَ ت ك ليِســـــــــاي فذور التّاوى والفضـــــــــي ٍ ك  ذٍ

نّ المحــاولــٍ للإحــافــٍ فعفمــٍ كــذ  العبــادو ك وإح ـــــــــــــــا  ويعمــط ع ى ياويتهــا وينميتهــا. والحاياــٍ أ
معطيّايها ع ى مســـــــتوى يهذيت النّفس ك لا يفي فالغر  ك ولا يحي  ف كميتها ني أّ  السّـــــــ وف 

 المعنوي للإنسان.
ر ال ه يعالى :  فعد كذ  الإشارو نعود إلى الارآن ال ريم ك لنستوحي من آيايه ك أكميٍّ ذٍ

لا بذِِكْرِ الِله تَطْمَئِن ُ القُْلوُبُ ال ذَِينَ آمَنوُا وَ  
َ
 .(1)«تَطْمَئِن ُ قلُوُبُهُمْ بذِِكْرِ الِله ن

كْبَرُ  
َ
لاةَ تَنهْى عَنِ الفَْحْشاءِ وَالمُْنكَْرِ وَلذَِكْرُ الِله ن لاةَ إنِ َ الص َ قِمِ الص َ

َ
 .(2)وَن

ناَ فاَعْبُدْنِ  
َ
ناَ الُله لا إِلهَ إِل اَ ن

َ
لاةَ لِذِكْرِيإِن نَِي ن قِمِ الص َ

َ
 (3)ي وَن

خُوكَ بآِياتيِ وَلا تنَيِا فيِ ذِكْرِي 
َ
نتَْ وَن

َ
 .(4)اذْهَبْ ن

عْرََ  عَنْ ذِكْرِي فإَنِ َ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكْاً  
َ
 .(5)وَمَنْ ن

وَالعَْشِي ِ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ وَلا تَعْدُ عَينْاكَ وَاصْبِرْ فَفْهَكَ مَعَ ال ذَِينَ يدَْعُونَ رَب َهُمْ باِلغَْداةِ  
مْ 
َ
غْفَلنُْا قلَبْهَُ عَنْ ذِكْرِنا وَات َبَعَ هَواهُ وَكّنَ ن

َ
نيُْا وَلُا تطُِعْ مَنْ ن ةَ الحَْيُاةِ الُد ُ رُهُ عَنهُْمْ ترُِيُدُ زِينَُ

 .(6)«فُرُطاً 
عْرِْ  عَنْ مَنْ توََلّ َ عَنْ ذِكْرِنا وَلمَْ يُ  

َ
نيْافأَ  .(7)ردِْ إِل اَ الحَْياةَ الد ُ
صِيلاً* هُوَ ال ذَِي يصَُل ِي  

َ
هَا ال ذَِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا الَله ذِكْراً كَثِيراً* وسََب ِحُوهُ بكُْرَةً وَن ي ُ

َ
يا أ

لمُاتِ إِلىَ الن وُرِ وَكّنَ باِلمُْؤْمِنِي  .(8)نَ رحَِيماً عَليَكُْمْ وَمَلائكَِتهُُ لِيُخْرجَِكُمْ مِنَ الظ ُ
__________________ 

 .28سورو الرّعد ك الآيٍ ـ  1
 .45سورو العن بوت ك الآيٍ ـ  2
 .14سورو فه الآيٍ ـ  3
 .42سورو فه ك الآيٍ ـ  4
 .124سورو فه ك الآيٍ ـ  5
 .28سورو ال ه  ك الآيٍ ـ  6
 .29سورو النّدم ك الآيٍ ـ  7
 .43إلى  41سورو ابحماب ك الآيٍ ـ  8
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مُمْ   نْ يوُقِعَ بيَنَْكُمُ العَْداوَةَ وَالبْغَْضاءَ فيِ الخَْمْرِ وَالمَْيهِْرِ وَيَصُد َ
َ
يطْانُ ن إِن مَا يرُِيدُ الش َ

لاةِ   .(1)عَنْ ذِكْرِ الِله وعََنِ الص َ
 .(2)رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ تجِارَةٌ وَلا بَيعٌْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ  

ر ال ـــه يعـــالى ك ني أ ب حـــالـــٍ الطمّـــ نينـــٍ ني   يطرمّـــت ل حـــديـــث عن دور ذٍ
الا وب و لتِتولّى إناـاذ الإنســــــــــــــان من حـالات الملّط والتّوير ك ويوجهه نيها إلى يحايب الفضــــــــــــــاتط 

 .بذِِكْرِ اللهِ ال ذَِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئِن ُ قلُوُبُهُمْ ابأهميٍ ني وامع النّفس ك نياول يعالى : 
ًٍ ك ياول :  لا بذِِكْرِ الِله تَطْمَئِن ُ القُْلوُبُ ثمّ يبيّن ماعدوًٍ  يّ

َ
 .ن

نما يدول ني أافر الإنســـــــــان وأُ دِ  ك من الحُمن من المســــــــــتابط والتّف ير فالرّر  ك والموت 
ّ ها يدنع الإنســـــــــان ل تّف ير الداد  ـــــــــير  ك ني م والحياو والمر  وما شــــــــافهها من امور الدنيا كٍ 

 ويس ت منه الراّحٍ النّفسيٍ ك ويَورثه الا ب الحاياي نحو المستابط المدهول.
ذلك عناصـــر : البخط والطمّع ك والحرص ك كي أيضـــاً من الامور التي يمرء الا ب والتّوير ني  وٍ

د ذٍِر ال ه ال ريم ك الغني الاوي ك الرّحمن الرّحيم ك ا رراّ  لنفس الإنســـــــان ك ول ن عند ما يتدسّـــــــ
ني وعي الإنســـــــــــــــان ك ويعيش الإيمــان فــ نّ ال ــه يعــالى ك كو الواكــت والمــانع الحاياي ك نعنــد مــا 
ٍ الحياو ك نسوف  د كذ  المعاني والمفاكيم ك ويتفاعط مع فعضها ني وامع الإنسان ني حرٍ يَـتَدسّـ

ه يعالى وإراديه و ال يعيش الإفمًنان ك والسّــ ينٍ أماع يحدّيات الوامع ك ن طّ شــي ا يرا  مســيّراً لادر 
انَ وما لمَ  يَش  لم ي ن.  المط اٍ ك وما شا ٍ 

وفهذا ســــــــيطمًن الإنســــــــان ك ويســــــــ مّ أمر  إلى فارتهِ ك وســــــــتمرء ني نفســــــــه حالٍ التّاوى وحتّ 
 الفضاتط ك وكو ما ناَرأ  ني الآيٍ الشّريفٍ :

تهَُا الن َفْسُ المُْطْمَئنِ ةَُ* ارجِْعِي إِلى رَب كِِ  ي َ
َ
راضِيةًَ مَرضِْي ةًَ* فاَدْخُلِي فيِ عِبادِي* وَادْخُلِي يا أ

 .(3)جَن تَِي
__________________ 

 .91سورو الماتدو ك الآيٍ ـ  1
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ت هو ك ع ى مســـــــتوى النّهي عن  ويحرٍ ركا لمعطيات ال ّـــــــ لفحشـــــــا  اك فعد ذٍ
لُاةَ تَنهْى عَنِ الفَْحْشُُُاءِ وَالمُْنكَْرِ والمُن ر :  ك إلى يارير كــــذ  الحاياــــٍ وكي :  إنِ َ الصُُ َ

كْبَرُ 
َ
 .وَلذَِكْرُ الِله ن

هو ك والرّو  أشــــــرف شــــــي ا ني عالم الوجود ك نحذا ما منَعت  ر ال ه كو رو  ال ّــــــ نعم ك نحنّ ذٍ
هو عن الفحشـــــا  والمُن ر ك نحنمّا ر ال ه كو الذي  ال ّـــــ ر ال ه ك بنّ ذٍ ذلك فســـــبت يضـــــمّنها لذٍ

يذٍّر الإنســــــــــــــان فالنّعم ك التي غر  فها الإنســــــــــــــان ني وامع الحياو ك ويذٍّر نعِم ال ه ك فِدور  يمنع 
 الإنسان من الع يان والطغّيان ك وسيخدط من إري اب الذّنوب ك كذا من جهاٍ.

 يوع الايامٍ ك الذي لا ينفع نيه مال  ولا فنون كومن جهاٍ اأرى ك ســــــــيدعو الإنســــــــان ل تّف ير ف
ح  ويتَطاير الُ تت ك ويعيش المُســــــيًون الفضــــــيحٍ والعار ك ني إنتفار مهت ٍ  ويوع ينشــــــر ال ّــــــ
العذاب التي ي أذكم إلى الدحيم ك وي تت الفور والنّ ــــر ل محســــنين ك وســــي ون ني إســــتابالهم 

فســــــــهعا آمِنين ك نذٍِر كذ  الامور ك ويدَســــــــيدكا ني  مهت ٍ الرّحمٍ الذين ياولون لهم ك ادأ وكا
 وعي الإنسان ك سيدنع إلى التّوجه نحو الفضاتط ك ويمنعه من مُمارسٍ الرّذي ٍ والإثم.

رين ك إنّ جُم ٍ :  كْبَرُ ومال فعض المفسّـــــــــ
َ
ك إشـــــــــاروً إلى أنّ ذٍِر ال ه يعالى ك  وَلذَِكْرُ الِله ن

 يرو الإنسان المعنويٍّ.كو أسمى وأرمى العبادات ك ني مس
ذلك و )ك كو ذٍِر ال ه لعِبد  ك  وَلذَِكْرُ اللهِ ويوجد إحتمال  آأر  ك وكو أنّ الما ــود من : 

ر العبد ل ه يعالى  .(1) (ني ماافط ذٍ
ر ال ه يعالى فه ك إلى أســــــمى وأع ى درجات العبوديٍّ ك ني آنامها الواســــــعٍ ك  حيث ي ــــــعد ذٍ

الحالٍ المعنويٍّ للإنســــان ك ول نّ الإحتمال ابوّل ك يتناســــت مع معنى ولا شــــي  أنضــــط من كذ  
 الآيٍ أٍثر.

هعا ل ه يعالى ك مع نبيّه موســـى   رت أوّلٍ  وادي الطّور  ك ني ذٍ
درو ك نســمع موســى  ٍ عند الشّــ ناَ إِن َ الندا  ماتهً :  ابيمَنِ ك ني البُاعٍ المبارٍ

َ
ني ن

ناَ فاَعٌْبُدْني
َ
 الُله لا إِلهََ إِل اَ ن

__________________ 
 .266ك ص  2المحدٍّ البيضا  ك إ ـ  1
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لاَةَ لِذِكْرِي قِمْ الص َ
َ
 .وَن

ر ال ه يعالى ك وما  هو ك كي ذٍ رت ك أنّ الهدف والف ســــفٍ ابصــــ يٍّ ل  ّــــ والحاياٍ أنّ الآيٍ ذٍ
رت ذلك إلّا بكميٍّ الذٍّر ك ني  ٍ الإنســـــــــان المنفتحٍ ع ى ال ه يعالى ك وأُ ـــــــــوصـــــــــاً أنهّا ذٍ حرٍ

ر ال ه فعد فحث التّوحيد مباشروً.  مس لٍ الّ هو ك وذٍ
ك من مومع نَ ـــــبهما لِماُاع  أافبت ابأوين موســـــى وكارون 

فارو الإلهيٍّ ك وأمريهما فمحارفٍ موى الإنحراف والمّ   أعوانه :يغ ك والتّ ـــــــــــدي لفرعون و النّبوو والســـــــــــّ
خُوكَ بآِياتيِ وَلا تنَيِا فيِ ذِكْرِي

َ
نتَْ وَن

َ
 .اذْهَبْ ن

ر ال ه يعالى وعدع التّواني نيه ك لِ وموف فوجه فاغيٍ : مثطَ نِرعون ك كو أمر  يح ي  نابمر فذٍ
ى ك نذٍِر ال ه ل ه يعالعن دور الذٍّر وأفعاد  الوســـــــــــيعٍ ك وأكميّته ال بيرو ني عم يٍّ الســـــــــــّ وف إلى ا

 يمن  الإنسان عناصر الاّوو والشّداعٍ ك ني عم يٍّ مواجهٍ التّحديات الّ عبٍ ك لِ وامع المُنحرف.
ٌِهل الارآن»وَرد ني يفســـير : وَ  إنّ ال ه يعالى )ك ني مَعر  يفســـير  لهذ  الآيٍ ك موله : « ني 

روني ك نحنّ  أمر موسـى وكارون  هح م ووسي ت م لِ نداوك أن اذٍ  «ذٍِري ك كو سِـ
(1). 

رواٍ  مٍ  رين نسّـــــــــ ك الواردو ني الآيٍ ك فحفه  الرّســـــــــالٍ ك ومال البعض « الذٍّر»وفعض المفسّـــــــــ
ًٍ ك والحاياٍ أنهّ لا  الآأر ك أنهـّا مط ب ابمر فالذٍّر ك ومال آأرون : إنهّا ذٍِر ال ه يعالى أاصــــــــــــــّ

ّ ها ني مفهوع الآيٍ.نر  فين التّفسيرات الثّهثٍ ك وي  م ن أن يدتمعٍ 
ك ولِاجط أن يســتمر ني إفه  الرّســالٍ ك  ومن المع وع أنّ الرّسـول ابٍرع 

والتّحرف ني أّ  الطاّعٍ والتّ ــــــــدي لاوى البافط والإنحراف ك ع يه أن يســــــــتمد الاوّو والادرو من 
ر ال ه يعالى ك والتّوجه إليه ني وامع النّف  س والا ت.ذٍ

__________________ 
ٌِهل الارآن ك إ ـ  1  .474ك ص  5ني 
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ٍ الإنسان ك  ويناولت ر ال ه يعالى ني حرٍ ك إنرارات ونتاتا ك الإعرا  عن ذٍ
عْرََ  عَنْ ذِكْرِي فإَنِ َ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكْاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ القِْيامَةِ مال يعالى : 

َ
عْمى وَمَنْ ن

َ
 .ن
 .!نعذافهم فالدّنيا أنهّم يعيشون ضنك العيش ك وني الآأرو العمى ك ونَاد البَ ر

ر ال ه يعالى ك أو رفمّا  نضـــنك العيش ك رفمّا ي ون فتضـــييب الرّر  ع ى من يعيش الغف ٍ عن ذٍ
حلاـا  الحرص ع ى م ـت الغني ك نيتحرف ني يعـام ـه مع الآأرين ك من مَومع الطمّع والبُخط ك ه ن فـ

ي اد ينُفب دركماً ني ســــــــبيط ال ه ك ولا يعين نايراً ولو فشــــــــبّ يَمروا ك ني ون مِ ــــــــدا  حديث أمير 
مّنين   ك حيث ياول : الم
(1) 

ديد ع ى النّفع المادي ك يعيشــــــون ننفي الحاياٍ أنّ أغ ت ابغنيا  وفســــــبت حر  ي صــــــهم الشّــــــ
حــالــٍ م با داتمــاٍ ك ولا ينتفعون من أموالهم فــالاــدر ال ــاني ك وي ون ع يهم حســــــــــــــرات ني الــدّنيــا 

 والآأرو.
 ؟ول ن لماذا يُحشر أعمى

ه يعـالى ني وَ  ر ال ـ لَرفمـّا لتِشـــــــــــــــافُــه ابحـدات كنـاف ك مع ابحـدات ني الـدنيــا ك نــالغــانـط عن ذٍ
ولإعراضـــه عن الحاياٍ وآيات ال ه يعالى ك ويَداك ه لدواعي الحبّ والخير ني فافنه ك نحنهّ الدنيا ك 

ٍ الحياو والوامع ك ولذلك ســـوف يُحشـــر أعمى ني عَرصـــات  لا يرى الحبّ فعين الب ـــيرو ك ني حرٍ
 الاِيامٍ.

رت ال ثير من الرّوايات الإســـــــــــــهميٍّ ك ذٍِر الباري يعالى  لبعض ك وَوَرد ني ا« فالحا: »نســـــــــــــّ
مّنين   .الآأر ك أنّ الذٍّر كنا : فمعنى الولايٍ بمير الم

ر ال ه يعالى ك نالحاّ كو مدموعٍ  من  والحب أنّ الإثنين كما مِ دامان من مَ اديب ذٍ
__________________ 

 .119ك ص  69فحار ابنوار ك إ ـ  1
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يات ك يذٍّر  ذلك ع ي ابعمال والسّـ وٍ إليه عبادو  ك  ك نذٍِر  والنّفر فال ه يعالى ك وٍ
ٍّر  فال ه يعالى.  يعُمّب ني الإنسان رو  الإيمان ك ويذُ

ك من مومع النّهي عن فاعٍ  أافبت الرسـول ابٍرع  
اٍ ك وحثتّه ع ى معاشــــرو الّ  رون رفهّم ك صــــباحاً و ابشــــخاص الذين يعيشــــون ني غف  فاِلغَداو ذين يذٍ

 والعَشِي ك ولا يريدون إلّا ال ه يعالى ك ناال يعالى :
ى ِ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَينْاَكَ  كَ مَعَ ال ذَِينَ يدَْعُونَ رَب َهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشُُِ بِرْ فَفْهَُُ وَاصُُْ

مْرُهُ فُرُطاً عَنهُْمْ ترُِيدُ زِينةََ الحَْياَةِ 
َ
غْفَلنْاَ قلَبْهَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَات َبَعَ هَوَاهُ وَكَّنَ ن

َ
فْياَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ ن  .الد ُ

ر  ك فط بنّ مثط  ان ليعذّب أحداً فالغف ٍ عن ذٍ ومن المع وع أنّ ال ـه ســــــــــــــبحـانه ويعالى ك ماٍ 
لا  ابشــــــــــخاص ك ينط اون ني يعام هم مع الحبّ ك من مومع العن ت اد والتّمرد والتَّ بّر والتك ع ّــــــــــ

 لِ بافط.
وفنا اً ع يه ك نحنّ الا ـــد من الإغفال كو ســـ ت نعمٍ الذٍّر منه ك ليِهمي جما   ني الدّنيا مبط 

 الآأرو ك ولهذا ك نحنّ ذلك لا يست مع الدَبر.
طّ نعاله فولا نرى أحداً من كذ  الدماعٍ ك إلّا مُتّبعاً لِهوا  ك مُتّخذاً سبيط الإنراط والتل  ري  نيٍ 

 : ًٍ مْرُهُ فُرُطاً ك لذلك يعاّت الآيٍ مات 
َ
 .وَات َبَعَ هَواهُ وَكّنَ ن

ثّرّ ســــ باً ني أأه  ورو  الإنســــان  ويُســــتفاد من كذ  الآيٍ ك أنّ الغف ٍ عن ذٍِر ال ه يعالى ك ي
دّّي فه إلى وادي ابكوا  ك ويدرّ  إلى منحدرِ ابنانيٍ.  ك ويُ

ك « سكوى النّف»ك وإمّا « ال ه يعالى»  وم تَ الإنســـــــان ك لا يســـــــع إثنان ك نحمّا نعم ك نحنّ رو 
 ولا يم ن الدمع فينهما.

حب جميع الاِيم والاصـــول ابأهميٍ ك  نالهَوى كو م ـــدر الغَف ٍ عن ال ه يعالى ك وأ اه ك وسَـــ
ياٍ ك ويعُمي طِّ شــــــي ا ف ــــــ وفالتّالي نحنّ كَوى النّفس ك يغر  الإنســــــان ني عُتمٍ ذايه الضّــــــ ر  عنٍ 

هوايه  يدور حوله ني وامع الحياو ك والإنســــان الذي يتحرّف من مومع الهَوى ك لا يرى إلّا إشــــباء شَــــ
 ك
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 ولا مفهوع عند  لمفاكيم أأهميٍّ ك مِثطَ : ص ٍ الرحم وَالمُروّو والإيثار.
ك  أيضــاً ك من مومع التّحذير أافبت الرّســول ابٍرع  

ه يعـالى ك ناالت :  عْرِْ  عَنْ مَنْ توََلّ َ عَنْ ذِكْرِنا وَلمَْ يرُدِْ عن مُخـالطـٍ المُع رِ  عن ذٍِر ال ـ
َ
فأَ

نيْا  .إِل اَ الحَْياةَ الد ُ
ك مــال البعض : أنّ المراد منهــا ني كــذ  الآيــٍ ك كو الارآن ال ريم ك ني يفســــــــــــــير

ركا البعض الآأر ك إشــــــــــــاروً لِ دلٍّ العا يٍّ والمنطايٍّ ك ومال آأرون ك أنهّا الإيمان ك والفاّكر وإعتب
طّ ما ذٍُر آنفاً. ر ال ه يعالى ك له مفهوع  واسع  يشمطٍ   أنّ ذٍ

لا  ك ولهذا السّبت ك نُسخت فآيات الدهاد  وذٍَر آأرون ك أنّ كذ  الآيٍ يدعو لترف جهاد ك
طّ ما ني ابمرِ ك أنهّا يمنع من مُدالســــــــــــــٍ التي نملت فعدكا  ك والحبّ أنهّ لا نَســــــــــــــخ ني البَـيّن ك وٍ

 الغان ين عن ذٍِر ال ه يعالى ك ولا مُناناو فينها وفين مس لٍ الدهاد فشراتطها الخاصٍ.
«  ٍ عن ذٍِر ال هالغف»و « حتّ الدنيا»وأأيراً يبيّن كـذ  الآيـٍ ك العهمـٍ والراّفطٍ الوثياٍ فين : 

نَ ما أنّ ذٍِر ال ه يعالى له أ ـــات ـــه ك ومعطيايه الإيدافيٍ ع ى الإنســـان ك ع ى مســـتوى ياَويٍ  ك
عناصـــر الفضـــي ٍ ويرشـــيد الايم ابأهميٍّ ك ن ذلك الغف ٍ لها آثاركا ك ونتاتدها الســـ بيٍّ ع ى رو  

 الإنسان ك ع ى مستوى ياويٍ عناصر الشّر والرذي ٍ نيها.
مّنين ك ودعتهم إلى ذٍِر ال ــه يعــالى ك والخروإ من داترو : أــاف بــت جميع الم

هَا ال ذَِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا الَله ذِكْراً كَثِيراً* وسََب ِحُوهُ بكُْرَةً الفّ مات إلى داترو النّور ك نتاول :  ي ُ
َ
يا أ

ل ِي عَليَكُْمْ وَمَلُائكَِتهُُ لِيُخْرِ  ذِي يصَُُُ يلُاً* هُوَ الُ َ صُُِ
َ
لمُاتِ إِلىَ الن وُرِ وَكّنَ وَن جَكُمْ مِنَ الظ ُ

 .«باِلمُْؤْمِنِينَ رحَِيماً 
الـذٍّر ال ثير ك والتّســــــــــــــبي  له  ٍ ال ريمـٍ ك فعـد ابمر فـ الـذٍّر ني كـذا ابمر ك أنّ الآيـ والدـدير فـ
ف روً وأصــــــيهً ك يخبرنا عن أنّ ال ه يعالى ك ســــــي ــــــّ ي كو ومهت ته ع ينا ك ويخرجنا من الفّ مات 

ّ  ليَس ذلــك كو مُبتغــانــا من الإلتماع ني أأَ ليَسَ ذلــك كو كــدننــا ني حرـٍـٍ الحيــاو ك أإلى النّور ك 
طّ ما نريد  كو ك أنّ الذٍّر وصهو الربّ والمهت ٍ ع ينا ك سيمرء نينا رو  التّونيب  الرّسالٍ ك وٍ
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ير ني فريب الخَير ك ويا ع من وامعنا فذور الشــــــرّ ك وجذور  ط محّ ها الفســــــاد ك ولتحلِ طاعٍ والسّــــــ
 ؟!.عناصر الفَضي ٍ والنّسك وابأه  الحميدو

ومد وَرد ني يفســير الميمان ك أنّ ذيط الآيٍ ال ريمٍ ك كو فِمنملٍ التبيّن لعّ ٍ ابمر ك 
يّدّ ما أشرنا إليه آنفاً    .(1)وكو ي

ٍ  ك وآرا   مُتغايرو  لعبا ضــــــــــــهم ك أن لا ناال فع  رو :ومد وَردت يفاســــــــــــير  مخت ف
. طّ ومتا وم انا  ينُسى ال ه يعالى نيٍ 

 ومال فعض  آأر  أنهّ الذٍّر والتّسبي  ك ف سما  وصفات ال ه الحُسنى.
رت روايـات اأرى ك أن الما ــــــــــــــود فـه ك كو التّســــــــــــــبيحـات ابرفعٍ ك أو يســــــــــــــبي  المّكرا   وذٍ

. 
أوامر ال ــه يعــالى ينتهي إلى غــايــاٍ مــا ك إلّا الــذٍّر نه حــدّ لــه أفــداً ك ولا  ومــال إفن عبــا  : ـٍـطّ 

ه أفداً.  عُذر لتارٍ
طّ حالا ك نحنّ  طّ ما   وع ىٍ  له مفهوع  واســــــــع  ك ويم ن أن يدمع فين فيّايهٍ 

ر آنفاً.  ذٍ
ر من ك   ؟.ود منهني كذ  الآيٍ ك نما الما « النّور»و « الفّ مات»أمّا ما ذٍ

إأت فوا ني يفســـــيركا أيضـــــاً ك ناال البعض أنهّا الخُروإ من ٌ مات ال فر إلى الإيمان ك ومال 
الآأرون ك أنهّـــا الخروإ من ٌ مـــات عــالم المـــادو ك إلى نور ابجوا  المعنويّــٍ والرّوحـــانيــٍ ك ومـــال 

 نا.ني البَين كفعض  آأر ك إنهّا الخروإ من ٌ مات المع يٍ إلى نور الطاّعٍ ك ولا ينَاني 
ًٍ إلى أنهّا ك يشـــــمط الخروإ من ٌ مات الرّذاتط ابأهميٍّ إلى نور نضـــــات ها ك وكي أكمّ  إضـــــان

 معطيات ذٍِر ال ه جطّ شَ نه.
اتا مُعـامرو الخَمرو والاِمـار ك ناـال يعالى :  مّنين من نتـ إِن مَا : حـذّرت الم

نْ يوُقِعَ 
َ
يطْانُ ن مُمْ عَنْ ذِكْرِ الِله يرُِيدُ الش َ بيَنَْكُمُ العَْداوَةَ وَالبْغَْضاءَ فيِ الخَْمْرِ وَالمَْيهِْرِ وَيَصُد َ

لاةِ   .وعََنِ الص َ
رت كذ  الآيٍ ك ثهثٍ مفاسد لِشرب الخمر والماامرو :  نذٍ

ر ال ه ك وعن الّ هو ك ويستفاد من ذلك أنّ   إيااء العداوو فين النّا  ك والردء وال دّ عن ذٍ
__________________ 

 ك ذيط الآيٍ المبحوثٍ. 329ك ص  16يفسير الميمان ك إ ـ  1
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هو والمحبٍّ فين النّا  ك أمر  ضـــــــــروري وحيايي للإنســـــــــان ني وامعه النّفســــــــــي ك  ال ّـــــــــ ر ال ه كٍ  ذٍ
ٍُبرى لا يعُوّ .  والحِرمان منه ك يعتبر أَساروً 

اٍ فين :  هوالغف ٍ عن ذٍِر ال ه ك و »فالإضـــانٍ إلى أنهّ يســـتفاد من جوِّ الآيٍ ك وجود عهم « ال ّـــ
حنا  والمفاســــد ابأهميٍّ الاأرى»و ك  ك وكذا كو فيت الا ــــيد ك وما نرُيد « ٌهور العداوو والشّــــ

 التّوصط إليه.
  ه يعالى ف نوارِ مُدســــــــه ك ني: وابأيرو ك أشــــــــارو  إلى رجالا ك أحافهم ال وني

( من ســـــــــــورو النّور ك 37و  36)فيوتا ليس نيها إلّا ذٍِرُ  ويَســـــــــــبيحُه والتّاديسُ له ك وكي الآيٍ : 
ُُالِ ، * ناالت :  ِ وَالآْص ب ِحُ لهَُ فِيها باِلغُْدُو  َُُ مُهُ يهُ ُُْ نْ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اس

َ
ذِنَ الُله ن

َ
فيِ بُيوُتٍ ن

كاةِ ...رجِالٌ لا تلُْ  لاةِ وَإِيتاءِ الز َ  .هِيهِمْ تجِارَةٌ وَلا بَيعٌْ عَنْ ذِكْرِ الِله وَإِقامِ الص َ
وفناً  ع يه ك نحنّ أوّل أُ ـــوصـــيات الرّجال الإلهيين : كو المُداومٍ ع ى ذٍِر ال ه ني أي ومتا 

وكو  الخــدّاعــٍ ك وني ـٍـطّ م ــانا ك حيــث لا يغرّكم الــدّنيــا ك فغروركــا ورأــارنهــا ومهكيهــا الدمي ــٍ
 أسمى إنتخار يعيشونه ني وامعهم.

مّنين ني داترو السّـــــــــ وف الدّيني ك من مبيط  لا  الم ر الآيٍ ك أ ـــــــــوصـــــــــيّات اأرى ك له ثم يذٍ
 إمامٍ الّ هو وإيتا  المٍّاو.

ركا يدنّباً لِ  الٍ ك فنســـــــــــتنتا ممّا ذٍُر آنفاً من الآيات ال ريمٍ ك والآيات الاأرى التي لم نذٍ
ر ال ه يعالى يورت الإنســــــان إفمًنان الاَ ت ك وينَهى عن الفحشــــــا  والمن ر ك ويمّود النّفس  أن ذٍ
عبٍ لِ عدو الدّاأ ي والخارجي ك ويميت الرّذاتط  فالاُدرو والاُوّو الّهرمٍ ك ني ماافط التّحديات ال ّــــــــــ

الحِرص والبُخط وحتّ الدنيا ك الذ اٍ.ابأهميٍّ ني م ت الإنسان كٍ  طّ أطيً  ي كو رأ ٍ 
 نه ينبغي ل سّاتر ني أّ  التّاوى والإيمان ك أن يغفط عن كذا السّه  الفعّال ك نهو الدّرء
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الح ــــــين ل طّ من يريد أن يتحرّف ك ع ى مســــــتوى يهذيت النّفس ويرفيٍ عناصــــــر الفضــــــي ٍ نيها ك 
ر والانحراف ك وســـــــــــــهحهم مّنين ك ماافط موى الشـــــــــــــّ الذي يمدّكم فالاوّو  وكو الســــــــــــدّ المنيع ل م

والعميمــٍ ك ني ماــافـــط ابعــدا  ك وابأطـــار التي يحــد  فهم ني كـــذ  الـــدنيـــا ك الم يـًــٍ فـــالوُحوً 
اريٍ ال اسـرو ك التي لا يعرف الرّحمٍ والشّفاٍ ك ولي ن ذٍِركُم ل هِ ٍَذٍِركم بنفسهم ك فط أشدّ  الضّـ

 وأموى.

إنّ إســــــــــــــتعرا  ال هع ك عن أكميٍّ ذٍِر ال ه ني ابحاديث الإســــــــــــــهميٍّ ك لا يتّســــــــــــــع له كذا 
رَ ال ه ك يعدّ من العوامِطَ المهمٍّ ني يهذيت  المُخت ـــــــــــــر ك وما نبَتغيه ني كذا المدال ك كو أنّ ذٍ

ن لمدــال ك ومــا وَرد عالنّفو  ويشـــــــــــــــذيــت ابأه  وفنــا  الرّو  ك ومــد أغنتنــا الرّوايــات ني كــذا ا
 المع ومين ابرفعٍ عشر ك إلى ما شا  ال ه ك ول نّنا نختار منها ما ي ي :

مّنين    ك أنهّ مال : نارأ ني حديثا عن الإماع أمير الم
(1) 

.ناد فيّن ا  لحديث الشّري  ك كذ  العهمٍ والراّفطٍ فوضو ا ياعاّ
 نفسـه ك حيث مال : نارأ ني حديثا آأر عن الإماع  

(2) 
 (3) أيضاً ك مال : وعنه  
 (4) ك مال : وأيضاً ني حديث آأر عنه  
 (5) ك مال : وعنه  

__________________ 
 .3658ك الرمم  189ي ني  دُرر الحِ م ك ص ـ  1
 .3661الم در السّافب ك الرمم ـ  2
 .3618ك الرمم  118الم در السّافب ك ص ـ  3
 .3619ك الرمم  188الم در السّافب ك ص ـ  4
 .3621الم در السّافب ك الرمم ـ  5
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 ك أنهّ مال : وأيضاً عن كذا الإماع الهماع  
(1) 

 ك مال : وأيضـاً عن إماع المتاين  
(2) 
 ك أنهّ مال : وأيضاً عن الإماع نفسه  

(3) 
مّنين « ميمان الح مٍ»وَرد ني    ك أنهّ مال : ك عن الإماع أمير الم

(4) 
ني نها البهغٍ ك ني وصــيّته المعرونٍ لإفنه الإماع  الإماع ع ي وَوَرد عن  
 (5) ك أنهّ مال : الحسن 

مّنين ع يّ    ال :ك م وَرد ني غُرر الحِ م ك عن مولى الموحدين أمير الم
 

 وَلِحُسن الخِتاع ك نَختم كذا البحث ك فحديثا عن الرّسول ابٍرع  
انت كناف روايات  وانرو  لا يسعها كذا المخت ر   (6) ك مال :ك وإنٍ 

ٍ  جدّاً فتهذيت النّفو  ك  ٍ  ومريب ٍ  وثيا ا ذٍُر آنفاً ك أنّ ذٍِر ال ه يعالى ك له عهم ونَســــــــــــــت هم ممّـ
نهوُ ينَـوّر الا ت ك ويد و الرّو  من عناصـــــر الِ بَر والغُرور والبخط والحَســـــد ك وابكمّ من ذلك أنهّ 

 يم ك من وامع الإنسان الدّاأ ي ك وَيعُيد لِ نفس ثاِتها.يطرد الشّيطان الرج
وع ى حـدِّ يعبير فعض الع ما  ابٍارع ك أنّ الا ت لا يَخ و من أمرين ك لا يدتمعان ني م انا 
يطان ك وإمّا  بحانه ويعالى ويغذيه فنور  ويطرد منه الفّ مات والشّــ ر ال ه سُــ واحدا ك نحمّا أن يتّده لِذٍ

 ومَ عباً لِ شَيطان الرّجيم ووساوسه ك يوجهه حيث يشا . أن ي ون مَريعاً 
دّّي ر ال ه يعالى يُ  ومن جهاٍ اأرى ك نحنّ الذّات المادسٍ كي م در ل طِّ ال مالات ك وذٍ

__________________ 
 .3631ك الرمم  189ي ني  دُرر الحِ م ك ص ـ  1
 .3645الم در السّافب ك لرمم ـ  2
 .3654لرمم الم در السّافب ك اـ  3
 الطبعٍ الدديدو. 69ك ص  2ميمان الح مٍ ك إ ـ  4
 .31نها البهغٍ ك ال تاب ـ  5
 .1751ٍنم العمّال ك   ـ   6
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طّ يوعا ك وفالتّالي يتحرف ني فريب الإفتعاد عن  إلى أنّ الإنســــــــــــان ياترب من ذلك الم ــــــــــــدر نيٍ 
 نّاص المعنوي ني وامع النّفس.الرّذاتط ابأهميٍّ وابكوا  النّفسانيٍ ك التي ينبع من ال

ه  الماضـــــي ك والنّور المختر  لِ ف مات ك لِ عبور  وفناً  ع ى ذلك يدت الإســـــتعانٍ فهذا السّـــــ
هع ك  من متاكات كذا الطرّيب الموحش المُف م ك المحفوف فابأطار الدســــيمٍ ك إلى جادّو السّـــــ

  الها فبارتها.وال مال الإلهي ني عالم النّفس ك ممّا يورت إستاراركا وإيّ 
 ونُ مِّط فحثنا فثهتِ نااطا ك ومهحفاتا ك لا يخ و من ناتدو :

تاب « الراّغت»ياول  ي  ني « : المُفردات»نيٍ  إنّ الذٍِّر له مَعنيان ك نمروًّ حضـــــــــــــور الشـــــــــــــّ
 الذّكن ك ومروًّ فمعنى حفمِ المَعارف والإعتاادات الحاٍّ ني فافن الرّو .

رَ ال ه يعالى»ومال ابعاٌم من ع ما  ابأه  : إنّ  ٍِ لِســــــــانا ك أو مدرّد « ذٍ ك ليس كو لاَِ اَ
التّســــــــــــــبي  والتّحميد والتّه يط والتّ بير ك ني داترو ابلفاظ وال  مات ك فط كو التّوجه الحاياي ل هِ 

نّا. ٍُ  يعالى ك والإذعان لاُِدريه والإحسا  فوجود  أينَما 
ثــطَ كــذا الــذٍّر كو المط وب ك وكو الغــايــٍ الا ــــــــــــــوى والــدّانع للإيدــا  نحو ولا شـــــــــــــــكّ أنّ مِ 

 الحسنات ك والإعرا  عن السّيًات والاَبات .
 ني حديثا ني كذا المضمار : ولذلك نارأ عن الرّسول ال ريم 

(1) 
 .(2) وناط ما يارب لهذا المعنى ني حديث عن الإمامين : الّ اد  والبامر 

 ك أنهّ مال : وناط حديث آأر عن ع ي 
(3) 

__________________ 
 .4ك    151ك ص  91فحار ابنوار ك إ ـ  1
 .6و  5الم در السّافب ك   ـ  2
 .55ك ص  75الم در السّافب ك إ ـ  3
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ونســـــــــتنتا من ذلك ك أنّ الذٍّر الحاياي ك كو الذٍّر الذي يترف أثر  الإيدافي ني أعما  رو  
الإنســــــــــــــان ك ويفعّـط إيدـاكايه الف ريٍّ والعم يٍّ ني أّ  التّاوى والإلتماع الدّيني ك ويرفّي ني النّفس 

 نسان إلى ال ه العميم الح يم.والرّو  ك عناصر الخير والّ ه  ك ويدعو الإ
يطان ع ى مســـتوى المُمارســـٍ والعمط ك  ر ال ه يعالى ع ى مســـتوى الّ ســـان ك ويتبع الشّـــ ومن يذٍ
مــا مــال الإمــاع ع ي فن  ر ال ــه من مومع الإأهص ك فــط كوٍ  ٍِرا حاياي ك ولا يــذٍ ذا نهو ليس فِــ

 (1) : موسى الرّضا 

ر ع ما  ابأه  ك أن ذٍّر ال ه يعالى ك ع ى مرايت ومراحط :  ذٍ
الذٍِّر الّ ففي ك حيث يدري نيها الإنســـــان أســـــما  ال ه الحُســـــنى ك وصـــــفات  

ثير  من جَمــالــه وجَهلــه ك ع ى لســــــــــــــــانــه ك من دون التّوجــه  مــا يفعــطٍ  إلى معــانيهــا ومُحتواكــا كٍ 
اكين ني صـــــــــــهيهم ك وكو نوء من الذٍّر ك وله ي ثير  المحدود ع ى آنا  النّفس  الم ــــــــــّ ين السّــــــــــ

 ؟.ول ن لماذا !والفِ ر
ًٍ لِ مراحط التّاليٍ.  بنهّ أولًا : يعتبر مادم

ه يعـالى ك ب اً : أنّـه لا يخ و من التّوجـه الإجمـالي نحو ال ـ انيـ ٍِ حـوثـ الا ك نّ الم ــــــــــــــ ي وع ى أيّـ
ل ن يع م أنهّ ي ّ ي وكو وام   فين يدََيِّ ال ه يعالى ك ول نّه لا يتوجه لما ياول ف وروا يفَ ي يلاٍ ك و 

ثّرّ ني حياو الإنســــــــان ك ع ى مســــــــتوى يهذيت النّفس ويرفيٍ  مع ذلك نهذا النّوء من الذٍّر ك لا ي
 ابأه .

عنوي ك وكو أن ي تفـت الإنســـــــــــــــان لمعـاني ابذـٍار التي يدري ع ى الــذٍّر الم 
طّ واحدوا منها ك ســيعمّب الإمتداد  ار ك وأ ــوصــيٍٍّ  لســانه ك ومن البديهي أنّ التّوجه لمعاني ابذٍ
ر ك فمعطيات  المعنوي لمضــــامين الذٍّر ني وامع الإنســــان ك وفالإســــتمرار والمداومٍ ســــيحسّ الذّاٍ

 روحِهِ.كذا الذٍّر ني نفسه و 
 الذٍّر الا بي ك ومالوا ني يفسير  ك إنهّ الإحسا  الوجداني فحضور ال ه 

__________________ 
 .11ك    356ك ص  75فحارابنوار ك إ ـ  1
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ر ال ــه ع ى الّ ســـــــــــــــان ك نعنــد مــا يرى عدــاتــت أ اتــه ك  يعــالى ك ني أجوا  الا ــت ك ثم جريــان ذٍ
اٍ ك ســـــــياول :ودماتب صـــــــنعته ك من أ  ر ا وســـــــما ا ومخ وماتا ك وما فثّ نيها من دافّ

 
اٍ ني داأط الإنسان. اٍ فافنيّ  نهذا الذٍّر نافع  من الا ت ك وينبىُ  عن حال

ومروَّ يشـــــهد الإنســـــان ني نفســـــه ك نوعاً من الحُضـــــور المعنوي ل ه يعالى ك من دون واســـــطاٍ ك 
ارا ك مثط  أو نيترنمّ ف ذٍ

ما  ار الا بيٍّ ك لها دوركا الفاعط ني يهذيت النّفو  ويرفيٍ الفضــــــــــــاتط ابأهميٍّ كٍ  وكذا ابذٍ
عٍ ع مه عاشـت المهت ٍ كذا النوء من الذٍّر ك عند ما شـاكدوا آدع  عه وإفهّ  ك وسِــ

نتَْ العَْلِيمُ ع ى ابســــــــــــــمـا  الإلهيّـٍ ك ناـالوا : 
َ
مَْتنَا إِن كََ ن

ا مُا عَل  كَ لُا عِلمَْ لنَُا إِلُ َ بحُْانَُ سُُُ
 .(1)الحَْكِيمُ 

هِ وأشـــــــــــــــار الارآن ال ريم ك إلى مراحــطا من الــذٍّر ك ناــال :  لْ إِليَُْ كَ وَتَِتَُ َ ِ مَ رَبُ  وَاذْكُرِ اسُُْ
 .(2)تَِتِْيلاً 

كَ تَضَر ُعاً وخَِيفَةً ودَُونَ الجَْهْرِ مِنَ القَْوْلِ وني م انا آأر ك ياول :  وَاذْكُرْ رَب َكَ فيِ فَفْهُُِ
ِ وَالآْصالِ وَلا تكَُنْ مِنَ الغْافلِِينَ   .(3)باِلغُْدُو 

ر الّ ففي العميب ك ثم التّبتط والإ اطاء ننفي الآيٍ الاولى ك ندد ياريراً ع ى مســتوى التّوجه لِ ذٍ
إلى ال ه يعالى ك أَي  : التّحرف من مومع الإفتعاد عن النا  ك والإي ال فال ه يعالى ني أّ  العبادو 

 والذٍّر.
دّّي إلى أن يعيش الإنســــان ك حالٍ التّضــــرء  والآيٍ الثاّنيٍ : يتحدت عن الذٍّر الا بي ك الذي ي

ر الخفي ك نتتحرف ع  ا من م يّــٍ الــذٍّر فشــــــــــــــ ــطا فطيوالخوف من البــاري يعــالى ك ني أجوا  الــذٍ
 البافن ويدري ع ى الّ سان.
__________________ 

 .32سورو البارو ك الآيٍ ـ  1
 .8سورو الممّمط ك الآيٍ ـ  2
 .215سورو ابعراف ك الآيٍ ـ  3
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ر أســـما  وصـــفات ا  ه للا يوجد موانع يا  ني فريب الذٍّر الّ ففي ك نيم ن لِلإنســـان أن يذٍ
الدماليٍّ والدهليٍّ ك ويدريها ع ى لِســــــــانه ني أيِّ ومتا شــــــــا  ك إلّا أن ي ون الإنســــــــان مُنشــــــــغهً 

ر الّ ففي.  وغارماً ني الدّنيا ك لدرجاٍ لا يباى ومت  لِ ذٍ
ثيرو  ك أكمّهـــا مـــا يَ مُن  ني وامع  ا الـــذٍّر الا بي والمعنوي ك نتا  دونـــه موانع  وســــــــــــــــدود ٍ  أمّـــ

طِّ م انا ورمانا ك وأمرب إلينا الإنسان نفسه ك  نبالرّغم من أنّ ال ه يبارف ويعالى ك مع الإنسان نيٍ 
طّ شي ا :  قرَْبُ إِليَهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ منٍ 

َ
 .(1)وَنحَْنُ ن

ما ورد ني الحديث الع وي المشهور :   أوٍ 
يطانيٍّ ك يضـــع الحُدت ع ى عينه  ثيراً من أعمال الإنســـان وصـــفايه الشّـــ ول ن مع ذلك ك نحنٍّ 
مـا ياول الإمــاع  هود الا بي ك وٍ ك نه يُحسّ فوجود ال ــه يعــالى أفــداً ك من مومع الحضــــــــــــــور والشــــــــــــــّ

داد   ك ني دعا  أفي حممو الثمالي : السّـ
ر رفه.« ابنانيٍّ»وأكم ي ك الحُدت ك كي    التي يذكط الإنسان عن ذٍ

رف  نابناني لا يعيش مع ال ه يعالى من مومع الوُضــــــــــو  ني الرّايٍ ك بنّ ابنانيٍّ من أنواء الشّــــــــــ
 !.التي لا يتناست مع حاياٍ التّوحيد

 أنهّ مال : ونارأ ني حديثا عن ع ياّ 
(2) 

 أنهّ مال : وني حديث آأر عن ع يِّ 
(3) 

 .(4)ونع م أن المَيسر ك جُعِط ني الارآن ال ريم ك رديفاً لعبادو ابوثان 
ونختم كــذا ال هع عن مومع الــذٍّر ك فحــديــثا عن الرّســــــــــــــول ابٍرع ك ومــد جــا  ني معر  

وْلادُمُمْ عَنْ ذِكْرِ الِله يفســــير  لييٍ ال ريمٍ : 
َ
مْوالكُُمْ وَلا ن

َ
هَا ال ذَِينَ آمَنوُا ، لا تلُهِْكُمْ ن ي ُ

َ
يا أ

 ، وَ 
__________________ 

 .16سورو   ك الآيٍ ـ  1
 ك الطبّعٍ الدديدو مبحث الذٍّر. 975ك ت  2ن الح مٍ ك إ ميماـ  2
 الم در السّافب.ـ  3
 من سورو الماتدو. 91راجع الآيٍ ـ  4
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ولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ 
ُ
 .(1)«مَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ فأَ

 : مال 
(2) 

ايهم وس نايهم ك يبتغون وجه ال ه يعالى ك ولا غير. طّ حرٍ  نعم نحنهّم نيٍ 
__________________ 

 .9 سورو المناناين ك الآيٍـ  1
 ك الطبعٍ الدديدو. 975ك ص  2ميمان الح مٍ ك إ ـ  2
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ت معها ويعيش ني  ى فها ك ليواٍ ير مُدُماً ك يبعاً لهُســـــــوو التي يت سّـــــــ ٍطّ إنســـــــانا يســـــــعى ل سّـــــــ
ٍ  ولتنع س صفايها ني نفسه وذايه.  رحافها ك وني آنامها الواسع

طّ إنســــــان ك م ان  نار   لا يشــــــغ ه إلّا ابفطال والاُدوات وفعباروا اأرى ك نحنّ  ه يوجد ني م تٍ 
ًٍ يفتخر ف فطالها الحاياييّن أو يخترء لنفســــها أفطالاً من  بت نحنّ الامم البشــــريّ والمُثط ك ولهذا السّــــ
ًٍ يبني ع يها ي ريخ عوب ك وأنســاماً يحتيّ ا هانب أيالها ك فحيث يُشــ ط مســماً من ثاانٍ الامم والشّــ

ك نتفتخر فبطولايهم ويشــــــــــــــيــد فهم ني معطيــايهم ك ويســــــــــــــعى داتمــاً لِهمتــدا  فهم ني صــــــــــــــفــايهم 
 وفطولايهم.

او)عهووً ع ى أنّ  ك كي أصــــــط  مُسَــــــ مّ فه ك من الاصــــــول النّفســــــيٍ ني وامع الإنســــــان  (المحاٍ
ته ني الحياو ك وفبااً لهذا ابصـــــط وابســـــا  ك نحنّ الإنســـــان يســـــعى لي ـــــبغ نفســـــه ف ِـــــ  غٍ بوحرٍ

يهم ع ى مستوى الممارسٍ والسّ وف ك  م ابفطال ك ويندذب بعماله (أُ وصاً )الآأرين ك ويحاٍ
 وصفايهم التي يمثط ميماً مط اٍ ني وعيه وثاانته.

مّنون فالاُدوو والرّمم  ٍ إلى ابنراد الـذين ي النّســــــــــــــبـ وكـذا التّـ ثير والتّـ ثر والدـذب والإندـذاب ك فـ
 أموى وأَشد.
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ك ندد ني الإســــــــــــــهع أصــــــــــــــ ين مهمّين ك ني داترو المفاكيم الدينيٍّ ك فحســــــــــــــم  وفنا  ع ى ذلك
 .«التبرّي»و « التّولّي»

ك وـٍــطا منهمـــا ك يح ي لنـــا عن « البغض ني ال ـــه»و « الحـــتٍ ني ال ـــه»أو فعبـــاروا اأرى : 
اٍ ني وامع الإنســــان ك ويَماشـــــياً مع كذا ابصـــــط المهمّ ني داترو المعتاد ك نحنهّ يتوجت  حايااٍ مهمّ
ع ى الإنســـــــان المســــــــ م ك أن يُحتّ من يحبّه ال ه ك وي ر  من يبُغضــــــــه ال ه يعالى ك وأن يتّخذ من 

ته ك اسوو  له ني ح ك وابتمٍّ المع ـومين  الرّسـول ابٍرع  رٍ
.  المنفتحٍ ع ى ال ه والحبِّ

وكــذا ابمر فــدرجــاٍ من ابكميــٍ ك فحيــث ورد ني الارآن ال ريم ك أنّــه من عهمــات الإيمــان ك 
ريفٍ عرّف ف نهّ : ٍ الإنســــــان ني أّ  الإي وني الرّوايات الشّـــــ ان ك لا موأنّ حرٍ

 .ك ومعه سوف يابط منه ساتر العبادات والطاّعات« التّبرّي»و « التّولّي»ي ون مثمروً فدون : 
وكـــذين ابمرين ك يعني التولّي والتبرّي ك أو الحـــت ني ال ـــه والبُغض ني ال ـــه ك كُمـــا من أكمِّ 

ير إلى ال ـــه ي ثّرّو ك ع ى مُســــــــــــــتوى يهـــذيـــت النّفو  والا وب ك والســــــــــــــّ ني أّ   عـــالىالخُطى الم
 الإستاامٍ.

ٍّّدون  ير والسّـــــــ وف ك ي ثيراً من ع ما  ابأه  ك وأرفاب السّـــــــ وع ى كذا ابســـــــا  ك نرى أنٍّ 
ع ى ضــرورو ايخاذ الاســتاذ والمُرشــد ني أّ  التّرفيٍ والتّهذيت ك وســنتناوله ني المســتابط إن شــا  

اٍ.  ال ه يعالى ك ف وروا واني
ا ك لنســــــــتوحي منها ما يتع ب فمســــــــ لٍ التولّي والتبّري ك ودوركم والآن نعرإ ع ى الآيات الارآنيٍ
 ني صِياغٍ السّ وف الدّيني للإنسان :

سْوَةٌ حَهَنةٌَ فيِ إبِرْاهِيمَ وَال ذَِينَ مَعَهُ إِذْ قالوُا لِقَوْمِهِمْ إِن اَ برَُآاُا مِنكُْمْ  
ُ
قَدْ كانتَْ لكَُمْ ن

ا تَعْبُدُونَ مِنْ   .(1)دُونِ اللهِ  وَمِم َ
سْوَةٌ حَهَنةٌَ لمَِنْ كانَ يرَجُْوا الَله وَاليْوَْمَ الآْخِرَ وَمَنْ يَتوََل َ فإَنَِ  

ُ
 لقََدْ كانَ لكَُمْ فِيهِمْ ن
__________________ 

 .4سورو الممتحنٍ ك الآيٍ ـ  1
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 .(1)الَله هُوَ الغَْنِي ُ الحَْمِيدُ 
سْوَةٌ حَهَنةٌَ لمَِنْ كانَ يرَجُْوا الَله وَاليْوَْمَ الآْخِرَ وذََكَرَ الَله لقََدْ كانَ لكَُمْ فيِ رَ  

ُ
سُولِ الِله ن

 .(2)كَثِيراً 
لا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِلِله وَاليْوَْمِ الآْخِرِ يوُاد ُونَ مَنْ حَاد َ الَله وَرسَُولهَُ وَلوَْ كانوُا آباءَهُمْ  

 
َ
بنُْاءَهُمْ ن

َ
وْ ن

َ
ي دََهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ ن

َ
إِيمُانَ وَأ

بَ فيِ قلُوُبهِِمُ الُْ كَ كَتَُ ولئُِ
ُ
يرَتَهُمْ ن وْ عَشُُِ

َ
وْ إِخْوافَهُمْ ن

ولئِكَ 
ُ
وا عَنهُْ ن يَ الُله عَنهُْمْ وَرضَُُُ نهْارُ خالِدِينَ فِيها رضَُُِ

َ
وَيُدْخِلهُُمْ جَن اَتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْ

لا إنِ َ حِ 
َ
 .(3)زْبَ الِله هُمُ المُْفْلِحُونَ حِزْبُ الِله ن
هَا ال ذَِينَ آمَنوُا لا تَتوََل وَْا قوَْماً غَضِبَ الُله عَليَهِْمْ   ي ُ

َ
 .(4)يا أ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ  

ْ
وْلِياءُ بَعْضٍ يأَ

َ
وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ ن

يَرحَْمُهُمُ الُله إنِ َ الَله عَزِيزٌ  ولئِكَ سَُُ
ُ
ولهَُ ن كاةَ وَيُطِيعُونَ الَله وَرسَُُُ لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز َ  وَيُقِيمُونَ الصُُ َ

 .(5)حَكِيمٌ 
وْلِيااُهُمُ  

َ
لمُاتِ إِلىَ الن وُرِ وَال ذَِينَ مَفَرُوا ن ذِينَ آمَنوُا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظ ُ  الُله وَلِ ُ الُ َ

صْحابُ الن اَرِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 
َ
ولئِكَ ن

ُ
لمُاتِ ن اغُوتُ يخُْرجُِوفَهُمْ مِنَ الن وُرِ إِلىَ الظ ُ  .(6)«الط َ

ادِقِينَ   هَا ال ذَِينَ آمَنوُا ات َقُوا الَله وَكُونوُا مَعَ الص َ ي ُ
َ
 .(7)يا أ

ريعٍ يتّضـــــــــــ  من آيات ســـــــــــورو المُمتحنٍ ك أنّ فعض ا ذإ ك وأهناً بوامر الشـــــــــــّ مّنين الســـــــــــّ لم
اٍ فابعدا .و  اٍ سريّ انوا ع ى عهم  يع يمات الإسهع كٍ 

__________________ 
 .6سورو الممتحنٍ ك الآيٍ ـ  1
 .21سورو ابحماب ك الآيٍ ـ  2
 .22سورو المدادلٍ ك الآيٍ ـ  3
 .12سورو الممتحنٍ ك الآيٍ ـ  4
 .71سورو التوفٍ ك الآيٍ ـ  5
 .257سورو البارو ك الآيٍ ـ  6
 .119سورو التوفٍ ك الآيٍ ـ  7
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ورو الشّريفٍ ك ومبط نتِ  مّ ٍ المشرنٍّ أنهّ   ومد جا  ني شـ ن النّمول لييات الاولى من كذ  السّـ
ًٍ ســــــّ مها فيد إمرأوا ك  ٍتت أحد ابشــــــخاص ك إســــــمه ك ل فّار مريش رســــــال

ٍ ك ك يعدّ العدّو لفت  م ّ  حذّركم نيها ك من أنّ رسـول ال ه  إسـمها
 ك مادع. نع يهم أنّ يستعدّوا لِ اتال ك نحنّ الرّسول ابٍرع 

ك يتهي  ويعدّ العدّو ك وكو يســــعى  حدتِ كذا ابمر ك والرّســــول ابٍرع 
ثيروُ ك وأن  حثيثاً لًَِهّ ي ــط ين ك حرصــاً منه ع ى أن لا يرُا  ني ذلك دما  ٍ  كذا الخبر إلى المشــرٍ

 ًٍ يتمّ الفت  فدون مااومٍ ك ن أذت كذ  المرأو الرّســــــالٍ ك وأأفتها ني جَدات ها ك ويحرٍّت مســـــــرع
 نحو مّ ٍ.

ن رســط ر ك فالخب ك الرّسـول ابٍرع  ن أبر ابمين جبراتيط 
ك ومال لها : أأرجي ما عندف ك ن ن رت ني البدايٍ  ع ى أثركا الإماع ع ي 

ك وكو  ك ول نّها إسـتس مت أأيراً يحت وامع التّهديد فالاتط ك وسّ مت الرّسالٍ لعِ ي 
 .فدور  سّ مها لِ رسول ال ريم 

ثيراً ك نحعتذر حافت عن نع ته ف عذارا  ن مر  فححضــار حافِت ووفّخهٍ 
اٍ ك ل نّ الرسـول  ور  واكي و مب ها صـورياًّ ك نما ورد ني الآيات الاولى ك من السّــ

كو يحــذير  ل مســــــــــــــ مين ك لإجتنــاب مثــط كــذ  ابعمــال ك وفيــان واحــدا من الاصــــــــــــــول والمبــادي  
ما مِيط : الإســــــهميٍّ المهمٍّ ك ع ى  مســــــتوى التّبري من ابعدا  وموالاو ابوليا  ك أوٍ 
 

مّنين ك من مومع التّحذير ك من  ورو ك يحرٍّت الآيٍ ال ريمٍ لتخافت جميع الم وني فدايٍ السّـــــ
 إمامٍ العهمٍ الودّيٍ والعاففيٍّ مع ابعدا  ك ومالت :

هَا ال َ  ي ُ
َ
ةِ وَقَدْ مَفَرُوا يُا أ وْلِياءَ تلُقُْونَ إِليَهِْمْ باِلمَْودَ َ

َ
مُمْ ن ذِينَ آمَنوُا لا تَت َخِذُوا عَدُو يِ وعََدُو َ

نْ تؤُْمِنوُا باِلِله رَب كُِمْ 
َ
 .بمِا جاءَمُمْ مِنَ الحَْق ِ يخُْرجُِونَ الر سَُولَ وَإِي اَمُمْ ن

دامٍ المحبٍّ»ونع م أنهّ عند ما يتاافع أواصــــر  ك نالنّ ــــر  «العَااتد والاِيم»»مع أواصــــر « وال ّــــ
دامٍ ك ع ى حســاب إكتمار العايدو ك وفذلك ينحدر الإنســـان  ســي ون ح ي  أواصــر المحبٍّ وال ّـــ

ك أو يولّي ابوليا   ني أّ  البّـافـط ك نما نرا  من التّ ٍيد ع ى :
   ك نافع  من كذا ابسا .والتّبري من ابعدا

 راكيمك ع ى حثّ المس مين ع ى الإمتدا  فحف« وفالذّات ني الآيٍ الرافعٍ»ثمّ يستمر الآيات ك 
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مّنين ك الذين يتحرٍّون من  النبي  ٍ  ل م ك وأصـــحافه المخ  ـــين ك وأنهّم اســـوو  حســـن
سْوَةٌ حَهَنةٌَ فِ مومع الرسـالٍ : 

ُ
ي إبِرْاهِيمَ وَال ذَِينَ مَعَهُ إِذْ قالوُا لِقَوْمِهِمْ إِن اَ بُرَآاُا قَدْ كانتَْ لكَُمْ ن
ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ   .مِنكُْمْ وَمِم َ

ك يحمط مَع ناً م ــــدرياً ك فمعنى التّ ســــي والايبّاء ليأرين ك وفمعنى « ع ى ورن لاُمٍ»الاســــوو 
 آأر كو الإمتدا  فالآأرين.
ا ابمر ك يم ن أن ي ون ع ى مُســـــــتوى الفضـــــــي ٍ أو الرّذي ٍ ك ولذلك نحنّ ومن البديهي أنّ كذ

ريفٍ ك عبّرت عن إفراكيم  طّ أواصـــر ال الآيٍ الشّـــ ٍ  ك بنهّ مطعٍ  محبٍ ف نهّ مدوو  حســـن
انت فينه وفين مومه ك ني سبيط عايديه ويوحيد  ل ه يعالى.  ووشاتا الموّدو ك التيٍ 

مّ ك وكي فمعنى الغ (عَ ــــــــــا)ع ى وَرن « ابســــــــــى»ك إنٍّ  مٍ « مفردايه»ني « الراّغت»ياول 
اٍ :   .«لكَ ففِهنا اسوو  »وابلم ك ن  مٍ اسوو  أأذت من كذ  المادو ك وياال لِ م اب فم يب

ط فين المعنيين ك« المااييس»ول نّ فعض أرفاب الّ غٍ ك مثط : إفن نار  ني  ناال :  ك ن ــــــــــــّ
اتي)ك والثّـاني نـامص   (واوي)أنّ ابوّل نـامص  » حنّ الارآن المديد ك حثّ « (يـ ك وع ى ـٍطّ حـالا نـ

مدووً  ك وجعط لهم إفراكيم  المسـ مين ع ى مسـ لٍ :
ٍ الإنســــــــــــــان ك ني أّ  التّاوى والإيمان ك له دور  عميب  ني  الحٍ لحرٍ ك بنّ إأتيار الادوو ال ــــــــــــــّ

يايه.  فهارو رو  الإنسان ك وأن ار  وس وٍ
ير والســــــــــــّ وف إلى ال ه ك نحنّ إأتيار  ٍّّد ع يه ع ما  وابأه  ك ني عم يٍّ الســــــــــــّ وكذا كو ما ي

ٍ الإنسان ني فريب الرمّي.  الادوو يعُدّ أكمل أطووا لحرٍ
وصـــحبه ك  : إســـتمراراً لبحثنا الآن  الذٍّر ك يتحدت عن إفراكيم 

 نتاول :
سْوَةٌ حَهَنةٌَ لمَِنْ كانَ يرَجُْوا الَله وَاليْوَْمَ الآْخِرَ وَمَنْ يَتوََل َ فإَنِ َ الَله هُ 

ُ
وَ لقََدْ كانَ لكَُمْ فِيهِمْ ن

 .الغَْنِي ُ الحَْمِيدُ 
 ونرّ  كذ  الآيٍ عن التّي مب ها ك ني أمرين :

ٍّدت ع ى مس ل   ها منك ف نّ  ٍ :إنّ كذ  الآيٍ أ
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 عهمات الإيمان فال ه والمعاد.
إنّ التّ ٍيد ع ى كذا ابمر ك لا ينبع من حاجٍ الباري إليه ك فط كو من حاجٍ الإنسان  

 ٍ همٍ المدتمع البشــــري ني حرٍ إليه ك ني مســــار  التّ ام ي والمعنوي إلى ال ه يعالى ك ولحِفم سَــــ
 الوامع والحياو.

اٍ جِدّاً ك لى مُهحفاٍ مُ : ناٌرو  إلى غَموو ابحماب ك وكي ني الحاياٍِ يشــــــــيرُ إ همّ
ك وفالرّغم من ابرمات النّفســـــيٍ والتّحديات  ألا وكي : أنّ الرّســــول ابٍرع 

عبٍ ني ي ك الفرّوف ك وسـو  ٌنّ فعض المس مين الددد ك فالوعد الإلهي فالنّ ر ني ميادين  ال ّـ
فاراً لِّ حفٍ أنضــط التّ تي ات العســ ريٍّ ك إنت الوَغى ك نحنهّ فاَي صــامِداً ينفرّ لِ حرب ك ويســتخدع

ان ينتفر الفُرصـــــــــٍ للإناضـــــــــا  ع ى عدوّو ك ن ان يمَم  مع أصـــــــــحافه لياوّي من  الحاســــــــمٍ ك وٍ
معنويايهم ك وأأذ المِعوَل فنفســــــــه ليِحفُر الخَند  فيد  ك ويُشــــــــدع أصــــــــحافه ويذٍّركم فال ه يعالى 

 عَفيمٍ.وثوافه ك ويبشّركم فالفتوحات المُاب ٍ ال
وكذا ابمر يَســبّت ني يماســك المســ مين ك ومااومتهم أماعَ عدوّكم ك وجيشــه الدراّر المتفو  

 ع يهم فالعدّو والعَدَد ك فالتّالي الإنت ار ع يهم ك ناال يعالى :
نةٌَ لمَِنْ كانَ يرَجُْوا الَله وَاليْوَْمَ الآْ وَةٌ حَهَُُ سُُْ

ُ
ولِ الِله ن خِرَ وذََكَرَ الَله لقََدْ كانَ لكَُمْ فيِ رسَُُُ

 .كَثِيراً 
ى فه نا  ني ميادين الدِهاد ابصـــغر ك فط  نالرّســول ابٍرع  ك لا يتَُ سّــ

ذلك ني ميادين الدِهاد ابٍبر ك ألا وكو جهاد النّفس والتّ ــــــدي لِ كوا  المُضــــــّ ٍ ك من مومع  وٍ
ًٍ ني كذا المضــما  ر ك نحنهّ ســي ــط من أمرب الطرّ  وأســرعها كالمحارفٍ ك نَمن يتّخذِ  اســووً حســن

 إلى غايته وكدنِه المَنشود.
ركــا لِمســـــــــــــــ لــٍ الإيمــان فــال ــه واليوع الآأر :  والدــدير فــالــذٍّر ك أنّ كــذ  الآيــٍ ك عهووً ع ى ذٍ

آخِرَ ... دت ع ى ذٍِر ال ــه يعــالى فدم ــٍ :  لمَِنْ كُانَ يرَجُْوا الَله وَاليْوَْمَ الُْ ٍّــ  للهَ وذََكَرَ اك أ
ثيراً حيــث يحرف  .كَثِيراً  نهم ياتــدون فاــاتــدكم الرفّــاني ويســــــــــــــت همون منــه الإيمــان ك وذٍِر ال ــهٍ 

 نيهم الذٍّرُ 
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وّليات التي الايت ع ى عاياهم ك وَمَن  أنَضــــط من الرّســــول ابٍرع  ال ثيرِ ك عن ــــر الإكتماع ل مســــ
تا  لتماع الدّيني وابأهمي والإنفك ليِ ون لهم اســـــــووً ومدووً ك ني أّ  الإ 

 ؟ع ى ال ه
نوكت إلى النّاطٍ المااف ٍ ك ألا وَكَي : البُغض ني ال ه يعالى ني أّ  الحبّ ك  

باءَهُمْ نوُا آلا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِلِله وَاليْوَْمِ الآْخِرِ يوُاد ُونَ مَنْ حَاد َ الَله وَرسَُولهَُ وَلوَْ كانتاول : 
ي دََهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ 

َ
إِيمُانَ وَأ

بَ فيِ قلُوُبهِِمُ الُْ كَ كَتَُ ولئُِ
ُ
يرَتَهُمْ ن وْ عَشُُِ

َ
وْ إِخْوافَهُمْ ن

َ
بنُْاءَهُمْ ن

َ
وْ ن

َ
 ن

 
ُ
وا عَنهُْ ن يَ الُله عَنهُْمْ وَرضَُُُ نهْارُ خالِدِينَ فِيها رضَُُِ

َ
ولئِكَ وَيُدْخِلهُُمْ جَن اَتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْ

لا إنِ َ حِزْبَ الِله هُمُ المُْفْلِحُونَ 
َ
 .حِزْبُ الِله ن

ها ك عند  مّن ســـ وٍ نهذ  الآيٍ الشـــريفٍ ك صـــرّحت وأرشـــدت ك إلى الطريب التي يدت ع ى الم
وو ك ن و أنّ الآفا  والإأ« العهمات الاســـــــــــــريٍّ»مع « العهمٍ الإلهيٍّ»ياافع الطرّ  ك ويضـــــــــــــارب 

ٍ ك وابمرفـــا  ك يحرٍّوا  ني أّ  البـــافـــط والإنحراف والُ فر ك نـــحنّ فريب ال ـــه كي الدـــادّو الحايايّـــ
 لِلإلتحا  فالرٍّت الإلهي الماد .

ه يعـالى :  ي دََهُمْ برُِوحٍ ومـا ورد ني كـذ  الآيـٍ ك من مولـ
َ
كَ كَتبََ فيِ قلُوُبهِِمُ الإِْيمانَ وَأ ولئُِ

ُ
ن

 .مِنهُْ 
 ويشـــــــــــديعاً لذلك ابمرالمهم الحيايي ك أي أنّ  ليس إلّا ي ٍيداً ع ى المعنى المتادع ك

وف ك نافع  من الإيمان ك وفريب التّ امط الحاياي ني أّ  الإيمان ك السّ 
اٍ ك مع نار ا  ثّرّ أحدكما ني الآأر ف ـــــــــوروا مُتااف  المعنوي ك وفعباروا اأرى : إنّ كذين ابمرين ك ي

وكو أنهّ يدت الإفتدا  ني عم يٍّ السّــــــ وف المعنوي ك فالإيمان فالمبدأ والمعاد ك والتّ امط واحدا ك 
  المعنوي ي ون ك من حّ ٍ :
مّنين ك ومالت :   ؤْمِنوُنَ وَالمُْ يطرمّت بواصـــــــــر المحبٍّ المعنويٍّ فين الم

لاةَ وَالمُْؤْمِن مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَيُقِيمُونَ الص َ
ْ
وْلِياءُ بَعْضٍ يأَ

َ
 اتُ بَعْضُهُمْ ن
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ولئِكَ سَيَرحَْمُهُمُ الُله إنِ َ الَله عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ُ
كاةَ وَيُطِيعُونَ الَله وَرسَُولهَُ ن  .«وَيُؤْتوُنَ الز َ

هو وإِيتا   نهـذا الرفـّاط المعنوي ك يتّخـذ المعروف والنّهي عن المن ر ك وإمـاع ال ــــــــــــــّ من ابمر فـ
ًٍ ني صياغٍ السّ وف ك حيث يعين الفرد ك ع ى إست هاع  المٍّاو ك وفاعٍ ال ه ورسوله ك أساساً ودَعام
طّ واحدا منهم اســــــــــووً ليأر ك ومن  ابأه  الحَســــــــــنٍ وابعمال النّانعٍ ك من الآأرين ك ني ونٍ 

فهــذ  الدمــاعــٍ ك ع يــه أن ي ون مُشـــــــــــــــافهــاً لهــا ني داترو الف ر والســــــــــــــّ وف ك دون  أراد الإلتحــا 
 الدماعات المنحرنٍ الضّالٍ المضّ ٍ ك التي يدت ع يه البَرا و منها والإفتعاد عنها.

وني الحاياٍ ك نحنّ ابمر فالمعروف والنهي عن المن ر ك الذي يعُدّ عامهً مُســــــــــــاعداً ونَـعّالاً ك 
ذيت ويرفيٍ النّفو  ك يدعوكم إلى الإلتماع فالإنضـــــــــــباط الدّيني وابأهمي ك من مومع ني عم يٍّ يه

 النّ يحٍ والتّواصي فالحبّ.
مّنين وال انرين ك ع ى مســــــــــتوى السّــــــــــ وف ني وامع الحياو ك   نرمّت فين الم

مّنون يتّخذون من صـــــــــفات جَماله وجَهله ك اســـــــــووً لهم ني مســـــــــيريهم المعنويٍّ وابأهميٍّ ك  نالم
وال ـانرون اســــــــــــــويهم الطّـاغوت ك حيـث ي ون أعمالهم وصــــــــــــــفايهم إنع ا  بِعمال وَصــــــــــــــفات 

لمُاتِ إِلىَ الن وُرِ وَال ذَِينَ مَفَرُوا الُله الطّـاغوت ك ناـالـت :  ذِينَ آمَنوُا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظ ُ وَلِ ُ الُ َ
ارِ هُمْ فِيهُا  حُابُ النُ َ صُُْ

َ
كَ ن ولئُِ

ُ
لمُُاتِ ن اغُوتُ يخُْرجُِوفَهُمْ مِنَ الن وُرِ إِلىَ الظ ُ وْلِيُااُهُمُ الطُ َ

َ
ن

 .خالِدُونَ 
ًٍ وثمروً لِلإيمــان فــال ــه يعــالى وولايتــه ك و نــالخروإ من الفّ مــات إلى النّور ك يعتبر  الخروإ نتيدــ

 من النّور إلى الفّ مات ك كو من معطيات الطاّغوت وولايته.
والنّور والفّ مٍ كنا ك لهما مفهوع  واســـــــع  جِدّاً ك فحيث يســـــــتوعبان ك جميع الفضـــــــاتط والابات  

 والحسنات والسّيًات.
خص الذي يعيش ني أجوا  ا ه ســـــــــيبدأ ك نحنّ « ال ه»لمَ  وت ك وني ٌطّ ولايٍ نعَم ك نحنّ الشّـــــــــ

يًات إلى  رحِ ته وكِدريه ك من الرّذاتط إلى الفضــــــــاتط ومن الابات  إلى الدَمال الرّوحي ك ومن السّــــــــ
 الحسنات ك بنّ صِفات جَماله وجَهله ك كي اسويه الحاٍّ ني رح ته المعنويٍّ.
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طِّ عيتا وناصا  ذا ك وكو الرّاوف الرّحيم ك الدَواد الَ ريم ك وك  نذايه المُادّســـــــــٍ ك منمّكٍ  عنٍ 
 يتحرّف نحو التّح ي فالفضاتط ابأهميٍ الاأرى ك بنّ كدنه كو وِصال الَمحبوب والمَعبود.

ٍ من الفَضــاتط إلى الرّذاتط كي من شــ ن عَبدَوِ الطاّغوت وابَوثان  والعَ س صــحي   ك نحنّ الحرٍ
 ك التي لا ينفع ني شي ا أفداً.

مّنين   مّنين من مومع النّ ــــيحٍ ك فحلتماع فريب التّاوى وصــــحبٍ الم أافبت الم
ادِقِينَ ك ومالت :  هَا ال ذَِينَ آمَنوُا ات َقُوا الَله وَكُونوُا مَعَ الص َ ي ُ

َ
 .يا أ

ريفٍ :  ادِقِينَ ني الحاياٍ أنّ الدم ٍ الثاّنيٍ ك ني الآيٍ الشــــــــــــّ َ ُُ ي إٍمال ك ك كُونوُا مَعَ الص
 .ات َقُوا الَله ...لِ دم ٍ الاولى : 

ادمين  الك لِطريب التّاوى والمّكد والطهّارو ك أن ي ون مع ال ــــــــــــــّ حنّـه يتوجـت ع ى الســــــــــــــّ نعم ك نـ
يعٍ ك وني الُ تت المُعتبرو ك أنّ  ويحت ٌّ هم ك ومد وَرد ني الرّوايات من الطرّنين : الســــــــــنٍّ والشّــــــــــ

 .ك أو أكطَ فيته  ٍ ك كو الإماع ع ي المِ دا  ابٍمط لهذ  الآي
تتا ك مثط : و »و  وكذ  الرّوايات ك موجودو  نيٍ 

 .(1)ك وغيركا من الُ تت الاأرى »و »
 ني»و   ني : وٍِذلك أوردكا
 (2) ني»و  

 ومد وَرد ني فعض ابحاديث ك وفعد نمول الآيٍ الآنفٍ الذٍّر ك أنّ س مان الفارسي 
ٍ   ك ســــ ل الرّســــول ابٍرع  ٍ  أو أاصّــــ ك  ؟ك ومال له : كط أنّ كذ  الآيٍ عامّ
 : ن جاب النّبي ابٍرع 

(3) 
__________________ 

تت : ـ  1  .9ك إ « نفحات الارآن»لِ تف يط يرجى الرجوء إلىٍ 
 الم در السافب.ـ  2
 .115ينافيع المودو ك ص ـ  3
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ٍ  ومســتمرو  إلى يوعِ ا ومن الطبّيعي نحنّ إيبّاء الإماع ع ي  لايامٍ ك وأوصـيا   ك جاري
ٍ الحياو.للإكتدا  فِهَديِ   هِم ك والإمتدا  ففعالهم وأأهمهم ني حرٍ

ر آنفاً ك من الآيات التي إســـــــتعرضـــــــت مســـــــ لٍ نّ مســـــــ لٍ أ يُســـــــتفاد ممّا ذٍ
الحين ك والتّبرّي من  الوُصــــول إلى مريبٍ الاُرب من الذّات المادّســــٍ ك ويولّي أوليا   من عباد  ال ّــــ

ن أكمِّ المســــــاتط ك يعدّ م الفاّلمين والغاوين ك ونيٍ  ماٍ واحدوا :
ســــــــــاتط ا دوركا ال بير وأثركا العميب ك ني مُدمط الموالمفاكيم ك ني داترو التّع يمات الاُرآنيٍ ك وله

ٍ الإنسان المعنويٍّ.  ابأهميٍّ ك ني حرٍ
وكذا ابسـا  الارآني والمفهوع الإسـهمي ك له دورُ  المُباشـر ني جميع المَسـاتط الحياييٍّ ك إن 

يّما ني المســــــاتط ا هميٍّ بأع ى المســــــتوى الفَردي أو الاجتماعي ك الدنيوي أو الاأروي ك لا سِــــــ
ٍ الحَياو والمُدتمع.  والسّ وف ابأهمي لِ نراد ك ني يعام هم ويفَاع هم مع الآأرين ك ني حرٍ

مّنين  حم ـانهـا أن يبني نفو  الم نهـذ  المفردو العاـاتـديّـٍ ك ني داترو المفـاكيم الإســــــــــــــهميّـٍ ك فـ
الحين والطاّكرين ك وإيخاذكم اســــــــــــوو حســــــــــــنٍ ك أُ ــــــــــــوصــــــــــــاً الرّســــــــــــ ول ابٍرع ع ى إيبّاء ال ــــــــــــّ

مّن ني أ وأكط فيته   طّ أطووا يخطوكا الإنسـان المُ ّ  ك نيٍ 
ٍ ك ل وصــــــــــــــول إلى الهـــدف الحاياي من ورا  أ اـــٍ  الإيمــان ك وفـــذلـــك ي ون من العوامــط المهمّـــ

 ريٍّ.شالإنسان ك ألا وَكِيَ يهذيت النّفو  ويرفيٍ الفَضاتط ابأهميٍ ني وامع النّفس الب

يعٍ ك وفَرحت  نٍ أو الشّــ دد ك ســوا  عن فريب أكطِ السٍــ وَردت أحاديث  مســتفيضــٍ  ني كذا ال ّــ
ٍّدت ع يه ف ـــــوروا شـــــديدوا ك مّ ما نَدِدُ لها نفيراً ك فالنّســـــبٍ إلى  موضـــــوء التبرّي والتولّي فاوّوا ك وأ

 .المواضيع الاأرى
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ٍ  من المعطيات الإيدافيٍّ الِ ثيرو ك لِمســــ لٍ التّولي بِوليا  ال ه ولا  كل أنّ كذ  ابكميٍّ ك نافع شَــــ
دامٍ ك مع أوليا  ال ه  ر المحبٍّ وال ّــــــ ك والبرا و من أعَداِ   يعالى ك حيث يوثبّ عُرى الإيمان وأواصِــــــ

ٍَ الإفتعاد والنّفور من الفاّلمين الفاســــــــــــــاين ك ا ع ى إيمان وينع س كذ  النّتات يعالى ك ويعُمّب حال
الشّـخص وأَأهمه وياَوا  ك من مومع الاوّو والّ فا  والإمتداد ني وامع الإنسان ومحتوا  الداأ ي ك 
ير والسّــــــــــ وف ك ني  الحٍ ني عم يٍّ السّــــــــــ ويحثّ كذ  ابحاديث النّا  ك ع ى إأتيار الاُدوو ال ّــــــــــ

 فريب ال ه سبحانه ويعالى.
ٍُتتا مُخت فاٍ ونُشير كنا إلى مدمو  عاٍ من ابحاديث الشّريفٍ ك ني كذا المدال ك جمعت من 

: 
ه الاـاصــــــــــــــعـٍ ك وني وصــــــــــــــفـه ل رّســــــــــــــول ابٍرع  مـال ع يا   ني أطبتـ

 : 

(1) 
ان له من يرشــد  ويهد ال ه ويبيّن كذا الحديث ك أنّ رســول  يه ك نفســهٍُ 

 ولديه الادوو الحسنٍ ع ى ش ط م كا من مهت ٍ ال ه العِفاع.
ذلك الإماع ع ي  ه ك مدووً ل ك جعط من الرسـول ابٍرع  وٍ

 مــاً مفيــداً ك مراً جــديــداً ك عِ ن ــان يتبعــه ني ـٍـطّ امور  وحرـٍـايــه وســــــــــــــ نــايــه ك نيتع م منــه ـٍـطّ يوع أ
.ًٍ  وأأهماً نبي 

ان ٍُطا من الرســول ابٍرع  إلى  ك يحتاجان وع ي  نّ ماٍ 
 ؟الاُدوو الحسنٍ ك ني فدايٍ المسير إلى ال ه ك ن ي  فحال البامين

ك الذي وَرد من فرُ  متعدّدوا عن المَع ومين ك .« .. ف نِيَ الإسهع»الحديث المعروف :  
 ك أنهّ مال : ومنها ما ورد عن رُرارو عن البامر 

(2) 
__________________ 

 .192نها البهغٍ ك الخطبٍ ـ  1
 .18ك ص  2أصول ال اني ك إ ـ  2
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الحٍ ك يعين الإنســـــان ع ى يا  ســـــاتر إح ومن كذا الحديث يُســـــتفاد ك أنّ الإمتِدا  فالاُدوو ال ّـــــ
البراما ك الدينيٍ والمســـــاتط العباديٍّ الفرديٍ والإجتماعيٍّ ك وكي إشـــــادو  واضـــــحٍ  فدور الولايٍ ك ني 

 مس لٍ يهذيت النّفو  ويح يط م ارع ابأه .
 بصحافه : : مال رسول ال ه  عن الإماع الّ اد   

 

(1) 
انت  ومد حرّف الرّسـول ابٍرع  اّل. وك ذاٍ  ك أذكان أصــحافه فهذا السّــ

ان يريد أن يطر  موضــوعاً مهمّاً ك نبعض  الرّســول ابٍرع  ســيرو ك عند ماٍ 
ياع  ٍّد رســـول ال ه و..منهم أفدى جه ه ك وفعض منهم مال ال ّـــ . ول ن ني نفس الومت ك الذي أ
  ع ى أكميٍّ ي ك الامور ني الإسهع ك مال :

افٍ ح اٍ الوصــــــــــــــط لِ ارب من ال ه يعالى ك« عُروو»جَمع « عُرى»بير ف  مـٍ : والتّع  ك كي فمثـ
عود فواســطتها  ك فهذ  العروو ك وال ّــ وإشــارو  إلى أنّ السّــ وف إلى ال ه ك لا يتمّ إلّا من أهل التمسّــ

يا  ال ه لإلى مرايت ســــــــاميٍ من ال مال المعنوي ك وليس ذلك إلّا بنّ الحتّ ني ال ه والإمتدا  ف و 
ٍ ني جميع إيّداكات الخير والّ ه .  ك عامط  مهما ني يسهيط الحرٍ

وفححيا  كذا ابصــط ك ســوف ينتعش فايٍّ الاصــول الدّينيٍّ ك ول ن مع إكماله ويرف العمط فه ك 
 نحنّ ساتر الاصول ستَضع  ويَموت.

 : الدُعفي ك أنهّ مال لدافر  وني حديثا آأر عن الإماع الّ اد   

__________________ 
 .6ك    125ك ص  2أصول ال اني ك إ ـ  1



325 

(1) 
ًٍ إلى كذ  الحاياٍ ك وكي أنّ كذ   جُم ٍ :وَ  ًٍ ولطيف ك كي إشــــــــــارو  جمي 

ك ني « يٍالولا»إلى يوع الايامٍ ك وكي دليط  واضـــــــ   ع ى أكميٍّ مســـــــ لٍ  العِهمٍ ســـــــتمتد ويســـــــتمر
 المباحث ابأهميٍّ.

 ك مال : أنّ رسول ال ه  ني حديثا آأر عن الإماع البامر  
 مال :

(2) 
 ك أنهّ مال : ني حديثا آأر عن الإماع ع ي فن الحسين  

جْرُ العْامِلِينَ نِ  
َ
 (3)عْمَ ن

در يبيّن أنّ المحبٍّ بوليا  ال ه والبغض بعدا  ال ه كو أٍبر م ــــــــــــــ«  ويعبير
 ل خير ني وامع الإنسان والحياو والمانع عن الشر والانحراف ني مسيرو الت امط ابأهمي.

 : وَرد ني حديثا عن الرّسول ال ريم  

(4) 
__________________ 

 .126ك ص  2اصول ال انى ك إ ـ  1
 .14ك    241ك ص  66فحار ابنوار ك إ ـ  2
 .126ك ص  2ك اصول ال اني ك إ  19ك    245ك ص  66فحارابنوار ك إ ـ  3
 .32ك    352ك ص  66فحار ابنوار ك إ ـ  4



326 

 : وإٍمالًا ل حديث أعه  ك مال رسول ال ه  

(1) 
ويبيّن كذا الحديث ك أنّ أوثب العُرى وابواصــــــــــــر ني داترو العهمات الإجتماعيٍّ ك كي آصــــــــــــرو 
ثّرّ  ٍ ل ــه وني ال ــه ك وكــذ  الحــالــٍ ي الــدّين التي يُحاّب التّوانب والوتــاع فين ابنراد ك ويــدنعهم لِ محبّــ

يٍ والتّهذيت.  ني النّفو  ك من مومع التّمٍ
 : نارأ ني الحديث الاُدسي ك مال ال ه يعالى لموسى  

(2) 
اد    رغم وجود )ك  ونختم كذا البحث ك فحديثا آأر عن الإماع ال ّــــ

 ال ثير من ابحاديث الشّريفٍ ني كذا الموضوء ك أنهّ مال :
(3) 

ابحاديث العشــــــــرو الآنفٍ الذٍّر ك أنّ الإســــــــهع مد أعطى ابكميٍّ الاُ ــــــــوى ك ونَســــــــتوحي من 
مال الدّين ك وأسمى  لمس لٍ الحُتّ ني ال ه والبغض ني ال ه ك وإعتبركا أنضط ابعمال ك وعهمٍٍ 

فٍ ك  من : ياع والحا والإنفا  ني ســــبيط ال ه يعالى ك ومن يَـتَحّ ى فهذ  ال ّــــ هو والمٍّاو وال ّــــ ال ّــــ
ه  ون مع الرّسـول ابٍرع ي دا  ني الدنٍّ ك فحيث يغبطه نيها ابنبيا  والشّـ

 والّ دياين.
__________________ 

 .32ك    352ك ص  66فحارابنوار ك إ ـ  1
 .32ك    352ك ص  66فحارابنوار ك إ ـ  2
 23. 11ك    8الم در السّافب ك ص ـ  3
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راما الدّينيٍ ك يبيّن لنا دور ونعّاليٍّ مســــــ لٍ التبرّي والتّولّي ك ني جميع الب نهذ  التّعبيرات وغيركا
 ٍُ مّن ك عند ما يُحِتّ الاُدوو الإلهيّ والإلهيٍّ ك ودليط كذا ابمر واضـــــــــــــ   جدّاً ك بنّ الإنســـــــــــــان الم
ى  والإنســـــــــان ال امط ك لتاوا  وإيمانه ونضـــــــــات ه ابأهميٍ ك نحنّ ذلك من شـــــــــ نه ك أن ينع س ع
ايه وسَ نايه ه صفاتِ وس وف كذ  الادوو ك ويدنعه لِ ت سّي فها ني أعماله وحرٍ  !روحه وسُ وٍ

وكذا كو فالفعط ك ما يَ ــــبو وَيدعو إليه ع ما  ابأه  ك فحعتبار  أصــــهً أســــاســــياً ني يهذيت 
الحٍ ك من شـــ نه أن ي ون شـــرفاً أســـاســـياً  بن يســـ ك  كويرفيٍ النّفو  ك وأنّ الإمتدا  فالاُدوو ال ّـــ

 فالإنسان فريب الهدايٍ والّ ه  ك ني أّ  الإيمان والإنفتا  ع ى ال ه يعالى.
د ع يهـــــــا رســــــــــــــولـــــــه ال ريم  ٍّـــــــ  ـريـم ك وأ اـرآن الـ تـي أوردكـــــــا الـ ٍ ك الـ ٍ الـمـهـمّـــــــ ومـن ابدلّـــــــ

ير ف نَبيا  ال ه يعالى وأنعالهم وي ريخهم وحيايهم ك والغَر  من   ك كو التّذٍ
ّ ه ك الإمتدا  فهم وإيبّاء سيريهم. ٍُ  ذلك 

طّ إنســــــانا يحتٍ البطولات وابفطال ك ويحتٍ أن ياَتدي ف حد ابفطال ك  جدير  فالذٍّر ك أنٍّ 
 .ليدع ه اسووً ومدووً ني حيايه ني جميع أفعاد  المخت فٍ

خ ـــــيٍ  ثّر ع ى حياو الإنســـــان ك من مومع صـــــياغٍ الشّـــــ لا  ابفطال ك ي عم يٍّ إنتخاب مثط ك
يفيٍّ السّ وف ك وع ى نر  حدوتِ يغيّرا ني نفرو الإنسان نحو الاُدوو ك نَستتغير حيايهُ فال امط  وٍ

 ك يبَعاً لها.
الحٍ ك يَ وال ثير من ابنراد أو الشــــعوب ك لمّا لم يُســــعفهم الحمّ ني إيخاذ الاُ  وسّـــــ وا دوو ال ّــــ

ف فطالا مميفّين ك ٍَي يعُوّضــــــــــــوا النّاص الحاصــــــــــــط لديهم ني كذا المدال ك وأدأ وكم ني ثاانتهم 
 وي ريخهم ك وألفّوا ني سيريهم ابسافير والح ايات ك والبطولات الخياليٍّ.
م ن أن ي ونوا ل ك نيُ والبيًٍ والدّعايٍ السّ يمٍ أو المغرضٍ ك لَها دوركا ني إأتيار اولًك ابفطا

. ٍ ٍ  أو يمثي يّ  من رجال الدّين ك والسّياسٍ ك أو وجو   رياضيّ
حيحٍ ك  ورو ال ّــــــ وكذا الميط البَشــــــري لِ فطال ك والاُدوات الإنســــــانيٍ ك يم ن أن يوجّه فال ّــــــ

يات الحسنٍ ك ني الحياو الفرديٍّ والإجتما  يٍّ.عويفعّط دور  ني يرفيٍ الفضاتط ابأهميٍّ والسّ وٍ
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رورو ك وكي مســــــــــــــ لٍ التولّي  ٍّدت ع ى كذ  الضــــــــــــــّ حنّ الآيـات والرّوايـات أ اً  ع ى ذلـك ك نـ وفنـ
 ٍُ ًٍ ك وفدونها ســتباى فراما التّرفيٍ والتّهذيت ك نام ــ والتّبرّي ك وإيّخاذ أوليا  ال ه مدووً واســووً حســن

 المُحتوى والمُضمون.

ع مّ والدّليط ك ني فريب السّير والسّ وف إلى ال ه يعالى ك من ابكميٍّ فم انا ك فحيث إيّخاذُ الم
 أمُِرَ فعَض ابنبيا  ك ني فرُكاٍ من المّمن ك ل حُضورَ عند الاستاذ أو المُرشد.

ٍ موســــى  والخضــــر ك الم يًٍ فالمفاكيم والمضــــامين العمياٍ ك  ومن ذلك م ّــــ
 ورو ال ه  ك من الارآن المديد.والتي وَردت ني سَ 

ك بجط إســــــــترناد فعض الع وع ك التي يحمط الدانت العم ي  ناد امِرَ موســـــــى 
الـذّكاب إلى عالم رمانه ك ليَِســــــــــــــتاي منه العِ م ك ومد  وابأهمي أٍثر من الدـانـت النّفري ك أمُِرَ فـ

 .آتيَنْاهُ رحَْمَةً مِنْ عِندِْنا وعََل مَْناهُ مِنْ لدَُن اَ عِلمْاً  عَبدْاً مِنْ عِبادِناعرنّه الارآن ال ريم ك ف نهّ : 
ك الرّحال نعهً مع أحد أصحافه ك متّدهاً نحو الم ان الذي يتواجد  نشـدّ موسـى 
ك ومع غَضّ النّفر عَمّا صــــــــــادنا  ني الطرّيب إليه ك وَصــــــــــط مُوســــــــــى  نيه الخِضــــــــــر 

عِيَ إِن كََ لَنْ تهَْتَطِيعَ مَ ك :  الم ان الموعود ك ناال له الخِضـر إلى  
 وعد  فالّ بر. ك ول نّ موسى  صَبرْاً 

يوالـــت ابحـــدات الثّهثـــٍ ك واحـــدو فعـــد الاأرى ك المعرونـــٍ والواردو ني الارآن ال ريم : أولهـــا 
انوا ع يها ك نحعتر  فينٍ التّيٍ  ر  فخَطر الغَر  موسـى  أَر  السّـ ٍّ لِ ســفينٍ فِمن  ك وذ

تَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً نيها ك ناال له الخِضـر :  قلُْ لكََ إِن كََ لنَْ تهَُْ
َ
لمَْ ن

َ
 نندع وإأتار  ن

 السّ وت ك حتى يوضّ  له مهفسات ابمر.
بيّاً نات ه ك الخِضــر  ن دونِ يوضــي ا مباشــروً م ولمَ يمَض م يهً ك حتى صــادنوا صَــ

يَ ما يعَهّد فه ك وإعتر  ودليطا ك نهذا ابمرُ المُريع أثارَ موســـــى    مروًّ اأرى ك ونسِـــــ
يئْع ى اســــــــتاذ  ف شــــــــدّ من التّي مبَ ها ك ناال :  َُُ ُُاً زَكِي ةًَ بغَِيرِْ فَفْسٍ لقََدْ جِئتَْ ش قَتلَتَْ فَفْه

َ
اً ن

 .نكُْراً 
ٍّر الخِضــر موســى ولِ مروّ  ه : فالعهد الذي مطعه ع ى نفســه ك ومال ل الثاّنيٍ ك ذ
 إذا ي رّر
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فر ك  منك كذا العمط لِ مروّ الثاّلثٍ ك نســــــــوف ينَاطع العهمٍ فيني وفينك ك وننف ــــــــط ني كذا السّــــــــ
ما ك أنّ ني متَط الغهع سِراًّ مُهمّاً ك نآثر السّ وت ك ليتّض  له السرّ ني نع م موسـى 

 فعد.
وّا فِهما ك نَوجد الخِضـــــــــر  اٍ ك ن م يُضـــــــــيفوكما ولم يعب ويَـَ تها الحادثٍ الثاّلثٍ ك ومد وردوا ني مَري

 ك وف ت العَون من موســى  جداراً يرُيد أن ينَاضّ ك نَ مامَه  
ئتَْ لاَت خََذْتَ عَليَْ ني كذا ابمر ك نَرملم الدِدار ك نضـــا  موســـى ذَرعاً فابمر ك نَ ـــا  :  هِ لوَْ شُُِ

جْراً 
َ
 .ن

طّ ي ك الاســـــــــاوو التي واجهوكا  لا  من مومع الرّحمٍ ك معٍ  ن ين ي ون موضـــــــــع التّعامط مع ك
 ؟.من أكط ي ك الاريٍ

هتَ ك بنهّ ناض العَهد ث إنف ـاله عن موسـى  وكنا أع ن الخِضـر 
انت  فينٍٍ  مراّتا ك ول نّه ومبط الفِرا  ك أع مه فابسـرار لت ك الحوادت الثّهثٍ ك ناال له : إنّ السّــ
تُها ٍَي  لا ي أذكا منهم ك  اٍ سَـــــ يماٍ غَ ـــــباً ك نَ عَب ـ طّ ســـــفين ان عندكم م ك  ي أذٍ  ين ك وٍ لِمســـــاٍ

اب الم ان الخوف ع ى أفويه من مومع والشّــــــــ انر  ومريّد  ك وٍ ان يســــــــتحب الإعداع ك بنهٍّ  اتول كٍ 
 التّ ثير ع يهما ك ولًّه يحم هما ع ى ال فر.

ان أفوكما صــــــــــــــالحاً ك ن راد رفّك  نم  لَهُما ك وٍ ان يَحتهٍ  دار ـٍان ليتيمين ني المدينٍ ك وٍ والدِـ
نمكما نيما فعَد ك ليعيشــــــــــا فذلك ا ان ف مر ال ه أن يســــــــــتخرجاٍ  طّ ذلكٍ  لمال ك ثم أٍدّ ع يه أنٍ 

 .(1)يعالى ك وليس ي رنّاً من وَحي أن اري 
 ك محّمهً فمعارفا وع وعا ني غايٍ ابكميٍّ. رجع فعدكا موسى 

 ونحن فدورنا نست هم من ي ك الاّ ٍ ك عدّو درو ا ك منها :
ٍ   ك والإســــتنارو من نور ع مه ك أمر  من ابكميّ العثور ع ى مع مّا مطّ ع ح يما ل تع مّ عند 

ي يدَر   فم ان ك فحيث امِرَ رســــول من رُســــط اولى العمع فذلك ك ومد مطع المســــانات الطوي ٍٍ 
 عند  ك وياتبس من نيَض ع مه.

ما ياُال :   ٍ  »عَدع يعدّط الامور ك وإنتفار الفرصـــــــــــٍ المُناســـــــــــبٍ ك أوٍ  إنّ الامور مرَكون
 .«فَِ ومايها

__________________ 
 (.مع الت خيص)ك من سورو ال ه  ك  (81  ـ6)مضمون الآيات : ـ  1
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الحوادت الداريٍ حولنا ك رفمّا يحمط ٌاكِراً وفافناً ك وع ينا عدع النّفر إلى الفاّكر نا  ك  
الإعتبــار  رلًِهّ نخطــ  ني الح م ع ى الامور ك من مومع العد ــٍ وعــدع التّــ نّي ك وع ينــا ابأــذ فنف

 فوَافِنها.
ات المَعنويٍّ إلى   عدع الإنضـــــــباط والإلتماع فالعهود ك رفمّا يَحرع الإنســـــــان من فعض البرٍ

 ابفد.
الدّناء عن ابيتاع والمستضعفين ك والوموف ني وجه الفاّلمين وال فار ك يعُتبر واجباً ع ى  

وّل مّنين ك الذين يتحرٍّون ني أّ  الرّســــــــــــالٍ والمســــــــــــ ان يٍّ ك ومد يدُنع ني ســـــــــــــبيط ذلك ابثمالم
 الباكفٍ.

أينما وصــــط الإنســــان ني مراحط العِ م والرمّي ك ع يه أن لا يتغترّ فع مه ك ولا يت ــــور أنهّ  
اعدو ك  ٍ الإنســــــان ال ّــــــ وصـــــط إلى حدّ ال مال ك بنهّ مد يتســــــبت كذا التّ ــــــور ك ني يدميد حرٍ

 والاناعٍ فما عِند  من الع م.
مّنا ك إنّ ل   طّ إنسانا م ًٍ ين رُ المف وع ك فِطرمه المخت فٍ ك وٍ هِ يعالى جُنوداً وألطاناً أفيّ

طّ لحفاٍ.  ع يه أن يتومعّها نيٍ 
 وكناف نااط  مفيدو  اأرى أيضاً.

ًٍ لتع يم موســــى  انت يحمط أكداناً حايا ٍ ســــوا ٍ  حمط ك أع أنهّا ي وكذ  الا ّــــ
 موا وياتدوا فابعاٌم من البشر ك لا يخت   عما نحن ف دد .ندِا اتا ل نا  و ل ي يتع 

أنّ الادوو والدّليط والاســـــــوو ك كو أمر  لا فدّ منه لهســــــــتمادو من الع وع ك ويهذيت  
 النّفو  ني أّ  التّ امط المعنوي وفنا  الذّات.
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ير إلى ال ه لا ينح ـــــــر دور  الإعتااد فالولايٍ ك ني المســـــــاتط ابأهميٍ ويهذيت النّفو  والسّــــــــ
الحٍ والإمتدا  ف همهم ونِعالهم ك فط وفحســـــــــت إعتااد فعض  يعالى ك ع ى إيّخاذ الاُدوات ال ّـــــــــ
ٌِم والعُ ما  ك يوجد كناف نوء  آأر من الولايٍ ك كو نرء  من الولايٍ التّ وينيٍ ك يستطيع معها  ابعا
الاـادُو الإلهِيّيون ك وفواســــــــــــــطٍ نفوذكم الرّوحي المباشــــــــــــــر ك ني عالم الوجود والتّ وين ك من معرنٍ 
النّفو  المسـتعدّو ل ترفيٍ والإصـه  ك والتّ رف المعنوي المَباشر ك ني المستوى الرّوحي لِلإنسان 

 ني أّ  التّرفيٍ.
ك  وابتمٍّ المع ــومين  إنّ الرّســول ابٍرع  

طّ عضــــــوا من ابعضــــــا  ك ي ون له إريباط  وثيب  فالا ت ك  كَم  الا ت النّافض لهُمٍّ الإســــــهميٍّ ك وٍ
ٍِ ك  مس المشـــــرم ســـــيتســـــنى لذلك العَضـــــو أن يســـــترنِد من المنبع مَنانع أٍثر ك أو أنهّم فمنملٍ الشّـــــ

حت ابنانيٍ عن الا ت ك ي نحنّ ي ك ابشـــــعٍّ ســـــتتولى يرفيٍ عناصـــــر الخير ن نُ ّ ما إناشـــــعت سُـــــ
 النّفس ك نتَورُ  ويثمرُ ك وينع س آثاركا ع ى شخ يٍّ الإنسان ك ني إفار السّ وف والفِ ر.

افب ك وســي ون ال هع نيها عن  وكنا ي أذ الولايٍ شَــ هً آأر ك وينحى مَن حاً يخت   عن السّــ
ٍ الغــامضــــــــــــــــٍ ك ني داترو ا رو لتّــ ثير التّرفوي ك غير التي نعرنهــا ســـــــــــــــافاــاً ك ني داتالمَعطيــات الخفيّــ

 التّ رنات الفاّكريٍّ.
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راً وَنذَِيراً* ودَاعِياً إِلىَ الِله ياول الارآن ال ريم :  ِ ُُ لنْاكَ شُُاهِداً وَمُِشَ َُُ رسْ
َ
هَا الن بَِي ُ إِن اَ ن ي ُ

َ
يا أ

 .بإِِذْنهِِ وسَِراجاً مُنِيراً 
مس المنيرو ك وكذا ا يفتين ك نمن جِهٍ أنهّ يُضـــي  لِلإنســـاننهذ  الشّـــ راإُ المنير ك يتولّى وٌ  لسّـــ

ه  ك ويبتعد عن  دّّيٍ إلى الحبّ وال ّــ حي  والدادو الم الطريب إلى ال ه يعالى ك ليعرف الطرّيب ال ّــ
 حانٍّ الهاويٍ.

ثّرّ لا شـــعورياًّ ني وامع الإنســـان ك ويتولى  صـــه  إومن جهاٍ اأرى ك نحنّ كذا النّور الإلهي ك ي
 النّفس ني أّ  التّرفيٍ ابأهميٍّ ك ويساعدكا ني عم يٍّ التّ امط والرمّي.

نموذإا ع ى ذلك ك ما نارأ  ني الحديث المرنوء عن  ه مع ك ومناٌري« كِشــــــــــــاع فن الحَ م»وٍَ
ني ك عند ما ذَكت كشــــــاع إلى الب ــــــرو ك وأجبر  فبيانا « عَمرو فن عُبيد» ك العالم فعِ م ال هع السّــــــ
.لطي طّ ع را ورمانا   ا ومنطاي ك ع ى الإعتراف فِ موع وجود الإماع نيٍ 

مال كشــــاع : ف غني ما نيه عَمرو فن عبيد ك وج وســــه ني مســــدد الب ــــرو ك نعفمُ ذلك ع يّ ك 
بيروا نيها  نخرجت إليه ودأ ت الب ـــــــــرو يوع الدمعٍ ك ن ييَت مَســـــــــدد البَ ـــــــــرو ك نحذا أنا فح ااٍٍ 

ٍ  مريدياً فها ك والنّا  يســ لونه عَمرو فن عبيد ك وع يه ش َـ ٍ  ســودا   ك متّمراً فها ك من صـوفا وشــم  م 
ك نحســـتف رَجت النّا  ن نَرَجوا لي ك ثمّ مَعدت ني آأر الاَوع ك ع ى رٍَبتي ك ثم م ت : أيهّا العالم ك 

اٍ   !.إِنّي رجط  غريت  ي ذن ك لي ني مس ل
 ناال لي : نعَم.
 ؟لك عَين  أَ نا ت له : 
ي  يَس ل عنه.ناال :  اّل ك وشي  يرا ٍ   يا فنُيّ أيّ شي ا كذا السّ

 نا ت : ك ذا مَس لتي.
انت مَس لتك حَماا .  ناال : يا فنُيّ سَطُ وإنٍ 

 م ت : أجبني نيها.
 مال لي : سَط .

 ؟لكَ عين  أم تُ : 
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 مال : نعَم.
 ؟.م ت : نما يَ نع فها

 مال : أرى فها ابلوان وابشخاص.
 ؟لكَ أن   أم ت : 

 مال : نعَم.
 ؟م تُ : نما ي نع فه
 مال : أشما فه الراّتحٍ.

 ؟لكَ نم  أم تُ : 
 مال : نعَم.

 ؟.م تُ : نما ي نع فه
 مال : أذوُ  فهِِ الطعّاع.

 لك اذن .أم ت : 
 مال : نعَم.

 ؟.م تُ : نما ي نع فها
 مال : أسمع فها الّ وت.

 ؟.لك م تأَ م ت : 
 مال : نعم.

 ؟م تُ : نما ي نع فه
ّ ما ورد ع ى كذ  الدَوار  والحَوا .  مال : اميّم فهٍ 

 ؟.وَليَس ني كذ  الدَوار  غِناً عن الا تأم تُ : 
 ناال : لا.

ي  ذلك ك وكي صحيحٍ  س يمٍ    ؟.م تُ : وٍ
مال : يا فنُي إنّ الدوار  إذا شــــّ ت ني شــــي ا ك شــــمّته أو رأيه أو ذامته أو ســــمعته ك ردّيه إلى 

 الاَ ت
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تَياِ   ن اليَاين ويبُطط الشّك.نيس 
 ؟.نا ت له : نحنمّا أماع ال ه الا ت و لِشّك الدَوار 

 مال : نعم.
 ؟.م تُ : لا فدّ من الا ت ك وإلّا لم يَستَيان الدوار 

 مال : نعم.
نا ــتُ لـــه : يـــا أفـــا مَروان ك نـــال ـــه يبَــارفَ ويعـــالى ك لم يترف جوارحـــك حتّى جَعـــط لهـــا إمـــامـــاً ك 

ح ّ هم يُ ــــــــحِّ  لها ال ّــــــــ ّ هم ني حِيريهم وشَــــــــ ي  ك ويتياّن له ما شــــــــكّ نيه ك ويترف كذا الخَ بٍ 
ّ هم وحِيريهم ك وياُيم لَك إماماً لِدوارحك ك يردّ إليه  وإأتهنهم ك لا ياُيم لهم إماماً يردّون إليه شَـــــــ

 ؟حيريك وشَّ ك
يًاً ك ثم إلتفتَ إليّ ك ناال لي : أنتَ كُشـــاع فن  ك نا تُ :  ؟مالح مال : نَســـ ت ولم ياط شَـــ

ك م ت : لا ك مال : نَمن أنَتَ ك نا ت : من أكطِ ال ونٍ. مال : ن نت إذاً  ؟لا. مال من جُ ســـــاته
 كوَ ك ثمّ ضمّني إليه ك وأمَعدني ني مَد سه ك ورالَ عن مد سه ك وما نطَب حتّى ممُت.

 ؟.ذاك ومال : يا كُشاع من عَّ مك ك مال : نَضحِك أفو عبد ال ه 
 م تُ : شي   أأذيه منك ك وألفّته.

 (1) .«كذا وال ه م توب  ني صُح  إفراكيم وَموسى»ناال الإماع : 
ٍِ الاَ ت ك لعِالمَ الإنســــــــــــانيٍّ ك وكذا الحديث يم ن أن ي ون إشــــــــــــاروً ك  نعم ك نحنّ الإماع فمنمل

 لِ ولايٍ والهدايٍ التّشريعيٍّ أو التّ وينيٍ ك أو الإثنين معاً.
ذل  ك ما ورد ك ني حديث أفي فَ ير وجار  التوّاب ك كو شاكد  آأر ع ى كذا المَط ت :وٍ

ان يدمع الدَموء  ان لي جار  يتبعِ السّ طان ك ن صابَ مالاً نحيّخذ مِياناً ك وٍ مال أفو فَ ـير :ٍ 
ذّيني ك نشـــ ويه إلى نفســـه غيرَ مَروّ ك ن م ينَتَهِ ك نّ ما ألحَحَتَ ع  ه ك مال : يويشـــربُ المُســـِ ر ويُ

يا كذا أنا رجط  مُبت ى ك وأنت رجط  معانى ك ن و عرنّتني لِ ــــاحبك رَجوتُ أن يَســــتناذني ال هُ فك 
رتُ له حاله. ك نومع ذلك ني م بي ك ن ما صِرت إلى أفي عبد ال ه   ك ذٍ

__________________ 
 (.مع التّ خيص)ك فاب الإضطرار إلى الحدٍّ ك  3ك    129ك ص  1اصول ال اني ك إ ـ  1
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إذا رجعت إلى الُ ونٍ ك نحنهّ ســــــــــــــي ييك ك ناط له : ياول لك جعفر فن محمد : »ناال لي : 
 .«دء  ما أنت ع يه ك وأَضمِن  لك ع ى ال ه الدنٍّ

تبســــــــــــــتُه حتّى أَهمـال أفو فَ ــــــــــــــير : ن مّا رجعت إلى ال ونٍ ك أياني نيمن   منملي. أيى ك ناح 
 نا ت :

ريُك بِفي عبد ال ه  هع ومط له : ي»ك ناال :  يا كذا ك إنّي ذٍ ترف ما كو أمَرأِ  السّـ
 .«ع يه ك وأَضمن له ع ى ال ه الدنٍَّ 

 ؟كذا نَـبَ ى ك ثمّ مال : ال ه ك مال لك جعفر 
 م ت لك.مال : نح فت له ك أن مال لي ما 

ان فعد أياّعا فعث إليّ ودعاني ك نحذا كو أَ   فاب دار   ناال لي : حَســـــبُك وَمَضـــــى ك ن ماٍ 
 عُريان.

ما يرى.  ناال : يا أفَا ف ير ك ما فاي ني منملي شي   ك إلّا وأرجت عنه ك وأناٍ 
ســـــــــويه فه ك ثمّ لم ي ت ع يه إلّا أياّماً يســـــــــيروً  حتّى  ك نَمشـــــــــيت إلى إأواني ك ندمعت له ماٍ 

 فعث إليّ : أنّي ع يط نآت تني ك ندع ت أأت   إليه ك واعالده حتّى نمل فه الموت.
ًٍ ثم أنا  ك ناال : يا أفا فَ ــير ك  ن نت عِند  جالســاً وكو يدود فنِفســه ك ثم غُشــي ع يه غشــي

ك ت ذنت ع يه ك نحســ مد ونّى صـاحبك لنا ك ثم مات ك نَحَددت ن ييت أفا عبد ال ه 
حن والاأرى ني دك يم دار  :  ن مّا دأ ت مال مبتدتاً من داأط البيت ك وإحدى رج يّ ني ال ّـــــــــ

 (1) .«يا أفا فَ ير مد ونيّنا ل احبك»
الطبّع يم ن أن ياـال : إنّ كـذا الحديث حمط ني فيّايه ك جانت التّوفٍ العاديٍّ المعرونٍ فين  فـ

والم ي  فالمعاصــــي ك من رأســــه إلى أأُمص مدمه  النا  ك ول نّنا ناول : إن ذلك الرّجط المذنت
ه  والفه  ك وع ى حدّ إعترانه كو ك ف نهّ لو  ك لم ي نِ ليُغيّر فرياٍ حيايه ك وايّخاذ  جانت ال ّـــــ

وعنايته ك لم ي ن له أن يتحول من داترو الفّ مٍ والمع ـيٍ ك إلى داترو النّور  لا الإماع 
 والهدايٍ.

مويا ك وكو أنّ كذا الإناهب والتّحول ك ني رو  وســـــــ وف كذا الرجط المذنت  ويوجد إحتمال  
ان فسـبت التّدأط الرّوحي للإماع  توا  النّفسـي ك ك وي ـرنه ني مح المسـتعد لِ توفٍ كٍ 

 و
__________________ 
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اٍ وف ــيصا  من ابمط ني أعما  م به ك وكو يمسّــ ه فالولايٍ ك حيث أدّى  ذلك لوجود ناطاٍ مضــيً
 إلى ندديه وإنااذ  ك ني آأر لحفات حيايه وأياّع عمر . إلى أن يتحرّف الإماع 

والنّموذإ الآأر لهذا التّ ثير المعنوي ك والولايٍ الت وينيٍّ ني يهذيت النّفو  المســــــــــــتعدّو ك كو 
ه العهّمٍ المد  ك ني فحار ابنوار ك عن الإماع ال اٌم   ســــــــــــــي مـا نا ـ

 والداريٍ التي أرس ها كارون إليه.
ٍ   ناد وَرد أنّ كارون الرّشـــــيد ك أنفذَ إلى موســــــى فن جعفر  ًٍ أ ــــــيف  ك لها جاري

دن ك ناال له :  فْتُمْ بهَِدِي تَِكُمْ تَ جمال  ووضـــــــا و  لتخدمه ني السّـــــــ
َ
ك لا حاجٍ  (1)فْرحَُونَ بلَْ ن

الهـا ك مال : إســــــــــــــتطار كارون غَضــــــــــــــباً ك ومال : إرجع إليه ومط له : ليس  لي ني كـذ  ولا ني أمثـ
 فِرضاف حبَسناف ك ولا فِرضاف أأذناف ك وإيرف الداريٍ عند  وإن رف.

مال : نَمضـــــــــى ورجع ك ثم ماع كارون عن مد ســـــــــه ك وأنفذَ الخادع إليه ليتفحص عن حالها ك 
 كا ساجدوً لرفهّا لا يرنعُ رأسها ك ياول : مُدّو   سُبحانك سُبحانك.نرآ

حركا وال ه موســـــــــــى فن جعفر فســـــــــــحر  ك ع يّ فها ك ن يى فها وكي يَريعَد ك  ناال كاورن : سَـــــــــــ
 ؟.شاأ ًٍ نحو السّما  ف ركا ك ناال : ما ش نك

ًٍ ك وكو ماتم  ي ــــــــــ ّ  نت عند  وامف ك ن مّا  ي لي ه ونهار مالت : شــــــــــ ني الشّــــــــــ ن البديع ك إنّيٍ 
إن ــــــــــرف عن صــــــــــهيه فوجهه ك وكو يســــــــــبّ  ال ه ويادّســــــــــه ك م ت : يا ســــــــــيّدي كط  لك حاجٍ 

 ؟اعطي ها
 ؟مال : وما حاجتي إليك

 م ت : إنّي ادأ ت ع يك لِحواتدك.
لا   ؟.مال : ما فالُ ك

ه فنفري ك ولا  ٍ  ممكرو  ك لا أف غ آأركـا من أوّلـ آلتفـتُ نـحذا روضــــــــــــــ ركـا ك أوّلهـا من آأمـالـت : نـ
نيها مدالسُ مفروشــــٍ فالوِشــــيّ والدّيباإ ك وع يها وصــــفاً وَوَصــــاتِ  ك لم أر مثط وجوكهم حُســــناً ك 
ولا مِثط لباســـهم لبِاســـاً ك ع يهم الحَرير ابأضـــر ك وابٍ يطُ والدّر والياموت ك وني أيديهم ابفاريب 

طّ الطعّاع ك نخَررت ســــــــــاجدوً حتّى  أمامني كذا الخادع و نرأيت نفســــــــــي حيثُ  والمَناديط ك ومنٍ 
 ٍنت.

__________________ 
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 ؟.ناال كارون : يا أبيثٍ ك لعّ كِ سددت ننَمت نرأيت كذا ني مَنامك
 مالت : لا وال ه يا سيّدي ك إلّا مبط سُدودي ك رأيت نسددت من أجطِ ذلك.

هو ك  ناال كاورن : إمبض كذ  الخبيثٍ إليك ك نه يســــــــــمع كذا مِنها أحد ك ن مب ت ني ال ّــــــــــ
ال   ولها ك ك نســــً ت عن م نحذا ميط لها ني ذلك ك مالت : ك ذا رأيتَ العَبد ال ّـــ

ال  ك حتّى  مــالــت : إنّي لمــا عَييــت من ابمر نــاديني الدواري ك يــا نهنــٍ أفعــدي عن العبــد ال ـــــــــــــــّ
دأـــط ع يـــه ك ننحن لـــه دونـــك ك نمـــا رالـــت ـٍــذلـــك حتّى مـــايـــت ك وذلـــك مبـــط موتِ موســــــــــــــى نـــ

 .(1)ف ياّعا يسيروا  
ٍ ك نشـاكد نموذجاً آأر من ي ثير الإماع  اريٍ ك ني رو  ي ك الد وني كذ  الا ّـ

 الى.إلى ال ه يعالمستعدّو ل تّرفيٍ والإصه  الرّوحي ك والهدايٍ ني فريب الحبّ والعودو 
ك  ك وابتمٍّ الهداو  أنّ ياريخ الرّسـول ابٍرع  

حــانــط فمثــط كــذ  الحوادت ك حيــث يتّفب لبعض ابشــــــــــــــخــاص ك أن ي تاوا مع النّبي أو الإمــاع ك 
ٍ الحياو والوامع ويتغيّرٍ  ياً ك ويتحوّل إلى النّاط اف ٍ ك ني حين أنّ ٍ المانينا ـت مَســــــــــــــار  ني حرٍ

ان ليح ـــط فواســـطٍ ابســـباب العاديٍ ك فحســـت الفاّكر ك وكذا ابمر يدلّ ع ى  كذا التغيّر ك ماٍ 
لا  ابشــــــــــــــخاص من أهل  أنّ الإنســــــــــــــان ال امط ك كو الذي يولى كذ  العم يٍّ التغييريٍّ ك ني ك

 يٍّ.التّ رف والتّدأط ني النّفو  ك وكو ما نسمّيه فالولايٍ الت وين
د أنّ كذ  العنايٍ ك والّ ط  والتّوجه ك لم ي ن إعتبافاً ك فط كو لوجود نااط موّو ني  ٍّّـ ومن الم

 شـخ ـيٍّ الفرد المُعتنى فه ك لتشـم ه العنايٍ الإلهيٍّ ك فواسـطٍ الرّسـول ابٍرع 
 .ك وابتمٍّ الطاّكرين 

هيد المطهّري  تاف نترف ال هع والاَ م كنا ك ل عهّمٍ الشــــــــــــّ  ه :ك حيث ياول نيٍ 
 

__________________ 
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كــط أي المحبّــٍ ب)د : ولا  المحبــٍ : يســــــــــــــتعمــط كــايين ال  متين عــادو ني أرفع موار ) 
هم الادوو ك وجع  ك وولا  الإمامٍ ك فمعنى التّ سـي فابتمٍّ   (البيت

 ٍ يــاســــــــــــــيــٍ ل تمّــ ٍ والســــــــــــــّ اينــا ك وولا  المّعــامــٍ ك فمعنى حبّ الايــادو الاجتمــاعيّــ يّــ بعمــالنــا وســــــــــــــ وٍ
 (.لرّوحي وكو أسمى كذ  المراحطك وولا  التّ رف ك أو الولا  ا 

وفعــدكــا يوضــــــــــــــّ  ابوّل والثّــاني والثّــالــث ك ثمّ يعرإ ع ى المعنى الراّفع ك الــذي كو مورد فحثنــا 
إنّ التّ ـــــرف الرّوحي والمعنوي ك كو نوء  من الاُدرو والتّســـــ   الخار  ل ت وين ك فمعنى )وياول : 

ه الحاٍّ ل ه يعالى ك يح ــــــــــــــط ع ى مااع الاُرب الإلهي المعنوي  أنّ الإنســــــــــــــان ومن أهل عبوديتـّ
والرّوحي ك ونتيدــٍ لهــذا الاُرب ك ي ــــــــــــــب  إنســـــــــــــــانــاً ـٍـامهً ك يتحرف ني فريب كــدايــٍ النــا  نحو 
هود ع ى ابعمال ك وفالتّالي ي ــــــــير  ماتر ك وي ون له مدرو الشّــــــــ المعنويات ك ويتســــــــ   ع ى الضّــــــــ

 !حُدٍّ ال ه ني رمانه
يعٍ ك أنّ  امطا ك يتمتع فادرو التّ رف الغيبي   نمن وجهٍَ نفر الشّـ  ٍ ٍطّ رمان لا يخ و من إنسانا

ٍُ ال ه ع ى  ني العالم والإنســــــــان ك وناٌر  وشــــــــاكد  ع ى ابروا  والا وب ك وكذا الإنســــــــان كو حدّ
 ابر .

ما يعتاد فعض الدهّال ك من أن يتولى  والما ــــود من التّ ــــرف ك أو الولايٍ الت وينيٍّ ك ليسٍ 
مط ك مســـــــ لٍ الاَيوميٍّ والتدفير ني العالم ك فحيث ي ون الخالب والراّر  والمفو  ك الإنســـــــان ال ا

 من جانت ال ه يعالى.
ما ورد ني الارآن ك فالنّســـــبٍ إلى المهت ٍ : اً ك فط كوٍ  وكذا الإعتااد ك رغم أنهّ لا يعتبر شـــــرٍ

مْراً  
َ
ماتِ ن ِ ُُ  ه يعالى ك والارآن يُخبرنا أنّ لا : ننَســــــــــــتك نهو فحذن ال  «فاَلمُْقَه

 مساتط الخ اٍ والرّر  والموت والحَياو ك إلى غير ال ه يعالى.
اٍ ي ون له  ول ن الما ـــود ك كو أنّ الإنســـان ال امط ك ولارفه من ال ه يعالى ك ي ــــط إلى مرح 

 العالم. (امور فعض)الولايٍ ني التّ رف ني : 
ًٍ إلى كذا المط ت ك ويوضـــــي  اســـــســـــه ثم يضـــــي  ماتهً : وي في كنا أ ن نشـــــير إشـــــاروً إجمالي

 فالإعتماد وع ى المفاكيم والمعاني الارآنيٍ ك لًِهّ يعتاد البعض ك أنّ كذا جماناً من ال هع.



339 

ونها عرنانيٍّ  نه شــك أنّ مســ لٍ الولايٍ ك فمعناكا الراّفع ك كي من المســاتط العرنانيٍّ ك ومدردٍ 
 ال امط.ك لا يعني ن رانها ف

 ثمّ يشر  فحسهاب ك معطيات الارب من ال ه يعالى ك ويستنتا منها ك ما ي ي :
نع ى كذا ابســــا  ك من المحال ع ى الإنســــان ك وفعد مرفه وفاعتِه ل هِ يعالى ك ألّا ي ــــط إلى 
ماـاع المهت ـٍ ك فـط وأرمى ك أو ع ى ابمـط يســــــــــــــاوي المهت ـٍ ني ماـامهم ك المهت ٍ التي يدفرّ 

 .(1)« رف ني عالم الوجود ك فحذن ال ه يعالىويت 
ويم ن أن نخرإ من كـذا الحـديـث فنتيدٍ ك وكي أنّ العهمٍ المعنويٍّ ك والإريباط فالإنســــــــــــــان 
ال امط ك يم ن أن يســــــاعد الإنســــــان ني عم يٍّ التّ ــــــرف ك والنّفوذ ني حياو الانا  المســــــتعدّين 

ذاتط التّهذيت ابأهمي ك وإفعادكم من جو الرّ والمتاب ين للإصـــــه  ك وســـــومهم يدريدياً ني أّ  
 إلى جو الفضاتط ابأهميٍ وال مالات الروحيٍّ.

طّ رمانا وم انا للإســــــــــــــتغهل  عوب نيٍ  حيحٍ ك لهُمم والشــــــــــــــّ يتعر  المفاكيم البنّا و وال ــــــــــــــّ
ثّر ع ى صحٍ ومداس  ٍ.ٍ أصط المس لوالتّحري  داتماً ك وكذا الإستغهل ني الحاياٍ لا ي

ولم ي ن مســــــــ لٍ الادوو ابأهميٍّ ني أّ  الترفيٍ والتّهذيت ك ولموع الإســـــــــتفادو من الاســـــــــتاذ 
ٍُ من  العاعّ والخاصّ ك بجط السّـ وف إلى ال ه ويهذيت ابأه  ك مستثناو من كذا ابمر ك ندماع

ونيٍّ فَرحوا أنفســـــــهم ك فعنوان :  لنا  ك ودعوا ا« الاُطت»و « شـــــــيخ الطرّياٍ»أو « مُرشـــــــد»ال ّـــــــ
اً ي ــــــدر من  لإيبّاعهم والتّســــــ يم المُط ب إليهم ك فط ويعدّوا الحُدود ك ومالوا إذا ما شــــــاكديم ســــــ وٍ
يخ ك مخالفاً ل شـريعٍ ك نه ع يك ولا ينبغي ع يك الإعترا  ك بنّ ذلك يخال  رو  التّس يم  الشّـ

 المُط ب ل مرشد.
تافه ك المّ « الغمالي»ويُســـــــــتفاد ومنٍ  مات  ونيٍ ك ني ن ـــــــــولِ متعددّوا منٍ  إحيا  »يد ل  ّـــــــــ

 ك كذا المعنى أيضاً ك حيث يُشمّ منها راتحٍ ال ونيٍّ ك والحاياٍ أنّ نِرماً من الّ ونيٍ ك« الع وع
__________________ 

 ك وما فعدكا. 56ٍتاب ولا كا وولايتها ك ص ـ   1
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بار أعهمها ك ناد مال ني الف ط   ن الدم  الخامس ك الباب الخامس :( م51)يعتبر  منٍ 
يخ ) ونيٍ إنّ أدب المريدين ني ماافط شـــــــــيوأهم كو ك أن يد س المريد ماافط الشّـــــــــ نَفَرُ ال ّـــــــــ

 يخ :. وأنضـــطُ أدب المُريد أماع الش ّـــ.. مســـ وب الإأتيار ك نه يت ـــرف ني نفســـه وماله إلّا ف مر 
 الهما يرا  له صهحاً ني أعماله وأنع كو السّـ وت والخمود والدمود ك إلى أن يم ي ع يه شيخه ك

ر ع يــه نَهمــه ك يــذٍّر ح ــايــٍ مُوســــــــــــــى والخِضــــــــــــــر .. ّ مــا رآى من شــــــــــــــيخــه أِهنــاً ك وعســــــــــــــُ . وٍ
شـ  له الخِضر   ك نحنّ الخضـر مد عمط أعمالاً أن ركا مُوسـى ك ول ن عند ماٍ 

ان له عُذ  .(1) (راً ف سان العِ م والحِ مٍأسراركا إنتبه مُوسى ك وع يه ن ّ ما نعط الشّيخ كٍ 
وياول العارف العّطار ك ني أحوال يوســـ  فن حســـين الراّري ك عند ما أمر  ذو النّون المَ ـــري 

ك الخُروإ من ف دِ  والعودو إلى ديار  ك ف ت يوســــــ  منه فرنامداً يعمط فه ك ناال له  (مرشــــــد ): 
طّ ماٍ   !.تبته ك ليُمال الحِدابذُو النّون : ع يك فنِسيان ما مرأيه ك وام ٍ 

 وناط عن أفي سعيد ك موله ل مُريدين :
(2) 

ك أنّـه ـٍان مـد نمل ني الخـاناـا  ك وإجتمع « أفو ســــــــــــــعيـد ال نـدي»وناـط عن أحوال وحـالات 
ان يط ت الع م سـراًّ ك وني يوع من ابياّع ساطت من جيبه محبرو  ك  عند  جمع  من الدّراويش ك وٍ

ونيين : « وكو أنهّ من كواو يح ــــــيط الع م»نحن شــــــ  ســــــرّ  :  ر ع يك اســــــت)ك ناال له أحد ال ّــــــ
 .(3) (عَوريك

ان نتيدًٍ لتعاليم مرشــدكم ني كذا ابمر ك ول نّ الحاياٍ  م كناف كٍ  ولا شــك نحنّ الدو الحاٍ
ٍّد ع ى أهف كذا المسـ ك ك نفي الحديث الوارد عن الّ اد   ك  أنّ الاسـهع مد أ

 ك أنهّ مال : عن الرّســـول ابٍرع 
(4) 
 !!.نانفر إلى الفر  فين المس  ين

__________________ 
 (.مع الت خيص)ك  211  ـ198ك ص  5احيا  الع وع ك إ ـ  1
 ك فبعٍ فهران. 33و  32أسرار التّوحيد ك ص ـ  2
 .317ناد الع م والع ما  ك ص ـ  3
 .35ك    16ك ص  2فحار ابنوار ك إ ـ  4
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ي  ينحرف  ٍ التّحري  والإنملا  ني منحــدر الإنراط والتّفري  ك وٍ يفيّــ وبجــط الإفّهء ع ىٍ 
رء ك لدى وموعها ف يدي مَن  لا أكَ يٍّ له ك ع ى التّنفير ني امور  ٍ  عن المنطب والشـــــــــــّ ٍ  معين مســـــــــــ ل

ي  يتَعر  للإســـــــــــــتغهل وا ؟الدّين هع : ك وٍ وان الاِمويني ٍي»لتّشـــــــــــــويه ك ع ينا إلاا  نفرو ع ىٍ 
ونيٍ ك ناد فيّن حدود وصـــهحيّات « المُ اّت ب من ـــور ع ي شـــا  ك حيث يعُتبر من أمطاب ال ّـــ

 الاُطت ك ومال :
 لِ اطت أن يدّعي عشروَ أُ وصيّات :»

انت عند الرسول ابٍرع   ع نر ا . م.. أنّ عندي فافنُ الولايٍ التيٍ 
 !.واحدا كو ك أنهّ المّسس وأنا المروّإ والمدير والحار 

عندي الاُدرو ع ى يرفيٍ ابنراد ك ويهذيت نفوسـهم ك وإرالٍ العناصـر الخبيثٍ والخ اتص  
 الشّريرو ك ني وامعهم ونمعها ونا ها إلى ال فّار.

 أنا حرّ من ميود الطبّع والنّفس. 
دّ   ى جميع عِبادات ومُعامهت المُريدين ك فحجاروا وموانااٍ منّي.يدت أن ي

ر  ني الا ت أو الّ ســـان ك ي ون كو ذلك الإســـم    ٍطّ إســـما الاّنه لِ مُريدين ك وأجيمكم فذٍ
 نا  كو ال ه ك ويسا  البامي من درجٍ الإعتبار.

انت مد ح  ت فمواناتي    ٍ ك وإلّا ك نهي صحيحٍطّ المعارف الدينيٍّ والعااتديٍّ ك إنٍ 
 نهي عينُ الميّ  ك ومَحض الخَط .

 أنا مفترُ  الطاّعٍ ك ولارعُ الخِدمٍ ك ولارع الحفم. 
 أنا حرا ني عااتدي. 
 أنا ناٌر  ل حوال الاَ بيٍّ لمريديّ داتماً. 
 .(1)أنا مسيم النّار والدنٍّ  

ونيكذا ال هع أشــــــبهُ فالهَذيان منه إلى البَحث  ين ك المَنطاي ك رغم أنهّ مد لا ياب ه أغ ت ال ّــــــ
 مك وإدّعاته أن ل مطابِ ك إأتيارات  وصهحيّات  ل« مُطت»ول ن مدرد أنهّ يرى نفسه فعِنوان : 

__________________ 
 (.مع التّ خيص)ك  116  ـ95إستوار نامه ك ص ـ  1
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لا  المدّعيدّعيها حتى ابنبيا  بنفســــــــــــهم ك نحن ذلك ي في ك ني يب ين ك يان مدى إســــــــــــتغهل ك
ير والسّـــــ وف إلى ال ه يعالى ك وما  بافيٍّ وحاجٍ النا  ل مع م ك ني أمر السّـــــ لمثط كذ  العناوين الضّـــــ

اٍ ع ى مستوى ك سَوِ  النّا  ني أَّ  البافط.  يم ن أن يتريّت ع ى ذلك ك من عوامتا س بيّ
ك والاأرى لم يدر  ع ى ادّعــاتهــا أحــد من نهــذ  الإدّعــا ات ك فعض منهــا من أواصّ ابنبيــا  

ك وأيّ شـــخصا له م يط  من الإلماع  فالدّين ك ســـيتوجه إلى نَضـــاعٍِ  ابنبيا  وابتمٍّ 
 ابمرِ وأُطوريه.

» ولِ شــــــــــيخ العَطار ك  وإذا ما رَجعنا إلى ٍُتت أكط التّ ــــــــــوف ك مثط ك
ك نرى أنّ الإدّعــــــا ات  ك وفعض أفحــــــات»و ك 

ٍ  ك ولذلك نحنّ فعض مُحاّاي  والخُ ــــوصــــيّات التي يضــــعوكا لِ مطاب ك وشــــيخُ فرياتهم : نضــــيع
يعٍ وناهاتهم ك ومفوا فِشــــدّوا وموّوا ك ماافط كذ  الطاّتفٍ ك حتى أنّ كذا الموم  يســــبّت فحيذا   الشّــــ

ٍ ك ل ن الحاياــٍ أنّ  فعض الّــذين يتعــام ون ٍ ك من مومع الدهــط والســــــــــــــطحيّــ مع المفــاكيم الــدينيّــ
ٍُ من شــــــ نه أن ياَضــــــي  المثافين والمطّ عين ك يع مون أنّ إفه  العِنان لمثط كذ  ابن ار المُنحرن

اٍ. ام   ك ع ى نرُوءِ واصولِ الدّين الحَنيِ  ف ورواٍ 
ّ يا م إلى نهِايٍ أفحاثنا ك عنٍ  آنيٍ ت المســــاتط ابأهميٍّ ك ني ٌطّ الآيات الار نَ ــــط كُنا وإياٍّ

رُ  ابأه  ويهذيت النّفو  ك ويفتُ  أمامنا  ك أفحات  يعتبر ابســا  والااعدو التّي ياوعُ ع يها صَــ
 أفواب المباحثِ المستاب يٍّ ك حول م اديب الرّذاتط والفضاتِط ك واحدوً فعد اأرى.

بأهميٍّ والحياو ك ني أجوا  الاُرب منك ك لا يُســــــتطاء إلّا إنّ الوصــــــول إلى أوإ الفضــــــاتط ا»
فتَونياك ويَســـــــديدِف ك نَ عنّا فعونَك ك وجُد ع ينا ففضـــــــ ك ك وَمرفّنا مِنك ك واجع نا من أصـــــــحاب 

ٍ ك لنــــدأــــط نيمن ياعونَ مَورداً لخطــــافــــك ك :  ادِيف وَاد  »النّفو  المطمًنّــــ اد أُ ي نِي عِبَــــ أُ ي نَــــ
 .«جَنلتي
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ٍ  ك وســــهامَه مَه  ٍ  ك وكوى النّفس عدوا لا يرحم ك ورذاتط  يطانِ مويّ النّفس   ــــــــــــــــــإنّ حَباتطَ الشّــــ
ّ هُ إلّا عنايتُك الخاصٍّ ولطفُك الخَفي. ذّيها ك ولا ينُدينا من ذلكٍ   ٍابشواف يوُأم الرّوَ  ويُ

اع حـديثنا ك ونارأ الدّ  ا نُســــــــــــــ مُّ ابمرَ إليـكَ ني أِتـ م عا  المعروفَ الواردَ عن الرّســــــــــــــول ال ريإننـ
 .(1)« »ك وناول :  

__________________ 
 .214ك ص  18فحار ابنوار ك إ  (1)
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